اندا 


إصدار علمى جامعى متخصص محكم إشراف :أ. د. حسن البتندارى 


«كلستان أو حديقة الورد. 
«الاستدارة في البيان العربي. 
«الرمزية في الرواية الفلسطينية. 
« رومانسية الشعر الأذري. 
هشير الدكتور مانع سعيد 1 
العتيبه. 
ميخائيل رومان. 
«ترميز الألفاظ واستحضار الأعلام 
التراثية. 
٠شعر‏ المولدين شاهدا لغوياً. 


«مسرح الصورة ولغة الجسد. 


كق 


رابطة الأدب الحديث الجزء الشلاثون سبتصير 6.٠.؟‏ 


دواد 


قواعد النشر بالإصدار 2 


« يقبل إصدارفكر وإبداعع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: ‏ |1 
١‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الاصدار مبتكرة ولم يسبق نشرها. 1 
"١‏ تخضع المواد للتحكيم النوعى المتخصص . ا 
"- يخطر الإصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 

لا يقبل الاصدارال مواد المنشورة أوالمقدمة الى جهات أخرى. 


4 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 1 ١‏ 
ترد الى أصحابها لتنضيذ ملاحظات المحكمين لكى تأخك | ١‏ 


طريقها إلى النشر. 
١-الاصدارغير‏ ملزم بإعادة الأصول المرسلة الى أصحابها سواء 358 
0 


0 


ةك 


0 


وابطة الأحب اللدحيث 


وابداك 
إصدارشخصص 


| يعنى بنشربحوث ودرسات جامعية محكمة | 
: تصدرعن: رابطة الأدب الحديث : 


#* #0 


| رابطة الأدبالحديث تس إلى: 

: «ه ترسيخ مفاهيم البحث العلمسى» 

ه والكشف هن الباحثين للنميزين. 

+ ه وتنمية قدراتهم الذكرية والبحثية. 

١‏ هوالشاركةفى تحديد معالم 

0 حقافتنالعاصرق . 

إه ومقد حواراتمتنومةمعكافهة ' 3 لوحة الغلاف 

| الاتجاهاتوالستبل الجديدة. 3 للفنان الايطالى : أوبالدوبارتولينى 
+ ه والتوفيقالعادلبينالصبفة 5 

١‏ الترائيةوالصيفةالحدائية 


رئيس مجلس إادارة الرابطة 
1 أ.د. محمد عبد المنعم خْماجى ا 
عضو مجلس الإدارة واللشرف على الإصدار 3 
8 أ.د.حسز البنداري 0 
دابطة الأدب الحديث 
١شارع‏ بنك مصر القاهرة. 
[-0 وفننها 


قكروبداع 


إصدار علمى جامعى متخسص محكم 
يعنى بنشربحوث ودراسات علمية محكمة' 
يصدرعن : رابطة الأدب الحديث 
القاهرة :7 شارع بنك مصر 
ص. ب 17 بريد محمد الريد ت؛ 5974758 


رئيس مجلس إدارة الرابطة:أ.د .محمدهعيدالئن 4< م ىو 


مطبعة العمرانية للأوفست 


الجيزة ت : 1754/الاا 


المشاركون في الإصدار فكر وإبداع 


فكر وإبسداع 


مؤسس الإصدار والمشرف عليه (عضو مجلس إدارة الرابطة) 
أ.د. حسن البنداري 
المشاركون في الإصدار (أعضاء الرابطة) 


أ.د السعيد الورقي 5 استحلكن الأتسيون 


ند صلاح بككلر المستشار الإعلامي: أحمد فتحي عامر 
أ.د عزي زةالسسيد د. نعهالاميم عطلية 


أ.د على على صبح د. طبيب. رباب عزقول 
أعد على طللب د. محمد رياض العشيري 
أ.د علية الجنزوري د . نادي ة ع بد اللضيف 


أ.د وفاء إيرهيم د. فهمسي ح رب 
أ.د نادايةيوسف د.يحهيطى فرغل 
أ.د محمد مصطفى سلام د. أحمد ع باد التواب 
د. طبيب. أنس عزقول د. كاميلبياص ‏ بحي 


المراسلات: توجه باسم المشرف على الإصدار أ.د. حسن البنداري 
القاهرة مصر الجديدة - روكسي: شارع أسماء فهمي كلية البنات - جامعة عين شمس 
تليفون: 86845517ه- “5557ومه 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية 
6 ش محمد فريد- القاهرة ت:/511 91147" 


الجزء الثلاثون سبتمبر ٠٠١6‏ 
١‏ 


نكر وإبدام 
مستشارو الجزء الثلاثين فكر و 


أ.د صبري إبراهيم السيد 
أند. عادل عمر عفيفي 
أ.د عبد الحكيم حسان 
أ.د عزيزةالسيد 
أ عصمم بهي 
أند. علي أبو المكارم 


الشهرس فكر وإبداع 


المحتويات الصفحة 

افتتاحية الجزء الثلاثين د. حسن البنداري 75 
٠‏ المادة العربية : 

- كلستان أو حديقة الورد من التراث الفارسي.- د. محمد عبد المنعم خفاجي ١١‏ 
- الاستدارة في البيان العربي. د. أحمد النجار ١١‏ 
- الرمزية في الرواية الفلسطينية د. نصر محمد عباس 0 
- رومانسية الشعر الأذري د. فاطمة الزهراء الموافي  ١4١‏ 
- شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة د. عبد المرضي زكريا 2 ١87‏ 
- مونولوج الغضب في مسرح ميخائيل رومان. د. فاطمة يوسف اليف 
- ترميز الألفاظ واستحضار الأعلام التراثية. د. محمد السلطان تذنا 
- شعر المولدين شاهداً لغوياً . د. يحيي فرغل عبد المحسن 7١١‏ 
- مسرح الصورة ولغة الجسد. د. مصطفى حشيش امم 


« المادة غير العربية: 


0201250101 ع286و5وع2 ع1 كصقل آع1ناألناءء ماش[ - 
عل اساعوة18 5غندمه*0 عتصس ترصوممتطامسة أء علسرزدعم10 
1 تطلطة1ط1 527:60 11213 ا .210 016) عآ ..1ا.ل 


- التبادل بين الثقافات والحضارات في مجال الأسماء في ضوء قصة 


(صحراء) لجون ماري جوستاف لوكليزيو للدكتورة/ هالة سيد إبراهيم 
عثمان 


افتتاحية الجزء الثلاثين فكر وإبداع 


افتتاحية الجزء الثلاثين (سبتمبر 8..0) 


د. حسن البنداري 

ركف 

بهذا الجزء الثلاثين يكمل إصدار فكر وإبداع عامه السابع» ويمضي في 
دعم هدفه النبيل الذي سبق الإعلان عنه في افتتاحية الجزء الأول(يناير )١199‏ 
- وهو الإسهام في الارتقاء بالبحث العلمي» والمشاركة في تقوية مسيرته؛ 
والكشف عن الباحثين المغمورينء وإلقاء المزيد من الضوء على الباحثين 
الراسخين. 

يحتوي هذا الجزء الثلاثون على عشرة بحوثء منها تسعة بالعربية؛ 
وبحث بالفرنسية. أما البحوث العربية فهي: كلستان أو حديقة الورد من التراث 
الفارسي للسعدي الشيرازي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجيء والاستدارة في 
البيان العربي للدكتور أحمد النجار» والرمزية في الرواية الفلسطينية للدكتورة 
نصر محمد عباسء ورومانسية الشعر الأذري وإنسانيته للدكتورة فاطمة الزهراء 
الموافيء وشعر الدكتور مانع سعيد العتيبة للدكتور عبد المرضي زكرياء 
ومونولوج الغضب في مسرح ميخائيل رومان للدكتورة فاطمة يوسف, وترميز 
الألفاظ واستحضار الأعلام التراثية في شعر انتفاضة الأقصى للدكتور محمد 
فؤاد ديب السلطان؛ وشعر المولدين شاهداً لغوياً للدكتور يحيي فرغل 
عبد المحسن ومسرح الصورة ولغة الجسد للدكتور مصطفى حشيش. 

وأما البحث الفرنسي فهو: التبادل بين الثقافات والحضارات في مجال 
الأسماء في ضوء قصة (صحراء) لجون ماري جوستاف لوكليزيو للدكتورة 
هالة سيد إيراهيم عثمان. 


5 والثه تعالى ولي التوفيق. 


فكر وإبداع المادة العربية 


المادة العربية 


* البحث 


*المقال النقدىقى 


كلستان أو حديقة الورد فكر وإبداع 
كلستان أو حدبقة الورد 
من التراث الفارهي 


للسعد الشبرازي 
((8ؤه-.ؤ5هم// :و١ -١‏ ١15ام))‏ 


© د/ محمد عبد المنعم خفاجى””) 


وت 

اكتب هنا عن كلستانء: أي حديقة الوردء للسعدي الشيرازي 
وما أكثر ما تحدث المفكرون عن السعدي ومكانته في الفكر الإيراني 
والعالمي. 

وكلستانء أو حديقة الوردء أو جنة الورد» أشهر كتب التراث 
الفارسيء وأكثرها تداولا حتى اليوم» وقد طبع عشرات الطبعات» وترجم 
إلى سائر اللغات الحية في الشرق والغرب حيث ظهرت أول ترجمة له في 
أوربا بالفرنسية عام 574١مء‏ ثم ظهرت ترجمة لاتينية له عام ١551١م»‏ 
وترجمة هولندية في نفس العام» وترجمة إنجليزية عام 7175١م»‏ وأخرى 
روسية عام 1847م. 

وأول ترجمة عربية للكتاب كانت ترجمة سقيمة صدرت علم 
١م‏ للخواجا جبرائيل بن يوسفء وترجمة د/ محمد هنداوي؛ كما 
ترجمه الدكتور أمين عبد المجيد بدوي أستاذ الأدب الفارسي في جامعة 
القاهرة سابقاء ونشر في طبعة جيدة بعنوان "جنة الورد" وهو من منشورات 
المركز العربي للصحافة في القاهرة. 


(*) أستاذ الأدب العربي بجامعة الأزهر. 


كلستان أو حديقة الورد فكر وإبداع 
ات 
وشهرة الكتاب ترفعه إلى مصاف التراث العالمي» والأدب 
الإنساني الرفيع» وهو مثل آثار شكسبير في عالميتهاء وأدباء الفرس يعدونه 
آية في البلاغة والفصاحة؛ ويتخذونه مصدرا أدبيا وأخلاقياء وهو في لغتهم 
الأصلية حكايات وقصص منتثورة» وبعضها منظومء وفي ثناياها شعر 
عربي وفارسيء وقد قصد السعدي منه غرضين: الأول أدبي تعليمي» 
والثاني: أخلاقي عملي في أسلوب قصصي بليغ» وكما يقول السعدي في 
أسلوبه: إنه ينفع المتكلمين» ويزيد بلاغة المترسلين» ويراه الإيرانيون 
النموذج الرفيع للأسلوب الأدبي» ويعتمدون عليه في التربية والتعليم لما 
حواه من حكم ومثل أخلاقية عالية وهو عندهم أقوم كتب التربية بالقصص. 
ويماثله قصص لافونتين» وقصص شوقي في "أسواق الذهب". 
ألف السعدي- ابن شيراز- الكتاب عام 57557ه-08١‏ ١م‏ عام 
سقوط بغداد في قبضة التتار بعد أن طاف في بلاد الدنياء وخالط الناس من 
شتى الطبقات؛ وذاق من الأيام حلوها ومرهاء والسعدي فيه داعية إصلاح» 
ويتجاوز في بعض المواقف أفق الوطنية والقومية إلى آفاق إنسانية فسيحة. 
-_ط!-_- 
والسعدي من أشهر الأدباء والشعراء الفرسء» وقد عاش ما يقرب 
من مائة عام» مات والده وهو في الثانية عشرة من عمره؛ وتلقى ثقافته في 
الدين والتصوف والأدب والشعر في شيرازء وجاب البلاد» وكانت بغداد 
أولسى مقاصده؛ حيث أتم في المدرسة النظامية دراسته؛ والتقى فيها قبل 
نكبتها بعلماء بغداد وأدبائهاء وتأثر بأستاذين جليلين له هما: شهاب 
السهرورديء؛ الصوفي وأبو فرج الجوزي. 
وبعد نكبة دار السلام طاف بالعالم الإسلامي عن طريق بلخ 
وغزنه والبنجاب» فزار كجرات ودهليء حيث التقى بالأمير خسرو 
بك 


كلستان أو حديقة الورد فكر وإبداع 


الشاعرء وهناك تعلم الهندوستانية والأوردية» ثم رحل على اليمن والحبشة 
والحجازء حيث أدى فريضة الحج؛ وذهب إلى الشام؛ واستمع إليه الناس 
في المسجد الأموي بدمشقء ونقل الماء في القدسء وساق المطايا في 
استنبول» وعلمته الأيام وتجاربها أن الإنسان الكامل هو الذي يهتم بآلام 
الناس أكثر مما يهتم بآلام نفسه؛ ولذلك كان ينتقد بعض الصوفية الذين 
يتخذونه التصوف وسيلة للكسب والمعاشء فالمؤمن في رأيه يجب أن 
يوطن نفسه على أن ينفع الناسء لا أن ينتفع منهم. 

وفي أثناء إقامة السعدي في الشام أسره الصليبيون في طرابلس 
وبعد أن فك أسره ذهب إلى حلب؛ فمصر وشمال أفريقيا وبلاد المغرب» 
كما طوف في بلاد آسيا الصغرىء والتقى في (قونية) بجلال الدين الرومي 
(51/7-504ه- 1777-17808م) ثم رجع إلى شيراز حيث عكف في 
موطنه على التأليف ونظم الشعر وكتابة الرسائل والتأملات الصوفية. 

سات 

وللسعدي ديوانان ترجما إلى العديد من اللغات؛ وهما: الجولتان 
والبستانء الذي ترجمه د/ هنداويء والديوان الأخير ترجمة د/ الشواربي 
بعنوان (أغاني شيراز). 

وشعر السعدي من الشعر التهذيبي الأخلاقي» ويذكر أفكار عصره 
الفلسفية والدينية» وفيه من الحكم والأمثال السائدة في أيامه الكثير. 

وعن السعدي ظهرت دراسات عديدة: للدكتور عبد الوهاب عزامء 
وللشاعر السوري محمد الفراني» ومحمد موسى هنداوي الذي أطلق على 
السعدي لقب (شاعر الإنسانية) وللدكتور إبراهيم الشواربيء وللدكتور 
إحسان عباس. 

وتحتوي مكتبات استنبول والهند نسخا خطية من كلستان السعدي 
نسخت في زمن يعاصره حياة السعدي نفسه. 

١ 


كلستان أو حديقة الورد فكر وإبداع 


حم 

وكتاب (كلستان) حكايات أخلاقية روحية صيغت في أسلوب نثري 
مسجوعء تتخلله أبيات وقطع شعرية وبعض أبيات عربية» والكتاب بعد 
المقدمة في ثمانية أبواب: 
الأول: في سير الملوك. 
والثاني: في أخلاق الدراويش. 
والثالث: في فضيلة القناعة. 
والرابع: في فوائد الصمت. 
والخامس: في العشق والشباب. 
والسادس: في الضعف والشيخوخة. 
والسابع: في تأثير التربية. 
والثامن: في آداب الصحبة. 

5 

ويقول السعدي في سبب تأليفه الكتاب: (ذات ليلة كنت أتأمل 
الأيام الخالية» وآسف على العمر السالف؛ وأثقب حجر درة القلب 
بماس الدمع). وبعد تأملي هذا المعنى رأيت المصلحة أن أجلس في 
مجلس العزلة وألم ذيلي من الصحبة» وأغسل الدفتر من لغو 
الأحاديث؛: حتى دخل صديق كان في الهودج أنيسي» وبالحجرة 
جليسي؛ ومهما أبدى السرور والمؤانسة لم أجبه؛ ولم أرفع رأسي عن 
ركبتي في جلسة تعبديء فتألم» فأطلعه أحد أتباعي على جلية الأمر» 
قائلا: إن فلانا قد عزم على أن يعتكف بقية العمر» ويؤثر الصمت» 
وأنت أيضا إن استطعت فامض لطيتكء فقال: بالعزة العظيمة» 


1 


كلستان أو حديقة الورد فكر وإبداع 
والصحبة القديمة: لا أصعد نفساء ولا أرفع قدماء ما لم يتكلم على 
عادته المألوفة» وطريقته المعروفة» واتفق لي مبيت الليل في البستان 
مع أحد الأخلاءء فقال؛ما الطريق والرأي؟ قلت: لأجل نزهة الناظرين» 
وفسحة الحاضرينء أستطيع أن أصنف كتاب (جنة الورد) كلستان» 
واتفق لي في تلك الأيام القليلة تبيض بعض فصول في حسن 
المعالشرة: في عبارة تنفع المتكلمين» وتزيد بلاغة المترسلين» وفي 
الجملة كانت لا تزال هناك بقية بقيت من ورد البستان» عندما تم كتاب 
(كلستان) ويكون التمام حقا إذا يلقى الرضا من حضرة الملك سعد بن 
أتابك الأعظم). 

وفي الكتاب أثر مصر واضح في بعض فصول الكتاب؛ من مثل 
حكاية هارون الرشيد وولاية مصرء والوزيرء وذو النون المصريء وعام 


القحط في الإسكندرية. 
505 
وهذه إحدى قطع الكتاب القصصية الجميلة» 
يقول السعدي: 


كان بأحد الملوك مرض عضالء واتفقت جماعة من الأطباء 
اليونانيين على أنه ليس لهذا الداء دواء إلا مرارة أدمي يتصف بعدة 
صفات. فأمر الملك أن يطلبوه فوجدوا ابن قروي بتلك الصفة التي ذكرها 
الأطباء فاستدعوا أبويه وأرضوهما بنعم لا حد لهاء ورأى بعض أتباعه أنه 
يجوز إراقة دم واحد من آحاد الرعايا من أجل سلامة الملك؛ فقصد الجلاد 
قتلهء فوجه الفتى وجهه نحو السماء مبتسما وتمتم بشيء فسأله الملك: ما 
موضع الضحك في هذه الحالة؟ فقال الفتى لأن دلال الولد على الوالدين» 
والدعوة ترفع أمام القاضيء والعدل يطلب من الملك والآن قد أسلمني 
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كلستان أو حديقة الورد فكر وإبداع 


أبواي للقتل بسبب حطام الدنياء وأفتى المفتي بقتلي» ويرى السلطان 
مصالحه في هلاكي لا وزر لي الآن غير الله- عز وجل-؛ عند من 
استغيث من حولك وقوتك. عندك أنت أيضا أطلب الإنصاف من قدرتك. 
فانقبض قلب السلطان من كلامه وجال الدمع في عينيه وقال: إن 
هلاكي أولى من إراقة دم بريء كهذاء وقبل رأسه وعينيه واحتضنه؛ وأنعم 
عليه بنعم لا حد لها وأطلقه» وروي أن الملك شفي في نفس الأسبوع» 
ومازلت أفكر في ذلك البيت الذي قاله فيال (سائس الفيل) على شاطئ 
النيل: 
آه إن حال النملة تحت قدمك - لو تعلم- مثل حالك تحت قدم الفيل. 
والقصة هنا رمزية تشير إلى استحالة المقاومة لجيش هولاكو المدمر 
المخرب. 
505 
والسعدي يعد في مقدمة الشعراء الصوفيون الذين أثروا الفكر 
الصوفي بروحانية آسرة: ووجد عميقء وبلاغة نادرة. وهو في مقدمة 
الشعراء الذين عبروا عن ذاتهم تعبيرا ملؤه الهيام والأشواق والوجدء في 
لغة أشبه بلغة الشعراء العذريين في شعرنا العربي الرفيع» يكسوها أسلوب 
رمزي عميق. 
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الاستسدارة 
في البيان العربي”) 


مقدمة: 

قصدت بهذا البحث أن أجلو معنى (الاستدارة) في الأسسلوب, وأن أوضح 
صورتسها عند أرسطو وهو يتحدث عن تحليل العبارات في كتابه (الخطابة)؛ وبين 
دلالاتها. وينهج منهجه العقلي في تقسيم (الجملة الدورية)؛ ويحدد أقسامهاء ويوضح 
شروطهاء وما يستحسن منها وما يستهجنء أو ما يلذ وما ينبو عنه الذوق وقد عرف 
كتاب (الخطابة) لأرسطو منذ ترجمه حنين بن اسحق المتوق سنة .791١‏ 

وطبيعي أن النقاد العرب قد اطلعوا على منهجه في التفكير ‏ وطرائقه في التقسيم 
والتحديد منذ ذلك الحين» وإن ظلت الروح العربية تتحكم فيهم والعقل العربي يتفتح 
ويستنبط ويأخذ سبيله إلى مناهج التفكير المستحدثة دون أن يكون كلا على غيره تماماً 
في هذا السبيل, بدليل ما مرّوا به في تقعيد العربية وتقنينها من قبل أيام الخليل» فدعوى 
التأثير والتأئر بالفكر الأرسطي مطلقاً تحتاج إلى مزيد من الشواهد والأمثفال؛ دون 


* أستاذ الأدب العربي. بكلية البنات, جامعة عين شمس. 
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. ' "التوجيه" الذي تركته أفكار المعتزلة وأقوالهم وقد عرفوا منطق أرسطو قبل أن يعرف 
كتابه في الخطابة وكتابه الشعرء وأخص الخطابة التي كانت أسبق في الترجمة. ويمكن أن 
تكون ذات توجيه عام فيما كتبه ابن المعتز عبد 'لبديع» وإن تكن الشواهد والأقوال 
وتحديد المصطلحات تدل على أنه كان متذوقاً وفاماً ما يقول عما خصّه بفضل اهتمام 
كالاستعارة التي حظيت عنده بصدق الحديث وأوضحه فيما كان يصدر عن طبع 
الشعراء وينسج من خيوطها حلو الكلام وأخصبه دلالة على المقام, والشعر الجاهلي 
حافل براوئعهاء والشعر صناعة وابتكار ودربة؛ قبل أن يكون تقليدا وتجميداً للدملذج 
والأغغاط. كما لم يلتفت الذين كتبوا في ألوان البديع منذ عهد ابن المعتز إلى منهج 
أرسطو في تحليل الجمل وبخاصة ما سمى "بالمقال الدوري" حتى عصر ابن رشيقء لم 
يلعفت قدامة بن جعفر ولا أبو هلال بعد أن عرفت أنواع البديع التي أضافرها إلى مسا 
دل عليه ابن المعتزء ولم يكن سبيل ابن رشيق يتجه إلى مدلول "المقال الدوري" كما 
عرف عند أرسطو, لكنه تحدث عما سمى "بالتفريع" كما فهمه من الشواهد والأمنال» 
وهو قريب من معنى "الجملة الدورية". ثم تلاه أسامة بن منقذ في محاولة لبسطه القول 
فيما يمكن استنباطه من ألوان البديع حتى استكشف بمدارسة النصوص ما سمى بأسلوب 
(النفي والجحود) الذي تولى إبانته وجمع بينه وبين ما مى بالتفريع العالم المصري ابن أبي 
الإصبع, ليدنا على ما ممى فيما بعد (بالاستدارة) في معرض المساواة, وقال: (وهو 
الذي سبقني الناس إلى استخراجه وتسميته ..) وفي هذا ما يدل على أن علماء البدييع 
هم الذين كانوا يجمعون النصوص ويدرسونها ويستنبطون ألوان البديع ويسمونها 
ويحددون مصطلحاتها دون أن يتأثروا بكتاب (الخطابة)؛ وقد حفل الأدب العربي 
بأمثلة وشواهد كثيرة "للاستدارة" بمدلونها الخاص وأقسامها وقوالبها التي سنعرض لها 
بالتفصيل والتمثيل؛ فكانت أسلوباً نشأ طبيعياً للتعبير المؤدي لأغراضه المختافاة: في 
جمال. وإثارة» وتشويق وإثارة. 


1١م‎ 
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ولقد أردت بهذا البحث أن أرد الأمر إلى ما يمكن أن يكون هو وجه الحق فيه. 
وأن أدفع عن علمائنا ما اتهموا به من الغفلة أو التقصير في إدراك خصائص مثل هذا 
الأسلوب ومظاهر الجمال فيه وإذا كانت (الاستدارة) يدور معناها في الآداب الراقية, 
وكانت مجهولة كمصطلح نقدي حديث» ووجدات - أن بعض مثقفينا في البلاغة, 
العربية بخاصة لا يعرفونها بهذا الاصطلاح ولا يردونها إن هم عرفوا مدلوفا إلى 
أصوها العربية - فقد قصدت أن أعرف بماء وأدل على نماذج كثيرة منها تشرحها 
وتدل على مواطن الجمال فيهاء وأن أبين أصوها عند اليونان والعرب. وأن أتنساول 
أقسامها وقوالبها وموضوعاقا بما استنبطه من شواهدها الكثيرة ‏ وكان أعلاهها آي 
الذكر الحكيم - وكان الله من وراء هذا القصد وكان المستعلن. 
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)2 
مفهوم الاستدارة 


من الأساليب البيانية المأثورة عن كثير من الآداب العالمية أسلوب الاستدارة أو 
"المقال الدوري" الذي حظي من النقاد منذ عهد أرسطو بالوقوف عنده ودراسسته. 
لرسم حدوده؛ وتهييزه من الأساليب الأخرى المتداولة في بيان الأبيناء مسن الخطيساء 
والكتاب والشعراء. ومن ثم وجد طريقه بالمحاكاة والإبتداع, وافتنان أصحاب البديع» 
عُرفت دواعيه وأصوله وأقسامه. وتشكلت صوره. وتعددت موضوعاته. وتنوع القول 
فيه كقالب من قوالب التعبير وشكل من أشكال التصوير. 

ويعكن أن تتمثل دواعيه حين تنبسط في الذهن فكرة أو صورة. أو موقف شعوري 
يستغرق وقتا ما تتداعى فيه عناصر الاستدارة» وترتبط أجزاؤها ويسترسل الفكر أو 
الخيال حتى يصل إلى الغاية التي يكتمل عندها ذلك المعنى القائم بالنفس أو الموقف 
الشعوري في صورة متكاملة العناصر. متداعية الأجزاء, ويعمل عقل الفنان وخياله, 
وتدفقه العاطفي وذوقه في صياغتها صياغة حية تطول حينئذ أو تقصر بحيث تجتمع تلك 
الوحدات وتأتلف وتتناسق في تلاحم حتى تبلغ تمامهاء وقد أفضى بعضها إلى البتعسض» 
وانعطف آخرها على أوها إلى انقضاء المعنى واكتمال الصورة والموقف بهذا الشكل 
البياي المفصل الوثيق الذي يثير الشوق وبمنع العقل والوجدان. 
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١‏ الاستدارة عند اليونان 


وقف أرسطو - الناقد الفيلسوف - وقفة طالت عند الأساليب التي كان يعبر 
بها الكتاب والخطباء والشعراء عن أفكارهم؛ وقد تتبعها في المألور عنهم في ففون 
الكتابة والخطابة والشعر, ثم راح يدرسها ويفحصها ويصنفهاء ويميز خصائص كل 
صنف ويستقصي أغراضه. ويستبين طرقه الموصة إلى تلك الأغراض؛ ويضع لكل 
طريقة قواعدها المؤسسة لحاء وشروطها التي لا تستقيم إلا بهاء مع الإلمام الدقيق 
بالجوانب الفكرية والنفسية والصوتية الملائمة لهذه الفنون واللازمة للمنشئ والسامع 
والمتذوق أو المتلقي بصفة عامة. كما صنع في كتابيه الشعر والخطابة وما عمادان 
للحركة النقدية من قديم: رلا يزال فكر أرسطو حتى الآن متمكداً من قلب كل نساقد 
وعقله وأساساً ثقافياً له على مدى تعاقب الأجيال. 

ويهمنا في معنى (الاستدارة) أو (المقال الدوري) أن نقف عند (الكتاب الفالث) 
من الخطابة الذي عقده على (العبارة) التي تنقل يما المعانيٍ أو تصاغ يما للناس فتؤثئي في 
عقولهم وقلويمم بفضل خصائص للكلمة والأسلوب. وقد فاض في تبيان هذه 
النصائص؛ ؤوضع قواعد ثابتة للبلاغة في القدبم التي أصبح كتاب (الخطابة) عنوانساً 
عليهاء ودليلاً إليها تثقفت به الأجيال من قديم ولا فرق بين أوربي وعربي» فالكل سواء 
قد علموا منه تفصيله القول في الحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة» ومالأصوات 
الكلمات من دلالات؛ وما بين كلمات العبارة من علاقات؛ وما للمقامات والأحوال 
من أساليب تتراوح بين الإيجاز والإطناب والمساواة, وما يجب أن يراعي في ذلك كله 


من طرق الأداءء ومن صور الإلقاء وما يلزمها من حركات وإشارات... وقد قَرّق بين 
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لغة الشعر ولغة النشرء وجعل للنشر حظه من الإفهام والإقفاع.؛ واشسترط أن يكن 
الأسلوب فيه واضحاً وجميلاً. ودقيقاً ومؤثراً بصدق دلالته وزينته؛ وترفعه عن 
الابتذال» فجمال العرض عنصر لازم لتحقيق الغاية التي يقصد إليها الخطباء,ء كل بقدر 
موهبته واستعداده وذكائه ودربته حتى كأن لا أثر باد للصنعة عليه ومبلغ اللجهد 
المبذول فيه دون خلابة أو تمويه في مقام كلشف الحقائق أو الإقناع والتأثير. وكلها من 
أدوات الخطيب. ١‏ 1 

وشهرة أرسطر_بالغة في (الفصل بين الأنواع) ولذذلك وجدناه يبخص الأسلوب 
بالتقسيم إلى مرسل ومحكم, والمرسل "أو المقال المفصل" هو الذي لا تنقضي فصوله 
قبل انقضاء المعنى الذي يتكلم فيه ويحقق الغرض الذي يستوفيه بيانه, وإلا كان لا 
يحسن السكوت عليه؛ ولا تتم به الإفادة والبلاغ من أجل أنه قصّر دون تمام الملحنى 
وكان غير لذيذ ولا مربح, فالقارئ أو السامع إنها يعشوق إلى النهاية؛ إذا جعل المتكلم 
نهاية فصول القول بحسب نهاية المعنى لم يعرض له هذا(". وقد مثّل بمطلع تساريخ 
هيرودوت. 

وكما يكون الأسلوب مرسلاً يكون "مركزاً وتحكما", ومن هنا جرى اصطلاح 
(المقال النقدي) أو (الاستدارة) 6100م 1.8 التي عرفت بأنها ججلة لما بداية 
ونهاية ولا تكون في الوقت نفسه طويلة للغاية حتى يمكن إلقاء نظرة واحدة عليها 
ومن ثم حَدُّدها معجم (لاروس) بأفها الجملة المكونة أو المركبة من عدة عناصر يتحقق 
بمجموعها المعنى العام المعبر عنه”". 


.861/ تلخيص الخطابة. ص‎ )١( 
(؟) معجم لاروس مادة ء0ولمرغط.‎ 
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ومضى أرسطو فقسمها إلى أنها إما أن تكون جملة دورية (بسيطة) تقوم على 
(مصراع) واحد. وإما أن تكون جملة ذات (مصاريع) كثيرة معطوفة أو مقسسمة إلى 
عناصر أو أجزاء. كل جزء كامل في ذاته, ويمكن للقارئ أن يقف عند فاية كل جرء, 
ويمكن أن ينطق بما كلها جملة واحدة حسيما تكون عليه من الطول والقصر والتوسط 
بينهما فيما عبر عنه "ابن رشد" بأن تكون الوصل في الكلام غير متراخية جدا. ولا 
متلاحقة؛ بل تكون بحيث يسهل التنفس في فصوله وأقسامه. كالحال في الكلام 
المعطف.. أعني أنه لا يجب أن يكون الجز الأخير منه منفرجاً أو لا متراخياً عن الجزء 
الأول ولذلك كان الكلام الموصل هو قول تام منفصل يحسن التنفس أي الوقف في 
فصوله وأقسامه"©. 

ثم نظر أرسطو في معنى تلك الجملة ذات (المصاريع) الموصلة مروف العطف» 
فوجدها إما مقسمة دون أن يكون بين أقسامها تضاد أو تقابل؛ مثل أن يقول القائل: 
(أما فلان فقال كذا وكذا.. وأما فلان فعمل كذا وكذاء وكقول: سقراط في مدح 
أثينا: كم أدهشني أولئك الذين قرروا هذه المجتمعات الرسمية, وأولئك الذين أنشاأوا 
هذه الألعاب الرياضية. 

أو أن يكون بينها تضاد أو تقابل مثل قول القائل: "كثيراً ما يختطىئ الحكماءء 
ويصيب الحمقى وهذا سببه وجود أمور متقابلة, وقد مثلوا له بقول القائل: أما فسلان 
فمشتاق إلى الكسب, وأما فلان فمشتاق اللهو, لأن الاشتياق إلى الكسب لازم للفقر 
والاشتياق إلى اللهو لازم للشروة'", ويهذا تكون الجملة الدورية أقرب إلى الحفظ 


.895 تلخيص الخطابة. ص‎ )١( 
والنقد المنهجي عند العرب. ص 56 وما بعدها.‎ ,10١ (؟) تلخيص الخطابه. ص‎ 
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وأسرع في الفهم, وألذ في السمع؛ إذ سرعان ما يلتقط ويحفظ الأشياء التي تتقابل 
فبضدها تتميز الأشياء, كما يعين على الحفظ ما يكون بين الكلام من توازن أو أسجاع 
تتساوى فيه المصاريع في الطول, أو ما يكون فيه من (مضارعة) تتشابه عندها أوائل 
الفصول أو أواخرها.. هكذا حدد مترجموه معنى المضارعة, وإن تكن عند البلاغيين 
العرب تعني التقارب بين مخارج الحروف في مثل قوله تعالى: (وهم ينهون عنه وينأون 
عنه) ضرب من ضروب التجنيس7". 

وصناعة البيان بمراعاة هذه القيم الصوتية يجعل النثر أقرب إلى الشعر الذي يسهل 
حفظه لوزنه وقوافيه. وتناغم وحداته "وتفعيلاته" كما يعين على الحفظ ما يقوم بين 
معانيه من تطابق أو مقابلة» أو مضارعة أو مجانسة. وقد عبّر عن مثل ذلك ابن رشد 
بقوله: (والكلام بهذه الصفة لذيذ. وذلك أن الأشياء المتضادة تكون أعرف إذا 
وضع بعضها إلى حيال بعضء؛ ذلك أنها تعلم من وجهين: بذاتهاء وبزيادة اعني 
بمقايستها إلى الضدء وفي ذلك أيضاً بجهة ما استدلال على الشيء. فهي بهذه الجهة 
تشبه الاستدلال على الدعوى". 

ويتصل كلام أرسطو عن الاهتمام بالجانب الموسيقي والتوازن الذي يتم في تأليف 
الكلام بمراعاة ما تكون عليه "الفصول" أو "المعاطف" من اختلاف في الطول والقصر 
وسمى هذا "المتدافع" الذي لا تكون أجزاؤه متساوية, بل يكون بعضها أطول من 
بعض. ولكن يكون الطوال منها والقصار في انتظام؛ فيحدث التناغم بينها لذلك. 


.لا6/١ العمدة‎ )١( 
.59 7 (؟) تلخيص الخطابة, ص‎ 
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وترتاح النفس إليه ويستقر في الأذهان؛ ويبلغ مداه من التأثير مثلما يتحممده علماء 
"البديع" في العربية؛ تحرّاه كتاب الرسائل والمقامات ومحترفو بدائع البديع» فاشترطوا 
أن تكون الفقرة الثانية أطول من الأولى كما نجده في سجع القاضي الفاضل. 

وقد اشترطوا في (الجملة الدورية) ألا تكون مفرطة في الطول أو القصر. فأرسطو 
يقول: إن المصراع يجب أن يكون له بداية وفاية وأن يكون ذا قدر معتدل7", 

ويْمذا البيان نكون قد وقفنا على معنى (الاستدارة) على نحو ما تضمنه كتاب 
"الخطابة" وترجمها مترجموه, وفهموها عنه. وقد .ضحت حقيقتها ورسمت حدودها 
وفصّلت أقسامها وشروطها ومحسناقا بعد أن استقرئت أمثلتها وشواهدها في فون 
القول القديمة. وبخاصة خطابة الخطباءء وقد اشترك معناها البلاغي وأصول لمعاني 
الأخرى التي دلت عليها مادة 261006 مثل "المدة التي يستغرقها دوران القمر حول 
كوكب سيار" ومثل "الفترة الزمنية التي تستغرقها أحداث تاريخية أو حقبة تاريخية" 
ومثل "النهاية والخاتمة" واللغة المنمقة بالمحسنات البديعية”" إلخ. 


* » * * * 


7١8 ترجمة الخطابة للدكتور عبد الرحمن بدوري؛» ص‎ )١( 
انظر معجم لاروس 21006ة2.‎ )7١( 
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1- الاستدارة في البيان العربي 


عرف الأدب العربي (الاستدارة) قبل أن تكون مصطلحاً في البلاغة على ذلك 
الأسلوب البياني المشوقء على غرار ما حدده أرسطو في تعريفه للمقال الدوري؛ دون 
أن يتأثروا به, مستلهمين فطرقهم النقية الكاشفة عن أصالة ما صدر عنهم من فنون 
القول. مستوعبين أقسامها وشروطها المرعية في الشواهد والأمثال المأثورة منذ العصسر 
الجاهلي حتى اليوم فيما تتبعنا آثارهم في الشعر والنثرء معبرين عن شت المعاي والصور 
والأغراض قاصدين إلى التجديد الفني بتلك الصياغة لإشباع ميو نهم ., في الورصف 
خاصة, إذ كان معرضا لرسم اللوحات الحافلة بعناصر الإثارة والطرافة وملاحظة 
التفاصيل الدقيقة: والمشاعر وسائر خصائص الموصوف مما لذ وأمتع. كما استقام لهم 
منهجه فيما عرضوا له من قصص على ألسنة الطير والوحش فيما هو أشبه “بالحدث 
الدرامي" إن صح هذا على قدر حظوظهم من الموهبة والإبداع؛ وكان هذا الأسلوب 
وسيلة من وسائل التعبير والافتنان من أجل إثراء شعرهم في شتى الأغراض؛ وبخاصة 
المديح؛ إرضاء لرغبة الممدوح؛ وهر أريحيته وإثارة نشوته حين يصوره بصورة مساوية 
للنهر الفياض في أوسع معان الكرمء أو بصورة منافس للأسد في أقوى حالات البلس, 
وأشد مواقف الصراع, إن لم يفضله فيهما. 

ومثل ذل فعلوا في سائر الموضوعات التي صيغت في هذا القالب كالغزل والرناء 
والفخر, وكان طبيعياً أن يلتفت إليها علماء البديع؛ وهم يجمعون النصوص ويدرسون 
الأساليب لاستنباط خصائصها الجمالية؛ متأثرين بالقدماء أو مبتكرين. وقد أدرك 
هؤلاء العلماء وذاقوا جمال هذا اللون من ألوان التعبير, فتسابقوا إلى تسميته أو وضع 
مصطلح ينطبق عليه. 
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وكان من أبرز هؤلاء العلماء (ابن رشيق) المتوفى سنة 517 4ه فقد تناول هسذا 
الأسلوب بالتحليل والتمثيل وأطلق عليه لفظ (التفريع), وحدده فيما رأي بقوله: وهو 
من الاستطراد كالتدريج من التقسيم» وذلك أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثم يفرع منه 
وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيداً. ثم ذكر من شواهده قول الكميت: 

أحلامكم لسقام الجهل شلفية 0 كما دماؤكم يَشْفّي بها الكَلِبٍ 
فوصف شيئاًء ثم فَرّع شيئاً آخر لعشبيه شفاء هذا بشفاء هذا. 
وقول ابن المعتر: 

فبينا هو يصف خدع كلامه؛ فرع منه خدع لحظه. ويصف كذب وعده فرع 
كذب طيفه7), 

لكن "أسامة بن منقذ" المتوق سنة 644هء, كان أقرب من هذا الأسلوب» 
فوقف عند "التفريع" وزاده تحديداً وقرباً من معنى (الاستدارة) بأن اتخذ له عنواناً أدل 
عليها هو (النفي والجحود) لتقدم حرف النفي على جملته. وقال: أعلم أن النفي قد 
كفر في أشعار العرب والمحدثين.. وساق له الشواهد من الشعر. مثل قول عدي بن 
الرقاع العاملي: 

وما مُحْخدِرٌ ورد يرشّح شبله بفأن قد أحمى جميع الموارد 

كأن دماء الحاديات بنحرهة صبيبْ ملاءات خضيسب يجاسد 

بأمنع منه موثلا حين تلقفةٍ إذا الحرب أبدت عن خدام الحزائد”"© 
)١(‏ العمدة 49/1 وقد مثل للتدريج من التقسيم بقول زهير المشهور: 

يطعنهم ما ارتمواء حتى إذا اطعنوا ضارب. حت إذا ما ضارها اعتنقا 


(؟) البديع في الشعر ونقده. ص 1177 يرشح شبله: يقويه على المشي مع أمه أو معه ‏ المجاسد: الزعفران 
- الخدم: الخلاخيل. 
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ثم جاء الشيخ "زكي الدين بن أبي الإصبع المصري" المتوى سنة 4 5265ه», وشرح 
هذا النوع كما لم يشرحه السابقون عليه. فقال: والنوع الآخر من التفريع» وهو الذي 
تقدمني الناس باستخراجه وتسميته؛ إنها يتفرع منه معنى واحد من أصل واحد إمافي 
بيت أو أبيات» وإما في جملة من الكلام أو جمل وهو يصادّر الشاعر أو المتكلم كلامه 
باسم منفي "بما" خاصة, ثم يصف الاسم المنفي بمعظم أوصافه اللائقة به, إما في الحسسى 
أو القبح, ثم يجعله أصلاً يفرع منه معنى في جملة من جار ومجرور متعلقة به تعلق مسددح 
أو هجاء أو فخر أو نسيب أو غير ذلك؛ يفهم منه (مساواة) المذكور بالاسم المخنفي 
الموصوف كقول الأعشى: 

ها روْضّةٌ من رياض الحسن معشبةٌ ‏ غَنّاء جاد عليها مُسْبل هَطِل 

يضاحك الزقّر منها كوكب .شرق مُوَزَر بعميم النبت مُكْتَهل 

يومًا بأطيب مها طيب رائحة20 ولا بأحسن منها إذ دنا الأصّل 

وأكثر ما يقع الأصل في بيتء والتفريع في بيت آخرء إما قريباً منه. وإما بعيداً 


عنه. وقد يقع منه ما يكون الأصل والفرع معاً في بيت واحد كقول أبي تمام: 
ما ربع مَيَةَ معموراً يلف به 20 غيلانٌَ أبهى ربا من ربعها الخحرب 


ولا الخدود وإن أَْميْنَ من خجل2 أشهى إلى ناظري من خدها السترب 


ثم ذكر أن من التفريع نوعاً غير ما سبق وهو تفريع معنى من معنى من غير تقدم 
نفي ولا جحود كقول ابن المعتر: 
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كلامه أخدع مسن لفظه ووعده أاكذب من طيفه 
وهو الذي استشهد به ابن رشيق فيما سبقء وقال عنه ابن أبي الإصبع: إنه مخسصص 
بمعابي النفي دون معاي البديع"". 
ثم تتابع أصحاب (البديعيات) - في المشرق - متسابقين غل تسجيل ألوان البدييع 
المختلفة من بعد أن بلغ بها ابن أبي الإصبع مائة وحمسة وعشرين نوعاء ومضى على 
أثره صفي الدين الحلي المتوفى سنة ٠8/اه,‏ ناظماً بديعييه على مثال بردة 


البوصيريء وفيها (التفريع) في قوله: 
ما روضة وشح الومى بُردتها 20 يوما بأحسن من أثار سَغْيهِمٍ 
وخلفه الشيخ عز الدين الموصلي فقال: 


ها الدّوح تفريعه بالزهر متسق نظماً بأطيب من تعريف ذكرهم 


حتى ألف الشيخ تقي الدين أبو بكر المعروف بابن حجة الحموي بديعيته وشوحها 
في كتاب (خزانة الأدب) مستوعبا الألوان البديعية حتى عصره (القرن الثامن والتاسع) 
ومنها التفريع الذي مثله له بقوله: 

ما العود إن فاح نشراً أو شدَا طرباً يوما أطيب من تفريع وُصفهم 


معتمداً في شرحه على ما قال ابن أبي الإصبع, وزاد في بيان المعنى قوله: لأن 
حرف النفي قد نفى الأفضلية فتبقى المساواة”"». وضرب لذلك الأمفال وأقسام 


)١(‏ تحرير التحبيرء ص 7 /ا. 
(7) خزانة الأدب» ص ه ٠‏ 5, طبعة دمشق. 
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الشواهد, وهو ما ينفي أن تكون الاستدارة في معرض المفاضلة: كما فهم حديثاً. لكنها 
في معرض المساواة فيما دل عليه شرح الشراح. 

ومن هذا البيان عرفنا أصل ما مى فيما بعا بالاستدارة أو المقال الدوري في وجه 
من الوجوه. الدال عليه هذا التفريع أو النفي والجحود. 

وكما كانت “الجملة الدورية" عند أرسطو (بسيطة) ذات مصراع واحدء أو 
(مفصلة) ذات مصاريع كثيرة - كان “التفريع" بسيطاً بحيث يتم ذكر الأصل وما 
تفرع منه في بيت واحد, وكان منه المركب الذي يجمع بينهما في البيين والثلائة 
فأكثر. حتى لقد بلغت (استدارة) أبي ذؤيب الهذلي واحداً وعشرين بيتًء وقد بدأهما 
بقوله: 

-١‏ فما الراح راح الشام جاءت سَبيّةَ الها غاية ققدي الكرام عُقابها 

1- عقار كماء النيء ليست بخمطة ولا خلة يكوي لشُروب شهايما 

*- تُوضّل بالركبان حينا وتؤلف ال جوارء ويغيشها الأمان ربَابها 

4- فما برحت في الناس حت تبئّنست ثقيفا بزيزاء الأشاه قبايم!) 

ومضى ينعت الخمرء ويصف رحلتها من الشام حتى بلغت ثقيفاء وجملت إلى 
عكاظ لتباع فيها فيربحوا بعد أن ضنوا يما وساوموا عليهاء كما فعل الشماخ في وصف 
قوسه في قصص ساذج حلو, ويحكي أنهم ضنوا بها لجودقا وطيبهاء كأنها فرجت 
)١(‏ ديوان الهذليين. ص 7/, طبعة دارة الكتب» سبية: مشتراه - غاية: راية كالعقاب - كماء السنيء: أراد 

تشبيه الخمر في صفائها إمرار بما قطر من اللحم النيء - ليست بنمطة: لم تخالط ريا ريح الأشجار- 


ولاخلة: لا تؤدي شارها - تؤلف الجوار: تجمع بين أصحاها والنازلين بسهم حتى ييلغوا قصدهم- 
الرباب: عهد مشهور بين قبائل ضبة وتيم وعدى ولور وعكل - يريد أن أصحاهها في أمان وعهد. 


ان 


الاستدارة في البيان العربي فكر وإبداع 


بالعسل وقد أفرزته النحل في مكان ندى أمين من شعاف جبال هذيل؛ وكانوا 
مشهورين باشتيار وجنيه؛ ومن أجل ذلك طاب للشاعر أن يستطرد إلى ذكر ما كانت 
الحل تأكله من كل الثمرات وأطيب الأزهار ثم تزل إلى وسط الجبل أو أسفله؛ متبعاًٌ 
عمل رجل يدعي (حراما) من بني خالد المشهورين في ثقيف بجني العسل وقد رأى 
النحل تتصعّد في قمة الجبل ثم قبط منهاء وتفرز عسلها حيث اخخارت» فاعتزم أن 
يجنيه مهما يلق من جهد وعناء وأذى, فيشد حبله إلى وتد يدقه هناك, ومن ثم يزاول 
عمله في مطاردة النحل بما يثيره من دخان ليخلص إلى العسل فيشتاره؛ حتى يقول أبو 
ذؤيب في ختام (قصعه): 

فأطيب براح الشام صرفا وهذه 2 معتقةً صهباء وهي شسياها 

فما إن هما في صحفة بارقية جديد حديث نحتها واقتضافا 

بأطيب من فيها إذا جدت طارقاً هن الليل والتفت عليك نياهلا'' 

وقد فرع قصة العسل ومشتاره من الأصل الذي بدأ به. حين شبه ريق صاحبعه 
أسماء التي عصاه إليها قلبه سفها وطيشاً. وصائر كلامه بالراح منفية (ها) وفرع عنه 
أوصافا وحكاية: حتى أخبر بأفعل التفضيل مجروراً بالباء متبوعاً بالمفضل مجروراً بمئ في 
عرض وصفي وقصصي يمتاز بالدقة في الوصف وجمال العرض المشوق - لولا كسزازة 
في ألفاظ هذيل - ليقول أخيراً: إن هذه الخمر بهذه الصفة, وهذا الجهد المذول في 
الحصول على العسل الذي فرجت به ليست بأطيب من ريقها العذب؛ فهما سواء في 
الطيب والعذوبة على الرغم من أفها تكون قد نامت والنوم يغير رائحة الفم .. فما 
بالك لو كانت في يقظة وصحوة .. 


)١(‏ شيابها: مزاجها ‏ فما إن هما : أي العسل والخمر ‏ 'قتضابها: أخذها حديثة. 
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وم يكن هذا التوع من (الاستدارة) بمعناها الحديث مقصوراً على النفي والبحود. 
كما “ماه أسامة بن منقذ, أو التفريع الذي شرحه ابن أبي الإصيع؛ بل اتخذت قوالب 
أخرى تلتثم فيها مجموعة من الأبيات: أو فقر من النثرء كأن تبدأ بالشرط وتنهي بعد 
عدة فواصل بالجواب, أو تبدأ بالمبتدأ وتنتهي كا.لك بالخبر أو تحصر بين فعسل منفسي 
"بم" أو لا وبين الاستثداء بعد عدة "عطوف" أو فواصلء ثم ما سمى "بحسن النسق" كما 
مثل له أصحاب البديع بشرط أن تتحقق فيه (وحدة المعنى) العام الذي يجمسع بسين 
عناصر شتى, وهذا كله نما سنتناوله فيما بعد بالبيان والعفصيل والتمثيل. 

وتمت صورة أخرى للاستدارة هي أن تكون في معرض التوكيد بالقسمء "وذلك 
عندما يقصد الشاعر أو المتكلم إلى تقربر معنى من المعائ أو موقف من المواقف فيلجا 
إلى "الأقسام" مقررا ما يريد يما في مجموعة من الأبيات متلاحمة الأجزاء يسلم أونه! إلى 
آخرها في شكل دائري. يبدأ بالقسم لينتهي دائماً بتقرير المعنى أو الموقف"7". 

وكما عرفت صورة الاستدارة في معرض المساواة عند علماء البديسع و"ميت 
"بالتفريع" - عرفت تلك الصور عندهم وسميت بالتوكيد بالقسم وأدرجت تحت "باب 
الأقسام" عند أصامة, أو "باب القسم" عند ابن أبي الإصبع". 

وأخيراً عرفت (الاستدارة) كمصطلح بلاغي عند الأستاذ ١‏ لزيات في كتابه "دفاع 
عن البلاغة" وقد عَرقّها بقوله: 

(الاستدارة جملة معوسطة الطول تشتمل على فاتحة وخاتمة, وتتألف من فواصل؛ 
ترتبط ياحكام, وتعساوق في انتظام, وتحمل كل فاصلة من فواصل الفاتحة جزءاً مسن 
المعنى, بحيث لا يتم المراد إلا بذكر الجملة الأخيرة وهي الخاتة). 


. ١817 الأخطل شاعر بني أمية ص‎ )١( 
.717 وتحرير ! لتحبير ص‎ ١4٠ البديع» ع‎ )7١( 
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ومضى الزيات يورد ها الشواهد من نظم الكلام ونثره مما يعد تطبيقا لما مى مسن 
قبل بالنفي والجحود أو التفريع عند البلاغيين القدماء أو الاستدارة مسورة بالشرط 
والجراء في شعر النابغة وكلام الجاحظ. 
أما النابغة فقال: 
فما الفرات إذا هب الرياح له ترمي غواربُه الهبرّين ببالزئد 
يَمُدْه كل واد مُسترع لجب20 الخيزرانة بعد الأين والنجَد 
يوما بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد 
وأما الجاحظ فقال: 
"فإذا كان المعنى شريفاً. واللفظ بين وكان صحيح الطبع؛ بعيداً عن الاستكرآة» 
وكان ميزهاً عن الاختلال» مصوناً عن التكلف - صنع في القلب صنييع الغيث في 
التربة الكرعة"7", 
وتعريف الزيات جامع لمعنى "المقال الدوري" عند أرسطو كما هو واضح ومعنى 
"التفريع" كما شرحه ابن أبي الإصبع وابن حجة, وقد مهد الزيات لها موضحا 
دواعيهاء فقال: أما إذا كانت الفكرة متشاجنة الأصول؛ متشابكة الفروع فالأبلغ أن 
تفصل بالاستدارة 261006 1.9 والاستدارة صورة من صور التعبير في اللغات العليك 
تحدث عنها أرسطو وترجمها مترجموه إلى العربية بهذا ١‏ لاسم"". 


ثم نعي على علمائنا السابقين أفهم لم يحفلوا يهذا النوع, ولم ينبهوا إليه في أسساليب 
العربية على كثرة وروده في النثر والنظمء وفاته أفهم قد فطنوا إليه؛ واستخرجوه من 


.١1١7 دفاع عن البلاغة, ص 31117 ص‎ )١( 
.١١ 7 (؟) المصدر السابق,» ص‎ 


زذذا 
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الكلام واتخذوا له أسماء وضربوا له الأمثال وذكروا الأصول والفروع التي وردت في 
قوله السابق» ثم زادوا قسيمها في معرض التوكيد. 

وقد حقق الدكتور محمد محمد حسين ديوان الأعشى وشرحه. وبِبّن في مقدمسصه 
الأصول الفنية في شعر الأعشى ومنها وحدة المعنى والاستدارة التي عرفا تعريفاً يرجع 
إلى أصونها عند القدماء والمحدثين وقال: "والمقصه د بالاستدارة هو توالي مجموعة متلاحمة 
من الأبيات تجري على نظام متسقء يقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه, ولكن المعنى لا 
يتم إلا بالبيت الأخير منها". 

وقد أكثر الأعشى من هذا الأسلوب في شعره وتأثر به الأخطل وهو أسلوب 
مشوق يثير السامع, ويبعثه على تتبع الكلام حتى فايته ومداه, ثم ساق من شواهدها 
في صورها المختلفة دون تعرض لها في معرض التوكيد”". ودون ذكر لما عرف بحسن 
النسق الذي عرفه ابن أبي الإصبع بقوله: إنه من محاسن الكلام (وهو أن تأي الكلملت 
من النثرء والأبيات من الشعر متتاليات متلاحمات تلاناً سليماً مستحسناً لا معيياً 
مستهجناء والمستحسن من ذلك أن يكون كل بيت إذا أفرد قام بنفسه واستقل بمعناه 
بلفظه. وإن ردفه مجاوره صارا بمترلة البيت الواحد بحيث يعتقد السامع أهما إذا انفصلا 
تجزأ حسنهماء ونقص كماهما. وتقسّم معناهماء وهما ليسا كذلكء بل حاهما في كمال 
الحسن وتمام المعنى مع الانفراد والافتراق كحالهما مع الالتئام والاجتماع)”". 

وهذا الذي ذكره ابن أبي الإصبع جد قريب من معنى الاستدارة, وقد أتى فال 
من القرآن الكريم هو قول الله سبحانه وتعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 


)١(‏ مقدمة ديوان الأعشى ص 40. طبعة بيروت. 
(؟) تحرير التحبير ص 78 8. 
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أقلعي؛ وغيض الماءء وقضى الأمرء واستوت على الجودى وقيل بعداً للقوم الفالين) 
وبيّن بقوله: فأنت ترى إتيان هذه الجمل معطوفاً بعضها على بعض بواو النسق على 
الترتيب الذي تقتضيه البلاغة؛ لأنه سبحانه بدأ بالأهم, إذ كان المراد إطلاق أهمل ا 
لسفينة من سجنهاء ولا يتهيأ ذلك إلا بانحسار الماء عن الأرضء فلذلك بدأ بالأرض 
فأمرها بالابتلاع ثم علم - سبحانه ‏ أن الأرض إذا ابتلعت ما عليها من الماءء. ولم 
تُقطع مادةٌ الماء تأذى بذلك أهل السفينة عند خروجهم منهاء وربما كان يتزل من 
السماء مُحْلفا لما تبتلعه الأرض فلا يحصل الانحسار, فأمر - سبحانه - السماء بالإقلاع 
غير أنه استدل عليها من الشعر بما لا يقع على معناهاء فقد تحال بشسعر زهير في 
الحكمة, كقوله: 

ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم 

"فإنه نسق على هذا البيت ألنى عشر بيتاء كل بيت معطوف على ما قبله بالواو 
عطف تلاحكم من غير تضمين"0". 

وواضح أن لا تلاحم في أبيات الحكمة, وبخاصة إذا انفصلت عن تجربتها الدالة 
عليها. فأبيات الحكمة فقر متنائرة لا تناسق بينها ولا ترابطء وكل حكمة منها مستقلة 
بمعناها دون أن تكون جزءاً من كل يتم به المعنى العام الذي ينقضي بانقضاء الكلام. 

وكذا شأن ما تمثل به (ابن حجة) من قول "ابن شرق الدين القبرواني": 

جاور عليا ولا تحفل بحادئلة ‏ إذا درعت فلا تسأل عن الأملى 

سل عنه. وانطق به. وانظر إليه تمد هلءالمسامع والأفواه والممقل'" 


63738 تحرير التحبير ص‎ )١( 
.001 (؟) ختزانة الأدب ص‎ 
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معلّقاً بقوله: "فالحظ حسن النسق وصحة هذا التركيب فيه واستيعاب هذا 
التقسيم ووضوح هذا التفسير. 

ولعلك تراه معي قد جمع بين ألوان مختلفة متداخلة من البديع كحسن النسقء 
والتقسيم والتفسير.. وأين هذا من معنى الاستدارة التي تعتمد على وحدة المعن أو 
التجربة الشعورية بين فاتحة وختام أو بداية ونهاية كإطار محبوك مجموعة من الفواصل 
"كل فاصلة" تحمل جزءا من المعنى أو دفقة من الشعور في تطور بينها وتلاحم بحيث لا 
يتم المراد إلا بذكر الجملة الأخيرة وهي الختام. 

ومن تام القول أن ما اصطلح عليه في الشعر الحر "بالتدوير" أو الدائري المغلق - 
كما يقولون - يرجع أصلاً إلى معنى الاستدارة الذي حددناه. وذكرنا أنواعه؛ وضربئد 
له الأمئلة في صوره المتعددة, "فالقصيدة القصيرة" أو ذات الموقف الفكري أو 
الشعوري الواحد يرتد فيها الآخر على الأول أو النهاية على البداية حت إنه ليكسرر 
المطلع في الختام, في حبكة أشبه ما تكون بمحبوك الأطراف في المصطلح البديعي غير أن 
هذه القصيدة القصيرة تتلاحم عناصرها وتدمو حتى ينتهي بها الشاعر إلى غاية 
المطاف. 

وقد لا تكون كذلك حين لا يرتد الآخر على الأول ولا تتكرر فيه ألفاظه وإففا 
يمتد في موجات شعورية للموقف الواحد "يسهل التنفس في فصوله وأقسامه" بالوقوف 
عند نهاية كل دفقة حتى ينتهي الشعور عند الحد الذي يحسن السكوت عليه" 

وعلى هذا التحديد, وتنوع الصور الذي قدمناه أقمنا هيكل الاستدارة وصنفناهد 
بما اجتمع لدينا من شواهد وأمثلة من نوابغ الشعر وروائع النشر في القديم والجديد, 
وحسبنا أنسها تُوجت بأبلغ بيان وأفصح كلام في "القرآن الكريم" ثما سنذكره ونفصل 
القرل فيه. 


)١(‏ انظر في ذلك كتاب (الشعر العربي ا لمعاصر). ص 78١‏ وما بعدها وكتاب (بنية الشعر الجديد) 
ص4 ”. 
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)2 
الاستدارة في الشعر العربي 

كانت نشأة (الاستدارة) في الشعر العربي كما قلناء استجابة طبيعية للمعابن التي 
يدعو بعضها بعضء فنتداخل أو تتشابك, ثم يقتضي الخال أن تبيّن وتفصّل في نظام ما 
يسمونه (وحدة المعنى). ش 

كما كانت صادرة عن حركة الخيال القوي. ورغبة الشاعر في إلراء قصيدته 
بالصور, ثم يدعو المقام أن يجمع بين هذه ١‏ لصور الأوزاع؛ ويشدها برباط يوثق بينها 
في إطار ما يسمونه (اللوحة). 

بيد أن الاستجابة هنا وهناك كانت تختلف باختلاف تدفق سيل المعان شدة 
وضعفاء واتساع دائرة الصورة وضيقها فتطول الاستدارة أو تقصر. 

وكان أن طافت بذهن الشاعر القديم فأصابما في نظمه. وعبر بها عسسن غرضه. 
واستملحها فجددهاء وافتّن فيها حتى صارت وسيلة من وسائل التأثير والتشويق 
والإمتاع في معظم أغراض الشعرء كما كانت ميزة لتحبير القول» وججمال الصنعة, 
وبلوغ القصد. 

ولعل عبيد بن الأبرص والمرقس الأكبر وطرفة بن العبد مسن أقدم الشسعراء 
وأسبقهم إلى الأخذ يبهذا الأسلرب والافتنان فيه. 

فهذا عبيد يقول: 

إذا كنت م تعبأ برأي ولم تطلع ‏ 9 إلى اللبءأو ترعي إلى قول مرشد 

ولا تتقسي ذم العشيرة كلها وتدفسع عنها باللسان وباليد 
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وتصفح عن ذي جهلها وتحوطها 2 ونعمعٌ عنها نخوة الخحهدد 
وتزل منها بالمكان الذي به يُرى الفضلْ في الدنيا على المتحمّد 
فلست, وإن عللت نفسك بالمنى 2 بذي سؤدد بادء ولا كَرْبَ سيد" 
فقد أراد لمن يروم السيادة من عشيرته أن يتحلى بمذه الصفات التي جمعها وفضّلى 
القول فيها. فإذا أخل با أو ببعضها فما يحق له أن يفكر في السؤدد والرياسة. وإن 
علل نفسه بالأماي. وبدت الأبيات متلاحمة من أول ما ذكر الشرط: إذا كنت ل تعبا 


إلى آخر ما ذكر الجوانب في قوله: 
فلستء وإن عللت نفسك بالمنى 20 بذي سؤدد باد ولا كرب سسيد 
وأما المرقش الأكبر فقال يتغزل: 
ورب أسيلة الخديسن بكر منعمةلهافرع وجييد 
وذو أشر شعيت النّبت عذنب نقيئُ اللون براق رود 
هوت يما زمانا مسن شسبابي وزارقًا النجائب والقصيد”" 


فقد قطعت صاحبته حبل وده وخانت عهده؛ فكان أن تسلىّ عنهاء وفخر لهاء 
مستعيداً ذكريات شبابه مع أخريات غيرها. 

والاستدارة هنا تبدأ بالمبتدأ (أسيلة الخدين..) وتنتهي بالخبر في البييت الأخصيرء 
وبينهما نعوت لها من مات الجمال التي طاب له الحديث عنها. 


)١(‏ الديوان ص 4ه - معابي المفردات : ترعي: تصفي - 3 رطها: تدافع عنهاء وتقمع: تمنسع وتقسهرء 
المتحمد: الذي يحمد نفسه - ولا كرب: يريد قريباً من السيادة. 
(1) المنفضليات ص 71784 - ذو أشر: تحرز في الأمنان - شتيت النبت: مفرق التنايا - برود: ذو برد. 
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وافتخر طرفة بالكرم إذا عَصّ الشتاء» وامرت السحبء وانتشرت في السماء. 
وإذا ما هبت الرياح الشمالية الباردة» وسقط ال سقيع خلال البيوت؛ وحين أحسست 
الفحول أثر ذلك كله؛ فأوت سباقة تطلب الدفء وقد تركت بلا راع؛ إذ مال إلى 
ناحية يتقي البرد. كما يقول طرفه: 

إنا إذا ما الغيم أمسى كأنه 0 سماحيق تَرْب وهي حمراء حَرْجَف 
وجاءت بِصُراد كأن صقيعه 0 خلال البيوت والمنازل كُرْسُف 
وجاء قريع الشؤل يرقص قبلها من الدفء, والراعي لها متحيف 
نردُ العشار امنقيات شظيها 2 إلى الحي حتى يُمرع المتصيّف”) 

لنرى أنه بدأ (الاستدارة) بقوله: "إنا إذا ما الغيم" ونظل نتتبعه متنقلاً بين مظاهر 
الطبيعة في الشتاء واصفاء واقفاً عند بعضها مما يبدو في جو السماء والبيوت وحركة 
الإبل هاربة من البرد؛ والإبقاء على السمان منها لدواعي الكرم أيام الجدب. ولما أدرك 
طلبته من الوصف والتصوير أتى بذكر الخبر في قوله: 

"نرد العشار المنقيات”.. الخ وتنقضي عندئذ "فصول" تلك الاستدارة ويتم المعنى 
المراد. 

وقد استوعب هذا الأسلوب معان ١‏ لفخر من العزة والأنفة وإباء الضيم 
والاستعلاء, أو القدرة على اجتياز المسالك: وركوب المهالك: أو الصبر على الحسرب 
ولأوائهاء أو الفخر لصاحبته بما كان يستمتع به في شبابه ثم صحوة قلبه, ومقارعة 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلي (شعر طرفة) ص 54": سماحيق ثرب: طرائق حمر في شحم الشاة شبه السماء به 
لقلة الريح - صُرّاد: سحاب لا ماء فيه - كرسف: قطن - قريع الشول: فحل الإبل التي أتى عليها 
من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها وشال ضرعها - يرقص: يخب - متحرف: هائل من شدة 
البرد - العشار المنقيات شظيها: الإبل السمان عظام السوق - كرع: يخصب. 
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الخصم ودفعه وتقريم ميله.. إلى آخر معان الفخر الواردة في الشعرء كقول تميم بن أبي 
بن مقبل: 

وخرقاء جرداء المسارح مَوْجتل مما لاستدء الششعْشَعَانات مَسلْبَّحٌ 

يني ب اليوم الصدأ عل ما يكسى .ملكي رين دارع سرح 

كأن عساقيل الضحى في صِمّادها 2 إذا ذُبْنَ ضحلٌ الدهةٍ المتضحطِعٌ 

مت ذا ينطع قبرة التي ولا السيرّ راعي الدُلِّ الممَصيية!'» 

وتدرك أننا أمام شاعر بدوي يفخر باختراق تلك الصحراء الموحشة الواسعة, التي 
يتصبب عرق الخيل عند قطعهاء وكأفها تسج فيه, ثم لا نسمع إلا تزقاء البوم وصوت 
الام المخيف يتردد هنا وهناك, في غناء كأنه بكاء الشكلى يقطعن من الحزن مدارعهن, 
وحيث لا نرى إلا السراب المترقرق في وقت الضحى, كأنه ماء لا عمق له. 

هذه الفلاة الموصوفة بأبعادها ومخاوفها وطيور الشوم فيها وصخورها وسسراياء 
ومياهها الضحلة - قصد الشاعر إلى وصفها وتصويرها لإشباع رغبته في ذلك. كما 
قصد إلى الفخر ليرضي كبرياءه وعزة نفسه. ووجد في أسلوب (الاستدارة) ما أراد 
التعبير عنه في بيان محكم الأطراف؛ متلاحم النسج, بدأ بذكر المبعسداً (وخرقساء .. 
وانتهى بذكر الخبر (قطعت ... وبينهما صور جزئية متتالية في (فصول) لم ته قبل 
انقضاء المعنى العام وهو الفاتمة. 

وتدكرر هذه الصورة في شعر شاعر آخر من أصحاب (الأصمعيات) هو أسماء ابن 
خارجة إذ يقول: 


- منتهى الطلب (مخطوط مصور بدار الكتب) الورقة 57 - هوجل: واسعة - استداء: عرق‎ )١( 
الشعشعانات: الخليل الطوال - المدارع: القمصان - العساقيل: السراب - الصماء: الصخور المستوية‎ 
المتضحضح: القليل أو المترقرن - الثُلة: جماعة الغنم أو الكثير منها أو من الضأن خاصة.‎ - 
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بل رب خسرق لا أنيس به نبي الصتوى متماحل سَهْبِ 

ينسى الدليل بههدايته 2 هن هول مايلقي مسن الرُعب 

ويكاد يهلك في تتانشفه 202 شأو الفريغ, وغقبُ ذي عَقبٍ 

وبه الصدى والعزف تحسبه صدح القيان عزفن للشرب 

كابدته بالليل اعستحيقه في ظلمة بسواهم خحنذب”) 

فالشاعر يفخر باجتياز هذه الصحراء الخرقاء أيضاً ليدل على شجاعته وجرأته: 
وصبره على الشدائد وركوب المخاطرء ويصف هذه الصحراء في جملة أبيات حتى 
يصل إلى "خبر المبتدأ" في البيت الأخيرء راتما بذلك لوحة تصور البعسد والحركة 
والصوت والألوان وبعض مظاهر الانفعال داخل إطار (وحدة الصمورة) المتمئلة في 
العناصر ١‏ لمكونة لهاء وامجتمعة بين طرفي الاستدارة. 

ويتنوع الفخر. ويرسم عبدة بن الطبيب لوحة أخرى لمنظر صيد في قوله: 

وعازب جاده الوسمي في صفر 2 تسري الذّهاب عليه فهو موبول 

و تسمّع به صوتاً فيف زتها أوابد الربد والهِينُ الممطافيل 

كأن أطفال خيطان النعامو به بهم تخالطهالَفانُ والحول 

أفزعت منه وحوشاً وهي ساكنة كأففهاتهمفي الصبح مشلول 

بساهِم الوجه كالسرحان منصلت << طرف تكامل فيه الخُسمْنَ والطول”» 


(1) الأصمعية ١١‏ > متماحل: متباعد الجرانب - شأو الفريغ : سبق الغرس الواسع المشي - العقب: اججري. 

(؟) المفضلية 75 ع العازب: الكلاً البعيد ‏ جاذه: أصابه بجوده ومطره الكثير الوسمي: أول الأمطار التي 
تعرك سمة على الأرض فتخضر - الذّهاب: الدّفعات من المطر ‏ الريد: العام العين: البقر - 
المطافيل: التي معها أطفاها ‏ الخطيان: جماعات النعام البهم: أولاد الغنم ‏ الحفان: أولاد التعسام - 
الحول: التي لم تحمل وأراد: لم تبض - مشلول: مطرود - بساهم الوجه: قليل لم الوجه > منصلست: 
ماص منجرد - طرف: كريم. 
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إذ جمع في الكلاً البعيد الممطور بوابل الوسمي أنواعاً مختلفة من النعام الرماديبة 
اللون, ومعها أطفالها الذين وصفهم بالكثرة ومخالطة كبار النعام التي لم تبضء. ومن 
البقر الوحشي ومعها كذلك أولادهاء وقد خلا ذلك الكلاً العازب إلا من هذه 
الوحوش بدة:ء المنقطعة في البادية, آمنة مطمئنة, حتى طلع عليها الشاعر بفرسه الكويم 
الخفيف السريع: فأفزعها وطردها فاطردت كأفا الإبل المفزعة في الصباح, واتقالب 
المكان الآمن, فأصبح ساحة مطاردة.. ليدل على فروسة وغنى وفتوة عبر عنها في هذه 
الأبيات المترابطة منذ البداية بذكر المبتدأ (وعازب..) حت الخبر (أفزعت..) وقدتم 
المعنى وانقضى الكلام. 

وافتخر عمرو بن الأهتم التميمي ياكرام الضيف المستبح فقال: 

ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حاق من نجم الشتاء خفوق 

يعالح عرنينا من اليل باردا تلف رياح ثوبه. وبروق 

تألق في عين مسن المزن وأدق له هيدب دان السحاب دفوق 

أضفت فلم أفحش عليه ولم أقل لأحرمه: إن المكان مضيق”») 

وقد كان العرب في الجاهلية يتمدحون بحسن تلقي الضيفان مروءة منهم, وحسن 
أحدوثة؛ وبخاصة إذا أمسى الضيفء وضل طريقه. وأحس الخوف والجوع ورد 
الشتاء, فإنه كان يلجأ إلى استنباح الكلاب نيثيرها بمرير كهريرهاء ليستدل على المكان 
الذي يجد فيه الحي الكرام. وقد صور ابن الأهتم, ضيفه الطارق مع قدوم الشتاءء وقد 
لفه ظلام الليل وبرده وهبوب الرياح التي عبشت بثربه, ولَمْعُ البرق الذي أظهر 
)١(‏ المفضلية 77 > المستنبح: الضيف ينبح كالكلاب لتجيبه إذا كان قريباً منها فيستدل على المكان 

ويسعضيف الحي - عرنين الليل: يريد أوله ‏ عين المزن: مطر السحاب بدوم أياما لا يقلع - 

الوادق: لدان من الأرض - الهيدب: ما يتدلى من الحساب مثل الهدف هن امتلاته. 
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شخصه وأضاء له الطريق» وهطول الأمطار الغزار الدائمة المتدفقة عليه وقد عائن مسن 
كل أولئك ها عان فأستنبح الكلاب عساها تجيبه فيستدل على الحي المقيم يلب 
المأوى ويستطعم ويستدفئ فيجد عمرو بن الأهتم الذي يكرم مثواه. ويحسن لقاءه.. 
ويدرك الشاعر القديم أن أسلوب (الاستدارة) يستوفي من أغراضه التي تستزاحم 
معانيها في صدره؛ وتتواكب في تداع حر يعبر عنها بحشد ملائم من الكلمات المخصلرة 
والأبيات المتلاحمة, فيؤثر هذا الأسلوب أيضاً ويفتن فيه عندما يصور جمال صاحبته 
الآسرء فها هو ذا مزرد بن ضرار الغطفاني يرسم هذه اللوحة الساخرة حين يتحدث 
عن تلك المرأة التي فتنته بحسنهاء ولم يكن هو وحده المفتون فإنها كما قال: 
ولو أن شيخا ذا بنين كأنفا على رأسه من شامل الشيب قونس 
وقد فنيت أضراسه غير واحد 2 رهيم. إذا مس يمي ويضرس 
تيت فيه العدكبوت بناقها)0" نواشيء حتى شِسبْنَ ومن نس 
لظل النهار رائياًء وكأنه 2 -إذا كس ثور من كريص منمسس”©» 
فصاحبته ذات جمال فتان لمن يراها حتى ذلك الشيخ الكبير الذي قصد إلى وصفه 
بأنه ذو بنين» وأنه قد شمل الشيب رأسه حتى صار كأنه يلبس بيضة لامعة, وأنه فنيت 
أضراسه حت لم يبق منها غير واحد (رميم) يدمي إذا مَسنّه أي شيء؛ ويضرس إذا ما 
تناول أي طعام» لقد أصبح فمه خراباً لا يسكنه إلا العدكبوت تبيت فيه بناتما الصغسار 
حتى يكبرن أو حتى يصرن عوانسء وبدا ضرس هذا الشيخ إذا ضحك كأنه قطعة مى 
أقط مخلوط بِدِق تلك البقلة (الكريص) لتعطيه مسكة من قوام. وبعد أن أتم رسم 


)١(‏ الديوان ص 57 طبعة بغداد > القونس: أعلى البيضة (الخوذة) - كس: ضحك - ثور: قطعة مسن 
كريص: أقط (لبن جامد) - منمس: مخلوط. 
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صورة الشيخ على هذا النحو الدقيق الساخر, قال: لو وقعت عينه على صاحبته لظلى 
فاره ينظر إليها ساكن الطرف. مشغول القلب في لفة وحسرة. 


وهكذا تعمل "الاستدارة" على صنع مثل هذه اللوحة؛ وتتعلق الأنفاس بأبياقا 
حتى تامها, ممتعة بذلك أيا إمتاع. 


(أ) الاستدارة في معرض المساواة 


أما الاستدارة في معرض المساواة فقد تعلق يما الشاعر القديم في العصر الجاهلي 
وعصر المخضرمين حتى أضحت قالباً يصب فيه الشعراء معاي أغراض شتى, سالكين 
سبيل التقليد حيناء وطريق التجديد حينا آخر, كان "المرقش الأصغر" أحد الشعراء 
الذين افتنوا فها فقال يتغزل: 

وما قهوة صهباء كالمسك ريحها تُعَلى على الناجود طورا وتقدح 

نوت في سبّاء الدلة عشرين حجة2 يطان عليه قَرْمَدٌ وثروح 

سباها رجال من يهود تباعدوا مجيلانَ يدنيها من السُوق مربح 

بأطيب من فيها إذا جنست طارقا من الليل؛ بل فوها ألذ وأنصح© 

فقد وصف القهوة (المنفية بما)) بصفاهًا المناسبة كالشقرة والريح الطيبة؛ وا لصفلء 
والعبق» وجعل هذا الوصف أصلاً فرع منه معنى في جملة (بأطيب من فيها..) متعلقسة 
بذلك الأصلء وفهم من هذا المعنى أنه أراد المساواة بين طيب القهوة وطيب (الفم) 
)١(‏ المفضلية 80 > صهباء: شقراء أو حمراء - تعلي: ترفع - الناجود: المصفاة - تقدح: تغرف بالقدح - 


سباء الدن: احتوائه عليها - قرمد: طين يوضع على فم الدن تروح: تتعرض للريح لتبرد - سسباها: 
اشتراها - جيلان: قوم من الديلم كان كسرى يتخذهم عمالاً في البحرين - أنصح: أخلص وأطيب. 
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وعذوبته. ثم أضرب عن ذكر هذه المساواة لينبت أن فمها ألذ وأنصح. وهذا يؤكد 
معنى المساواة في هذه الصورة من صور الاستدارة, وإلا لو كانت في معرض المفاضلة» 


ما أضرب عادلاً عنها إلى ما ذكر. 
وتغزل أيضاً قيس بن الخطيم في قوله: 
فما ظبية من ظباءالحسا ء عيطاء تسمع منها بُكُاما 
تُرشّح طفلاً وتحسوله بحقف قَدَ الت بقلا ناما 
بأحسن منها غداة الرحجيب سل قامت تريك أثيغا ركاما”2 


ولم تطل الاستدارة في هذا الغزل مع أنه ملائم لأسلوب "الاستدارة في معسرض 
المساواة" ويستطيع الشاعر أن يعبر عن هواه ويصيف أشواقه وما يعانيه خاصة عند 
الرحيل.. إلا إذا كان الشاعر معجلاً إلى غيره مى الأغراض, أو متكلفاً للكلام فيه.. 

وكما لم تطل في غزل ابن الخطيم لم تطل في شعر "خفاف بن ندبة" عندما وصف 
الظعائن بقوله: 

وما إن نل وَجْرَ إذا استقلت 22 مكمّمةً وقاربت الصراما 

فا ئُحخحق ومنها دانيات جوائح نرد مق يما ازدحاماً 


بأحسن من ظعائن آل مسسلمي غداة فُأْنَ ضاحية سسناما”'» 


(9) الديوان ص 9" > عيطاء: طويلة العنق - البغام: صوت الظبية الرخيم عندما تدعو ولدها الصغير - 
ترشح طفلاً: تقويه على المشي معها او تربيه أو ترضعه: الحقف: ما استطال من الرمال والموج - البقل 
العؤام: ما ينبت في غرزه لا في أرومة ثابتة كالنبات ذني العروق مثل الفول. 

(؟) منتهى الطلب الورقة ١1/‏ - وجر: يلد ب هجر - سحق: أي طوال - منام: جبل بين البصرة واليمامة. 
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متعلقاً بأولنك النسوة في الهوادج المرتفعات كالنخل ذات الأكمام وقد أينع ثمرها 
وقارب الصرام؛ ودنا مائلاً من وفرته, ومع ذلك ليست باحسن من ظعائن آل سلمي» 
ُسقَى أول ما تسقي من مياه سنام في وقت الضحى, على ما تخيل بعين هواه, مساوياً 
بينهما في الحسن والطول. 

ولكن عبد بني الحسحاس سحيما يثري هذه الاستدارة في معرض حديئسه عن 
صاحبته المتلهفة عليه إذ يقول: 

فما بيضة بات الظليم يَحْفها ‏ ويرفع عنها جِروْجؤا متجافيا 
ويجعلها بين الاح وردفه2 ويُفرشها وحفاا من الزف وافياً 
فبرفع عنها وهي بيضاء طلة2 وقد واجهت قرناً من الشمس ضاحياً 
بأحسن منها يوم قالت: أراحل 2 مع الركب أم ناو لدينا اليا" 
فوصف بيضة الظليم بالدداوة والطراوة, وجعلها محفوفة بجناحه وجنبه. مصونة عمل 
فرش لها من ريش أسود وافرء فإذا رفع عنها جاحه. وواجهت قرنا مسن الشمس 
ضاحيا بدت صافية بيضاء مشرقة .. هذه البيضة ما وصف ليست أحسن من صاحبته 
ذات الوجه المشرق الأبيض الندى حين بدت متلهفة عليه يوم عزم على الرحيل. 
وقد غلب على الاستدارة قي الغزل أن تأتلف من أربعة أبيات كما أنتلفت في 
معرض المديح والرثاء عند كثير من الشعراء القدماء. 

فمن المديح المأثور عن (عبيد الشعر) في العصر الجاهلي قول النابغة: 

فما الفرات إذا هب الرياح له2 ترمي غواريه العسيريين بالرْبَدٍ 


)١(‏ الديوان ص ١8‏ ع الدف: الجنب - الوحف: الأسود - الزف: الريش الصغير - الطلة: الرطبة الندية 
- فرن الشمس: أول شعاعهاء أو أعلاها - الضاحي: البارز المشرق. 


ك2 


الاستدارة في البيان العربي فكر وإبداع 


يده كل واد مترع لجسب20 فيه ركام من الينبوت والخضّد 
يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد 
يوماً بأجود منه سييب نافلة20 ولا يحول عطاء اليوم دون غد"» 
فقد عمد إلى تصوير الفرات في أشد حالاته غزارة ماء؛ حين قب عليه الرياح 
فتجيش أمواجه, ويثور زبده بالشطين؛ وترفده الروافد من الأودية المترعة بالماء 
الصاخب فيزداد بذلك اضطراباً وجريانًء ويجرف سيله ركام شجر اليبوت وما قشم 
من غيره؛ حتى الملاح الغرق فاعتصم بذنب السفينة مجهدً مكروباً وبعد أن اسعوق 
رسم هذه الصورة لنهر الفرات الفياض بالماء نفى أن يكون أجود من النعمان إذ هما 
سواءء, هذا جواد بمائه, وذاك جواد بماله. ولعله استشعر فضل النعمان من دونه فذكسو 
أن عطاءه متصل؛ وفيض نائله مستمر فهو أفضل من الفرات لذلك. 
والنابغة إذا كان قد مدح بهذا الأسلوب فإنه أجاد رسم لوحة فنية في (استدارته) 
تلك التي فتحت على الشراء باباً من الوصفء افتنوا فيه, ونرّعوا مناظره, وملأوه بما 


لحظته عيونهم, وانعكس على صفحات قلوهم. 
ونجد "الأعشى" يترسم خطا النابغة في رسم هذه الصورة عندما مدح قيس بسن 
معد يكرب بقوله: 


وما مُرْيدٌ من خليج الفرا ت جَونُ غواره تلتطلم 
بكب اخَِيّة ذات القلا ع قد كاد جؤجؤزهما ينحطم 
تكاكا ملاحها وسطها من الحوف كوثلها يلستزرم 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلي ص © 2١‏ العبريين: الناحيتين - الركام: الخطام الكثير-الينبوت: شجر الخشخاش 
الخضد - ماتكسر - الخيزرانة: السكان وهو ذنب السفينة - النجر: العرق والكرب - الناقلة: الزيادة. 
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بأجود مه بعاغونه إذاما سماؤهم ل تنههه” 

مع ما يبدو من قصور ظاهر فيما صنع؛ فأجزاء الصورة أو عناصرها كثيرة في 
لوحة النابغة» كرفد الأودية للفيرات لإمداده بالماء الكثير اللجب؛. وملاحظفة غفاء 
الفيضان من حطام كثير .. ثم إن ممدوح الأعشى يجود إذا لم تغم السماء وممدوح 
النابغة لا ينقطع عطاؤه غامت السماء أم تغم.. 

وقد تدارك الأعشى هذا القصور. وفطن إلى ما ينبغي أن يقال في مثل هذا القام, 
وأنشأ استدارته في مدح هوذة بن على يقول فيها: 

وما مجاور هيت إن عرضت له قد كاد يسمو إلى الجُرفين واطلعا 

يجيش طوفانه إذ عب محتفلاً 2 يكاد يعلو ري الجرفين مطلعا 

طابت له الريح فامتدت غواربه ترى حواللبه من موجه ترعا 

يوما بأجود منه حين تسأله إذضَنٌ ذو المال بالإعطاء أو خيدع29 


وللأعشى أكثر من استدارة في معرض الماح بالكرم؛ ولعل خيرها ما مثلنابه 
فيه.. أما الاستدارة في سياق المداح بالشجاعة فإنه قد أتقنها وتفوّق, مثلما مدح 
مسروق بن وائل وقال: 

مامشبل ورد الجّي ده ين مُهِرُتَ الشدقين باسل 


)١(‏ الديوان: القصيدة 4 - الجون يطلق على الأبيض والأسود - الخلية: السفينة الكبيرة - الكوثل: ذنسب 
السفينة وفيه يكون الملاحون ومتاعهم - الماعون في الجاهلية: كل عطاء وهو كذلك في الإسلام. شرح 
الديوان للدكتور محمد حسين. 

(؟) الديوان القصيدة ١7‏ - هيت: بلد بالعراق ودجلة يجاوره - الجرف: المكان الذي يجرفه السيل ويأخذه 
- اطلع: صعد - عب: كثر موجه وارتفع - حواليه: الفروع التي تمده - ترعّت: امتلأت كلترعت: 
صارت مترعة - خدع: توّاري. 
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القادسية مالف نه فأودية الغهاصطل 
يدع الوحاد من الرجا ل . ويعدنمي ججمع المحسافل 
يومما باصدق حملة منه على البطل المازل27 
فقد رسم صورة للأسد بأنه ذو أشبال؛ وذو جبين وردى وشدقين واسعين» 
ووجه كريه عابس؛ وأنه اتخذ من أجمة قرب القادسية مكانا يألفه. وأنه يترك فريسسته 
من الرجال الآحاد استخفافاء واعتدادا ببأسه. ويقصد الجموع في الحافل يفعك مم 
لبرضي شهوته في الطعام, وعزة نفسه وبسالته.. هذا الأسد يمذه الصورة ليس أصدق 
بأسا من الممدوح حين يكر ويهاجم البطل المنازل. وفهم من هذا المعنى أن الشاعر أراد 
أن يقيس الممدوح بالأسد, وأن يسوى ينهما في الشجاعة واللبأس الشديد فيما 
اشتملت عليه الاستدارة من معان وصور عبر عنها الشاعر بمجمرعة متلاقة من 
الأبيات تجري على نسق يقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه. ولا ينقضى المعنى العلم إلا 
بذكر الجملة الأخيرة في قوله : 
يوما بأصصدق حمجلة منه على البطل ‏ المازل 


ومثلما مدح النعمان بن المنذر فأطال الاستدارة, وكان أراد أن يثبت له قدرته 
على اصطناع مثل تلك الأساليب التي جُوّد فيها النابغة حتى أرضى غسروره فسأصبح 
نديمه وشاعره المفضل وأراد الأعشى أن يحل من نفس النعمان مثل تلك المزلة الرفيعة 
فقال يصف شجاعته وجرأته ونجدته : 


فما مخدر ورد كأن جينه يُطَلَى بورس أو يطان بمجسد 
كسته بتعوض القريتين قطيفة متى ما تل من جلده يتزند 


: من الديوان > المشبل : الأسد ذو الأشبال - ورد - أحمر ضارب للصفرة - مهرت‎ /١ القصيدة‎ )١( 
واسع - العنيطلة : الأجمة  يعتام : يختار فلا يهاجم إلا الجموع في المحافل - حمل حملة : كسرٌ وهجم.‎ 
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رأي ضوء نار بعدما طاف طوفة يضيء سناها بين أثل وغرقل- 
فيافَرَحًا باانار إذ يهتدي يما إليهم: وإضسرام السعير الموقد 
فلما رأوه دون دنياركابمم وطاروا سراعا بالسلاح المعحد 
أتيح هم حسب الحياة فأدبروا ومَرجاةٌ نفس المرء ما في غد غد 
فلم يسبقوه أن يلاقي رهينة قليل المسّآاك عنده غير مفقدي 
فأسمع أولى الدعوتين صيجابه وكان التي لا يسمعون لهاقد 
بأصدق بأسا منك يوما ونجدة إذا خامت الأبطال في كل مشهد”' 


ففي عرض قصصي وصف الأسد الورد رابضا في عرينه. وكأن جبينه طلى 
بالورس الأصفر. وجسده صيغ بالزعفران, ويكاد يكسوه بعوض القريتين حين تكائر 
عليه ثوب قطيفة, فإذا ما نال من جلده غضب وثارء وقد تنائرت ثياب ضحاياه حول 
عرينه تمزقة كأنه سراويل الفلاحين القصيرة يلبسوفا يوم الحصاد. 

ثم أخخذ الشاعر في سرد الأحداث عندما تحرك الأسد باحثا عن فريسسته. وفي 
طوفة له بالمكان أبصر ضوءا ساطعا من نار عالية مشتعلة من خشب الأثل والغرقدء 
فاشتد فرحه بتلك النار الموقدة, الشديدة التوهج. لأا سوف قديه إلى ضالته, فلما 
رأوه وقد صار في أقرب مكان منهم, ووثبوا إلى سلاحهم الذي أعدوه. نكصوا 


- الديوان القصيدة 78 - مخدر : أسد في عرينه - الرود . - نبات أصفر يصبغ؛ - يطان _ يطلي‎ )١( 
المجسد : الزغفران - القريتين : مكة والطائف - يتزند : يغضب ويثور - التبابين : السراويل القصيرة‎ 
المحصد : الزرع بين حصاده - الأقل والغرقد : شجرتان - دنيا ركايهم : أقرب مكان من الإبل‎ - 
التي تحملهم - الرهينة : الأسير - المساك : الغبات - أولى الدعوتين : صاح صيحة واحدة ثم لم يمهله‎ 
- الأسد ليصبح الثانية - قد : اسم فعل بمعنى يكفي - النجدة  الإغالة - خخسام : نكص وجسين‎ 
المشهد: يقعد به القعال.‎ 
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مدبرين, حرصا منهم على الحياة التي أحبوهاء فهي رجاء نفوسهم وغاية آمالهم, ولكنه 
كان أسرع إلى اختطاف أحدهم, صار بين يديه أشبه بأسير لاثبات له ولا فديةة, و 
يملك إلا أن صرح مستغيثا بأصحابه. وكانت الصرخة التي لم تثن لأن الأسد كان قد 
فتك به - هذا الأسد يذه الصفات؛ من الشجاعة والبسالة والجرأة وشدة الهياج؛ ليس 
أصدق بأساء ولا أنجد نجدة من النعمان, إذا اشتد الكرب؛ وتراجعمت الأبطال في 
مشاهد الترال.. وقد أراد الشعر أن يسوى بينهما في أليق صفات الشجاعة وأحسنها 
فكانت هذه (الاستدارة) في صورة تكاد تكون فريدة في الشعر الجاهلي على ما نعلم, 
وقد صاغها الشاعر باقتدار صياغة محكمة متلاحقة كتلاحم الأحداث في الأسلورب 
القصصي, منبتا أنه ماهر صناع.. 


ثم يداخل شعر المخضرمين الشعر الجاهلي, إذ يعد امتدادا فنيا له بأساليبه 
وصوره ومعانيه وتقاليده. ويظل أسلوب الاستدارة تعبيرا عن التجربة الشعرية في نظام 
من الأبيات المؤتلفة الحسنة الدسق من أول الكلام حتى الختام. 


وقد حظى الشعر يما في مقام (الرثاء) كما حظى بما في مختلف الأغراض؛ ففسها 
هي ذى الخنساءء, قد اشتد حزما على أخيها صخرء وبدت ذاهلة مهزولة لفراقه فيما 


يدل عليه قوها : 
وما عجول على بو تطيف به ها حنينان : إعسلان وإسرار 
ترتع ما رتعت؛ حتى إذا ادكرت فإنها هي إقبا وإدبار 
لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت فإفاهي تحنان وتس جار 
يوما بأوجد مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمسرار”"» 


)١(‏ ديوان الخنساء ص 48 - العجول : الناقة الوالهة الشكلي - البو : ولد الناقة أو جلد الحوار يشي تماماً 
أو بدا فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر ‏ تسجار : تطريب في الحنين. 


اوه 
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فهي واجدة عليه أشد'الوجد, كأنما هي تلك الناقة الوالهة الدكلى التي فقدت 
ولدهاء فما تزال ترأم حشو جلد وتطوف حوله؛ معلنة عن حنينها إليه تارق ومخفية له 
تارة أخرى, وإذا ما رتعت فإفها لا تلبث أن تذكره ويعاودها الذهول. فهي بين إقبال 
وإدبارء فعل الواغة الخيري, وقد بدأ عليها الخزال: فلا تسمن أبداء مهما اتسع أمامها 
الخصب منصرفة إلى ترديد الحنين إليه في شجن وتطريب. 

وعبرت الندساء عن تجربتها القاسية بصدق في هذه الأبيات المحكمة, إذ كسل 
بيت يحمل جزءا من المعنى, ويلتحم بغيره؛ وما تزال المعانيٍ يسلم بعضها إلى بعض حق 
يتم المعنى العام وقد تعلق آخر الكلام بأوله في شكل دائري متماسك. 

وما الخدساء أشد جزعا ولا وجدا على أخيها من (متمم بن نويرة) على أخيه 
مالك: فقد روّع بمصيبته فيه. وعبر عن هوا بقوله : 

فلو أن ما ألقسى يصيسب متالعا أو الركن من سلمي إذاً لتضعضعا 


ثم مضى يصور مواجده وأشجانه فقال :- 


وما وجد أفآر ثلاث روائم اصين مجرا مسن وار ومصرعا 
يذكرن ذا الث الحرين بيه إذا حنت الأولى سجعن لها معا 
إذا شارف منهن قامت فرجعمت حنينا فأبكى شَجْوُها البرك أجمعا 
بأوجد مني يوم قام بمالك مناد بصسير بالفراق فأسمع”"© 


معبرا عن بثه وشجوه أتم ما يكون التعبير وأصدقه, وأقوى ها يكون التأثير في 
النفوس وأبلغه. متمثلا صورة تلك النوق المسنة العطوفات على الرضع انحبات لمسن» 
)١(‏ المفضلية 1 - متالع وسلمى : جبلان - الظئر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبسل؛ 
الرائم: انحبة العاطفة على الرضعي ‏ الحوار : ولد الدنة ‏ اجر : مصرد هن الجر البث : أشد الحسزن - 
السججع : ترديد الصوت - الشارف - المسنة من الإبل - البرك : الألف من الأبال أو جماعة الإبسل 
الباركة أو الكثيرة. 


نف 
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حين افتقدن حوارا لإحداهن, ورأين مصرعه ومسحب جره فنارت مواجدهن عليه 
وصرن كلما حنت أولاهن رددن حنينا مثله, وأثرن به حزن الخزيسن.؛ وإذا رجعمت 
كبراهن بلغ السجع والشجر أقصى مداه حتى ليبكي البرك كله لأنما أرق على الولند 
من غيرهاء وقد جعلها الشاعر ذوات عدد, إذ يكون الجمع أبعث على إثارة الأحزان. 
وعلى الرغم من هذا كله فليست الآظار مع تلك الحال أشد وجدا منه يوم نعى الناعي 
أخاه مالكا وأسمع النداء, لبصره كالشارف بأثر الفراق» فهما سواء في هذا الموقف 
المصور في الأبيات المتناسقة العناصر المترابطة بوحدة المشاعر من البداية حتى الختام. . ْ 
ولي ارجا لات يا بلق وار وان ابيط عن الوه بالفراق 


ا 
وناب مايعيشلهاحوار ”3 شديد الطعن متكال جزوع 


سسديس نضجته بعد حل تحري في الخسين وتسستليع 
بأوجع لوعة مني ووجسدا غداة تحمل الأنس الجميع!) 


إذ عبر عن لوعته بسبب فراق الحي الذي كان يأنس به. فأصبح وحيدا 
مهموما ملتاعاء يمذه الأبيات التي تصور فقد فصيل لإحدى النوق كانت مسسنة؛ وله 
)١(‏ الأصمعية 5١‏ > ثلاث حائمات : ثلاث فوق طائفات باحئات عن ربع > عن فصيل قد ولد في الربيع 
لناقة ناب # أي هسنه - يرعن : يرجعن بعد البحث دون أن يعود فلاكه السديس : مبسا دخسل في 
السنة الثامنة من الإبل - نضجته بعد حمل : زادت على وقت الولادة فخرج ابنها محكما - تعحري : 
تجتهد وتقصد- تستليع : من اللوعة وهي حرقة القلب من الحزن ونحوه - الأنس : الحي المقيم. 


الزن 
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يعيش لها حوار, فهي أبدا في نكل دائم وجزع مقيمء وتبدي من الحنين واللوعة ما يدل 
على مرارة الفقد بعد أن لبث في بطنها وقتا يزيد على المألوف ليخرج محكما ناضجا 
قد تم تمامه.. ذهب إلى المرعى دون أن يعود. و4 نت عنه تلك النوق الثلاث مع أمه 
دون جدوى. وعدن موجعات القلب والهات بعد أن استيأسن منه. ويأبي الشاعر إلا 
أن يساوي بينه وبينهن في وجع اللوعة وحرقة القلب. مستعينا بأسلوب (الاستدارة) 
في :ذلك كما استعين به في سائر الأغراض, وتستقر صورة هذا الأسلوب في الشعر 
الجاهلي وشعر المخضرمين كوسيلة من وسائل التعبير عن حالات النفس؛ وخطرات 
الفكرء وكمجال خصب للخيال في معرض الوصف والسرد القصصيء, وأصبحت لخحنا 
متبعا يوقع على أوتاره شعراء العصور التالية.. 

ففي العصر الأموي نجد الأخطل يردد أنغامهاء ويتحرى أساليبها لمنوعة, 
ملتزها مذاهب القدماء في صياغتها طلبا للتجديد, وإثراء القصيدة بما يمتع ويفيدء ومن 
الشعراء الذين أغرى بشعرهم., النابغة والأعشى, لأن هما آثارا جميلة في الاستدارة, 
وقد رأينا الأخطل في فترة اتصاله بيزيد بن معادية بمدحه بقصيده مطلعها : 
صحا القلب إلا من ظعائن فساتني يمن أمير مستبد قفاأاصعدا 


وفيما يهنىئ يزيد بولاية العهد. ويذكر له أنه أنقذه من (قطع لسانه) لهجائه 
الأنصار, حين هدده معاوية بذلك إرضاء هم, ثم يخلص بعد ذلك إلى مدح يزيد بكرمه 
الفياض الذي يسامي فيه نمر الفرات إذا أزبد وعلا واطردت أمواجه. ناحتاهذه 


الصورة في الاستدارة التي يقول فيها : 
وما مزيد يعلو جزائر حامر يشق إليها خيزرانا وغرقدا 
تحرزهاهل عانة بعدما كسا سورها الأعلى غثاء منتضدا 


كن 
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يقمص بالملاح حتى يشفه السب بحذار وإن كان المشيح المعودا 
بمطرد الأذى جون كأنفا زفا بالقراقير النعام المطردا" 
كأن بنات الماء في حجراته أباريق أهدقا دياف لصرخدا 
بأجود سيبا من يزيد إذا غدت ته يحملن ملكا وسؤدا(؟ 


فقد كانت عينه على يزيد حين أراد أن يسوى بين فيض عطائه؛ وبين فيضان 
فر الفرات إذا تعاظم موجه فأزبد وعلا جزائر حامر, مكتسحا ما في طريقه. حتى 
خشيه أهل (عانة) بعد أن رأوا شطآنه مكسوة بغنائه المخالط زبده. وقد رآه يحرك 
سفينة الملاح حركة فيها وثب واضطرابء حتى فزع وهو الحذر المعتاد على ركوب 
الأمواج ولج الفيضان, إلا أنه في هذه المرة رأي اطراد موجه الأيض في جوانبه, 
واستخفا بالسفن المذعورة كالنعام, وبدت القوارب الصغار في نواحيه كأنها أباريق حمر 
أهدقها دياف, المشهورة بالصناعة, لصرخد المشهورة بالخمر. 

وبذا يكون قد أشبع فيضان فر الفرات وصفا وتصويراء وقصد إلى أنه ليس 
أفضل في الجود بمائه, من يزيد في بذله وعطائه, مرضيا الممدوح بمدحه. ومثر قصيديسة 
يمذا الأسلوب, وفنه با وصف وصور.. 


وتأن استدارته في مدح عكرمة بن ربعي كاتب بشرين مروان غير مختلفة كثيرا 
عن السابقة إن لم تكن اختصارا لغاء وفيها يقول : 


)١(‏ شعر الأخطل ص .4 > جزائر حامر : على الفرات - وعانة : وعانة : على الفرات أيضا - يقميص: 
يرك سفينة في اضطربن وكأفها تثبت - يشفه : يهزله وينحله - مشيح : الحذر - الآذى : الموج - 
زفا: طرد - القراقير جمع قرقور : السفينة يشبهها بالنعامة الطويلة العنق أو العظيمة - دياف : قرية 
بالجزيرة أهلها من الأنباط تسب إليها الإبل والسيوف - صرخد : بلد بالشام تنسب إليه الخحمسر - 
البخث : الإبل الخراسانية .. 


نات 
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وما مزبد الأطواد من دون عانة يشق جبال الغور ذو حدب غمر 
تظل بنات الماء تبدو متوفها وطورا تواري في غواربه الكدر 
متى يطرد يسق السواد فضوله وفي كل مسان جداوله تجري 
بِأَجُوّد من مأوى اليتامى وملجأ ال مضاف, ووهاب القيان أبي عمرو”" 


وإن يكن قد راعى في مدحه بالجود صفات أخرى مناسبة لعكرمة, وقد كان 


يحضر مجالس بشر في هوه وطربه.. 


أما استدارته في مدح عبد الملك, والتي يقول فيها : 


وما الفرات إذا جاشت حوالبه 
وذعذعته رياح الصيف واضطربت 
مسحنفرا من جبال الروم يمستره 


يوما بأجود نه حين تسأله 


في حافتيه وفي أوساطه العشر 
فوق الجسآجي مسن آذيه غدر 
منها أكافيف فيها دونه زور 


ولا بأجهر نه حسين مجر 69 


- مزيد الأطراد : أراد البحر العالي الموج كالطود يرمي بالزيد‎ 7١9 لاو ص‎ ١ شعر الأخطل ص4‎ )١( 
, ذو حدب غمر : تراكب هاؤه في جرية لكثرية - بنات الماء : يريد القوارب - غواريه الكدر : أعالي‎ 
الموج المغبرة - السواد : ريف العراق - مسنن : مضطرب - المضاف : الملجا المكروب‎ 

(1) شعر الأخطل ص 29٠١١‏ «احوالبه : عيون الماء التي ترفده ‏ العشر : شجر يقوم في شطاآن 

الأفار من أجود ما يقترح به - ذعذعة : حركة تحريكا شديدا - المؤجؤ : الصدر الآذي : الموج - 
المسجنقر : الماضي السريع - أكافيف : ما استدار أو ما استطال او حرف الشسيء - زور - ميل 


واتحراف - أجهر: أروع ... 
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فإنه كان أقرب إلى التقليد فيها منه إلى الابتكارء إذ كان أشدا ارتكازا على 
النابغة والأعشى في الاستداراث المأثورة عنهما في سياق المدح. إلا أنه أجاد فيهافي 


معرض الغزل حين قال : 
ها روضة خضراء أزهمر نورها بالقهر بين شقائق ورمال 
بمج الرربيع لما فجاد نباقا ونمت بأسحم وابل هطال 
حت إذا التف النبات كأنه لون الزخارف زينت بصقال 
يوما بأملح نك يمجة منطق بسين العشى وسساعة الآصال 
حسنا ولا بألذ منك وقد صفسست بعض النجوم وبعض هن توالي'© 


راسجما صورة للروضة وقد حسن بنتاء والتفت أغصانه وفروعه: وأمطرت وابلا 
هطالا فجاد نبتهاء وتزخرفت ألوانه, وازينت به. فبدت ناضرة مجلوة؛ فالمساء صحو لا 
غيم فيه والمشمس مشرقة أيما إشراق في أعقاب ذلك كله.. هذه الروضة يمذه البهجة 
ليست أملح من صاحبته إذا تكلمت وليست ألذ منها حسنا حين تميل بعض النجوم 
ونتتابع الأخرى في إثرها غائبة عند الصباح.. ولم يرد الأخطل إلا نفي الأفضلية, 
وإثبات المساواة بين الروضة وصاحبته في المرحة والحسن واللذة.. 


هذا وقد كشفت (الاستدارة) عن براعته في الوصف الجميل للروضة والمرأة, 
عندما وقف عليه القدماء في نطاق الحدود الحسرة لهذا الفن, وإن لم يخل من إمتاع.. ” 


ويمضي الفرزوق في إثره؛ وإن لم يبلغ مبلغه, ويتخذ هذا الأسلوب معرضا 


للرسم. وسبيلا لتدمية قصيدة المدح: وإرضاءً للمدوح؛ وإشباعاً لرغغبة الشاعر في 


)١(‏ شعر الأخطل ص 77 - القهر : موضع - الجهام : السحاب لا ماء فيه - طلال جمع طل : الندى 
أو أخف المطر. 
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التجويد, فقد كان هد الآخر من صناع الشعر وعبيده فلدستمع إليه يقرل في مسدح 
بشر بن مروان: 
ما النيل يضرب بالعبرين دارئه ولا الفرات إذا آذيه زخرا 
يعلو أعسالي عانات بماتطصم يلقي على سورها الزيتون والعشرا 
ترى الصراري, والأمواج تلطمه لا يسعطيع إلى بَرئةعيرا 
إذا علته ظلال المسوج واعستركت بواسقات ترى في مائها كدرا 


بمستطيع نسدى بشسر عباهما ولو أعافهما الزاب إذا انمجدرا؟ 


ولعله اعتمد على صورة سابقة رسمها الأخطل في رائيته - غير أن الفسرزوق 
اتخذ فيضان نمري النيل والفرات يمدهما نمر الزابء مادة لزيادة فضل الممدوح عليها, 
مبالغة في فيضان عطائه الزاخر, والاستدارة هنا تتحقق (بالنفي والجحود) على ما تمفى 
بين "حدى المبتداً والخبر" : إذ يظل القارئ متتبعا للأبيات بعد (ما النيل..) حتى بلغ 
(عستطيع..). 
ولكن للفرزدق استدارة أخرى في الغزل يقول فيها : 
وما مغزل بالغور غور تقامة 2 ترعي أراكاً من مخارمها نضرا 


من العوج حواء المدامسع ترعوى لى رشأ فل تخال به فترا 
)١(‏ الديوان ص 588 عه دارنه > يريد سيلة المندفع - العشر : شجر يقتدح به ويتخذ لحشو الملخاد - 
الصراري: الملاح - الظلال من البحر : أمواجه - الواسقات : المراكب التي تملعئ بما تحمل - 
العُباب: الموج؛ ومعظم السيل وارتفاعه وكثرته - الزاب : فر بالعراق في مواضع كثيرة منه كالموصل 


واربل وبين سوراء وواسط الح. 


مه 
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أصابت بأعلى الولاولان حبالة فما استمسكت حتى حسين با نفرا 
يأحسن من ظمياء يوم لقبتها ولا مزنة راحت غمامتها قصرا؟ 


وقد وصف الظبية بأنما ذات غزال شادن ليصور حركتها الرشيقة وعطفها 
الشديد عليه وأنها جواء المدامع, وذات قوائم طوال عوج. وعوجها أعون لها على 
السرعة؛ وأنما كانت ترعي ثمر الأراك النضر. بأرض قامة الغور. حتى وجدت نفسها 
أسيرة في حبالة الصياد ففزعت» وحاولت الشرود فما استطاعت, ليقول : إن هذه 
الطبية في تلك الصورة الجميلة ليست بأحسن هن ظمياء يوم لقيتهاء بل هي مثلها .. 


وكانوا كثرة كاثرة نقف عند شاعر منهم اشتهر بوصف الحيات هو أدهم بن 
أبي الزعراء الطائي : روي الجاحظ له في الحيران هذه الأبيات وقد شبه نفسه بحية : 


وما أسود بالبأس ترناح نفسه إذا حلية جاءت ويُطرق للحسس 
بهنق ط جم روسود كانها تُضّح نضحا بالكحيل وبالورس 
أصمم قُطاري يكون خروجه 202 قبيل غروب الشمس مختلط الدّمس 
له مزل؛ أنف ابن قترة يعذى 202 بهالسملم يظهر هارا إلى الشسمس 
يقيل إذا ما قال بين شواهق تزل العقاب عن نفاتف ها الملسس 
بأجرأ مني يا ابنة القوم مقدما إذا الحرب دبت أو ليست لبس”" 


- 755 الديوان ص‎ )١( 


(1) الحيوان 703/4 ع الكحيل : القطران - الورس : بدي يصبغ به فيعطي صفرة إلى حمرة - أصمم : 
سمة لا يقبل الرقية - قطاري : يقطر منه السم لكثرة - مختلط الدمس : عند اختلاط الظلام - ابن 
فترة : حية خبيثة - تنطوي ثم تقفز - به : أي فيه - النفانف : ناحية اميل كأفها جدار مستو من 
البناء.. أو ما بين أعلاها وأسفلها وبين السماء والأرض - مقدما : أي أقداما.. 
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ونخرج بمثل هذا الشعر من جو الاصطداع والتكلف, والتقيد بأغلال المدميح 
والمبالغة إلى جو الحديث عن النفس, كالاعتذار بالشجاعة والبأس, فيما فعل أدهم 
الطائي. فنراه يوجه فخره إلى (ابنة القوم) ليحتاز إعجابما بطريقته تلك التي صور فيها 
نفسه إذا ما نشبت الحرب أو قي لها لابساً بزته, في مثل جرأة ذلك الأسود مسن 
الحيات؛ وشدة بأسه عندما يتحسس أثر فريسته.. ثم راح يصوره وقد بدأ أرقط الجلد 
كأنها ترشش عليه نقط من صبغ أسود, وأخر من صبغ أصفر, ولكن السواد في جسمه 
أكثر؛ ويكاد يقطر منه السم لكثرته. وقد أوى إلى جذع النخل, حيث اتخذ مزلا لسه 
ينفث سمومه في أنف تلك الحية الصغيرة الوثابة لتتغذى بماء وأنه ليقيل - إذا أراد أن 
يمضي وقت القيلولة - في شواهق الجبال» ولا ينزل إل قبيل الغسروب "واخقلاط 
الظلام" فيفتك فتكاته القاتلة. وأدرك الجاحظ أنه إنها أراد تشبيه نفسه بتلك الحية, 
فليس هذا الأسود على هذه الصورة بأجرأ منه إذا ما أقدم على الحرب واتخل ها عدته 
وهينته. . 

ثم تكاد أم فروة الغطفائية تدسيا هذه الحية فدشعر بالأمن والصفاء التنفسيء 
حين تصف ماء المزن في تحدره من السحاب مقارنة بين طيبه وطيب أخلاق ابن عمها 


في تلك الأبيات : 

فم ماء مزن أي ماء تقرله تحدرٌ من غر طوال الذوائب 
بمدعرج أو بطن واد تححدرت عليه رياج الصيف من كل جانب 
نفى نسم الريح القذا عن متونه فما إن به عيب يكون لعائد 
بأطيب ممن يقصر الطَّسرفَ دونه تقي الله واستحياء بعض العواقب'2 


)١(‏ الحيوان ١47/0‏ > المنعرج : المنعطف ‏ بقصر الطرف : يرده 


0 
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وني العصر العباسي أخبذت الاستدارة طريقها إلى الشعر في هذه الأطر المألوفة 
لحدودهاء وحظيت بإقبال الشعراء عليها مع نمو الثقافة وانساع آفاق التحضرء وعظم 
خط الوصف منها بخاصة؛ وترددت بين القصر والطول اسستجابة لنشساط الفكرء 
وخصوبة الخيالء :وقوة الوجدان: وتعبيرا عن تجارب الشاعر في مختلف المواقفء 
لإشباع رغبته في بعض هذه المواقف وإرضاء رغبة غيره في بعضها الآخر. 
وأول من يطالعنا من شعراء هذا العصر بشار الجود المبتدع؛ يصف اليش 
فيقول: 
وأرعن يُعشى الشمس لون جديده وتخلس أبصار الكماة كتائبه 
تغص به الأرض الفضاء إذا غدا 0202 ثُزاحمُ أركانٌ الجبال مناكسيه 
تركنا به كلبا وقحطان تبتغي 02 جيرا هن امل لمطّلَ تغاليه!© 


وفي هذا مدح لقبيلة قيس إذا كان ولاؤه فيها. وصراعها ضد كلب وقحطلن 
مشهور, عند مازا حمرهم سكني الشام قبل عهد مروان بن الحكم.. والأيات تبدا 
بقوله (وأرعن..) وتختم بالخبر في قبوله : (تركنا..) 
هذه صورة .. وصورة أخرى للاستدارة تمثل طورا من أطوار نموها في مقام 
المدح عندما يصطنع الشاعر البهدلي المعروف (بنسابة الأسد) اسنتدارة في معسرض 
المفاضلة يقول فيها : 
مامخدر خدر مستأسدأسد ضبارم خادر ذو صولة زئر 
غضنفر غضف قرضابة تقف0 مسترعب لقلوب الناس مصطسير 
ذو برسن شرت ضخم مزوره ‏ خبعثن الخلقفي أخلاق زعر 


)١(‏ طبقات ابن المعتز > الغبل : الشكر ‏ المطل : المهدر دمه. 
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جأب الشراسيف رحب الخوف مفترس 
عفرنس أهرت الشددقين ذو حنق 
جهمالمحجاهمسس لاينهنهه 
في خطمة خنسء في أنفسه قفطسس 
ذؤالة قيسري حسين تبرزه 
بالغ عشر عشسر مسن شجاعته 


قكر وإبداع 


عند التجاول للأقران مهتصر 
للقرن عند [لقا] الأقران مقعسر 
صوت الرجالء ولا للزجر يترجرٍ 


كأغا وجهه مسن هضبة حجر 
غشمشمي, فلا يقى ولا يذر 


إذا تنازلت الأبطال واشتجروا 


بلأنت أجرأمنهفي تقدمه وأنت أقدم منسه حين يجسثر”2 


ويروي أن الشاعر بعث بقصيدته التي منها هذه الأبيات إلى موسى المسادي 
(وقد افهمك في الشراب والقصف, وكان مشغوفا بالسماع؛ فلما سمعها أعجب يما 
شديداً وقال للحاجب : أخرج إلى الباب فَمُرْ من ينادي (أين نسابة الأسد؟).. والحستق 
كما قال, فهو لم يزد على أن نسب الأسد إلى مجموعة من الصفات في الأبيات حينما 
ألزم الأسد أجمته, وراح ينعته. .دون أن يفيد شي" مما فعل الأعشى مثلا حين قصْ لينل 
قصة الأسد في لوحة حافلة بشتى الصور والحركة والصراع وضروب الانفمالء وم 
يدع للنعمان غير المشابمة أو المساواة, لكن الشاعر العباسي, في عصر الثقافة, لم يزد 
على أن وضع أمامه معجما يضم صفات الأسد ثم أخذ يرصها رصا دون إحكام؛ وللما 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص7١‏ و ص47 ١‏ “د مدر خدر : صفات للأسد معناها مقيم ملازم 
لعرينه - صنبارم : جرئ - عفيف : مشرخي الآذان - ثقف : خفيف - قرضاية : قطاع - برئن 
شرث : مخلف محدد - خبعثن : ضخم شديد - زعر : سيء الخلق - جب : غليظ - الشراسيف : 
أطراف الأصابع - مهتصر : كاسر - عفرنس : غليظ العنق - أهرت الشرقين : واسعهما - جهم 
انخياه كريه الوجد غليطه - الهموس يسير في الليل دائما أو الذي يكسر فريسته - ذؤالسة : علسى 
الذئب ويطلق على شر السباع - قسري : ضخم - غشمشمي : جريء.. 
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استوعب الكثير من هذه الصفات, حتى أوف بقارئه وسامعه على الملالة» راح يزعم 
أخر المطاف أن هذا الأسد ليس ببالغ عشر عشر من شجاعة مدوحه بل إن صاحببه 
أجرأ منه. . 

وقارئي هذه الاستدارة التي بدأت ب (ما مخدر..) وانتهت ب (بالغ عشر 
عشر وقد طالبت حتى ضاقت با النفسء لا يحس بتلاحم الأبيات؛ أو تتابع الممور 
بحيث تسلم إلى الختام, فلم تكن مشوقة ولا مثيرة: ولا يستحق الشاعر ها قاله عنه ابن 
المعتز من أنه (مقتدر على الكلام, مجيد للوصف حسن الرصف (ح) 


وقد نضطر فنخل بترتيب الشعراء تقديها وتأخيراًء حين نذكر الاستدارة في 
شعر ابن الرومي الذي اتخذ (الأسد) أيضا مادة للوحته في قوله : 
١-ليأمن‏ سقاطي في الخطوب ونبوي جنان الذي سخشى على ويحذر 
؟-فما أسد جهم انحياء شتيمه 0 خبعفة. ورد السبال؛ غضتفر 
*-مسدى بأسماء فمنهن ضيغسم 2 ومنهن ضرغام. ومنهن قسور 
4 - له جنة لا تستعار وشكة هو الدهر في هذا وهذا مكفر 
ه-إهاب كتجفا الكمى حصانة2 وعوج كأطراف الِشُباحِينَ يقفر 
>- وحجن كأنصاف الأهلة لاا ينى يمن خضاب من دم الجوف أحمر 
- نظل له غلب الأسود خواضعاً 2 صنوارب بالأذقان حين يزمجر 
- له ذمرات حسين يوعد قرنه 2 تكاد له الصمالسٌّلام تَقَطَّر 
9- يراه سراة الليلء والدوٌ دونه قريبا يادن مسسمع حسين يسزآر 
٠-يدير‏ إذا جن الظلام حجاجه شهاب لظى يعشىلهالحنور 
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-١‏ خبعشة جاب البضيع كأنه مكسّر أجواز العظام مجيرٌ 
7 - له كلكل رحب اللبان وكاهل22 مظاهر ألباد الرحالةأدببر 
18 شديد القوى, عبل الشوى مؤجد القرا ملاحق أطباق الفقار مضيرٌ 
-١4‏ إذا ما علا مَئْنَ الطريق ببركه حنمى ظهره الركبان فالس فر أرور 
©- أخو وحدة تغنيه عن كل منجد 0 اله نجهة منهاء ونصر مؤزر 
- مخوف الشذا يمشى الضّراء لصيده202 ويبرز للقسرن المنساوى فيصحر 
-١‏ بأربى على الأقران منى صولة> وقد أنذر التجريب من كان ينذر"» 

واستدارة ابن الرومي هذه من أطول ما عرف منها في الشعر العسربيء هو 
المصور البارع المستقصى للمعاي ولامح أدق التفاصيل؛ لصفاء ذهنه. ومسعة خياله 
وقوة إحساسه بالموصوف, وإلباسه ما يشاء من صور وأفكار يجعل قارئ شعره يشستغل 
بما أبدع, ويستفرغ جهد في تصوره ما أمكنته قدراته وأسعفة حواسه وخيالاته كممًا 
رأيناه هنا يرسم صورة للأسد شاملة لكيانه كله ما ظهر منه وما خفى فركز على 
شكله ولونه وبسالته وسطوته؛ وثيات جناته. وطيرانه إلى الشر وافتراسه إذا ما أحسس 


)١(‏ شرح مقامات بديع الزمان ص 457 فقلا عن الديوان -- 1- جهم انحيا : غليظ كريد المنظر - شتيم: 
عابس كريه الوجه - خبعئن : ضخم شديد - ورد السبال : ذو شوارب وردية ‏ #- الضيقسم : 
الأسد والقوى الذي يعص - الضرغام : الأسد الشديد ‏ القسور : الأسد العريز - 4- شكة: 
سلاح - مكفر: مستتر وها - 0- يجفاف الكمى : قابلية البطل فيقيبه ‏ الشبا : إبرة العقرب - يفغر : 
يفتح فمه. -حجن: منعطفة منحنية - 8- ذمرات : صيحات - الصم السلام : الصلب من 
الحجارة - الدو : الصحراء الحجاج : عظام ينبت عليها الحاجب والمقتصود النظر ‏ 9- جاب 
البضيع: غليظ اللحم أجواز العظام : أوساطها  -١7‏ الرحالة : اللبد على ظهره كالسرج بعضه 
فوق لبعض - أدبر : عظيم الدبر وهو المؤخر  -١7‏ عبل الشوى : غليظ القوائم - مؤجد القسرا : 
محكم خلق الظهر - الأطباق : عظم رقيم يفصل بين كل فقارين - مضير مجتمع الخلق مكثر اللحم - 
-١‏ البرك : باطن الصدر أو الصدر نفسه - أزور : مائلون - حمى ظهره الركبان : تركوا طريقه 
فلم يسلكوه - -١5‏ الشذا : الأذى - الضراء : مشى مستخفيا يواريه الشجر. 
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جوعاء أو إثارة: أو قوة يريد أن ينفس عنها إلى آخر ما ارتسم في مخيلة ابن الرومي 
ليوهم أعداءه بما يخفيهم منه, وبما يتوعدهم بالأذى. لأنه كان سيء الظن بالناس من 
حوله في زمنه, متوفعا لما يمكن أن يوقعوا به من سوء, لفرط إحساسه بكراهيتهم له. 
وإعراضهم عنه. كأنه غريب مجفو. أو به شذوذ والحق إن كان غريب الطباع» شديد 
التشاؤم والتطيرء حاد المراج» وهذا هدد أعداءه. يمذه الصورة التي أجاد رسمها للأسد. 
ففي استدارته تحس أثر ذلك كله أو علاماته فيها. وقد تمثل الأسد عابس الوجه. 
كريه المنظرء غليظا ضخماء وردى السبال؛ مكتتز اللحم؛ عظيم الصدر, مظاهر اللببد 
مجتمعه على كاهله, تين القرائم, وثيق اتصال الفقارء شديدا محكم البناء إذا أقبل أو 
أدبر مهيبا رهيبا له من جلده السميك, وأنيابه العرج كإبر العقرب, وأسنانه المعقرفة 
كأتصاف الأهله, ومخالبه التي يبطش يما كأسلحة هجوم ودفاع لا زمة له ثابتة فيه لا 
تستعار... 

كما أنه له زئيراء إذا زمجر خضعت له غلب الأسود, وتدافعمت تتضارب 
بالأذقان, وإذا صاح متوعدا أقرانه كادت تنشق له الحجارة الصم الصلاب» وسمععه 
سراة الليل؛ فيظنونه قريبا منهم مقبلا عليهم مع أن بينهم وبينه أمدا بعيداء على امتداد 
تلك الفلاة. ويكاد يعشى الناظرين شعاع عينيه اللتين تقدحان الشرر كأفهما شهاب 
لظى وسط الظلام. 

ومن طباعه التفرد والعزلة: لأنه مرهوب الجانب؛ مخوف الأذى. ذو عزة 
وكبرياء. إذ لا يحتاج إلى نجدة من أحد, كما أنه قادر على أن يختل صيده حين عشي 
الضراء مستخفيا وراء الشجر. وله من صولته وجرأته ما يجعله ييرز مصحراً حسين 
يناجز الخصوم والأقران.. 
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هذا الأسد. على ها صور ابن الرومي و تخيل أو توهم, ليس أشد منه بأسا 
وبطشا وسطوةء فهما متساويان في ذلك - بزعمه ووهمه؛ فليأمن الذين يخافون عليه. 
وليحذر الذين عناهم بقوله ثمن مناوأته والكيد له. فليس كليل الضريبة عندما تلم به 
الخطوب, وإنها لكثيرة محدقة به. مشيراً بذلك إلى عداوة مجتمعه له. وتأئره بمايرى 
ويسمع ويتوهم فينفعل له ويجازيهم على ذلك كله تهديدا واستهزاء وسخرية وحقدا.. 

وهو إذ يرسم هذه اللوحة, ويلح في تصوير الأسد من سائر جوانبه ودخائله 
ويثير حواس قارئه وأحاسيسه - مضطر أن يرى نفسه أسدى القلب والمخالب 
والأنياب والطباع؛ وسائر ما يرهب ويخيف حتى يقر نفسا ويستشعر أمناء ويهدأ بألا.. 


وقد وجد في رحابة الاستدارة هنا مجالا للتعبير عن كل أولئك, وأرضى رغبته 
في الإلحاج على الصورة: والإلمام بكل جوانبها كشأنه أبدا فيما أبدع من وصف للناس 
والأشياء في استقصاء يقوم على التحليل والتعليل: ليقطع السبيل على كل قائل يحاول 
أن يقول مثله في عصره, فلينصفه هؤلاء القوم أو يظلموه؛ فلن يستمر هذا الظلسم إلى 
آخر الأيام. . 


وقارئ هذه الاستدارة يظن لأول وهالة أنها لم تعد أن تكون معجما لألفاظ 
الأسد, أسمائه وصفاته, ولو أمعن النظر - كما قدمنا ‏ لأمسك عن هذا القول... 


أما ابن المعتز فإنه مدح أمير المؤمنين بقصيدته التي أوها : 
سلام أمير المؤمنين على الدهمر ولازلت فينا باقياواسعالعمر 
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قكر وإيداع 


واتخذ من أسلرب الاستدارة معرضا لرسم صورة ثمائلة للأمسد فحين أراد أن 
يقيم وجوه شبه يينه وبين أمير المؤمنين فيما ذكر من صفات ذلك الليث في قوله. 


وما ليث غاب يهدم الجيش خوفه 202 بحشية وثاب على السهي والزجر 
يعسر إلى أغاله كل نيلة)) عقيرة وخ س أو قيلامناللسفر 
إذا ما رأوه طار جمعمهم مما كما طير النفخ التراب عن الحجر 
جرى أبي يحسب الألف واح دا بعيدء إذا ماكر يوماءهنالقفرر 
يزعصزع أحشاء البلاد زثيره 2 ويتهل أبطال الرجال مسن الذعر 
إذا ضم قرنا بين كفيه خلته)2 يعان عروسا في غلائنهاالحمر 
فحسرم أرض الخائرين وهاءهما 0 فهيهات من يغدو عليها وهن يسرى 


بسأجرأ نه حد بأس وعزمة إذا ما نزا قلب الجبان إلى النح .2 


وقد سلك في هذا الوصف طريقا وسطا هو خير بما ذهب إليه البهدلي “نسابة 
الأسد": دون ما اختطه ابن الرومي لنفسه. فذكر ابن المعتز من صفات الأسد أنه ليث 
غاب مخيف حتى للجيش يكاد يحل نظامه ويبدد جمعه خوفاء وأنه يقطع الطريق على 
الغادين والرائحين لاستبداده به وقهره. وفيه وزجره. وأنه حريص على أن يقدم 
لأشباله في كل ليلة وحشا عقبراء أو فتيلا من جماعة المسافرين إذا هم ضلوا السييل 
فاختطف أحدهم وطار الآخرون مدبرين؛ وأنه ججرأته وإبائه وشجاعته يقن الألف 
واحدا إذ يحمل عليهم “ملة واحدة يكر فيها ولا يفرء وأنه يراز فينفض سكان الجمهات 


)١(‏ الدهوان لبد بيروت ص 7١5‏ » عقيرة بمعنى معقور : وحسن عقير : قتبل أو جريح - يزعزع : يرك 
تخريكا شديدا - أرض الخائرين : الخائر في الأصل حوض يصيب إليه سيل الماء من الأمطسار ويقال 
للمورضع المطمئن الواسع المرتفع الحروف - وحائر اللدجاج بالبصرة معروف يابس لاماء قيه. . 
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القريبة» ويتح ركون حركة عنيفة في هرهم منه حتى ليصيب الشجعان بذعر شدليد 
يشغلهم عن كل شيء إلا عن طلب النجاة, وإذا نازل قرناً له أحاله بين كفيه بالقسهر 
والفصر إلى ما يريد أن ينال منه.. هذا الأسد لا يعد له في جرأته وحدة بأسه. وجده في 
أمره إلا أمير المؤمنين.. فالاستدارة هنا في معرض المساواة أو المشايمة على أمنلة منا 
سبق؛ وقد وفق ابن المعتز في رسم صورة للأسد. ترضى رغبته في الوصف والتصوير 
على ما تخيل من غير إلحاح على ذكر التفاصيل كما صنع ابن الرومي, وإن كان قد 
غصن من بسالة الأسد ذكر هذه العروس في غلائلها الحمر وهو يعتصر قرنه.. 

وفي معرض («الرثاء) كانت صورة الاستدارة المأثورة عن متمم بن نويرة مثالا 
لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارئي, ذلك الذي كان نمطه نمط الأعراب كما قال عنه 
ابن المعتز حين رثى أخخاه سعيد بن عبد الرحيم, ورثاء الأخوة ترك لنا نفاذج جيهة في 
الرثاء عامة وفي رثاء الإخوة خاصة, قال عبد الماك : 
فمسا أم خشف اودعيه قرارة 2 هن الأرض وانساحت لترعى وهَجعل 
خليس كلون الأيهقان, ابن ليلة 2 أمر قواه أن ينسوء فيركعا 
ويهتز في الممشي القريب كأن 2 قضيب من البان التسوى فترعرعا 
فظلت بمستين الصبا من أمامه . تنفم في المرعى إليه ليسمعا 
إذا أغفلت نادت, وإن ناب نبأة )2 على سمعها تذكر طُلاهاقَتَربَعا 
أفخالفها عساري النواهق شاسب20 أخو قفرة أضحى وأمسى مجوعا 
فأفل ضسهبعد عاءوم يدع للعمس إلا شريحا مذعذزعا 
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فجاء برياه نسيم من الصبا صباحاء وَدرَجَرٌ نكلا فاجع( 


وقد قصد إلى تصوير أساه ووجده لفقد أخيه فقال : إن فجيعته فيه كفجيعة 
تلك الظبية في رثأها الذي أودعته مكانا مطمئنا من الأرض وذهبت ترعى لكل تحصل 
على درة هذا الرضيع. ولكي تغفو إغفاءه خفيفة في مكان بعيد عن الخركة وصخسب 
المرعى. وقدم لنا الشاعر وصفا هذا الخشف موضحا لونه الأحمر أو الأشمط الذي يخالط 
بياضه سواد, وأنه كان ابن ليلة فقط لا يستطيع أن ينهض إلا بمشقة وجهد فإذا قام 
على يديه فإنه سرعان ما يقع وإذا مشى قليلا في المكان القريب تخلع وتأود والتفست 
أرجله كما يتحرك غصن البان ويتأود. ثم قال عن أمه : أنها كانت إذا أبعدت ظلست 
تناغيه وتبغم له في المرعى ليسمعها فيستأنس, وكانت إذا سهت عنه عادت فنادتسه, 
وإن رجع إليها صوته الضعيف تذكرته فكفت عن الإمعان في البعد وتوققفت, حتى 
وقعت المفاجأة عندما انتهز هذه الفرصة ذئب شاخص للعظام التي حول عينيه. ضامر 
متأبد في القفر جائع فأعمل فيه أنيابه. وشرب من دمه المرة بعد المرة. ولم يترك مه إلا 
شرائح بدداً. إلى أن حمل إليها في الصباح نسيم الصبا ربح بقاياه وأشلائه فجزعت الأم 
وتوهت وأوجتها الكل الذي جره عليها طليها الدر لترضعه. وغفلتهًا عنه. 
)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتر ص 91/7 - الشف : ولد انطبى أول مشيه - الخليس : الأحمره أو الذي 
خالط يياضه سواء ‏ الأيهقان : عشب يطول ورقُةُ عريضه وله وردة حمراء - أمر قواه : أقوى قواه - 
ناء : فض يبهد وشقه - مُسْتَنُ الصبا : موضع جريها - ناب. مقلوب نبأ : صوت صوتا عفيفا 


والنبأة: الموت الشديد - الطلى : ولد الظبى - تربع : توقف وانتظر - النواهق عظام شاخصة بجوار 
العين - شاسب : ضامر وأراد الذئب أو أحد السباع - المذعذع : المبدّد المفرق. 
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فالاسددارة قصد ها إلى إبراز هذه المواجد. عدد الطبية لفقد ابنها الرضيع؛: 
وعدد الشاعر لفقد أخنيه بدرجة سواءء كما قصد إلى تدمية هرليته وإشباع التعبير عن 
عواطفه الخياشة باخرن ورغبته في هذا الوصف والتصوير.. ولعله حين تأثر بدمم بسن 
نورة في استدارته تألر أبعداً بزهير بن أبي سلمى في حدينه عن البقرة الوحشية التي 
كانت حانها كحال هذه الظبية عددما قال : 

طباها ضحاء أو خلاء فخائفت إليه السباع في كنساس ومرقد 
أضاعت فلم للف ها خلراقا فلاقت بيانا عند آخسر معهد 
دما عدد شلر تحجل الطير حرله 2 وبضع لخام في إهاب مقددا" 
ربتغزل ربيعة الرّفي فتن الاستدارة موجرة : إذ الأصل والفرع في بيت واحد 
هو قرله : 
فما الشمس المطينة يوم دجن "٠22‏ بأحسن هنك يوم تبذ لي" 


فيكرن نظير ها أثر عن أبي ثمام في مدلها حيث قال : 
ها ريع مية دممورا ييف به غيلان أنمى ربي من ربعها الخسرب 
ولا الحدود وإن أددين من خجل 202 اشهى إلى ناظري من خحدها التراب9©؟ 


(1) مار الشعر الجاهلي .(شعر زهير) ص لم7 « الضحاء : للأبل كالغداء للناس أي دعاها إلى الرعسي 
الصحاء أر خلر لكان - "كناس : كن تستتر فيه هن حر أر برد - البيان : ها استبان هن جلك رغسيرة 
- معهد : فوضع عهدته فيد - الشلد : بقي3 الجسد. 

(7) طبقات الشحراء لابن المعتزا 157 

() الديران ص ١9‏ طبعة بيررت 
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فتتذكر (المقال الدوري) البسيط في تقسيم أرسطو. وهو الذي يعألف مسن 
(مصراع واحد).. 


وقد يكون الأصل في بيت والفرع في تاليه كقول ربيعة أيضا : 
وما أدمساء جؤذرها تراعى وتدفو حسين يسمعها بغاما 
بأحسن منك يوم رحلت عنها وقد بلت مدامعك اللثاما"'؟ 


وإذا اتجهنا شطر المغرب وجدنا الأندلسيين يلتزمون فهج المشارقة فيماأثتر 
عنهم من أساليب البيان, ومنها أسلوب الاستدارة الذي دار على ألسنة كثير مسن 
شعرائهم الممتازين كابن زيدون وابن خفاجة وابن سهل الذيين أخذوا يصوغوفها 
مقلدين تارة ومجددين تارة أخرى في مجال التعبير عن أفكارهم, وتجاريهم العاطفية في 
أغراض الشعر المختلفة. وبقوالبها المتعددة التي عرفت في أدب المشارقة فهذا ابسن 
زيدون يتغزل ويقول : 
وما شوق مقتول الجوانح بللصدى 2 إلى نطفة زرقاء أضمرها وقط 
بأبرح من شوقي إليكم ودون ما أدير المنى عنه التعادة والخرط""' 


ويصوغها ابن خفاجة في مقام الماح ويقول : 
فما السيف يوم الروع نبهت نصله فأضرمته ناراء وضرجته دما 


١617ص طيقات الشعراء لابن المعتتر‎ )١( 
الوقط : حفرة في الجبل يتجمع فيها المطر  الخرط : انتزاع الورق من شجر الفعاد‎ ( 5١ الديوان ص‎ )1( 
ويقال في الأمثال : دونه خرط الفتاد).‎ 


نف 


الاستدارة فبي البيان العربي فكر وإبداع 
بألين أعطافا واخشسن مضربا وأرهب إقداما وأجدى تخدما 
ولا الروض غب القطر فضضه الندى ورجع فيه طائر فتكلمسا 
بأطيب أفياءء. وأنضر صفحةح0 واعطر أخلاقا وأحلى ترنم”!2 


وزاد في مقام الرثاء وأجاد حين قال : 


فما يبت أيك بالعراء مرنة 


وتندب عهدا قد تقصضي برامة 
بأخفق أحشاءء وأنبى حشية 


تنادي هديلا قد أضلته نائيا 


وأضرم أنفاساء وأندى ماقي" 


ولنحظ أنه أضمر ذكر (منك) في سياق المدح, وذكر (مني) في مقام الرثاء لأن 


ثم نصل إلى الاستدارة في شعر ابن سهل الإسرائيلي؛ الذي يقول في فاه 


موسى: 
فما وجد أعرابية بان دارها 
إذا آنست ركبا تكفل شوقها 
وإن أوقد الممباح ظنته بارقا 
بأعظم من وجدي بموسى وإنما 
)١(‏ الديوان صة ١6‏ وص 778 


(1) الديوان تحقيق د. غازي ص78 وص 155 
(7) الديوان طبعة بيروت ص ١١7‏ 


نف 


فحنت إلى بان الحجاز ورنده 
بسار قر والدموع بورده 
يبحبى فهشست للسسلام ورده 


يرى أنني أذ نبت ذنبا بوده9؟ 
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إذ أراد أن يعبر عن وجده بصاحبه. فتمثله كوجد أعرابيه بدارهاء وقد شطت 
عنها وأرغمتها ظروف الارتحال على الاغتراب؛ فئارت أشواقها وحنت إلى كل ما 
يذكرها بالحجاز كشجر البان والرند والبرق» والركبان؛ وسالت دموعها الغزار مسن 
فرط الحنين» وذهبت بإما الظنون كل مذهب, فد.ء المصباح توهمه بارقاء يخفق من 
جهتها ويلمع حاملا إليها تمية الأحباب: فتهش له وترد السلام. 


واستمد الشاعر مادة هذه الصور من حياة البادية ‏ وهو ابن اشسبيلية - 
وشتاق ما بينهماء ليضفى عليها ثوبا من الطهر والصفاء, بشف عن علاقة العفيفة 
بصاحبه ويدفع عنه قالة السوء, كما لمح ما في قصة سيدنا موسى عندما آنسس من 
جانب الطور ناراء ودل على معتقده في (اليهودية), وتكلف ذلك كله فجاءت 
(الاستدارة) كما رأيت؛ قاصدا بصنيعه إلى تنمية هذا الغرصء إلى التشبه بتلك 
الأعرابية في وجدها بدارهاء ويلاحظ غلبة العنصر الأنثوي في تصوير تلك المواجادء 
سواء في الغزل والرثاء, فإفن أرق قلوباء وأشد انفعالا وإثارة.. 


وإذا تحولنا إلى مصر في العصر الحديث: وجدنا شاعراً يسير على النهج, 
ويتذوق ألوان البيان» ويتحرى الأساليب المحكمة ويصوغ على مثالها. ذلك الشاعر هو 
(حافظ إبراهيم), ونقف وفقه قصيرة عند قصيدته التي أنشدها في حفل أقيم ببورسعيد 
لإعانة مدرسة البنات بماء وفيها يقول : 

إن لتطربني الخلال كربهمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي 
وي ذكرى المروءة والندى 2 بين الشمائل هزة المشتاق 
(ما الباباية في صفاء مزاجها ١‏ والشرب بين تنافس وسباق 


زف 
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والشمس تبدو في الكئوس وتختفي20 والبدر يشرق هن جبين الساقي 
بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلافة الأذواق)22 


والاستدارة هنا للمساواة بين الخلق الكريم الطاهر بحيث يكون مرغوبا فيه 
أشد الرغبة» وبين الخمر البابلية الممزوجة بالماء الصاني في حين قد مزج الأول بالذوق 
السليم؛ والمشايهة قد ترضى أذواق الشاربين حين لا ترضى أهل العفة عنها ولتصون 
منها. وللناس فيما يعشقون مذاهب.. 
وهنأ حافظ السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه فقال : 
فإذا الملدافع في النزال نجاوبت برئيرها وتلاحم الجيشان ' 
وإذا القنابل دمدمت وتفجرت تحت الغبار تفجر البركان 
وإذا الببادق أرسلت نيراففا طلقاء وأسباب المهلاك دوان 
أبصرت جساً في مساح ففية وشهدت أفدة من الصوان"" 
ب- الاستدارة في معرض التوكيد : 


:هذه الاستدارة عرفها الشعراء من قديم واتخذوها مجالا للتعبير عن معان 
الغبات على الولاء. والبقاء على الوفاء, وتبرئة الساحة؛ ورد كيد الكائدين,» وحسد 
الحاسدء أو لتقرير حق. وتأكيد معتقد, أو لتعظيم شأن أو التنويه بآية من آيلت الله في 


)١(‏ الديوان ج١‏ ص 78٠١‏ » البابلية : الخمر تنسب إلى بابل فهي معتقة - الشرب : جماعة الشاربين. 
(1) الديوان ج١٠‏ ص45 » التقابل : أراء فذائف المدافع - دمدمت عليهم : أرجفت الأرض ملم 
وأطبقت عليهم بالعذاب - المسالح : الججلود. 
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ملكوته. أو الإشارة بخلق كريم كالشكر على النعمة, ونجدة الصريخ, أو ما تتضمنه 
العلاقات الاجتماعية من معان, كتوثيق العهود. وصيانة النفوس والأموال. وسائر ما 
يصدر عن الإنسان منفعلا بتجاربه المتصلة بالأفراد. والقبائل والرؤساء والملوك. 


وكانت الأيمان في الجاهلية تصور معتقدة الوثنى أو النصران كما كانت تمفل 
الجمع بين هذا الاعتقاد بالأوثان والإيمان بالله. أو بين رب مكة والصليب إلى أن أشرق 
نور التوحيد فصحح العقائد ودعا إلى عبادة الله الواحد. 


وبقدر ما يكون الانفعال في الموقف يكون تعدد الأقسام كرد فعل مناسب له 
نفيا أو إثباتا.إلى ما يقصد إليه الشاعر أو الكاتب من تنمية موضوعه فيتخذ الإيهان 
وسيلة فنية من وسائل التعبير والتصوير مع ما يكتنف القول غالبا من الجد والرهبة 
والجلال... 
والاسدارة حتف تألف من مجموعة من الأيات حسنةالنسق بحيث تجمع بين 
صدق التصوير وإحكام البناء بالحق والإنصاف أيضا .. 
ويزدي القسم في اعتذار النابغة إلى النعمان. من وشاية حساده به والناقمين 
عليه؛ دورا مهما في تبرئة ساحته, وتأكيد إخلاصه في ولاه ووده حين يقول : 
فلا لعمر الذي مسحت ععبته وماهريق على الأنصاب من جسد 
والمؤمن العائذات الطبر يمسسحها 2 ركبان مكة بين اليل والسعد 
ها قلت من سيئ ثماأتيت به إذن فلا رفعت سوطى إلى يدي 
إلا مقالة أقوام شقيت ما كانت مقالتهم قرعا على الكبد"» 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلي (شعر النابغة) ص87١‏ و ص4 ١6‏ مسحت : لمست التمس البركة - هريق 
سال الجسد : الدم : الأنصاب : الحجارة التي كانوا يذيحون عليها القرابين ‏ المؤمن : الذي آمنها من 
خوف - العائذات : اللاجئات إلى الحرم, تمسحها الركبان : تمسح عليها ولا قيجها بصيد - الغيل 
والسعد : أجمتان بين مكة ومني - القرع : الضرب. 
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فقد وشى به بنو قريع ونسبوا إليه ما لم يقله ليفسدوا جو العلاقة بين النعمان 
وبينه حسدا من عند أنفسهم ونكاية به. فأقسم برب الكعبة؛ وما سال على الآنصلب 
من دم, وبالله الذي آمن الطبر العائذات بالحرم من الخوف؛ حتى صارت لا يهجيها 
أحد, فهي في أمن فوق الشجر وفي الطرقات, أقسم يبمؤلاء جميعا إنه لبرئ ثما نسب إليه 
من سبئ يفسد بينهما الود الخالص, ويؤثر في نفسه وجسمه. ويؤذي كيده وإن 
ليدعو ربه إن كان غير صادق أن يصيبه بشر ما يصاب به الحانث في جسمه (إذن فلا 
رفعت سوطى إلى يدى). 

ويجئ تعدد الأقسام, في تلهف لإقناع النعمان ببراءته. ونفى وشاية القرم عن 
والقسم في البيتين الأول والثانيء والجواب في البيت الثالث في نسق محكم. (وفصول) 
متتالية حتى النهاية بذكر الخاتمة. 


ولعل النابغة في استدارته العينية كان أشعر لأن انفعاله كان أشد وحرصه على 
رضا النعمان وعفوه عنه وخوفه منه كان يملا جوانب نفسه إذ يقول : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريية2 وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
بمصطحبات من لصاف وثسيرة يزرق إلالا سيرهن التدافسع 
«عاما تباري الربح خوصاعيوففها20 لمن رذايا بالطريق ودائع 
عليهن شعت عامدون لحجهم فهن كأطراف الحنى خواضع 
لكلفتني ذنب امرئ وتركته 2 كنلى العريكوى غيره وهو راقع" 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلي (شعر النابغة) صلاه ١‏ و ص58 ١‏ - الأمة : هنا معناها الدين والطريقة المستقيمة 
بمصطحبات : الإبل التي تصطحب في السير للحج - لصاف : جيل لتميم - ثبرة : واد بديار ضبة - 
الإل: جبل بعرفة - سماق : أي كسام وهو طائر شديد الطيران - خوص في غائرات العيون من الجهد 
- رذايا : نوق سققطت إعياء وتخلفت في الطريق - الحني : القسي - العر : القروح تخسرج في عق 
الفصيل - راقع : يأكل ويشرب في خصب وسعة. 
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ففي محاولة أخرى منه لا نتراع بذور الشك من صدر النعمان. حلف غير آثم, 
وهو المستقيم المطيع؛ يمذه الإبل المصطحبات في السير بقصد الحج تحمل رجالا شعنا 
غبرا قادمين من ديار بعيدة ليزوروا عرفة, مسرعين كأنما تطير يمم طيرٌ السمام التي 
تباري الريح في سير متدافع حتى نال من الإبل الإعياء ففارت عيوففاء وضمسرت 
وتقوست ظهورها حتى صارة كأعواد القسى؛ في حين لم يستطع بعضها متابعة هذا 
السير السريع فتختلف على الطريق كأففن ودائع.. أقسم يمذه الإبل الرواحل التي 
وصفها وصورها في هذه الأبيات - إن النعمان ليحمله أوزار امرئ آخر هو المذنب 
دونه, حتى لكأنه ذلك الجمل الصحيح يكوى هو ويترك المريض؛ ولعله بهذا الأسلوب 
في التصوير يرجع به إلى الإنصاف والرضا.. وكأني بالأعشى كان يترقب صنيع النابغة, 
ويتحراه حتى يأب بمثله. ولعله يتفوق عليه. ولك: للنابغة فنه الذي حلق فيه وقصر 
غيره من دونه؛ فاعتذاراته معلم من معالم الشعر الجاهلي لحسن تأتيه ورفقه ورهافة 
حسه في ذلك باصطناع أدق الألفاظ والأساليب, واتخاذ أقوى الحجج.ء واسستعمال 
أغلظ الأيمان على براءته وسلامة صدره, إلى ما عرف به من حنكة وتسام وحكمة 
واعتزاز بالصداقة والكرامة, وأين من ذلك الأعشى إلا ما أراده من تفنن في المديح أو 
المجاء أو الوصف. وقدأ سلفنا القول فيما اصطنعه من فن في الاستدارة التي مدح يما 
النعمان.. فلنستمع إليه في استدارة أخرى في معرض التوكيد إذ يقول يهجو عمر بن 
عبد الله : 

حلفت برب الراقصات إلى منى إذا نخرم جاوزنه بعد مخرم 
ضوامر خوصا قد أضريماالسرى وطابقن مشيا في السريح المتخسدم 
لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
ليستدرجنك القول حت تهره 2 وتعلم أن عنك لست عملجى""2 


)١(‏ الديوان القصيدة ١6‏ > مخرم : منقطع أنف الجبل - طابقن مشيا : وقع خف الرجل مكان خف اليند 
من الإعياء - أسباب السماء : مراقيها - قره : تكرهه 
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مستعيراً هذا القسم ووصف الإبل من سابقيه.. ثم يستقل في معناه بتهديده 
بأنه لو كان في جب عميق إلى ثمانين قامة, أو كان طائرا محلقا في الفضاء حتى بلغ 
مراقي السماء لاستدرجه القول وبلغه منه ما يجعله يدرج على الأرض من تأذيه ما 
مع في استدارة في معرض التوكيد بدأت بقوله (حلفت..) وانتهت بقوله: (لن 
كنت..) وبين البداية والنهاية (فصول) من القول؛ قد أسلم بعضها إلى بعسض في 
استشراف نفس تقر وقهدأ بانتهاء المعنى وتهام الكلام.. 


وإذا كان الأعشى لم يخد. فقد أجاد تلميذه الأخطل وبرع في هذا اللون مسن 
الاستدارة, حين اتخذها وسيلة لتحبير القرل مثل ما بذله النابغة الذي كان الأخطضل 
يتأسى به أيضاً في استعمال الأساليب الفنية المتعددة ومنها أسلوب الاستدارة كقوله في 
مدح يزيد بن معاوية : 
إن حلفت برب الراقصات وما أضحى بمكة من حجب وأستار 
وبالحدى إذا ارت مذارعها 2 في يوم نسك وتشريق وتنحار 
وما بر مزم من شمط محلقة 2 ومابيثرب من عون وأبكار 
لألجاتني قريش خائفا وجلا ومولتني قريش بعد إقتار””» 
إذا أقسم برب الإبل التي تخب في سيرها حاملة الحجيج إلى مكة, وبأستار 
الكعبة, وبالهدى المعلمة با“قرار' قوائمها في أيام الدسك والتشريق والنحر وبالرجال 
الكبار محلقين يطوفون ويشربون من ماء زمزم, و بالنسوة كبارا وصغارا عندما يزرن 
هدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكأن به يلم بمناسك الحج ويذكرها في قسمه 


)١(‏ شعر الأخطل ص ١١9‏ ع مذارعها : قوائمها. 
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رغبة منه في أن يبلغ بما ما يريد من الأمن والغى بعد أن كان مهددا خائفا وجلاء وبعد 
أن كان مقترا عليه في الرزق؛ فلتتعدد الأقسام ‏ إذن ‏ الحاحا منه لبلوغ هذه الغاية, 
وفي خلال ذلك يصف ويصور ما شاء لتنمية قصيدته وإظهار البراعة الفنية» وإضفاء 
جو الرهبة والجلال والصفاء على ما تتحدث عنه الأبيات.. 


ورا أتت (استدارته) في مدح بشر بن مروان لتكون أولى بالتقدير. وأحق 
بالتسجيل إذ يقول فيها : 
إن ورب النصاري عند عيدهم والمسلمين إذا ما ضمها الجمع 
ورب كل حبيس فوق صومعة 2 يُمسىى ولا همه الدينا ولا الطممع 
والملبدين على خوصمخدمة 2 قد بان فيهن من طول السرى خضع . 
حفوا الرواحل مشدودا حقائبها من شأن ركبافها الحاجات والولسع 
لقد مدحت قريشا واستغثت كم وإذ ما أنام إذا ما صحبتي هجعو0© 


فقد جمع في قسمه بين النصاري في أعيادهم, والمسلمين يوم جمعهم؛ والرهبان 
في صوامعهم: وأقسم بريمم كلهم... وبالحجيج راحلين على تلك الإبل الغائرة العيوّن 
المشددة الأرساغ, وقد بدا عليها من طول السرى تطامن وخضوع؛ وظهر عليها 
الإعياء, وهم يحنونها على السير السريع تحمل حقائبهم من أجل بلوغ حاجاتهم تمديد 
الأنصار وتؤمنه من خوفء إذ ما ينام إذا ما صحبه هجعوا.. وبذلك أجاء الأخطسل 
مادع المويين في الاستدارة سواء في معرض المساواة ومعرض التوكيد ليدل على أنه 
الشاعر المحسن في فن المديح بعد أن تمرس بأسلوب النابغة والأعشى وغيرهما فيه.. 


)١(‏ شعر الأخطل ص١/‏ و ص7/ > ألبد : اقام ولزق - خضع : تطامن - الولع من ولع يلع : إذا لزم 
الشيء ولحج فيه ومن معانيها الاستخفاف - ؟ ‏ الديوان امجلد الثاني ص 519/4 
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ولم يتخلف الفرزدق عنه إذ كان هو الآخر مجوداً منقحا يعمد إلى اصطناع 
مثل هذه الأساليب البيانية والصور الفنية, لتزدا . بما معانيه قوة وإثارة وجمالا وكما 
صاغ الاستدارة في معرض المساواة والمشايمة, لدأ إليها ليستخدمها في تأكيد معانيه 
مادحا وهاجياء أما في الماح فنقرأ له قوله : 
إن حلفت بصارع لابن له إسحاق فوق جبينه لمتلول 
ولقد حلقت بمقبلين إلى منى ١‏ جاءوا عصائب فوق كل سسبيل ٠‏ 
شعت الرءوس هلبدين رمت مم20 أنقاء كل تنوفة وهجول 


أن قد مضت لي منك حسن صنيعة والراقصات بنبمرق وشليل”2 


وهو هنا يعدد الأقسام أيضا ليؤكد حسن الصنيع والاعتراف بسابق أيادي 
الممدوح, فيحلف بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم حين صدق الرؤيا شََ ابنه للجبينء وهذدا 
الابن إسحاق عند بعض المفسرين وإليه ذهب الفرزدق مخالما رأي الجمهور في أن 
المخلول كان إسماعيل؛ كما حلف بالحجاج الذاهبين إلى منى في جماعات متفرقة على 
السبل؛ غبر الرءوس» ملبدي الشعور, تتقاذفهم الفلوات؛ وكذلك أقسم بالإبل التي 
تحملهم وأمتعتهم. وقد غطيت أعجازها بالأكسية وَمُبّئ رحلها بالوسائد أو الطنافس.. 
وكأن بالفزدق يذكر بأصل الشعائر في عبادة الحج, وهذا ما زاده على الصور المألرفة 
في أقسام الشعراء السابقين. . 
)١(‏ الديوان المجلد اثاي ص 57/4 ع المتلول : الملقى على عنقه وخده أو المصروع - أنقاء : قطع الرمسل 
المنقادة والمنحدودية - فلاة لاماء فيها ولا أنيس - الحجول جمع هجل : وهو المطمئن مسسن الأرض - 


الهوجل : المغازة البعيدة ‏ الشليل : كساء من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير وراء الرحل. 
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وأما الهجاء فقد جاءت الاستدارة أوجز عتدما قال : 
حلفت برب الراقصات إلى مسنى بقين ففارا داميات المناسم 
عليهن شعث ما اتقوا من وديقفة 20 2 ذا ها النْظَتَ شهباؤها بالعمائم 
لتحتلبن قيس بن عيلان لقحة 2 صرى ثرة أخلافها غير رائي© 
مقسما يذه اليمين المأثورة (حلفت برب الراقصات إلى منى) وزاد وصف 
الإبل بما أصابما من عناء السفر الطويل حتى دميت مناسمهاء وما لقى الحجيج من وعثاء 
الطريق فبدوا شعئا غبرا دون أن يتقوا شدة الحر وقد التظت منها الرءوس؛ مهددا 
موعدا قيس عيلان بما يصيبهم من جهد وقحط وضيق.. فالاستدارة قد منحت الشاغر 
متنفسا لإفراغ شحنته العاطفية يمذه الأبيات المتلاحمة البساء الدائرة بين القسم 
والجواب.. 
فإذا صرنا إلى عصر التكلف وجدنا من يمدح بقوله : 
حلفت بمن سوى السماء وشادها ومن مرج البحرين يلتقيان 
ومن قام في المعقول من غير رؤية 20 بأثبت مسن إدراك كل عيان 
لا خلقت كفاك غلا لأربع عقائل لم تعقل هن لوان 
لتقبيل أفواه. وإعطاء نائل وتقليب هندي؛ وحيس عنسان”2 
)١(‏ الديوان ص 85١‏ (امجلد الثاي) > الوديقة : شدة الحر - اللقحة : الناقة الحلوب صرى : بقية - ثسرة 
غزيرة صفة لمحذوف - أخلافها جمع خلف : كالضرع للشاة أو الحلمة للناقة (وأراد التظت العمسائم 


بالشهباء..) 
(7) تحرير التحبير ص/7717 والشاعر هو ابن خرداذبة 


م١‎ 
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وإذا كنا في عصر البعث والإيحاء, وجدنا (حافظ إبراهيم) يقسم فيقول : 
تالله لو جندتما مكل النقا وتزلتما بموامفن العقبان 
وغرستما أرض الحجاز أسنة وأساتمايحراًمنالنيان 


وأقمتما فيها المعاقل منعة من أرض نجد إلى خليج عمان 


لدها كما ورماكما وذراكما 2 ماحي الحصون وماسح البلدان'') 


قاصدا بقسمه التهديد وتخويف والى الحجاز وشريف مكة لثورقما على 
السلطان عبد الحميد, والمقسم به (الله..) والمقسم عليه أوجواب القسم (لدهاكما..) 
وبينهما نسّق (فصولا) على فعل الشرط حتى تم المعنى وانقضى الكلام.. وقداتخذل 
أسلوب الاستدارة في معرض التوكيد وسيلة لرسم الصورء والتهويل على المناوئين بما 
فرض من فروض ليفت في عضدهم بما مدح به السلطان عندما ذكر الجواب : 
لدها كما ورماكما وذراكما ما حى الحصون وماسح البلدان 


مظهراً قدرا من البراعة الفنية» فيما نسق وفصل» وربط بين الأجزاء بحيث يرد 
آخرها إلى أونهاء وتسلم البداية إلى النهاية في شكل دائري يمثل (وحدة المعنى) بتماسك 
الأبيات على الوجه الذي يتميز به أسلوب الاستدارة. 


)١(‏ الديوان ج١‏ ص44 > رمل النقا : القطعة - هن الرمل المنقادة - مواطن العقبان: رءوس الجبال-- 
ذراكما : ذرت الريح التراب تذروه : فرقته وأطارته. 


للها 
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20 
الاستدارة في اشر 


أسلوب الاستدارة في النغر كصنوه في الشعرء تكون فيه (الجملة الدورية) المركبة 
مفصلة بفواصل متناسقة أو مترابطة حين تتداعى عناصرها وتأتلف, ولا تنقضي حقىق 
يتم المعنى الذي يشغل الذهنء أو الصورة التي تتمثل بالخيال» غير أفها في النشر تخقاط 
العقل أكثر ما تخاطب الوجدان. وتنشد الإقناع أو التفسير أو التوجيه. دون أن تفقد 
عنصري الإثارة والتشويق نقول هذا دون أن نقيم حدوداً فاصلة حادة بين أسلوبي 
النشر والشعر, فقد يتقاربان في موضوعات معينة أو عند كاتب ينض قلبه بروج 
الشعر. 


على أن الاستدارة في النثر أهملت صورة النفي والجحود, أو الأصل والتفريع في 
اصطلاح علماء البديع» فلم نسمع يما مبدوءة باسم (منفي بمام يتخذ أصلاً يفرع مه 
جملة من جار ومجرور متعلقة بذلك الأصل تعلق غرض من أغراض النثر ثم يخبر عه 
بذلك اسم بأفعل التفضيل تذكر بعده (من) داخلة على المقصود بالمدح أو الذمأو 
نحوهماء ومن ثم تحصل المساواة بين الاسم المجرور بمن وبين الاسم المنفي بماء كما كان 
الحال في الشعر. نقول: لم يقع لنا ذلك الشاهد إلا حين جرى في النثر على سبيل ما 
يسمى (بحل النظم)* في عصور الضعف والتقليد. حين غاض معين الفكر أو كاد, 
وحين حسرت عين الخيال.. وهذه الاستدارة أوردها صاحب الخزانة فهال: "ومن 
إنشاء القاضي شهاب الدين محمود في هذا الباب قوله: 

روما أم طفل قذفها الزمن العنيد, في بعض البيد؛ في أرض موشحة المسالك؛ قليلة 
المسالك, قد لمع سرابماء وتوقدت هضاماء وصرخ بومهاء ونفسر ظليمهاء وحضر 


الذذا 
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سمومهاء وغاب نسيمهاء فلما خافت على ولدها من الظمأ والهلاك, أجلسته إلى جنسب 
كنيب هناك, ثم ذهبت في طلب الاء للغلام؛ لئلا يقضي عليه الأوام, فانتهى يما المسيرء 
إلى روضة وغديرء وآثار مطي بوارك, تدل على أن الطريق هنالك» فعادت إلى ولدها 
مسرعة, وكل أعضائها إليه عيون متطلعة, فلما شارفت جنب الكثيب؛ رأت ولدها في 
فم الذيب, بأكثر مني حسرة وتلهفاء وأعظم مني جرقة وتأسفاً. 

وأغزر دمعاً عندما قبل لي الذي ككفت به أضحى على البعد مُرْمعَلا"» 

وقد طال ما بين حديها (ما أم طفل..) و(بأكثر مني حسرة..) بحيث لو نقضست 
شعرا لكانت أطول.. وقد غلب عليها الوصف والعرض القصصي المستعار.. ندع هذا 
والتكلف فيه. ونعرض صوراً للاستدارة في النثر كما وردت في الشعر صوراً تضمنتها 
أساليب الشرط والجواب, والقسم والمقسم عليه؛ والمبتدأ والخبر» متضسنة غرض 
الأسلوب من الإقناع أو التفسير أو التوجيه أو التأثيرء أو دعوة الإنسان إلى التفكير أو 
العظة والاعتبارء وغير ذلك ثما نسلم به في ١‏ لأمئلة والشواهد. 


أ أمثلتها من القرآن الكريم 
ورد في القرآن الكريم شواهد متعددة للاستدارة؛ فمثافها المحدود بالشرط 
والجواب قول الله تبارك وتعالى "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم: وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموهاء وتجارة تخشون كسادهاء ومساكن ترضوففا أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله - فتربصوا حتى يأب الله بأمره ..)'"' فالشرط 
في أول الآية بداية الاستدارة, والجواب (فتربصوا..) ختامها.. وقد جاءت هذه الآية 
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الكريعة بعد قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تا خذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان؛ ومن يتوهم منكم فأولنك هم الظالمون" مؤكداً النسهي 
والتهديد, ومفصلاً بيان من عناهم بترك موالاتهم بسبب إيثارهم الكفر على الإيهسان 
حتى ولو كانوا أقرب الأقربين وأشد ما يحرص الإنسان عليه من الأموال المكتسسبة 
والتجارة التي يخشى عليها الكساد, والمساكن الطيبة المرضية, لأن حب الله ورصوله 
والجهاد في سبيله يجب أن يكون في المقام الأسمى, فحبهما دونه كل حب وإلا 
فلينتظروا حتى يأتيهم أمر الله وعذابه, وفي هذا من التهديد والوعيد ما فيه إلى ما ذيلت 
به الآية الكريعة (والله لا يهدي القرم الفاسقين). 


ومن أمثلتها الجامعة البالغة قوله عز وجل (إذا الشمس كورت, وإذا البجوم 
انكدرت, وإذا الجبال سيرت, وإذا العشار عطلت؛ وإذا الوحوش حشرت وإذا 
البحار سجرت, وإذا النفوس زوجتء وإذا الموؤدة سئلت؛ بأي ذنسب قتلتء وإذا 
الصحف نشرت, وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرتء وإذا الجنة أزلفت» 
علمت نفس ما أحضرت) ©". 


(1) سورة التكوير وهي من السور المكية ومعانٍ المفردات هي: كورت: جمع بعضها إلى بعض ورمي يما 
فيذهب ضوءها - انكدرت النجوم: تغيرت فلم ببق لها ضوء لزواها عن أماكنها ‏ العشار: أنفس ما 
عند العرب هن أموال؛ وأصل معناها "الناقة العشراء هي التي مر لحملها عشرة أشهر وهذا مها إلى 
أن تضع في تمام السنة" وتعطيلها تركها مسيبة مهملة وهذا مثل معناه: أفها لو كانت عشراء تعطلها 
أهلها واشتغلوا بأنفسهم ‏ وحشر الوحوش: جمعها وإمانتها - ومعنى سجرت: أ“قيست أو ملست - 
ومعنى (زوجت) أي قرن الرحل الصالح مع الرجل الصالح والرجل السوء مسيع الرجسل السسوء - 
الموؤدة: المدفونة» حية - إذا المساء كشطت: أي نزعت وجذبت ثم طويت - (وقوله علمت نفس ما 
أحضرت جواب لقوله تعالى: إذا الشمس كورت وما بعدها) تفسير الطبري؛ الجزء .٠‏ 
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فقوله سبحانه: (إذا الشمس كورت,. وما عطفت عليهاء آيات كربمة تصف 
مشاهد ثما يقع قبل يوم القيامة ويرمهاء وهو وصف شامل وعجيب يدعو إلى التأمل في 
كل مشهد, والاعتبارية» وما يزال الفكر يتابع هذه المشاهد أو هذه الآيات حتى يصلى 
إلى الجواب في قول الله تعالى: "علمت نفس ما أحضرت" وهو ختامها وبه تمام المعنى. 

ومثله قوله سبحانه: "إذا المساء انفطرتء وإذا الكواكب انتثرت, وإذا البحار 
فجرت, وإذا القبرر بعثرت, علمت نفس ما قدمت وأخرت"2". 

فجواب 'إذا السماء انفطرت.. وما بعدها قوله جل شأنه "علمت نفس ما قدمت 
وأخرت. ومع ذكر الشرط وما عطف عليه أحداث ما سيقع يوم القيامة, للسماء 
والكواكب والبحار والقبور. يظل القارئ أو السامع يلاحق مشاهدها حتى يستقر عند 
الختام بذكر الجواب: "علمت نفس ما قدمت وأخرت". 

وقوله جل ذكره: "إذا السماء انشقت, وأذنت لريما وحقتء وإذا الأرض مدت» 
وألقت ما فيها وتخلت؛ وأذنت لريما وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كدحاً فملاقيه". 

والمعنى: إذا السماء تصدعت وتفطرت فكانت أبوابا. واستمعت السماء في 
تصدعها وتشققها لرماء وأطاعت منقادة لأمره, وإذا الأرض بسطت فزيد في سعتهاء 


)١(‏ سورة الانفطار: انفطرت: انشقت - انتثرت: تساقطت من مواضعها كالنظام. فجرت: فجر الله 
بعضها في بعض فملاً جميعها ‏ بعثرت: أثيرت فاستخرج من فيها من الموتى إحياء. 

(1) سورة الانشقاق: انشقت: أي هول يوم القيامة كقوله تعالى: وانشقت المساء فهي يوذ واههة- 
أذنت: استمعت وانقادت وحق فا أن تفعل - كادح: جاهد في عمله من خير وشرء إلى ربك: أي 
طول حياتك إلى لقاء ربك - وجواب إذا محذوف ما يدل عليه إنك كادح: وقبل فملاقيه (البحسر 
الخيط: تفسير أبي حيان. الجزء الثامن). 


كم 
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وألقت ما في بطنها من الموتى إلى ظهورهاء وتخلت منهم إلى الله سبحانه وسمعت أمسبر 
ربما في ذلك وأطاعت, وحق لها أن تسمع وتطيع؛ وهنا تتشرف النفس الجواب فيكون 
ما دل عليه قوله عز وجل "يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه" من أن 
كل إنسان ملاق من ربه جزاء كدحه. 


ثم قد تكون الآيات أو الفواصل غير متراخية بين الشرط وجزائه كما في قوله 
تعالى: "إذا جاء نصر الله والفتح, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً" على أن هناك نظيراً لكل ما قلنا به من آي الذكو 
الحكيم. 

أما صورة "الاستدارة" في معرض التوكيد, فأمثلتها كثيرة, وقد بلغت من الإعجاز 
البيابي الغاية التي لا تنال» ومن شرف المعنى ونبل الغرض ما لا يدرك وقد تتابعت فيه 
الأقسام وتنوعتء أو ضور المقسم به أروع تصوير في أوجز تعبير وأحلى موسقة كلام» 
لتقرير معتقد, أو توكيد حقيقة, أو تنويه بشأن, أو تذكبر بنغمة, وأتل معي أول سورة 
الذاريات: 

بسم الله الرحمن الرحيم "والذاريات ذرواء فالحاملات وقراء فالجاريات يسراء 
فالمقسمات أمراًء إنما توعدون لصادقء وإن الدين لواقع". ا 

فهذه الأقسام إما متعددة, ولكل مقسم به صفة أو أكثرء وإما المقسم به واحد 
منعوت بنعوت متعاطفة. وعلى الأول يكون رب العزة قد أقسم بالرياح الذاريات» 
الحاملات السحب الموقرة بالماء. وبالسفن الجاريات في يسر تحمل النساس والمقاعء 
وبالملائكة المقسمات الأمور من الأرزاق والأمطار وغيرها.. ويكون الغرض من القسم 
يما التنويه بآثارها ومنافعهاء وتعظم شأن الملائكة, والتذكير بنعم الله وشكرهء وقدره 
حق قدره ومن ثم يأنَ الجواب حق اليقين والصدق: (إنما توعدون لصادق وإن الديبن 
لواقع). 


الى 
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وعلى الثاني يكون الله, - (تعالى ذكره) - قد أقسم بالرياح وحدها لأنها تتشئ 
السحاب وتحمله وتصرّفه, وتجزي به في السماء جريا سهلاً. وتقسّم الأمطار بتصريف 
الرياح. 

فالمقسم به واحد, وما أتى بعده من عطف الصفات, وقد نسقت في نتال وإحكام 
إلى أن ذكر الجواب فقد جاء بعد أن استشرفت النفس, وأمعن الفكر والنظر مافي 
السماء من عظيم قدرة الله, وجليل آثاره. وواسع رحمته. جاء ليقرر الصدق والمحق 
فيما قال: "إنما تتوعدون لصادق, وإن الدين الواقع.." 

ويأيَ القسم في أول سورة الطور بأشياء كثيرة, لها من شرف المكان وقدسسيته, 
ونباهة الشأن؛ وعلو الذكر, وجليل الخطر, ما يدل على عظمة الخسالق ووحدانيقه, 
ليقرر المقسم عليه ويتحقق؛ ويقع بالكافرين عذاب الله الذي لا يدفع عنهم دافع. 
يقول جلت قدرته: "والطوره وكتاب مسطورء في رَقّ منشورء والبيت المعمورء 
والسقف المرفوع؛ والبحر المسجور, إن عذاب ربك لواقع, ما له من دافع" فمع تعدد 
الأقسام وتواليها يتابع الفكر توارد الآيات والمشاهد, مستجلياً متأملاً خاشعاً حتى 
وقوع الجواب في الختام” 


والاستدارة في معرض التوكيد كذلك في أول سورة المرسلات. 


* ركتاب مسطور: قيل هو القرآن والكتب الإغهية أو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ - الرق جلد رقيق يكتب 
فيه. منشور: مفتوح أو لائح أو مبسوط - السقف المرفوع: السماء - البحر المسجور: المملوء بالمساه..) 
من تفسير أبي حَبّانَ البحر المحيط. > 


لم 
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يقول الله تعالى: "والمرسلات عرفاًء فالعاصفات عصفاء والناشرات نشرا 
فالفارقات فرقاًء فان لملقيات ذكراً. عذرا أو نذراًء إنها توعدون لواقع في أول سورة 
النازعات.. 

يقول تبارك وتعالى 9 "والنازعات غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات ميخ 
فالسابقات سبقاء فالمدبرات أمرا". 


وجواب القسم محذوف تقيره : لتحاسبن أو لتبعفن.. لدلالة الكلام عليه.. 


وني أول سورة البروج.. 

يقول سبحانه : "والسماء ذات البروج, واليوم الموعود. وشساهد ومشهود". 
وجواب القسم محذوف يدل عليه (قتل أصحاب الأخدود) وقيل هو الجواب وفي أول 
سورة الفجر.. 

قال تعلى : "والفجر, وليال عشرء والشفع والوترء والليل إذا يسرء هل في ذللك 
قسم لذى حجر" وجواب القسم محذوف هنا أيضاًء وتقديره لتبعئن) فيما يدل عليه 
قوله تعالى: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد .. إلى قوله: قصب عليهم ربسك سوط 
عذاب.. وقيل الجواب : "إن ربك لبالمرصاد.." في أول سورة الشمس حيث بدأت 
بقوله الله سبحانه : "والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء والليلى 
إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء والأرض وما طحاهاء ونفس وما سواهاء فأهمها 
فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دماها.." والقسم في هذه 
السورة يتناول هذه الآيات الكونية في الشمس وضحاها والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا 
جلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما يناهاء والأرض وما طحاها.. ثم أقسم سبحانه 
بالنفس الإنسانية المفكرة في هذا الكون العظيم وخالقه المبدع إذ أكمل عقلها وأناط به 
إدراك ما به فجورها وتقواها واختيار ما يشاء هنهما.. 


4م 
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وقد نوع الأقسام بالتقابل كذلك بين الشمس والقمر والنهار والليل؛ والسماء 
والأرض.. 

وكأ بمن يتلو هذه الأقسام يَتَفّل فكره وقليه ونظره بين هذه الكائنات العظيمة, 
والآيات الدالة على قدرة الله وعظمته وبديع صنعه قبل أن يتقرر المقسم عليه ويتأكد, 
فإذا به أمر محتوم. ووعد غير مكذوب, هو أنه ليُدَمْدِمَنَ الله على مشركي مكسة, 
لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما دمدم على ثمود, لأفم كذبوا 
صالحا. .230 

ثم هي في معرض التوكيد كمثال أخير في أول سورة العاديات, إذ أقسم الله 
العظيم قائلا : "والعاديات صَبْحا. فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحاء فأثرن به نقعاء 
فوسطن به جمعاء إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير 
الشديد. "0 ش 


فالخيل مدار هذا القسم وحدها حين تعدو سرعة في سبيل الله ويتردد صوتها في 
صدرهاء وتقدح الحجارة بحوافرها فتوريها النار. حين تغير في الصباح على المشركين 
والكفار. مثيرة للغبار بجريها السريع, حتى تتوسط جمع العدو.. فالمقسم به في حالاته 
المتتابعة, فيما يدل عليه العطف بالغاء, يجعل الذدهن يتابع حركتها الدشيطة عادية مغيرة, 
تثير النقع وتتوسط الجمع مع مراعاة قيود الضبح والقدح ووقت الصبح, ومع ملاحظة 
الآيات القصار الموافقة للحركة السريعة؛ و(المزاوجة) و(السجعع)., لتتم بذلك كله 
(اللوحة) المائجة بالحركة والإثارة والبعد الذاهب أقصى مد البصر, وهو يتابع خيل الله 


(1) هذا رأي الزعنشري ف تفسير السورة *وانظر الطيري وأبا حيان” 
)١(‏ العاديات الخيل تعدو في سبيل الله - ضبحا - حمحمة عند العَدُْو الشديد ‏ الموريات قدحا تقدح 
يجوافرها الحجارة فسطاير منها النار - لكتود - لكفور. 
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تعدو مجاهدة في سبيله. وينتهي هذا المشهد المثير المعجز بجواب القسم : (إن الإنسان 
لربه لكنود) وهو الختام الموافق الذي تتقرر به حقيقة نفسية» مجطلوة كجلاء تلك 
اللوحة. كاشفة لبخله بل شح نفسه. فالعلاقة قائمة بين المقسم والمقسم عليه. وداعية 
ضمنا إلى مدافعة هذا الجحود وإنكاره. وانتزاع جذوره, فمجاهدة النفس أقوى وأكبر 
من كل جهاد. وصدق الله العظيم (وإنه على ذلك لشهيد, وإنه لحب الخير لشديد). 


وربما تعم هذه الصورة من الاستدارة ما هو أوجز عندما ككون الفواصل أو 
المقاطع بين البداية والنهاية غير متراخية في الطول: كقوله تعالى في سورة الماثر : كلا 
والقمرء والليل إذ أدبر؛ والصبح إذا أسفر, إفها لإحدى الكبر..). 
وقوله سبحانه في سورة الانشقاق : (فلا أقسم بالشفق, والليل وما وس والقمر 
إذا اتسق, لتركبن طبقا عن طبق). 
وقوله جل وعز في أول سورة البلد : (لا أقسم يهذا البلد. وأنت حل يمذا البلد, 
ووالد وما ولد, لقد خلقنا الإنسان في كبد). 
وتبقى بعد ذلك صورقنا محدودة بحديها : (المبتدأ والخبر» أو ما أصله لمبتداً 
والخبر).. وتعمثل في الكتاب المبين بقول الله سبحانه : 
(إن في خلق السموات والأرض, واختلاف الليل والنهار؛ والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس» وما أنزل الله من السماء من ماء, فأحيا به الأرض بعد موققاء 
وبث فيها من كل ذابة» وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السسماء والأرض 
لأيات لقوم يعقلون)...*2 دق الله العظيم 1 
(*) ومن صور الاستدارة أيضا - وهي بما وثفت عليه من أي الذكر الحكيم وهو الإمام المبين - أن يكون 
"المقال الدوري" محصورا بين الفعل المنفي "ىا" “أولاً" وتعقبه وماطف من عناصر جميلة تحمل أجزاء مسن 
المعنى العام الذي ينتهي بانتهاء. 
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ب: أمثلتها من نثر الكتاب 
وجرى أسلوب الاستدارة, فيما سالت به أقلام الكتاب من فنون النثر على مر 
العصور الأدبية» وخاصة فن الرسائل التي صدرت عن ديوان الخلافة, أو الولاية» تعالج 
موضوعات مختلفة في الدين والسياسة والاجتماع, وتلك التي صدرت عن الكتساب 
أنفسهم تعبيرا عن علاقاتهم الشخصية, وحاجات نفوسهم, ثم التي أثرت عنهوفي 
مسائل العلوم والآداب.. 


وفي أوائل القرن الثاني المهمجري كان تطور اكتابة الفنية» وقد شاع قوهم المأثور : 
بدئت الكتابة بعيد الحميد وختمت بابن العميد .. وعلى فرض صحة هذا القول 
تطالعنا رسالة كتبها عبد الحميد على لسان مروان بن محمد إلى ابنه عبد الله حين وجهه 
تحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي يقول فيها : ش 

(أما بعد فإن أمير المزمنين, عندما اعتزم عليه من توجيهك إلى عدو الله الجلف 
الجافي الأعرابي المتسكع في حيرة الجهالة, وظلم الفتنة, ومهاوي الحلكة, ورعاعه الذين 
عاشوا في أرض الله فساداء وانتهكوا حرمة الإسلام استخفافاء وبدلوا نعمة الله كفراء 
واستحلوا دماء أهل سلمه جهلا - أحب أن يعهد إليك في لطائف أمورك, وعوام 
شئونك؛ ودخائل أحوالك, ومصطرف تنقلك عهداء يحملك فيه أدبه. ويشرح لك به 
عظته. .) 


وكان الضحاك قد خرج على الخليفة المروائ سنة 171 ١ه‏ وغلب على الكوفة, 
ثم استولى على الموصل سنة ١78‏ في ثورة شغلت الدولة في الجنوب والشمال.. وقد 
أراد مروان أن يعهد إلى ابنه عهدا ينهض به لدفع هذه الثورة وأن يعتمد عبد الحميند 


فو 
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المعان التي تكتب يما العهود : إذ هي عهد ووصية وتوجيه ويلاحظ أنه بدأ معقبا على 
"اسم إن" بما يفيد توقيت العزيمة على توجيهه لعدو الله الخارجي؛ ومن ثم راح يصفه 
هو وجماعته بمجموعة من الصفات عبر عنها بطائفة من الفواصل المنسقة ياحكام حسق 
بلغ الخبر بقوله: "أحب أن يعهد إليك.." وبتمامه تم المعنى المراد الذي تضمنته جملة 
الاستدارة وقد دار بين طرفيها المبتدأ والخبر على بعد ما بينهما ثما يعلق الانتباه من 
البداية حتى الختام. . 


وقد راق هذا الأسلوب عبد الحميد فانقاد له حتى إننا نجد في الرسالة نفسها 
لطونها أكثر من استدارة» يشرح فيها ويفصلء ويوجه؛ وينصح, كأن يكتب على لسان 
مروان قوله: 

(أعلم أن الظفر ظفران : إحدهما ‏ وهو أعم منفعة, وأبلغ في حسن الذكر قالة, 
وأحوطه سلامة دائمة عافية» وأعوده عاقبة» وأحسن في الأمور مورداء وأعلاه في 
الفضل شرفاء وأصحه في الروية حزماء وأسلمه عند العامة مصدرا - ما نيل بسسلامة 
الجنود. وحسن الحيلة» ولطف المكيدة» وعن التقيبة..). 


فبداية جملة الاستدارة : (أحدهما.. وختامها : (ما نيل بسلامة الجنود..) 27 


وقد فمج صديقه ورفيقه ابن المقفع هذا المنهج في التوجيه والتأديب. إذ قال :”"» 
(اعلم أن من أوقع الأمور في الدين: وأفكها للجسد, وأتلفها للمال. وأضرها بللعقل» 
وأسرعها في ذهاب الجحلالة والوقار - الغرم بالنساء..) 


5548/17 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
(؟) الأدب الكبير (من آثارة المجموعة) ص75‎ 
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' ثم دارت (الاستدارة) في أساليب الكتاب من بعدهما تعبيرا عن المعائ المركبة, 
واستجابة للدواعي الفنية» والصيغ الدعائية والاعتراضية المستحدثة في كتابة الرسائل 
الصادرة عن الخلفاء والوزراء وإليهم. صدور نصح وتوجيه أو استدامة إخاء وولاء أو 
شكر على نعمة ..إلح ومن ذلك ما كتب أبو نصر الرقاشي إلى يحبى بن زياد الحارثي في 
معنى اللإخياء20: 

(أما بعد. أصلحك الله وأمتع بك في ستر منه وكرامة دائمة, فإن خير ما استفاد 
المرء لنفسه. واستعان به على مروءته واعتقد لدنياه وآخرته. وإن كان الله قد أكمبل 
عقله, وأحسن إليه في جميع أموره - الأدب الصاح..) 


وبداية الاستدارة (فإن خير ما استفاد المرء..) وما يزال الذهن يتابع هذه الفواصل 
المترابطة في شوق, حت يبلغ النهاية وانقضاء المعنى بقوله : (الأدب الصالح..). 


ومن كتاب كتبه سعيد بن حميد عن ابن طاهرء إلى أهل بغداد”2: 

(ولله عند أمير المؤمنين - في رئيس دعوته؛ وسيف دولته. وامحامي عن سلطانه, 
ومحل ثقته. والمتقدم في طاعته ونصيحته لأولياله. والذاب عن حقه؛ والقائم بمجاهدة 
أعدائه محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين - نعمة يرغب إلى الله في إتمامهاء والتوفيق 


لشكرها..) 


وقد بدأت جملة الاستدارة بقوله ١ه‏ وانتهت ب (إنعمة يرغب إلى الله في 
إتهامها..) 


154/7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
7100/7/4 المصدر السابق‎ )١( 
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وقد يتوسط عدد الفواصل فتحلو, كتلك التي كتبها أحمند بن طيفور في رسالة 
بعث بما إلى على بين يحيى المنجم أحد ندماء المتوكل©: 

(إن أحق معرف بأن يشكر, ويد بارة بألا تكفرء وأحق واجب بأن يؤدي, وإحسان 
وبر بأن يجازي - معروفك, أعزك الله. عندي, ويّدْك قبلي, وحقك على, وإحسسانك 
إلى.. 

فأونها (إن أحق معروف..) وآخرها (معروفك عندي..) 

مع صنعة ظاهرة في الموافقة بين "فصول" (اسم إن) وبين الخبر وما عطف عليه., 
كصورة من صور رد العجز على الصدر. 


ومن الاستدارة بين المبتدأ وخبره ما ذكره أبو حيان التوحيدي - في غير الرسائل 
رواية عن الجيهاني في الشعوبية”": 

(وعنده أن الجاهل إذا لبس الثوب الناعم, وأكل الخبز الحواري وركب الجواد, 
وتقلب على الخَشِْيّة. وشرب الرحيق؛ وباشر الحسناء - هو أشرف من العالم» إذا لبس 
الأطمارء وطعم العشب, وشرب الماء القراح؛ وتؤسد الأرض..) 

وأسلوب أبي حيان يتضمن أسلوب الاستدا ة كثيراء لأا تؤدي معانيه المختشدة» 
والمفصلة بكثير من الفراصل والعطرف حت يبلغ حاجته منها وينقضى الكسلام كما 


أراد. 


#84 4/4 المصدر السابق‎ )١( 
الإمتاع والمؤانسة ص/الم‎ 2,2 
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وإذا كنا في العصر الحديث؛, وجدنا في أسلوب الزيات استدارات بلغفت حد 
الروعة في مول المعاني؛ ودقة التقسيم, وحلاوة التوازن, كقوله في مقال بعنوان (يوم 
ولية) ”"» 

(وإنها الذي ملك الألباب حتى أذهل؛ وآثار الإعجاب حت أدهشء وفجر 
الحماسة حتى أطفى - هو منظر جنود مصر بشباههم الفاره, وخلقهم السوى, وملانحهم 
الدالة..) 


في استدارة بين المبتدأ (الذي ملك..), والخبر (هو منظر جنود مصر..) (وكقولنه 
في مقال بعنوان (محمد الوالد) 29 

"يا لله لقلوب الوالدين ! إن النبي الذي ولد في مهد الينْمِ. ودرج في حجر العْدْم, 
وتقسمت عمره عوادي الخطوب, فكابد أذى قريش, وحقد المنافقين» وكيد اليهرد., 
وعال مكاره الدعوة من القلة والذلة, والهزيمة والفتنة ‏ قد احتمل كل أولنك بصسبر 
المجاهد. ويقين المؤمن» وعزم الرسول).. 


فما إن افتتح جملة الاستدارة, حتى أخذ الذهن يلاحق معانيه الجزئية في فواصل 
محكمة, منغومة بالتوازن, مع استيعاتما للفكرة التي لخصت عمر الرسول إلى أن بلسغ 
الخاتمة بقوله : (قد احتمل ..) ” 


١9176 وحي الرسالة جب١ في مقال نشر بتاريخ 77 مابو سنة‎ )١( 
١5518 إبريل سنة‎ ٠١ (؟) وحي الرسالة حدا في مقال نشر في‎ 
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كما وجدنا الدكتور عبد الوهاب عزام يذهب يما مدى بعيداء وإذ تكثر الفواصل 
تتنوع؛ وبذا كانت غير ثملة (بحيث يسهل التنفس في فصوها وأقسامها). كأن يقول في 
مقال له ضمن كتابه (الشوارد)'؟ تحت عنوان اللذة الكبرى : 

(فاللذة التي يجدها في فعل الخير, واللذة التي يجدها الكريم حين يفرج الكرب عسن 
الناس, وحين يواسي المرضى والضعفاءء, واللذة التي يوحى يما المرأي الجميل في أرجاء 
السموات والأرضء ولذة المعرفة والإطلاع والبحث والازدياد من العلم ولذة العلمل 
في المعابي الجميلة التي لا تحد, واللذة التي يشعر يما العابد حين يقف في محرابه. ويخلع 
نفسه من المادة فيستمد من الله النور والجمال والخير والحق حتى يفيض قلبه نورا 
ومحبة ورحمة - كل أولئك لذات أعظم وأوسع رأجمل وأبقى من اللذات الحسية..) 

والاستدارة بمذه السعة استوعبت أفكاره عن اللذة الكبرى إذ تنورعت كما 
رأيت.. فلذة الخير ولذة الكرم ولذة المواساة, والمنظر الجمياء والمعرفة والعأمل» 
والعبادة... وقد بدأت بامبتدأ : (اللذة التي يجدها الخّير وما عطف عليها من فواصل 
مترابطة في نسق عذب. ثم انتهت بقوله (كل أولئك لذات أعظم وأوسع) لتنقضى 
فصول الكلام بتمام المعنى المراد.. 

أما الاستدارة التي تأتلف بحَدَى الشرط والجوابء فَلَعَلّهِما أكثر استعمالا ودورانا 


في كتابة الكتاب قديما وحديثاء سواء في الدين والسياسة والاجتماع» وشرح النظريات 
النقدية.. 


١581 طبع في كراتشي باكستان سنة‎ )١( 


/ع4 
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فها هو ذا عبد الحميد الكاتب يقول في رسالته عن مراون إلى ابنه عبد الله : 

(إن كان أحد من حَشَّمِك وأعوانك تثق منه بغيب ضمير, وتعرف منه لين طاعة, 
وتشرف هنه على صحة رأي, وتأمنه على مشورتكء فإياك والإقبال علي هفي كل 
حادث يرد عليك..) ”2 


فهو حين ينصحه ويوجهه يتخذ هذه الفواصل معبرة عن صفات في صاحيه 
ليحذره ألا يقبل عليه في كل حادث يرد عليه, حتى لا يظهر بمظهر من به وحشة إذا 
غاب, وأنه لا يستطيع تدبير أمر من دونه.. 

وإذا تعددت الفواصل, أو (الفصول) وترابطت لم تكثر في مثل هذا المقام تركيزا 

وقد يقصد بما الإقناع, في باب المحاجة أو التوجيه؛ إذ يخاطب القلب والعقل معلء 
في مثل قوله أبي الربيع محمد بن الليث من رسالة كبتها للرشيد إلى قسطنطين السلدس 
ملك الروم : 

"فإذا تصورت البينات مجسدة في قلبك, وتبينت الحجج ثمثلة لنظرك؛ قد أضساء 
صوابما لك. وقَرّع حقها قلبك - فأجعل القول بها شعارا للسان به متصلا"9". 

فقد حاول الكاتب يبهذا الأسلوب أن يتغلب على هوى قسطنطين أو عصبيته 


لدينه. وعلى تردده أو إنكاره حين جعل البينات والحجج في هذه الصور المحسة بحيث 
يضئ الصواب؛ وتطرق باب القلب. 


4550/1 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
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وكانت فواصل الاستدارة مجالا لهذا التصوير حتى ختامها : (فاجعل القول يما 
شعارا للسان متصلا به". 

وينصح ابن المقفع السلطانك, ويبين له ما يجب أن تقوم عليه سياسته من المشورة 
والعدل والحرم فيقول : 

"إذا كان سلطان عند جدة دولة فرأيت أمراً استقام بغير رأي. وأعوانا جزوا بغير 
نيلء وعملا أنجح بغير حزم, فلا يغرنك ذلك ولا تستدم إليه”'' فتقسسيم (الجملة 
الدورية) إلى فواصل تحمل كل منها جزءا من المعنى حتى يتم الكلام؛ وقد أسلم الأول 
للآخر في ترابط ترتد فيه النهاية على البداية؛ واضح كل الوضوح في هذه المقدمات 
التي تمغلت في وقوع الأمر منفصلا عن سببه الحقيقي, وينصحه ألا يغتر بذلك ولا 
يستنيم له". 

وإذا كان الحسن البصري أجاد وصف الإه م العادل لأمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز - فإن الإمام مالكا أفاض في تذكير الخليفة هارون الرشيد وتخويفه ووعظه حين 
كتب إليه يقول : ّْ ش 

(فإنك لو رأيت أهل سخط الله تعالى» وما صاروا إليه من ألوان العذاب وشدة 
نقمته عليهم, وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم؛ مع كلوح وجوههم. وطول غمهم, 
وتقلبهم ني دركاتا على وجوههم؛ لا يسمعون ولا ييصرون, ويدعون بالويل والنبورء 


وأعظم من ذلك حسرة إعراض الله تعالى عنهم: وانقطاع رجائهم, وإجابته إياهم بعد 
)١(‏ الأدب الكبير ص 784 ضمن مجموعة أعمال ابن المقفه ط : بيروت 
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طول الغم بقوله : (اخسئوا فيها ولا تكلمون) - لم يتعاظمك شيء من الدنيا إن أردت 
النجاة من ذلك) 29 


إذ تتجلى الاستدارة بحَدى الشرط والجواب, وكأ بالأفكار تتوارد وتتزاحم ثم 
تأتلف وتنسق فتكون هذه الفواصل المتراخية في الطول؛ وهي بسبيل الوصول إلى 
الغاية من التعبير المتماسك عما يجول في الذهن وينبض به القلب". 


وفي هذه الصورة أيضاً وجدنا الكتاب يفتنون في تدبيجها وإخراجها مُخرج حُسن 
التقسيم» والإلمام بالمعاني العميقة في رسائلهم التي كتبوها عن الخلفاء وإليهم.. ومن 
هذه الرسائل رسالة يحبى بن زياد الحارني في تقريظ الرشيد قال فيها : 

(فلما فرغ من علاج الداء المخوف فاستأصله. ومن الفئ المتفرق فجمعه. ومن 
الأمور المعطلة فأحكمها ‏ استخلف على القيام بذلك من لا يجزئه عقله عن حذر, ولا 
إضاعة عن حفظء ولا لين عن تشدد) ”2 

فبين الشرط والجواب فواصل منسقة تشعمل على المعاني المرادة» ولكنها لا تتم إلا 
بذكر هؤلاء الذين استخلفهم ووصفهم بمن (لا يجزئه عقله عن حذر. ولا إضاعة عن 
حفظ ولا لين عن تشدد.. 

وجاء في رد المأمون على كتاب (توفيل) ملك الروم في سنة ١117‏ اه ر(أما بعد 
فقد بلغني كتابك فيما سألت هن الحدنة. ودعوت إليه من الموادعة» وخلطت فيه مسن 
اللين للين والشدة, ثما استعطفت به من سراح ١'تاجر,‏ واتصال المرافق» وفك الأساري 


4557/4 رسالة الإمام مالك ضمن جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
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- "فلولا ما رجعت إليه من إعمال؛ والأخذ باانط في تقليب الفكرة. وألا أعتقد 
الرأي في مستقبله إلا في استصلاح ما أوثره من معتقبه. لجعلت جواب كتابك خيسلا 
تحمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة)”"© 


وقد بلغت من الإحسان والإحكام مبلغا عظيما في رسالة ابن التوءم الغقتفي في 
دفاعه عن البخلء وقد نقل ابن التوءم قول زهير البابي : 

(إن كان التوكل أن أكون متى أخرجت مالي أيقنت بالخلف, وجعلت الخلف مالاً 
يرجع في كيسي, ومتى لم أحفظة أيقنت بأنه محفوظ - فإن أشهدكم أ لم أتوكل 
قط9, 


وإذا قوى ما بين الفواصل من اتصال إلى النسق المطرد, جاءت الاستدارة محكمة 
البناء داخل حدى الشرط والجواب؛ كما في هذه الاستدارة. 


وكانت في مقامات بديع الزمان تسلك بالحكاية مسلكا سهلا إذ تناسب القصص 
والسرد والوصف كأن يقول في "المقامة الموصلية" : 

(لما قفلنا من الموصلء, وهممنا بالمزل» وملكت علينا القابلة, وأخذ من الرحل 
والراحلة - جرت بي الحشاشة إلى بعض قراها ومعي الاسكندري أبو الفتح) ”) 

وعند أبي حيان التوحيدي اتذذت منحى آخر, في المناظرة التي قامت بين أبي سعيد 
السيرافي ومتى بن يونس, وفيها يقول السيرافي : 
)١(‏ الجمهرة الات 
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(وأنت لو عرفت تصرف العلماء والفقهاء في مسائلهم؛ ووقفت على غورهم في 
نظرهم, وغوصهم في استنباطهم, وحسن تأويلهم لما يرد عليهم,؛ وسسعة تشقيقهم 
للوحده المحتملة, والكنايات المفيدة, والجهات القريبة والبعيدة - لحقرت نفسك» 
وازدريت أصحابك..) 29 


وظهرت آثار التكلف في قول ابن العميد : 

(ولو جعل المولى - تقدس امه - لنعمته إذا تناهت إلى عبيده جزاء غير الإخلاص 
في شكره, وقَبل ما في مقابلة الموهبة التي يستجدها عند خلقه غير الإغراق في مده - 
لرأيت ألا أقتصر في قضاء حقه على بعض املك دون بعض..) ”© 

ثم أولاها ابن زيدون حظا من فنه. فأحسن صوغهاء وأبعدها عن الكلف في 
رسالته الجدية إذا قال : 

(إن سلبتني - أعزك الله - لباس إنعامك, وعطلتني من حلي إيناسك وأظماتني إلى 
بَرود إسعافك؛ ونفضت بك كف حياطتك, وعضضت عني طرف حمايتك» بعدان 
نظر الأعمى إلى تأميلي لك, وسمع الأصم ثنائي عليك - وأحسّن الجماد ياسنادي إليك 
- فلا غروء فقد يغص بالماء شاربه..) 29 


إلا أها لبست ثوبا سابغا اشتمل على مجموعة من المعاني المفصلة في مقالات 


الزيات, الذي كتب يقول تحت عنوان (ذكرى المولد). 


)١(‏ الإمتاع والمؤانسة ص88 
(؟) زهر الآداب 755/17 
(”*) الديوان ص 7175 ط ء الحابي 
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(فلينظر اليوم شعب محمد, وأتباع محمد ماذا في نفوسهم من دينه. وماذا في 
أخلاقهم من خلقه, وماذا في أيديهم من ترائه "فإن وجدوا أن دينهم أصبح رنها محيلا 
في نفوس الخاصة, وأثرا مُشّوها في نفوس العامة. وأن أخلاقهم فقدوها يوم فقدوا 
الحرية, وأضاعوها يوم اضاعوا الملك, وأن ترائهم أصبح فبا مقسمابين شذاذ 
الشعرب وذزبان الأمم - فليفيقوا من النوم, وليخففوا عن القدر اللوم, فإن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ..) 29 

ففي الاستدارة إجابة عن الأسئلة الثلائة وتحليل لحاء ئما يجعل القارئ يتتبع هذه 
الفواصل المرتبطة ياحكام المدسقة في انتظام حتى يبلغ النهاية في جواب الشرط» وبه تم 
المعنى المراد" 

وقد قامت بدورها في النقد الأدبي حيث كانت مجالا للناقد حين يفسر ويوجه 
ويقرم كقول الجاحظ : 

(فإذا كان المعنى شريفاء واللفظ بليغاء وكاب صحيح الطبع؛ بعيدا عن الاستكراه, 
ومنرها عن الاختلال؛ مصونا عن التكلف صنع في القلوب؛ صنيع الغيب في التربسة 
الكرعة)!". 


وقوله : ("ومتى كان اللفظ كريا في نفسه؛ متخيرا من جنسه., وكان سليما مسن 
الفضول, بريئا من التعقيد - حبب إلى النفوس» واتصل بالأذهان, والتحم بالعقول, 
وهشت إليه الإسماع, وارتاحت له القلوب"... "فإن أراد صاحب الكلام صلاح شلن 
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العامة ومصلحة حال الخاصة, وكان تمن يعم ولا عخص» وينصح ولا يغفسش» وكان 

مشغوفا بأهل الجماعة, شنفا لأهل الاختلاف والفرقة - جمعت له الحظفوظ مسن 
زلف 

أقطارها. .) 


ففي قالب الاستدارة استطاع الجباحظ أن جييع طائفة من الوصايا النقديسة فيما 
يتصل باختيار الألفاظ لشريف المعابي وبيان الغاية من الكلام. 


ومنانها في الكتابة النقدية أيضاء ما كتبه إبراهيم بن المدير في (الرسالة العسدراء) 
"فإن منيت يحب الكتابة وصناعتهاء والبلاغة وتأليفها. وجاش صداره بشعر معقود, أو 
دعتك نفسك إلى تأليف الكلام المنغور, وقيأ لك نظم هو عندك معتدل؛ وكلام لديك 
منسق- فلا تدعونك الثقة بنفسك والعجب بتأليفك أن جم على أهل الصداعة.)9 


وهكذا دار هذا الأسلوب في البيان العربي مع المعاني والعواطف والغايات الستي 
زخر بما أدبنا في القدبم والحديث, حيث جمع ايمل العناصر التي يتألف منها المعنى العلم, 
وألف بين أجزاء الصورة التي تبدو في إطار اللوحة أخاذة آسسرة» وضمسن تدفسق 
العراطف في الموقف الشعوري الواحد منعطفا مجراه من آخر إلى مبتدئه في نسق وانتظام 
وتحقق بمذا الأسلوب أسباب المتعة من الإثارة والتشويق وجمسال الصياغة وصدق 
العاطفة على قدر حظوظ الشعراء والكتاب من الإفصاح والبيان. 


وا جمد لله رب العا ين 0 
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الرمزية في الرواية الفلسطيدية دراسة نقدية لرواية 
"الوقائع الغريبة في اختفاء سعبد أبي النحس المتشائل" 
للروائي الفلسطيني (إميل حبيبي) 


© د. نصر محمد عباس”") 


الرواية الفلسطينية 

مدخل 

كان لظهور الطبقة المتوسطة؛. وظروف الاستعمارء وما حاول 
فرضه من انفتاح على الأدب والفكر والثقافة الأوروبية» ومن ثم 
المؤثرات الخارجية؛ من تأثير الأدب العربي القديم والتعامل مباشرة مع 
موروث فكري عريضء وما حاق بفنون الأدب في البلدان المجاورة: أثر 
عظيم ومباشر وعميق في نشأة الأدب الفلسطيني» وبخاصة الرواية 
الرومانسية منه؛ منذ عشرينات القرن العشرين؛ وإن كانت الرومانسية 
ذات خصوصية حتمت ظهورها العوامل والسمات التي اتسم بها الواقع 
الفلسطيني؛ مسن توتر وصخب. وما عايشه الإنسان الفلسطيني من 
متغيرات وتطورات خطيرة على ساحات الواقع السياسي والاجتماعي 
والثقافيء مما مهد لظهور هذا الفن الجديد. ولعل هذا أن يكون ذا صلة 
بمقولة أحد الباحثين حول تأثير كل تركيب اجتماعي بما ينتج عنه من 
فنون القول وآداب التعبيرء إذ يقول بهذا الصدد: 

'لكل تركيب اجتماعي معين معمار فنيء وشكل عام من أشكال 
التعبييرء ومضمون تتنفس فيه هموم الأمة» أفرادا وجماعات في حركتها 


(*) أستاذ مشارك بجامعة القدس المفتوحة. الرياض. 


الرمزية في الرواية الفلسطينية دراسة نقدية فكر وإبداع 


الدائبة نحو الآفاق التي تستشرفها في حياتهاء وفي داخل هذا المعمار تتحقق 
شخصية كل مجتمعء؛ بملامحها وسماتها الخاصة بها التي تحمل طابعها 
الشخصي الخاص الممتزج بالطابع الجماعي العام ... "(0. 

كان لظهور فئة من كتاب الرواية قبل عام 144١م‏ دور في مجال 
الرواية الفاسطينية الرومانسية» من أولئك (خليل بيدس) و(خليل سكاكيني)» 
وإن بقي الإنتاج الروائي الفلسطيني الرومانسي بشكل عام محدودا في تلك 
الحقبة» من حيث الكم والكيف على حد سواءء ذلك لأسباب منها أن العطاء 
الأدبي الروائي في تلك الفترة لم يكن قد أخذ مستواه من النضج الفني الذي 
يؤهه لأن يقدّم نتاجات على مستوى عال من الوجهة الفنية» يضاف إلى 
ذلك أن ما حاق بالواقع الفلسطيني بشكل عام من أحداث سياسية واجتماعية 
صاخبة ولاهثة ومتسارعة:» قد أَدّى إلى عدم اكتمال التجربة الإبداعية 
الروائية بالشكل المطلوب. 

لقد عاشت الرواية الرومانسية الفلسطينية مرحلة تطور ملموس بعد 
نكبة 48م:؛حيث واجه الإنسان الفلسطيني مصيرا شائكاء وبدأ تحركه 
الحياتي الصعبء في متاهات التشرّد والضياع والتشئّت والقلق والمعاناة 
والمأساوية» مما خلق مادة روائية رومانسية ثرّة في دنيا الإبداع الروائي» 
إذ بدأت الرواية تعبّر عن آلام الجماهير ومعاناتهاء ومخاوفها من المستقبل 
المجهول؛ فلجأ أدباء الرواية بعيد النكبة إلى الأسلوب السهل المباشرء ذلك 
قناعة منهم آنذاك بأن مثل هذا الخطاب الجماهيري إنما هو بحاجة إلى لغة 
تعبييرية سهلة ومباشرة: دونما تعقيد أو اضطراب. وقد علق على هذا 


الجانب تحديدا أحد النقاد بقوله» مشيرا إلى اتخاذ القضية الفلسطينية محورا 
للإبداع الجماهيري: 
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"إن قضية فلسطين أصبحت بالنسبة للشعب العربي كله ذات موقف 
جماعي جماهيريء لا يشذ عنه أحدء والمواقف الجماهيرية الجماعية لا 
يحتاج التعبير عنها إلى رمز"". 

لقد أعقب النكبة في عام 144١م‏ ظهور فن روائي أقرب إلى 
المباشرة والتقريرية» فحسب ولم يرق إلى مستوى فني عال يمكن أن 
نصنفه من خلاله ضمن إطار الإبداع الروائي ذي القيمة الفنية التعبيرية. 
وقد أشار إلى ذلك باحث بالقول: حول فن الرواية في تلك الحقبة: 

"إن صياغتها لم تخرج عما أرادته القصيدة الخطابية لنفسها من 
اللجوء إلى المستوى السياسي فحسبء وما تنتجه من تقريرية ومباشرة, 
والانطلاق من المعنى القومي الضيق دون الدلالة الإنسانية الكبرى"7". 

لقد اتخذت الرواية الفلسطينية محاور أساسية لهاء ليعبّر الروائي 
من خلالها عن القضية والشعبء وعن آلام الإنسان الفلسطيني وطموحاته 
وآماله» من ذلك فكرة الإنسان المعاني والمتأزمء لهذا جاءت النماذج 
الروائية - كما ذكرنا من قبل - أقرب إلى الخطابية والمباشرة والتحرك 
ضمن أطر المعاناة والمأساة بشكل مباشرء وقد انحصر النتاج الأدبي بعامة 
في تلك الفترة في مجموعات قصصية قصيرة؛ كمجموعة (محمود سيف 
الدين الإيراني) "أول الشوط'؛ التي ظهرت في عام 1917م ومجموعة 
'شعاع النور" (لمحمد أديب العامري) وإن كانت النتاجات التي ظهرت بعد 
النكبة قد اتسمت بالهدوء والتأني في المعالجة» لغة وفكرا وتعبيراء ذلك لأن 
كتاب القصة والرواية كانوا أقرب إلى تمثل المعاناة على حقيقتها وتلمس 
أبعاد.ما يحدك عل صعد الحياة المختلفة» وإن بقيت المعالجات بشكل عام 
أكثر إغراقا في الرومانسية» بفعل عمق المأساة والمعاناة الإنسانية التي 
بدأت تشكل ملامح حياة الفلسطيني في رحلة تشرده وشتاته» ومن ثم في 
تصوير أمله في الغد . 
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ومن محاور النتاج الروائي القصصي الفلسطيني الرومانسي كذلك 
فكرة التشاؤم» وهي غير متناقضة مع تصوير الأديب لفكرة الأملء ذلك 
لأن المرحلة التي أعقبت بدايات الخمسينات من القرن العشرين كانت قد 
بدأت تعطي إحساسا لدى الفاسطيني بضياع الوطنء وبأن الأمل بدأت تخبو 
جذوته» مما دفع بكتّاب القصة والرواية لأن يعالجوا فكرة مأساوية واقع 
التشرد والضياع بشكل أكثر قسوة وعمقاء وهذا ما فعلته (سميرة عزام) 
بشكل رومانسي شفاف في مجموعتها القصصية 'أشياء صغيرة" التي 
ظهرت في عام 1654١م.‏ 

في جانب آخر اعتمد كتاب الرواية والقصة الفلسطينية في تلك 
الفثفرة على عنصر المبالغة في التصوير والمعالجة؛ فهم يقتمون مادتهم 
الإبداعية بشكل رومانسي صارخ. تتسع فيه دائرة الوعظ والإرشاد في 
أحيان ماء في حين أخضعهم هذاء باعتباره نتيجة طبيعية لمثل هذه 
المعالجات؛ إلى الوقوع في متاهة التصوير الخارجي للصراع بين 
الشخصيات وواقعها الملموس فحسبء دون محاولة الولوج إلى أعماق 
أحاسيس الشخصيات ومعاناتهاء وما يختمر في بواطنها من صراعاتء لهذا 
فقدت النماذج الأدبية الروائية والقصصية آنذاك الفكرة التي جمئدها 
(شكلوفسكي) في رؤيتهء.حين تحدث عن دور الأدب في فهم الحياة 


واستيعابهاء والتفاعل معهاء فقال: 
"اللون الأدبي هو الكريستال الذي من خلاله تتم عملية تحليل 
الحياة9), 


وقد عقب أحد النقاد على مقولة (شكلوفسكي) بقوله: 
'لكل فنان الحق بأن يضفي على هذا الكريستال أي شكل يريده» 
يحدده أو يجد مبادئ غير معروفة لتوصيل السطوح العاكسة؛ ولكي يتعين 


دلا 
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عليه أن يعرف جيدا نوعية وإمكانية المادة الخام التي يتعرف بها 
كمبدع"90. 

إن (سميرة عزام) تعد نموذجا جيدا للفن القصصي والروائي الذي 
ظهر بعد النكبة» وضمن حدود المرحلة الرومانسية» الذي نجح في تصوير 
الإنسان الفلسطينيء بمعاناته وبؤسه وشقائه باحثا عن قدم له في عالم؛ فقد 
فيه كل شىئ. ولعل هذا ما دفع بأحد النقاد لأن يشير إلى دور (سميرة 
عزام) بهذا الصددء إذ يقول: 

'وبهذا كله استطاعت أن تكشف عن آفاق فسيحة من الحياة يبنيها 
حتى البائسون بعيدا عن واقعهم؛ وإن اتكأوا على هذا الواقع أول الأمر في 
ذلك البناء"(). 

كما ركزت الرومانسية في الأدب القصصي والروائي الفلسطيني 
على فكرة الموت أيضاء في قالب من التعبير العاطفي المبالغ فيه في كثير 
من الأحيان» مما غلّف كثيرا من معالجات الكتاب بمسحة التشاؤمية أيضاء 
وقد دفع هذا بالنتاج الروائي والقصصي لأن يتسم بالحدة في التعبير 
والتصويرء وإن جنح بعض الكتاب (كسميرة عزّام) مثلا في مجموعتها 
"الساعة والإنسان' إلى نقل التصوير الفني في الأعمال الروائية إلى التحرك 
إلى دواخل شخوصها » لتنقل ما يعتمر في نفوس تلك الشخصيات من 
مشاعر الأمل والتوق إلى الحرية والاستقرارء وهذا هو أحد ملامح 
الرومائسية في الأدب بش كل عامء وقد أشار إلى دور الرومانسية في 
معالجة هذا المحور أحد النقاد بقوله: 

"إن الرومانسية إنما تهتم بالفرد وتقدر حقوقه لبناء مجتمع تستقر 
فيه مبادئ الحرية والإخاء والمساواة 7". 

وقد ظلت الرومانسية مصاحبة لتيارات الأدب الفلسطيني واتجاهاته 
المستحدثة؛ ولم تخف حدتهاء على الرغم من أن بعض تلك التيارات قد كان 


وزو 
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لها السبق في الحياة الأدبية هناك: كتيار الواقعية الاشتراكية. لقد استمرت 
الرومانسية في الأدب الفلسطيني بفعل المسببات الحقيقية لها في التربة 
الفلسطينية» فحياة الفرد هناك هي دائما معرضة للحروب والقلاقل والضغط 
والإرهاب والموت داخل الوطن المحتل؛ مما يدفع الأدباء للتعبير معه عن 
محاولة تخليص هذا الفرد؛ بسبر أغواره وكشف الستار عما يعتمر في 
داخله من الآلام» وعرضها بشكل مباشرء وهذا ما دفع بالرومانسية إلى 
الاستمرارء إضافة إلى محاولة الوقوف الواعي عند حتمية تحرير الفرد 
وتحليقه في مجال العاطفة والخيال» بغية رسم أبعاد حياة المستقبل الأفضل» 
حيث الحرية المنشودة والمساواة والحق والخيرء ذلك من خلال التأكيد على 
حق الفرد في أرضه والعودة إليها. 

وفي حقبة تالية تغيرت بعض ملامح الرومانسية» وأخذت سمة ما 
يمكن أن نطلق عليه فنيا مصطلح 'واقعية الرومانسية"؛ ذلك بفعل تغير 
نظرة الأدباء والمثقفين إلى طبيعة الرومانسية وأدواتها وأهدافها في الفكر 
والأدب والثقافة» فقد اتسمت المرحلة المشار إليها هنا بالتزام الرومانسية 
بالوجهة الإنسانية في المعالجات الأدبية » وبخاصة في مجال الرواية 
والقصة؛ حيث بدأ بعض الأدباء في معالجة أفكارهم بصورة شمولية» 
وبحس إنساني مطلقء كما بدأوا الانتقال بقضاياهم التي يعالجونها أدباء من 
حيث محدودية الزمان والمكان» إلى إطلاق هذين البعدين» لتصبح القضايا 
ذات روح إنسانية عامة. 

وبرغم ذلك؛ لم ترق الرومانسية بشكل كبير» حسبما أرىء إلى هذه 
الآفاق الواسعة» من حيث الرؤية والمعالجة الإنسانية» ولعل في واقع الحياة 
الففسطينية» ومأساة الإنسان الفلسطيني وبخاصة في خمسينات القرن 
العشرين: ما يبرر للأدباء طرائق معالجاتهم الرومانسية التي نعني هناء 
بفعل تعبير الأديبء وبشكل خاص الروائي والقاص في فلسطين عن 


١١ 
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'لحظات أكثر توتراء وأكثر مباشرة؛ بل أكثر وقوفا عند آلام الإنسان 
الفلسطيني المفجوع من حولهء مما جعل هذا الأديب أو ذاك» يقف عند هذا 
الحد قليلاء مكتفيا بتصوير فجيعة هذا الإنسان ومعاناته وألمه بالمقام الأول» 
بدون القدرة على السمو إلى فكرة الإنسان المطلق ذاتها"2. 

ولعل هذا أن يكون دافعا لكثير من كتاب المرحلة المشار إليها هناء 
فيه؛ الأول منهما هو الاعتماد على عنصر الخيال الفني؛ والثاني منهما هو 
الاعتماد على المبالغة في المعالجة الأدبية» وبرغم ذلك فقد ظهرت نتاجات 
قصصية وروائية خارج هذا النطاق» حيث قدّمت أفكارا إنسانية» هي غاية 
في العمق والدقة والتفصيل البديع لجوانب من حياة الشعب الفلسطيني 
ونضاله المستمرء حتى فيما قبل نكبة عام 144١م‏ من ذلك رواية 
"مذكرات دجاجة"؛ التي كتبها الروائي الدكتور (إسحاق موسى الحسيني) 
في عام ”1147١م:‏ وكانت نموذجا من نماذج الأدب الرومانسي الواقعي» 
وإن التزم فيها الكاتب أسلوب الرمز في المعالجة . 

وفي ظل تصاعد الأزمة الواقعيةء واشتداد مأساة الإنسان 
الففسطيني حدةء تشردا وضياعا وعذابا يوميا متواصلاء تمحورت معظم 
نتاجات الروائيين والقاصين الفلسطينيين حول فكرتي العاطفة» بأبعادها . 
النفسية والاجتماعية والنضالية» في جانب» والأرض بوصفها قيمة الوجود» 
وعنوان الهوية والكيان؛ في جانب آخرء وظهرت أسماء كثيرة لكتاب 
نجحوا في توظيف هذين العنصرين توظيفا عميقاء يتسم بالروح الإنسانية 
الشفافة» وفي قوالب رومانسية لا نفقد حسها الواقعي بحال» ذلك لأن مادة 
الواقع ذاتها هي التي تبعث نبضا وحياة على ما يطرحه الروائي أو القاص 
في حقيقة الأمر. 
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وحين ظهرت بعض نتاجات الأدب الروائي الواقعي في فلسطين» 
لم يكن ذلك بمنأى عن نتاجات البعض الرومانسية» فقد استمرت تلك 
النتاجات برغم تغير خارطة الحياة السياسية والثقافية والنضالية حول 
الإنسان الفلسطيني» سواء على صعيد الوطن المحتل» أو على صعيد آفاق 
الشتات الممتدة والمتعددة. 

ولعل من الجدير ذكره هنا بهذأ الصدد أن اتجاه الواقعية الجديدة 
'الاشتراكية" قد ظهر بشكل مكثف منذ ستينات القرن العشرين» ولما يزل 
تأثيره قويا في الأوساط الأدبية الفلسطينية» ولعل ظهور هذا التأثير القوي 
في الستينات كان راجعا لعوامل عدّة؛ من أهمها الواقع المعيش نفسه على 
الساحة الفلسطينية» وتتابع الثورات النضالية لشعب فلسطين؛ مما خلق 
روحا ثورية لدى الإنسان الفلسطيني؛ وجد المثقف والأديب ضالته للتعبير 
عنهاء وتبنيها من خلال أدب هذا الاتجاه الجديد. 

كما أن الم الثوري العربي منذ خمسينات القرن العشرين كان له 
كبير أثر في خلق هذه الروح الثورية لدى الإنسان الفلسطيني؛ إضافة إلى 
أن انبعاث مفاهيم الوحدة العربية والقومية العربية قد مهد تماما لإيجاد تربة 
صالحة لنشأة هذا الأدب الروائي الجديدء واتخاذه سبيلا للتعبير عن مأساة 
الإنسان الفلسطيني المنكوب؛ ودفعه للثورة من أجل الخلاص من الاحتلال 
المغتصب لأهله وحقوقه. 

لقد استندت الواقعية الجديدة في فلسطين على محاور أساسية؛ 
كانت هي في حقيقة الأمرء بمثابة الأسس والمفاهيم التي استندت إليها في 
معظم. إن لم يكن كل أنحاء العالم» من ذلك فكرة "الإنسان المطلق"» من 
حيث أنسنة القضايا التي يعالجها الأديب» تأكيدا على ما ذهب إليه بعض 
النقاد» من أن "أفراد الأمم جميعهم؛ يعيشون حيوات متماثلة؛ ويواجهون 


غكد 
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المشكلات عينهاء برغم المظهر والخلفية التاريخية الماضية» المختلفتين 
اختلافا كبيرا"(). 

لهذا استندت الواقعية الجديدة في مفهومها العام على النظرة 
الشمولية للعالم والإنسان الفردء وأهمية تحليل الواقع المعيشء للوصول إلى 
كنه مأساة الإنسان فيه» والبحث عن خلاصه وتحريره؛ وتجاوز أزمته» 
دون الاعتماد على وسائل الرومانسية في هذا الصددء كالعاطفة والتأمل 
والخيالء ومن هنا فقد نجد حقائق الحياة عند الواقعيين الجدد من الأدباء» 
كما يقول أحد النقادء 'بسيطة؛ كما قد نجد الحب المزدهر لهاء والعطف 
العميق عليهاء والتقصتي المثمر لمشاكلها!:"). 

ولعل من أسس الواقعية الجديدة النظر إلى واقع الإنسان الفرد 
وتلمّس مشكلاته» والبحث عن تصورات أو مقترحات لحلول لهاء ذلك أن 
الواقتعي الاشتراكي الجديد إنما ينظر إلى تلك المشكلات المجتمعية 
باعتبارها طبيعية الهوية؛ يمكن إخضاعها للتحليل والدراسة» ومن ثم 
تجاوزها عن طريق حلول مقترحة:؛ لهذا فإن هذه الواقعية تستند على 
محور أساس في طرحها الفكريء وهو فكرة التفاؤل والأمل» الذي يدفع 
إلى عدم الاستسلام للمشكلات الحياتية» والاكتفاء بالقعود والسلبية واليأس» 
بل إن الأمل يزوّد الإنسان بالإحساس بالوجود والكيان وإن وضعت هذه 
الواقعية»؛ وضمن هذ الإطار تحديداء وجوب العلم والمعرفة والوعي 
والإدراك؛» أساسا مهما لهاء حتى يكون الأمل مستندا على قواعده اللازمة 
والحتمية لتجاوز مشكلات الواقع المعيش. وبرغم ذلك فإن الواقعية الجديدة 
لم تخل من إحساسات الألم والعذاب» أو مظاهر الفجيعة والموت والفناء» 
لكنها اتخذت من هذا كله محورا أساسا آخر لقواعدها الفكرية والرؤيوية» 
ذلك أن هذا الموت بمفهومه العام» وما يماثله من ضياع أو تمزق أو قناءء 
إنما هو أساس التفاؤل الإنساني عند أدباء هذه الواقعية؛ باعتبارها هذا 
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الموت وأشكال الضياع المماثلة» إنما هي جسر لعبور الإنسان المعاني من 
خلاله إلى حياة أكثر أمنا وإشراقا وألقا . 

يشير أحد الباحثين إلى أن 'الواقعية الجديدة تنطلق من إيمانها 
بالإنسانء بوصفه كائنا له حرمة وفيه خير عميمء ومن تلك النقطة يتحدد 
الكثير من أعمال الأديب» ومن تلك النقطة كذلك ينبعث التفاؤل"77". 

إن الواقعية الجديدة بهذا المفهوم إنمً هي فن الفرد والمجتمع؛ وهي 
أساس الكشف عن متقدرات الفردء وإعادة صياغتها وبعثها لبناء مجتمع 
أفضل وأكثر سعادة» حسبما يرى أصحاب هذا الاتجاهء ذلك لأن أدب هذه 
الواقعية انصب على قاعدة مهمة أخرى؛ وهي حتمية البحث عن الجمال 
في الواقع» وتلمس ملامحه؛ وسبر أغوار الواقع المعيش من أجل الوصول 
إلى هذا الجمال. ولأن أدباء الواقعية الجديدة اهتموا بهذا الجانب» فقد كان 
أدبهم جماهيريا بالمقام الأول ٠‏ وبدأوا يفتقون عن قنوات التواصل مع 
مجتمعاتهم» في مراحل تطورها كافة» ماضيهاء وحاضرهاء وتلمس ملامح 
واقعها المستقبلي أيضاء ولعل هذا ما جعل أدب الواقعية الجديدة» في كثير 
منه» وبخاصة في مجال القصة والرواية والمسرحية تحديداء متصلا بشكل 
مباشر بالتراث والمادة التاريخية» منطلقا في الأساس من رؤى الأدباء 
الذاتية» التي اتخذوها في حقيقة الأمر أساسا لتغيير الواقع الحياتي» ولعل 
هذا أيضا أن يكون ذا صلة بمفهوم التفاؤل المشار إليه مسبقا. 

لقد ارتكزت الواقعية الجديدة على النزعة الإنسانية في معالجاتها 
الفكرية والأدبية» من خلال فكرة البحث عن الجمال في الكونء وفي هذا 
الصدد يقول أحد الباحثين: 

"لا بد أن يزوّد هذا الأدب من الجمال هذا الإنسان بالبهجة والمتعة؛ 
ولكن هذه المتعة ينبغي ألا تكون متعة ذاتية تضعف إرادته» وإنما متعة 
الناس أن يحبوا الجمال؛ وأن يناضلوا من أجله؛ وأن يزيدوا ما هو جميل 

كاد 


الرمزية في الرواية الفلسطينية دراسة نقدية 1 فكر وإبداع 


على الأرضء وهذا هو البرنامج العريض للفن المعاصر الذي يستطيع أن 
يثري الفن» ويكفل احترام الإنسان"”". 

في حين يذهب باحث آخر إلى تحديد جانب من جوانب هوية هذا 
الاتجاه في الأدب والفن فيقول: 

"بن الواقعية الجديدة تستند على محور الفردية بمفهومها العام؛ التي 
تنمو في ظروف العمل الجماعيء وهي فردية إيجابية متفائلة "". 

ولعل كثيرا من كتاب القصة والرواية الفلسطينيين قد اتخذوا من 
هذا الاتجاه سبيلا لتناولهم لقضايا شعبهم ومعاناته وأزمته الحياتية: إذ 
وجدوا في هذا الاتجاه ما يدفع للكشف عن مكنون تلك الأزمة» وخفايا 
المعاناة» وأن يعالجوها في قوالب إنسانية عامة ومطلقة» من خلال خلق 
نماذج بشرية مأزومة؛ تعاني القهر والعذاب والتشرد والضياع؛ وتبحث لها 
عن قدم في تربة أكثر استقرارا وأماناء ولعل هؤلاء الأدباء قد جسدوا 
مقولة أحد النقاد حين بلور في حديثه بعضا من أسس الواقعية الجديدة في 
الأدب حين قال: 

"إن أساس هذا الاتجاه هو مقدرة الأدباء على خلق شخصيات 
نموذجية» وحالات نموذجية تتجاوز الملاحظة الصحيحة للواقع اليومي؛ إذ 
إن المعرفة العميقة للحياة لا تنحصر أيدا في معاينة هذا الواقع اليومي» بل 
إنها تقدم على استيعاب الملامح الجوهرية؛ وعلى خلق شخصياتء؛ وحالات 
غير ممكنة بتمامها في الحياة اليومية لكنها تكشف عن تلك الطاقات 
الفاعلة» والميول التي لا تظهر في الحياة إلا مشوّشة ومضطربة:؛ ذلك كله 
لا يتضح إلا في وضوح التفاعل الأرقى والأصفى للتناقضات!4"). 

وقد سعى الأديب الواقعي الجديد في عالم الرواية الفلسطينية »كما 
الحال عند معظم كتابها في العالم» وبخاصة في المناطق التي يعايش فيها 
الإنسان تأزمات ومآسي حياتية وواقعا نضاليا متواصلاء ومشكلات الواقع 
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الحياتي بشكل مباشرء وانتقى شخوصه من باطن هذا الواقعء ولعل الروائي 
الفلسطيني الواقعي (غسان كنفاني) قد عبّر بصدق عن هذا الجانب حين 
تحدث عن طرائق تعامله مع رواياته وشخوصها بقوله: 

'لقد استوحيت كافة أبطالي من الواقع الذي كان يصدمني بقوة» 
وليس من الخيالء كما لم أختر أبطالي لأسباب فنية "أدبية"؛ لقد كانوا 
جميعهم من المخيم؛ وليس من خارجه9". 

وهو بهذا يجسد مقولة أحد الباحثين الذي نوه بقاعدة أساس» 
استندت إليها الواقعية الجديدة بهذا الصددء حين قال: 

'والواقعية الجديدة تقوم على منظور إنساني من ناحية» ثم هي من 
ناحية أخرى تستخدم هذا المنظور في وصف القوى التي تعمل في سبيل 
الفرد والمجتمع من الداخل"!"". 

لقد جاءت نماذج كثيرة من أدب الواقعية الجديدة الروائي في 
فلسطين؛ وفي فترة ما بعد الخمسينات تحديداء لتحاول إيجاد مبررات 
لاستمرارية الكفاح الثوري المسلح؛ تجسيدا للصمود والتصدي لواقع مأزوم 
مؤلم يعيشه الشعب بأكمله؛ داخل الأرض المحتلة وخارجهاء وجاءت نماذج 
أبطال تلك الأعمال الروائية منتقاة من الواقع ذاته؛ ومثلت عناصر متعددة 
من الشعب الفلسطيني؛ وكان هذا الأدب الروائي في تلك البيئة أقرب إلى 
تجسيد مقولة أحد النقاد بهذا الصددء حيث يقول: 

"إن النقطة الجوهرية في الوعي ليست في اعتماده على الواقع 
الموضوعيء بل في التوجيه الذي يقدمه إلى الناس؛ وما يعلّمهم إياهء 
وإمكان أن يصبح دليلا للعمل وتغيير العالم» وتوحيده لإرادة الناس 
ومشاعرهم أو بذرة للفرقة والعداوةة"”", 

لقد قدّم عدد كبير من كتاب القصة والرواية في الأدب الفلسطيني 
الحديث أعمالهم الأدبية ضمن هذا التوجه؛ فكانت أعمال (غسان كنفاني) 


1١148 


الرمزية في الرواية الفلسطينية دراسة نقدية : فكر وإبداع 


و(سحر خليفة) ومحمد علي طه و(إميل حبيبي) وغيرهم؛ إنما تشكل نماذج 
لأدب الرواية والقصة ضمن اتجاه الواقعية الجديدة . 

لقد اعتمدت الواقعية الجديدة في طرائق معالجاتها في مجالي 
القصة والرواية كليهما على أساليب متعددة للقصء من ذلك أسلوب 
المعالجة الرمزية» إذ شكل الرمز وسيلة فنية أساسية عند كتاب متعددين» 
لطرح قضايا المجتمع والإنسان» وإن بدا هذا الرمز في أغلب الأحيان 
أقرب إلى الفهم والاستيعاب وإدراك مدلولاته وإيحاءاته» وقد ضمّن هؤلاء 
الكتاب؛ معظمهم » كثيرا من شخصياتهم وأحداثهم الروائية رموزا جزئية 
في أعمالهم تلك. 

وبرغم هذا التضمين الرمزي في بعض الأعمال الروائية 
الففسطينية؛ إلا أن ثمة اتجاها رمزيا قائما بذاته قد أخذ يظهر في دنيا 
الأدب الروائي الفلسطيني؛ امتدت جذوره إلى نتاجات ما قبل نكبة فلسطين 
عام 48م؛ كما يتضح في جزء تال من هذا البحث. 

الرمزية في الرواية الفلسطينية 

الرمزية مفهوما وتطبيقا في الأدب: 

يقول أحد الباحثين في تحديده لنشأة الرمزية» اتجاها أدبيا وفنيا في 
أوروبا: 

'لقد كان الاتجاه الغيبي قي أوروبا من أقوى دعائم الرمزية 
الغربية» ومهما تعددت الأسباب في ذلك الاتجاهء فإن ضعف الثقة في قدرة 
العلم التجريبي الحديث على الإحاطة بكل ما يتضمنه هذا الكون من 
الأسرار الغامضة؛ كان من أعظم الأسباب في تقوية ذلك الاتجاه الذي 
ناهض الفلسفة الوضعية والفن العلمي"8". 

لقد طبعت الرمزية منذ نشأتها في أوروبا بطابع المثاليات والخيال 
والتوقع والأمل فقد تطلع الرمزيون إلى المثل العلياء هدفا لفكرهم وأدبهم 
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وفنهم » فاتخذوا لذلك وسائل أساسية»ء كالموسيقى والفن التشكيلي والأدب 
بأشكاله المختلفة» واتبعوا في ذلك مسار التلميح والتنويه والإيحاء؛ فاكتنف 
بعض أدبهم الغموض وعدم الوضوح؛ وإن خفت حدّة غموض هذا الاتجاه 
في الأدب الروائي الفلسطينيء كما نشير إلى هذا فيما بعد . 

وقد ارتكزت الرمزية أيضا على عنصر مهم, كان الرومانتيكيون 
من قبل قد اتخذوه بعدا أساسيا في تفكيرهم ومعالجاتهم الفنية والأدبية»؛ وهو 
عنصر الخيال؛ لكن الرمزيين اتخذوه سبيلا أو أداة فنية لتعميق عنصر 
الرمز وطريقة التلميح لديهم؛ تعبيرا وفكرا. وحول هذا الجانب يتحدث أحد 
الباحثين فيقول: 

'والرمزية اتجاه فني يغلب عليه سيطرة الخيال على كل ما عداه 
سيطرة تجعل الرمز دلالة أولية على ألوان المعاني العقلية والمشاعر 
العاطفية» بحيث ينبري الشاعر أو الفنان إلى ترجمة أفكاره ومشاعره إلى 
إشارات تعبّر عن المعاني والعواطف بالصورة الرامزة فقط"5". 

ولعل هذا أن يكون سببا في جنوح بعض الرمزيين إلى الإغراق 
من الصور الرمزية التي تنم عن حس ذاتي ورؤية خاصة للفنان أو 
الأديب؛ فكان ذلك سبيلا لديهم للهروب من الواقع الحياتي مما طبع أدب 
هؤلاء بطابع الإيهام والغموض المفرطء وقد دفع ذلك ببعض النقاد لأن 
يشيروا إلى هذا الجانب تحديداء وأن يركزوا على ذاتية الرمزية؛ وبعدها 
عن الواقع. أحد النقاد يقول بهذا الصدد: 

'ويتضح لنا أن الرمزية مذهب من مذاهب الهروب من دنيا الحقيقة 
إلى دنيا الأوهام والأحلام؛ وهي تلغي العقل والفهم السليم لحقائق الوجود» 
وتعبّر عن المشاعر المنطلقة من العقل الباطن دون تحليل أو تفسير"7”. 

ومهما يكن من أمر فإن رمزبة الأدب الروائي الفلسطيني بشكل 
محددء إنما يمكن أن نطلق عليها مصطلح "الرمزية الواقعية"؛ ذلك أن كتاب 
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الرواية الفلسطينية على امتداد خارطة هذا الفن في فلسطين إنما كان 
منطلقهم التعبيري والفكريء؛ نابعا من ظروف الحياة من حولهم؛ ومن 
أعماق واقعهم الحياتي المأساوي أيضاء فكان الإنسان الفلسطيني وما يعانيه 
من مشكلاتء وما يتطلع إليه من طموحات ضمن مسار نضاله وتحديه 
اليومي هو محور التناول الروائي الرمزيء كما الحال في اتجاهات الرواية 
الفلسطينية الأخرى؛ وإن اعتمد كتاب الأدب الرمزي هنا على وسائل 
وطرائق متباينة للتعبير . 

ويمكن الإشارة بداية إلى أن الرمزية في الأدب الروائي 
الفلسطيني؛ وكذلك في مجال القصة القصيرة: لم تجد التربة الصالحة لها 
بشكل عامء ذلك لأن مثل هذا الأدب إنما يرتكز في الأساس على المعالجات 
الثورية والنضالية» وهذا ما يستوجب أن تكون معتمدة على وسائل وطرائق 
مباشرة في التعبير والطرح: لأنها في أساس الأمر معالجات موجهة 
للجماهيرء مما يدفع لضرورة اتسامها بهذا الطابع المباشر في التعبير 
الأدبي. وبرغم هذا كله إلا أن بعض نماذج أدبية قصصية وروائية 
فلسطينية قد أخذت من الرمز وسيلة للتعبير والتصويرء ويمكن الإشارة إلى 
أن هذه الرمزية قد اعتمدث بعدين اثنين أساسيين في المعالجات الأدبية» 
الأول منهما هو ما يمكن أن نسميه بالرمز الجزئي» وهو تضمين العمل 
القصصي أو الروائي بعض رموزء يمكن أن يستقيها أو يستخلصها المتلقي 
من خلال ثنايا العمل الأدبي؛ ولعلنا أن نجد نماذج متعددة في مجالي القصة 
والرواية » مما ينطبق عليها هذا البعد. أما الثاني منهما فهو ما نطلق عليه 
الرمز الكليء ونعني به رمزية العمل الروائي أو القصصي كله. فكرة 
ومعالجة» ولعلنا أن نشير هنا إلى قلة النماذج التي يمكن أن تندرج تحت 
هذا الذنوع من الأعمال الأدبية في فلسطين. 


تفيل 
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لقد عمد كتاب قصة فلسطينيون كثر إلى الأسلوب الرمزي الجزئي 
في أعمالهم القصصية والروائية» من أمثال (مفيد دويكات) في قصته "أبو 
نواس في البلد". (حنا إبراهيم) في قصته 'محكمة" و(منير العكش) في 
قصته 'سكان الطابق الأرضي"؛ وكذلك أعمال سميرة عزام 'الساعة 
والإنسان' و “لأنه يحبهم, ثم 'محمود شقير" في 'خبز الآخرين' ثم (محمود 
الريماوي) في 'يد رجل مثله' وغيرهم في مجال القصة القصيرة. أما في 
مجال الرواية فإننا نقرأ أسماء بعض كتابها ممن اتخذوا الرمز الجزئي 
دلالة وتضميناء من أمثال (أمين شنار) في "الكابوس" و(غسان كنفاني) في 
"عالم ليس لنا" و"العرس" و'أم سعد" وغيرهاء ثم (أفنان القاسم) في 
'العجوز"؛ و(سحر خليفة) في 'لم نعد جواري لكم" و"الصبّار" و'عبّاد 
الشمس'؛ ومن قبل الدكتور إسحق موسى الحسيني في 'مذكرات دجاجة"؛ 
التي سبق ذكرهاء والتي كانت نموذجا لهذا الأدب قبل نكبة 44م؛ حيث 
تضمّنت فكرة توقع النكبة والمأساة. وكأن الكاتب يدق ناقوس الخطر 
الداهم؛ من خلال حياة دجاجة ترعى صيصانهاء وتواجه معهم» وبهم دخيلا 
يقتحم ديارهاء ولا يخفى ما في الفكرة من رمزية» استقاها المؤلف من واقع 


شعبه الفلسطيني . 
الوقائع الغريبة .. لإميل حبيبي 
نموذجا للرمزية في الرواية الفلسطينية 
إميل حبيبي 


هو أحد أعلام الرواية الفلسطينية» الذين قدموا نتاجاتهم الروائية 

ضمن رؤية واقعية» تلمّس من خلالها عذابات شعبه ومأساوية واقعه. وهو 

واحد من رجالات الفكر والأدب والثقافة في فلسطين» عاش في مدينة حيفاء 

وبقي منزرعا في تربها بعد نكبة الثامن والأربعين. انضم عضوا في حزب 

'راكاح" الإسرائيلي بعد تشكيله في أوائل خمسينات القرن العشرين» وقد 
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نادى هذا الحزب بضرورة إرجاع الحق الفلسطيني إلى أهله» وإعطاء حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيني: كما عرف عن هذا الحزب مسائدته 
لعرب إسرائيل» طوال السنوات التي أعقبت النكبة» وكان لإميل حبيبي باع 
طويل في هذا الشأن» كما سجّل لهذا الحزب تصديه للاضطهاد الفكري؛ 
والقومي» كما وقف ضد طمس الشخصية القومية التي تعرّض لها الإنسان 
الفاسطيني طوال حقب متتالية . 

عمل (إميل حبيبي) رئيسا لتحرير جريدة "الاتحاد" التي صدرت في 
حيفاء قبيل نكبة 147١م‏ باللغة العبرية» ومن ثم بدأت تصدر بعد النكبة 
باللغة العربية» ولما تزل تصدر حتى الآن . 

انصب جل فكر (إميل حبيبي) على حتمية تصوير الصراع بين 
العربي والإسرائيلي» وتبيين أحقية الفلسطيني في الأرضء ذلك من خلال 
التركيز على فكرة الإنسان القضية؛ التي اتخذها (حبيبي) محورا لمعالجاته 
الروائية» فكانت عبقريتة تكمن في قدرته على استنطاق الواقع الحياتي لهذا 
الإنسان؛ وَالكشف عما يعتمر في باطنه من مآس وآلام وآمال؛ وما يحمله 
هذا الإنسان في أعماقه من روح التحدي والصمود . 

في عام 157 ١مء‏ وبعد فجيعة الأمة العربية بالنكسة؛ عبّر إميل 
حبيبي بصدق الرؤية؛ وعمق الإحساسء عن مأساة الإنسان العربي» 
وفجيعته وتأزمه؛ ذلك في عمله الروائي المتميز 'سداسية الأيام الستة"؛ التي 
صدرت في طبعتها الأولى في عام 155١م؛‏ وقد وقف فيها على أسباب 
النكسة:» ونتائجهاء في قالب روائي بديع» وإن مهّد في الرواية ذاتها لتولد 
روح الصمودء ووجوب تجاوز مرحلة الهزيمة» على مساحة الوطن 
العربي» وبخاصة على الساحة الفلسطينية . 

وفي عام 974١م‏ » صدرت الطبعة الأولى لروايته الرمزية 
الشهيرة "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل"؛ لتحكي 
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واقع الإنسان الفلسطيني المر» وما أصاب مدن فلسطين وقراها من 
اضطهاد وقهر وتعذيب بعيد نكبة 144١م؛‏ من خلال رؤية يختلط فيها 
الواقع بالرمزء والحاضر بالماضيء برؤى الكاتب المستقبلية في آن معاء 
حيث تتففاعل الأحداث التاريخية؛ التي مرّت بفلسطين وشعبها في حقب 
ماضية؛ مع ما يعيشه الإنسان الفلسطيني اليوم في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي. ولم تقف الرواية عند هذا الحدء بل تجاوزته لتصوير الواقع 
الآني من خلال توظيف عنصر الحلم الذي يحلمه الإنسان الفلسطيني» 
ليدفعه إلى الصمود والإصرار على التحديء والثورة لتحقيق الهدف 
والخلاص في نهاية المطاف . 
رؤاية “الوقائع الغريبة ..."07) 

يتناول (إميل حبيبي) في روايته 'الوقائع الغريبة ..." قضية شعبه 
الفلسطيني داخل الأرض المحتلة؛ في ظل الاحتلال» بمساوثه كلهاء ومعاناة 
الشعب وعذابه وتأزمه المستمرء عبر مسارات التاريخ وقنوات الأحداث 
الماضية؛ من الاعتداء الصليبي على فلسطين وحصار عكا وغيرها من 
الأحداث؛ التي تتفاعل فيها الأزمنة والأمكنة في كل روائي فني وإنساني 
بديع. ولعل هذا الجانب أن يكون أحد أوجه الغرابة في هذه الرواية. لكن 
من أهم ما يشدّ انتباه المتلقي هذه الغرابة في العنوان» فهو يحمل تناقضات 
بيّنة في كلماته» التي تشكل دلالات لأحداثه وشخصيتها الرئيسة» فالوقائع 
تبدو برغم واقعيتها غير مألوفة وغريبة» على نقيض ما يتوقعه المتلقي» ثم 
:إن (سعيدا) بطل الرواية الرئيس؛ هو أبو النحس» على نقيض ما يوحي به 
اسمه؛ ثم إنه يمثّل الحيرة الحقيقية والتردد في التعامل مع الأشياء؛ إذ هو 
على خط فاصل بين التفاؤل والتشاؤم؛ وليس أدل من ذلك على ما في هذه 
الشخصية من تناقض وغرابة . 
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سعيد أبو النحس هذاء ليس شخصية فذّة أو نموذجا يمكن أن ينمذج 
للمتلقي بوصفه بطلا له هوية الأبطال الملحميين أو أصحاب الشأو أو 
المكانة النبيلة في واقعهاء بل إن من الغرابة بمكان أن يصوّر الكاتب 
شخصية بطلهء عميلا للاحتلال» يتصف بالخسة والنذالة والانحطاط على 
مستويات متعددة» فهو خائن جبان؛ ليس له دور فاعل في قضية شعبه؛ 
ولعل هذا جانب جدير بالتنويه هنا ونحن نتحدث عن طبيعة الرواية 
الغريبة. وأحسب أن من دوافع اختيار الكاتب لمثل هذه الشخصية والحال 
هكذاء أنه انتقى شريحة من واقع الحياةء فحسبء فهو لا يمثل شعبا أو 
شريحة عريضة منهء بل نموذجا واقعيا فحسبء ذلك جانب؛ وفي جانب 
آخر أحسب أن الكاتب أراد لهذه الشخصية أن تتبدل فيما بعدء وبحسب 
تطورات أحداث الرواية؛ بما تمليه أحداث الواقع النضالي والثوري الجديد» 
لتكون عودة الشخصية المنتظرة أكثر إيجابية وإشراقاء لهذا كان اختفاء أبي 
النحس في خاتمة الرواية» إنما هو اختفاء رمزي دلالي» ويبقى الانتظار 
والترقب لعودته دلالة جديدة ورمزا مهما من رموز الروايةء لأن في 
عودته معنى التغيير للواقع نفسه؛ والتأكيد على أن ثمة روحا جديدة؛ تجمتد 
نضال الشعبء آتية . 

لقد نقل (حبيبي) هذا في قالب هادئ بسيطء لا انفعال فيه ولا تشنج 
ولا صخبء بل جاء طرحه للقضية متزنا إلى حد بعيد؛ فالعمل كله رمز 
لهذه المعاني التي أشرنا إليها مسبقاء بشكل عام؛ إذ يقدم العمل طرحا 
روائيا لحكاية بسيطة» محورها الأساس هو شخصية سعيد بطل الرواية 
وهوء كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل؛ شخصية عادية؛» وإن بدا 
اختيارها غريباء لما اتصفت به من أوصاف التردي والعفونة؛ لكنها برهم 
ذلك تبدو واقعية في جوانب نمنهاء كما أنها شخصية؛ بفعل صفاتها قلقد 
أيضاء مأزومة معانية» يلاحقها الواقع بمأساويته كما يلاحقها الآخرون» 


1١5 


أفرمزية في الرواية الفلسطينية دراسة نقدية فكر وإبداع 


بقهرهم واضطهادهم؛ فهي فاقدة التوازن» كما هي فاقدة ثقة الآخرين» ومن 
ثم يصبح خلاص هذه الشخصية الحتمي؛ والدلالي هو كسر حاجز السلبية 
والخنوع والاستسلام والجبن والخسة» الذي يجسده الكاتب في هروب 
(سعيد) في نهاية الرواية مع رجل الفضاء بصورة غريبة أيضاء ليوسّع 
بهذا من دائرة الرمز والدلالة» ويفتح تماما المجال أمام المتلقي» لاتساع 
رؤيته حول الشخصية والهدف والفكرة في آن معاء ولعل الكاتب؛ كما سبق 
التنويه بذلك من قبلء قد أراد تفجير الحس الثوريء والانطلاق المنتظر 
والتجاوز المأمول داخل الشخصية ذاتهاء وكأن هذا التبشير الرمزي 
بالثورة» حسبما أرىء قد جاء من خلال متابعة المتلقي لاختفاء (سعيد)» 
المشار إليه من قبل: اختفاء غريباء وهو ما ولد كثيرا من التساؤلات 
والتفسيرات لدى من حوله؛ لكن الدلالة التي أكد عليها الكاتب في خاتمة 
الرواية هي توقع انبعاث الثورة المتزامن مع عودة (سعيد) الحتمية فيما 
بعد. 

ومن أوجه الغرابة الفنية في الرواية» اعتماد الكاتب على غير 
طريقة من طرق الفن الروائيء فهو يعمد إلى السرد وإلى أسلوب 
الاسترجاع والمذكرات؛ والوصف, والتصوير النفسيء وتيار الوعي؛ على 
طول صفحات الرواية» كما إنه يعمد إلى غير ضمير في التعبير الروائي» 
فتارة يعمد إلى أسلوب المتكلم وأخرى إلى أسلوب المخاطبء وثالثة إلى 
أسلوب ضمير الغائب . 

تبدأ حكاية (سعيد) هنا بتصوير رحلته بعيد نكبة عام 148١م.‏ 
ويرصد الكاتب مع هذه الرحلة كثيرا من تفصيلات المعاناة والعذاب التي 
يحياها الإنسان الفلسطيني داخل الأرض المحتلة مع بدايات سني النكبة» 
مما يدفع بالشخصية الرئيسة للرواية هنا للاختفاء القهريء انتظارا لحبيبته 
(يعاد)» ولا تخفى دلالة ذلك الرمزية» إذ جمئد الكاتب» ضمن هذه 
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الشخصية؛. الرمز الدلالي للثورة والنضالء ومن ثم العودة إلى الوطن 
السليب . 

جاءت "الوقائع الغريبة ...' في ثلاثة أقسامء أو عناوين؛ الأول منها 
يبدأ الكاتب فيه بتقديم شخصية (سعيد) بطل الرواية الرئيس» فيحدّد ملامحه 
بشكل جلي للمتلقي؛ مما يبدو معه أنه أقرب إلى الشخصيات الأسطورية أو 
شخصيات القصص الشعبية» أو قصص الملاحم وإن اختلف عن هذه 
جميعهاء في الصفات والسلوكء فهو يبتعد كثيرا عن سمات النموذج الذي 
يمكن أن يستقى أو يقرأ في وجوه شخصيات تلك الأعمال» بوجه عام؛ ولم 
يكن متمتعا بما تتصف شخصياتها على الصعيدين الشكلي الفني» في 
جانب» والهدف أو الدلالة» في جانب آخر. ومهما يكن من أمر فقد عالج 
المؤلف شخصيته فنياء بشكل توحي فيه بعض ملامحها بأنها خيالية» غير 
مقبولة منطقيا أو واقعياء حتى إن اسم عائلته جاء منحوتاء كما يوضّح 
الكاتب نفسه على لسان البطل (سعيد)؛ من كلمتين» هما متفائل ومتشائم» 
مقدما ذلك في قالب ساخر ذا دلالة» كما يبدو للمتلقي» فهي عائلة توحي بأن 
أبناءها .غير محدّدي الرؤية في التعامل مع الواقع والآخرين . 

في القسم الأول ذاته تبدأ رحلة عودة (سعيد) إلى بلدته الصغيرة 
القابعة في حضن الحزن والغمّ والترقب والانتظار كما أنها تبدو معانية 
من قهر وعذاب مستمرين تحت نير الاحتلال عقب نكبة عام 54م. يرافق 
البطل (سعيد) في هذا الجزء حلمه الملحّ؛ الضاغط على ذاته في كل ليلة؛ 
وهو حلم عودة حبيبته (يعاد) المفقودة» الضائعة» وكأنها تأتي لتكمل جانبا 
من رمزية شخصية (سعيد)» فإذا كان هو يمثل شريحة الفلسطينيء الغائب 
الحاضرء المعاني النابضء المتحرك؛ برغم تناقضات شخصيته وغرابتهاء 
صوب تحقيق الحلم» وهذا في حقيقته حلم شريحة عريضة من شعب 
فلسطينء فإن (يعاد)» ولا تخفى رمزية الاسم هناء إنما تؤكد على جانب 
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رمزي مهم » وهو رمزية العودة» الحلم الجميل» الملحّ الضاغطء الذي يمثل 
جزءا لا يتجزأ من حياة الفلسطيني المشرّد الضائع» الباحث عن هويته 
وكينونته فيكل لحظة من لحظات تشرّده وتشتته وضياعه. 

ضمن سياقات البحث عن سبيل لتحقيق الحلمء وهو عودة (يعاد)ء 
يجمتد الكاتب روح الثورة والنضالء؛ فيسرد جوانب من حياة (سعيد) ضمن 
هذا الإطارء فهو هارب إلى لبنان ليجلب وزملاؤه الأسلحة من بيروت 
لدعم ثورة 1115م؛ والعودة إلى شوارع (عكا). حيث نشأ في إحدى 
بلداتهاء ليتابع ورفاقه الثورة» بل إن المؤلف.» وضمن سياق روائي بديع 
نراه يدفع (سعيدا) لأن يقيم علاقات مع العدو المحتل» تحايلا ودهاء؛ في 
بادئ الأمرء بغية الوصول إلى الهدف. وبرغم وضوح الغاية من هذا 
التعامل» إلا أنه يبدو مجالا ثرًا للمؤلف لأن يكشف النقاب عن مكنون نفس 
البطل» وما يعتمر داخلها من تناقضاتء؛ تدفع إلى توسيع دائرة القلق 
النفسي؛ والصخب الذي يفتّت ذاته. والغرابة في الشخصية هنا تكمن في 
التحول الغريب في الفكر والسلوك؛ إذ تنكشف كثير من رؤى الضياع 
والفساد والجبن والنكوص في الشخصية؛ وكأن هذا كله؛ حسبما أرى» 
صورة لنكوص الواقع نفسه وانهزام الإنسان فيه؛ وفقدانه التوازن في 
التعامل مع الواقع والأحداث؛. إضافة إلى عدمية كل شئ أمام إحساسات 
الإنسان الفلسطينيء بفعل ضغط الواقع عليه» وفقدانه الإحساس بهويته 
ووجوده. 

الكاتب هنا ينقل فكرته وشخصيته وأحداثه في قالب روائي فني 
بديع» يتم فيه توظيف عناصر البناء الفني للرواية توظيفا جيداء وبخاصة 
عنصر المكان؛ الذي يجمتد المؤلف من خلاله هوية الفلسطيني المرتبطة 
أساسا بالأرضء قبل أي شئ. 


١74 


الرمزية في الرواية الفلسطينية دراسة نقدية فكر وإبداع 


في الجزء الثاني تظهر لنا شخصية (باقية)»ء وهي رمز دلالي 
للمتبقي من الواقع المعيش؛ الذي فرض. على البطل _ الشعب أو شريحة 
منه -, أو لنقل هي رمز البقاء والديمومة والتشبّث بالأرضء برغم ضياع 
أشياء كثيرة. وتروي الأحداث زواج سعيد من (باقية)» لينجبا شخصية 
جديدة» توسع من دائرة الرمز المشار إليه منذ قليل» وهي شخصية الابن 
ولاءء بما يحمله من دلالات الانتماء إلى الأرضء والارتباط بهاء بل 
التجذر فيهاء وقد عمّق المؤلف من رمزية هذه الشخصية في بوح (باقية) 
لابنهاء حين يكبر بسر الكنز , الدلالة الرمزية الأخرى ٠‏ الذي خبأه والدها 
في أرض القرية؛ ولا يخفى دلالة الكنز هناء إنه الإيحاء المباشر لحتمية 
التطلع الدائم إلى التجذر الحقيقي في الأرضء ففيها كنز الهوية والكيان 
والوجود الحقيقي. ولعلنا أن ندرك هذا كله حين يحدّد المؤلف إيحاء الرمز 
الدلالي للكنز المفقود» في بعدين اثنين؛ الأول منهما أن (ولاء) ورفاقه» 
برغم دأبهم وإخلاصهم في البحث عن الكنزء لم يجدوا له أثراء مما يؤكد 
بقاء الكنز رمزا وإيحاء لمعان أكبر وأعمق وأكثر اتساعا من مجرد كونه 
كنزا ماديا محسوساء والثاني منهما أن (إميل حبيبي) ضمّن هذا الكنز بعدا 
سياسيا عميقاء بل بعدا نضاليا حتمياء حيث إن (ولاء) ورفاقه يعثرون» في 
رحلة البحث عن الكنزء على مخازن للأسلحة والذخيرة» فيكون ذلك خطوة 
على طريق النضال الحتمي؛ مما يدفع بالسلطات الإسرائيلية لملاحقتهم» 
وأسرهم؛ والضغط على (سعيد) بشكل خاصء لإقناع ابنه بالعدول عن 
حمل السلاح» وإن كان هذا في حقيقة الأمر خارج حدود قناعاته الداخلية 
المخبوءة» ولعلنا ندرك هذا ودلالته النفسية ضمن حوارات المؤلف التي ' 
نستقها بين أبطال الرواية. وليس خافيا ما لكنز الأسلحة والذخيرة» معيار 
النضال والثورة» من رمزية المعنى؛ ذلك أن الكنز المفقودء لا يمكن أن يتم 
الوصول إليه إلا عبر هذا الكنز الموجود فعلا ٠‏ 
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لنقرأ نموذجا من هذا الحوارء الذي ينساب بشكل سلس أخاذء 
يضمّنه المؤلف زخما من الدلالات والإيحاءات المعبّرة عن مأساوية 
اللحظة الحياتية في واقع الإنسان الفلسطينيء وهو حوار متوتر صاخب» 
ينمّ عن هموم هذا الإنسان البسيط؛» ويكشف عن دوافع اضطرام ثورته 
ونضاله؛ حيث نتابع (سعيدا) وزوجته؛ يخاطبان الابن (ولاء)» في أثناء 
اختبائه ورفاقه في كهف مهجور: 
يا ولديء ألق سلاحك واخرج ... 
- يا امرأة » يا التي جئت معهم ٠‏ إلى أين أخرج ؟؟؟ 
- إلى الفضاء الرحب يا بنيء كهفك ضيّقء سوا كهفك» وستختنق فيه . 
- أختنق؟ ... أتيت إلى هذا الكهف كي أتنفس بحرية» مرة واحدة؛ أن 
أتنفس بحرية ... 

في المهد حبستم عويلي؛ فلما درجت أبحث عن النطق في كلامكم» 
لم أسمع سوى الهمس . 

في المدرسة حذرتموني: احترس كلامك؟ فلما أخبرتكم بأن معلمي 
صديقي؛ همستم: لعله يمن عليك؛ ولما سمعت حكاية الطنطورية؛ فلعنتهم» 
همستم في أذني: احترس كلامك ... فلما لعنوني: احترس بكلامك؟!"". 

يعمد المؤلف في تكنيكه الفني على القالب الشعبي الساخرء سواء 
أكان في صياغة اللغة والتعبيرات والحوارات؛ أم في دلالائهاء فهو يجري 
الحوارات في قوالب من اللغة الشعبية الدارجة في بعض المقاطع » حيث 
تتفجّر فيها طاقات التعبير الساخرء بحس شعبي أخذء يتقاطع فيها المؤلف 
مع صياغات السير الشعبية في المقام الأول ٠‏ 

في القسم الثالث من الرواية» يعمد المؤلف إلى أسلوب التداعي؛ 
سواء أكان في اللغة والسرد الوصفي للأحداث والشخوصء أم في الأمكنة؛ 
ومن ثم في رصد العلاقات بين هذا الكم الكبير من الأحداث والشخصيات 
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والأزمنة والأمكنة كلهاء فهي تداعيات تنمّ عن علاقات متشابكة» متسارعة 
الخطوء والتحرك والتطور والتغيّرء واختلاط فني معقد بين حاضر اللحظة 
وماضيهاء في جانبء؛ وأحلام المستقبل» في جانب آخرء وفي إطار 
استرجاع الماضي بأحداثه وشخصياته» في جانب ثالث» وضمن هذا كله 
يطرح خطا سياسيا وثقافيا ونضاليا جديداء يتوافق والمرحلة الجديدة من 
نضال شعب فلسطين. فسعيد وزرجته باقية يتمّ طردهما من حيفاء بعد أن 
تتبيّن حقيقة استحالة التعامل مع العدو» ورفض أشكال التعايش كلها معه: 
ومع الطرد الجديد تبدأ مرحلة نضال جديدة» من جانبء كما يبدأ الحلم في 
لداعي عار بزبجات الخو 

ولم تختف مسحة الشعبية والحسّ الشعبي الذي يتحرك المؤلف ضمن 
إطاره في هذا الجزء أيضاء ولعل الكاتب» على امتداد روايته» قد نجح في 
تجسيد هذا الحس الشعبي من خلال قدرته على توظيف عنصر مهم من 
عناصر الحكاية الشعبية أو السيرة الشعبية» وأعني به الراويء» الروائي 
الشعبي هناء فالراوي هو شخصية مهمة من شخصيات "الوقائع ..."؛ التي 
وحّدت بشكل فني بديع بين بعدين اثنين أساسيين هناء وهما البعد الذاتي 
السارد للأحداث والوقائع؛ والبعد الشعبي الذي ينقلنا المؤلف من خلاله إلى 
أمكنته وأزمنته وأحداثه على مساحة الواقع الحياتي الممتدء ماضيا وحاضرا 
ومستقبلا . 

إن رمزية الرواية الدلالية الشمولية تتحدد ضمن أحداث الرواية» 
وأمكنتهاء كما لاحظنا لكن دائرة هذه الرمزية تتسع بشكل كبير مع مسميات 
الشخصياتء فسعيد هنا متشائلء فاقد القدرة على الوقوف على حدود واحد 
من الشعورينء التفاؤل أو التشاؤم؛ لذا فهو على خط فاصلء يفقد معه كثيرا 
من. حسنَ التوازن والاتزان» وإباقية) و(يعاد) وولاء أيضاء إنما هي 
شخصيات تتفتق بواطنهاء كما لاحظنا من قبل» عن رموز ودلالات مهمة 
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لتوسيع دائرة رمزية الرواية » بوصفها بناء فنيا وواقعيا على حذ سواء في 
نهاية الأمرء إذ إنها كما تقتم قالبا روائيا ذا سمات فنية ودلالية خاصة:؛ إنما 
تقتم في الآن نفسه إطارا فكريا وسياسيا وثقافيا ونضاليا ذا خصوصية 
أيضاء وقد تضمن هذا نفسه دلالة رمزية عميقة لا تخفى على المتلقي» وقد 
ساعدت لغة المؤلف وحواراته على إدراك هذا كله واستيعابه. ولنقرأ بعضا 
مما جاء على لسان المؤلفء, كاشفا الستر عن رمزية الكنز. المشار إليه 
مسبقاء في ثنايا الرواية » لتتضح دلالته بشكل جلي : 

'أدركت سركم: يا أستاذء فكل واحد منكم لديه صندوق حديدي في 
'"طنطورية" حيث أخفى والده كنزه الذهبي"9". 

اعتمد (إميل حبيبي) في روايته هنا أسلوبا أقرب إلى المنطقية 
العقلانية في الطرحء وإن لم يجنح فيه إلى التعقيد الفكريء أو التعبير 
اللغوي الغامضء بقدر ما كان أقرب إلى تناول أحداثه وشخوصه ضمن 
أطر واقعية سلسة» من حيث لغتها وعباراتها ودلالاتهاء ولعله قد استند 
لتحقيق هذا كله إلى مجموعة من العوامل؛ يمكن إجمالها فيما يلي: فهو في 
جانب اعتمد بعض التعبيرات العامية» التي طرحها بأسلوب شائق بديع» 
يفجّر من خلاله الحس الشعبي المؤثّرء إحساسا منه بأنه يعالج قضية تهمّ 
شريحة من المجتمع الفلسطينيء ومن ثم فإنه اتخذ من مثل هذه التعبيرات 
العامية مدخلا للتأثير في قرائه بشكل مباشرء وإحداث ردة الفعل والتجاوب 
مع فكرته ورموزه السياسية والثقافية والنضالية المقصودة . من تعبيراته 
ضمن هذا السياق قوله: "هذا يهش وذاك ينش" وقوله: 'كل شئ في وقته 
يعسل": وهي أقوال؛ كما يبدو للمتلقي» أقرب إلى الأمثال أو الأقوال 
الشعبية. 

ومن تلك العوامل أيضا اعتماده على 1 الدعابة وخفة الظل؛ ولعل 
هذا ما طبع أعمال (إميل حبيبي) بعامة» بعنصر السخرية المرّة» وهو ما 
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نلمسه من خلال بعض تعبيراته اللغوية» التي شكلت صورا كاريكاتورية 
مؤثرة» حتى تبدو وكأنها عنصر من عناصر البناء الفني لمعظم رواياته . 

ومن العوامل أيضا استخدامه أسلوب التداعيء سواء أكان ذلك في 
الأحداث. أم في الأزمنة والأمكنة على حد سواءء حتى إننا نرى تشابكا 
غريبا في هذا كله على امتداد الرواية» فالكاتب يتحرك معنا في ماض 
صاخب ملئ بالأحداث والمتغيرات» لكنه ينقلنا في الآن نفسه إلى حاضر 
أكثر صخبا وتوترا. وقد ولد هذا التداعي قدرة كبيرة لدى الكاتب على 
توظيف عنصر تيار الوعي لمعالجة أحداثه وتحركات شخوصه:؛ وأفكارهم 
وممارساتهم؛ مما ساعده؛ وبشكل أخاذء على تلمّس بواطن شخصياته؛ 
بشكل عامء وبخاصة شخصية البطل (سعيد)؛ وإن لم تختف مسحة السخرية 

ة في معالجة هذا كله . 

من العوامل أيضا استخدامه لأسلوب التحليل النفسي؛ في معرض 
تصويره لأحداثه وشخوصه؛ فهو يجيد الوقوف على عوالم الشخصيات 
النفسية الباطنية» ويدرك أن ثمة تأثيرا شديدا قد تحدثه مثل هذه المعالجات 
النفسية في المتلقي» لأنها تفتح بوبات التفاعل الوجداني مع الشخصيات» 
وإدراك حقائق فكرها وسلوكها وقناعاتها. ولنأخذ لوحة من لوحاته النفسية 
الساخرة؛ التي عبّر فيهاء وبشكل مختزل جميل» عن طبيعة شخصية بطل 
الرواية (سعيد)» وفجيعة واقعه الآني: المتواصلة في الحقيقة مع مأساة 
حياته الماضية. يقول (حبيبي) على لسان بطله: 

'فمنذ أن أصبح سر (باقية) سريء أصبحت الحذر مجمما يمشي 
على اثنتين» فلما أدركت أن الحذر هو من ذوات الأربع» رحت أمشي على 
أربع ... "9" 
وبرغم ما قد تثيره مسألة استخدام العامية في سياقات الأعمال الأدبية 
من جدل وخلافء وهو ما احتواه فكر كثير من كتّاب عصور خلت» 
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وكتاباتهمء وهو ليس مجال تفصيل هنا إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن 
(حبيبي) قد استطاع استخدام بعض تعبيرات عامية ضمن سياق روايته 
"الوقائع الغريبة..."' بحس شعبي ساخرء ساعد في الكشف عن مكنون 
نفوس شخوصه. كما ساعد على بلورة كثير من دلالات أحداثه وأفكاره 
المطروحة؛ ولعله بهذا قد حقّق ما ذهب إليه نقاد كثيرون من أن الروائيين 
الواقعيين قد ذهبوا إلى وجوب التعبير عن الشخوص والأحداث الروائية 
ببعض تعبيرات عامية؛ ذلك لأنها تشكل عندهم "عنوان الواقع» وصورة 
مماثلة وطبيعية له" بل هيء حسبما أرى؛ أقرب إلى طبيعة الشخصية 
في التعبير عن مكنون نفسها وفكرهاء وهنا تكمن واقعية الشخصية» وقدرة 
الكاتب على إنطاقها بلغتها هي في المقام الأول؛ ليطرح الكاتب من خلالها 
»كما يقول الناقد (فورستر)؛ آراءه وفكره» ذلك 'بتصويره تلك الشخصيات 
والمواقف التي يضعهم فيهاء والكلمات التي يختارها للتعبير عن ذواتهم 
وبلسانهم؛ عن تلك المواقف"7". 

ومما يجدر ذكره هناء ونحن نتحدث عن رمزية الشخوص الروائية 
عند (حبيبي)» أن تلك الرمزية قد جاءت مستمدة من واقع حياة الشخوص» 
ولم تكن مفروضة عليهاء كما أنها رمزية تبلور جوانب من واقع الحياة 
نفسهاء فهي مستمدة من أحداث هذا الواقع» وليست غريبة عليه» ولعل هذا 
ما جعل فكرة البحث عن الكنز المفقود؛ وكذلك فكرة غياب (يعاد)؛ المنتظر 
عودتهاء إنما هي فكرة واقعية بالمقام الأول» استخلصها المؤلف من واقع 
حياة الشعب الفلسطيني. وقد أشار أحد النقاد إلى مثل هذه المعالجة الواقعية 
للفكرة الروائية» بقوله : 

"إن الفكرة لن تبدو على طبيعتها الواقعية, إلا إذا انبثقت في القصة 
من الوقائع نفسها التي ابثقت منها في الحياة» وإلا إذا بلورها الأشخاص 
أنفسهم الذين بلوروها في الواقع ... """» وهنا يكون نجاح المؤلف في 
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بلورة القضية الرئيسة التي يعبّر عنهاء وإحداث عنصر الإقناع لدى 
المتلقي» كما يشير إلى ذلك (تشارلتن)» في معرض حديثه عن هذا الجانب 
إذ يقول: 

'وتكمن عبقرية القارئ على أن النتيجة هنا تتفق سواء أكان مع 
خبرته في الحياة أم مع الحياة كما يصورها المؤلف"". 

ومن العوامل التي استند إليها (حبيبي) أيضاء في طرحه الواقعي 
العقلاني الموقق لشخوص روايته؛ اعتماده على طاقة ثقافية شمولية؛ بدت 
من خلال أفكاره ولغته» وتلك الأحداث المتعاقبة التي سردها في ثنايا 
الرواية» وما ضمن السياق الروائي معه من معلومات تاريخية وإنسانية 
متنوعة ومتعددة» وقد تجسد هذا في بعض حواراته التي عقدها بين 
شخوص الروايةء ولا يخفى أن مثل هذا الحسّ الثقافي الشمولي العميق لدى 
المؤلف الروائي؛ إنما يضفي على العمل عمقا واتساع رؤية؛ مما يولد 
طاقات من التفاعل والانفعال لدى المتلقي بشكل حتمي؛: ويحدث قدرا من 
التشويق» بل إن هذا في إجماله قد يفجّر دلالات اللغة ورموزها بشكل 
مؤثر. 

ويضاف إلى تلك العوامل اعتماد المؤلف على عنصر التصويرء إذ 
إنه يصور شريحة من مجتمع يعايشه؛ ويعيش في كنف مأساته ومعاناته» 
وهو بهذا يتخذ من واقعية إحساسه وممارسته الحياتية الواقعية سبيل 
للتصوير الروائي والتعبير الفني لديه. إن فكرة شريحة الحياة أو الواقع» 
كما يقول (جرييه): إنما هي التي 'تشهد جيدا باتساع معرفة المؤلف 
بالأحداث التي يفترض أنها وقعت قبل وبعد ما يقصه علينا"9")؛ وهذا ما 
يلمسه قارئ أعمال إميل حبيبي الروائية بعامة ٠‏ 

وفي إجمال القول؛ يمكن الإشارة أيضاء ونحن بصدد الحديث عن 
الجانب الثقافي والفكري لإميل حبيبي في روايته هذه؛ إلى أنه طرح؛ ككثير 

1 


الرمزية في الرواية الفلسطينية دراسة نقدية فكر وإبداع 
غيره من كتاب الرواية الفلسطينية» قضية التشرد والضياع والتشتت النفسي 
والواقعي» التي عاناها شعب فلسطينء بعيد نكبة الثامن والأربعين» وحاول 
تجسيد مأساة هذا الضياع؛ من خلال تعميقه بصورة بديعة» عبر متاهات 
البحث عن الضائعة (يعاد)» التي كان الفلسطيني يشعر في كل مرحلة من 
مراحل عذابه وتطلعه وترقبه» أنها لم تعد بعد. وكأن المؤلف هنا قد أراد 
أن يصور الشتات النفسي وضبابية الرؤية؛ وعدم وضوح الهدفء. وأدوات 
الوصول إليهء لهذا جاء تعميق قضية البحث والانتظار بشكل نفسي موفق» 
من جهة» كما جاء معتمدا على تعبيرات مأساوية عميقة» تكتنفها مسحة 
السخرية» من جهة أخرىء ذلك كله في إطار فني يعتمد التداعي والتشابك 
والتماس المتواصل بين ماض مأساوي وحاضر أكثر مأساوية» ومستقبل لم 
تتضح معالمه بعد. وقد حسم المؤلف هذا الصراع الداخلي النفسي 
للشخوص من ناحية» والخارجيء عبر الأحداث المتلاحقة والتغيرات على 
ساحة الواقع وامتداده داخل الأرض الفلسطينية وخارجهاء من ناحية 
أخرىء عبر ممارسة الابن (ولاء) لنضاله الثوري الحتمي؛ وكأن المؤلف 
هنا قد وضع أولى لبنات الخلاص والتجاوز لمأساة طال أمدهاء وكأنه أيضا 
قد بشر بعودة (يعاد)» الأرض والوطن السليبء بل الكنز الدلالي المشار 
إليه مسبقا. 

ولعل الكاتب بهذا كله قد ارتقى بالشخصية الرئيسة (سعيد)؛ من هذا 
الجانب تحديداء ويكاد أن يكون الوحيد » ليصبح نموذجا للإنسان المعاني 
تراجيدياء القلق الباحث عن ذاته وهويته ووجوده؛ كاسرا بهذا حدود الزمان 
والمكان. يقول أحد الباحثينء حول قضية ذات صلة مباشرة بهذا الجانب: 

"إن تراجيديا الإنسان المعاصرء تنبع من, إحساسه الحاد بالقلق» 
وعبث الوجود الإنساني» وغربتنا في هذا العالم» وقد تولّد هذا الإحساس في 
عصرنا كنتاج معنوي للحروب العالمية الساخنة والباردة ..."00". 
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وقد نجح (إميل حبيبي) في قولبة شخصية البطل هنا في قالبها 
الإنساني العام والشمولي؛ كما أشرت إلى ذلك من قبل نموذجا لمثل هذا 
الإنسان القلق على امتداد ساحة العالم كله ومن ثم أخذت الشخصية عنده 
في التجمتدء بفعل تشكلها المباشرء نتيجة واقع التأزم والقتل والتشريد 
والاضطهاد والحرب المتواصلة التي يحياها في كل لحظة» لتكسب سمة 
النمذجة هناء في جانب» ولتطرح قضية الضياع والقلق الإنساني العام» 
المتعلق بالبحث الدؤوب والمستمر عن الذات وعن كنز الوجودء وعن هوية 
الأرض الضائعة» لتكسب بهذا مسحة الأنسنة» في جانب آخرء والتي 
حسمها المؤلف بشكل ناجح ومؤثّر في صرخة الابن المناضل (ولاء)؛ حين 
خاطب أباه وأمه, في لحظة انكسارهماء الإنساني» وخوفهما عليه من 
الآتي» ورهبة قهر المحتل المفروضء حين حدّد خلاصه الحقيقي في كهف 


النضال والثورة الرمزي الدلالي» فقال: 
"أختئق ؟ ... أتيت إلى هذا الكهف كي أتنفس بحرية» مرة واحدة: أن 
أتنفس بحرية 000 زلفلة 


يفنا 
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وومانسية الشعر الأذري وإنسانيته 
( شاعر أذربيجان " عماد الدين نسيمي " نموذجا ) 


د. فاطمة الزهراء عبد الغفار الموافي”) 

رق 
واقع الحياة الأدبية الإبداعية في أذربيجان 
نبذة عامة 

كان لارتباط الواقع الأدبي بالحياة الاجتماعية في أذربيجان منذ قرون 
.خلت الأثر الأكبر والأهم في ظهور فئة من المبدعين بعامة؛ والشعراء بشكل 
خاصء الذين أصبحوا لسان حال تلك الحياة»ء على تعدد أصعدتها وتباين 
ظروفهاء ولعل ذلك أن يكون أكثر وضوحا ودقة وجلاء منذ بدايات القرن الثاني 
عشر الميلادي تحديداء ذلك لأن تلك الفترة تعد في رأي المؤرخين من أهم 
الفترات التي شهدت تغيرات جذرية في بنية الحياة السياسية والفكرية والثقافية 
في أذربيجان» مما ساعد بشكل مباشر على فتح المجال للشعراء لأن يعبّروا 
عن واقعهم, ويظهروا تلك المتغيرات, فكرا ولغة وتطلعا مستقبليا في 
أشعارهم. 

من أهم ما يمكن تلمسه من تلك الخصوصية» للمرحلة المستهدفة 
هناء اتسام المجتمع الأذريء ثقافيا ولغويا وفكرياء بالتعددية الثقافية 
والتمازج بين الثقافات: ويبدو أن هذا التمازج قد كان له كبير أثر في خلق 
أنماط من الفكر والثقافة لمجتمع أذربيجان الثقافي. 

لقد تشكلت الحياة الاجتماعية والثقافية والأدبية في أذربيجان إذن 
نتيجة ذلك التمازج الكبيرء في إطار ثقافي متكامل؛ "اختلطت بل تلاحمت 
فيه ثقافات متعددة من العالم» وكان هذا بمثابة انفتاح فكري واع على تلك 


((*) أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات. الخرج . المملكة العربية السعودية. 
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الثقافات» واستقاء مدرك لكثير من عوامل الحضارة والنمو والازدهار 
فيها"7). وقد أصبح هذا أحد معالم الثقافة وأسس خصوصية الأدب في 
أنربيجان »كما نلاحظ في معرض تناولنا لنماذج من الشعر هناك. 

يقول أحد الباحثين في معرض حديثه عن طبيعة الثقافة والأدب في 
أنربيجان: 

"بن الثقافة الإسلامية هي حصاد التقاء التأثيرات الحضارية 
وتمازجها في أذربيجان» مع كونها ثقافة إسلامية من حيث الجوهرء ثم 
بالتقاليد الأذربيجانية التركية الأصيلة القديمة» وبتأثيرات الحضارات 
اليونانية والبيزنطية والفارسية؛ بالإضافة إلى العناصر العربية التي قامت 
نتيجة امتزاج الإسلام والتقاليد القومية للعرب'. 
ثم يردف بالقول : 

“وفي الثقافة الأذربيجانية المعاصرة نرى تأثيرات أوروبية نتيجة 
وقوع البلاد في إطار النظام الحضاري الروسي خلال فترة تزيد عن 
مائتي سنة(". 

وتذكر الوثائق التاريخية أن استقرارا كبيرا فد أصاب الواقع الثقافي 
الأذنري منذ دخول الإسلام تلك المناطق» كما الحال في كثير من بقاع 
الدنياء حيث ازدهرت الصناعة والتجارة» وزاد الاهتمام بالعلم والعلماء؛ 
واتسعت دائرة الاهتمام بالشعر والشعراء؛ وظهرت إبداعاتهم منذ تلك 
الحقبة» وعبر قرون خلتء لتشكل ملامح خارطة الشعر الأذريء على 
تعدد اتجاهاته وفنونه وأغراضه ووسائل التعبير فيه. 

ويعد القرن الثاني عشر تحديدا - فيما ذكرت مسبقا - البداية 
الحقيقية لحركة الشعر الأذريء الأكثر اتزاناء وتعدد اتجاهات وأغراض» 
وقدرة على استيعاب الواقع المعيشء والتعبير عنه بصورة دقيقة وشاملة 


0 


وعميقة. 
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في ظل هذا التطور والاستقرار كان هناك اهتمام واضح بالمراكز 
العلمية» التي تعددت على امتداد مساحة البلادء فكان من أهمها وأكثرها 
فاعلية بهذا الصددء كما يذكر المؤرخون والدارسونء 'تبريز" و'شاماخي" 
و'باخشوان" و'كانج" و'باكو'» حيث ظهرت فئة من العلماء والمبدعين في 
تلك المراكزء كما ظهرت نتاجاتهم العلمية والإبداعية؛ التي أصبحت معالم 
أساسية لتحديد هوية الثقافة والإبداع في أذربيجان» في حقب تاريخية 

في تلك الحقبة ظهرت فئة من الشعراء الأذريين الذين يعدون 
بصمات مهمة للمرحلة الرائدة في حركة الشعر الأذري» وكان على 
رأسهم الشاعر الكبير (نظامي كنجوي)» الذي يعد الرائد الحقيقي لهذا 
الشعرء وقد كان مولده في عام ١4١1م,‏ ليبدأ مع ظهور مشوار تطور 
الشعر الأذري بصورة ملموسة الذي حمل لواءه معه نخبة من الشعراء 
في الفترة التالية» من أمثال (عماد الدين نسيمي) و(محمد فضولي). 

لقد لعبت اللغتان التركية والفارسية في تلك الحقبة دورا مهما في 
تشكيل البنية الثقافية لأذربيجان» وكان لكل منهما مجالات التعبير 
الأساسيةء وقد ذهب أحد الباحثين في هذا الصدد إلى القول: 

'لقد كانت التركية ظاهرة لغوية متميزة في تلك الفترة» فاستعملت 
في ميدان التخاطب؛ ومجال التجارة؛ بينما قامت الفارسية بشؤون الأدب 
والشعرء في حين اقتصرت العربية على العلوم الإسلامية المختلفة"9). 

وكما الحال في البيئة العربية في عصور التطور الذي حاق بالحياة 
الإبداعية العربية» في عصري الدولة الأموية والدولة العباسية» كان الحال 
في أذربيجان» ضمن إطارين اثنين مهمين وأساسيين لتطور الحياة الأدبية 
هناك» الأول منهما هو أن الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية لم تكن 
بمعزل عن واقع الإبداع الأدبي؛ فقد عكس الأدب كثيرا من أوجه تلك 

ندل 
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الحياة وأصعدتهاء وعبّر عنها ضمن نتاجات أدبية متعددة والثاني منهما 
هو الإطار المتعلق بتشجيع نخبة من الساسة والحكام للأدب والأدباءء 
وتبنيهم مسؤولية دعمه وتطويره؛ ومن ثم كانت بلاطات بعضهم مسرحا 
لإبداع كثير من الأدباءء بل إن بعض هؤلاء الحكام والساسة كانوا هم 
أنفسهم من الشعراء أو الأدباء المبدعين؛ من أولئك (شروان شاه)» الذي 
كان حاكما 'لشروان" في القرن الثاني عشرء وكان بلاطه من أهم بلاطات 
الإبداع الأدبي في أذربيجان آنذاك» وقد ظهرت أسماء متعددة لشعراء 
كانت لهم بصماتهم في التعبير عن واقع الحياة بدقة وعمق وموضوعية» 
من أولئتك (أبو العلاء كنجوي) و(فلكي شرواني) والشاعرة (مهستي 
شرواني). 

ومع بدايات القرن الثالث عشر شهد الواقع الأدبي الإبداعي في 
أذربيجان نقلة نوعية؛ وتطورا يستحق الذكرء فقد ظهرت نخبة من 
الشعراء يتخذون الرمز وسيلة للتعبير الأدبي» ولعل ذلك أن يكون راجعا 
للتطورات التي لحقت بالواقع» على أصعدته المختلفة» وبخاصة بعد فتح 
(تيمورلنك) لأذربيجان» برغم تشجيعه المباشر للشعر والشعراءء وفتح 
بلاطه لهم للمناقشة الإبداعية» ومن غير شك أن الرمز الإبداعي أسلوبا 
وتعبيراء كان سبيلا مباشرا وبديعا للكشف عن خواطر الشعراء آنذاك 
وآمالهم وآلامهم؛ لكن الأهم في هذا الصدد أن هذا الرمز بدا أكثر التصاقا 
بمفهوم التصوف عند بعض الشعراءء وقد كان الحال شبيها بما بدت عليه 
نتاجات أدباء كثيرين في العالم؛ الذين اتخذوا من الرمز وسيلة للتعبير 
الأدبي» وإن جنح بعضهم إلى الغموض والإبهام في بعض أشعارهم؛ 
والتي نقرأ شيئا من سماتها في الشعر الرمزي المعاصر"). 

ضمن إطار الشعر الرمزيء والتصوفء والاستقاء من عناصر 
التاريخ والأسطورة؛ ظهرت فئة من الشعراء بين القرنين الثالث عشر 
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والرابع عشرء حيث اتسمت تلك الفترة بفن شعري رمزي جديد مشهورء 
عرف بفن "الحروفي» ارتكز على أسس وقواعد معينة» من ذلك "أن 
يتحدث الشاعر من خلال حروف الهجاء عن فلسفة خاصة» ورؤية صوفية 
ذاتية» وقد كان هذا الاتجاه الفني وسيلة تعبيرية للشاعرعن قضايا مهمة 
وأساسية» لا يستطيع الشاعر التعبير عنها بشكل مباشرء فارتبط هذا الاتجاه 
بالرمزء وكان له تأثير كبير في الأوساط الأدبية"7)؛ وكان من رواد هذا 
الاتجاه الفني في الشعر آنذاك (عماد الدين نسيمي) ويرد تفصيل لذلك في 
جزء لاحق من هذا البحث بعون الله. 

في القرن الخامس عشر تغيرت كثير من وقائع الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية في أذربيجان» فقد ظهرت الدولة الصفوية فيهاء وفي 
إيران كذلكء وقد اشتهر من ملوك هذه الدولة (شاه إسماعيل)؛ الذي عرف 
بفتوحاته المتعددة في تلك الفترة كما عرف شاعرا مجيدا » فقد نظم ديوان 
شعر ضخما بعنوان 'دهنامة", أي الرسائل العشرء في معنى اللفظة 
الفارسي. 

في القرن الخامس عشر ظهر شاعر عى قدر كبير من الأهمية في 
مسيرة الأدب الأذري» وهو (محمد فضولي)» الذي لقب بفضولي البغدادي 
نسبة لمولده في بغداد؛ إذ هاجرت قبيلته الأذرية إلى العراق وعاشت فيها 
فترة طويلة. 

تقول المصادر المؤرخة لتلك الفترة إن (فضولي البغدادي) يعد 
علامة مميزة في مسيرة الأدب الأذري» بل شكل منعطفا مهما في الحياة 
الأدبية في أذربيجان بشكل عام؛ وقد كتب الشعر والنثرء وقدّم رسالة 
فلسفية مهمة في الاعتقاد باللغة العربية» بعنوان "مطلع الاعتقاد”, كما أن له 


قصة واقعية مهمة ومعروفة» هي 'شكايت نامه", كتبها باللغة الفارسية0". 
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من أهم أدوار (البغدادي) إيداعاء هو أنه وظف شعره للتعبير عن 
قضايا مجتمعه والإنسان فيه؛ فقد أخذ يعالج قضايا مجتمعية أساسية في 
شعره؛ فحقق بهذا دورالأديب الحق في ربط إبداعه بالمجتمع والواقع الذي 
يحياه» ولعله أن يكون متوافقا مع ما ذهب إليه أحد النقاد بالقول: 

"إن الفنان أو الأديب عندما يؤلف عملا إنما يبدو أنه يضمنه 
جماعته غير المنظورة» أو ينقل حمًا ونبضا لمجتمع برمته(". 

التزم (البغدادي) بعنصرين اثنين أساسين في طروحاته الاجتماعية» 
أولهما هو الالتزام بالرمزية في بعض شعره؛ وثانيهما هو اتخاذ السخرية 
سبيلا للتعبير والتصوير الشعريء باعتبارها وجها آخر لمرارة الواقع الذي 
عاشه البغدادي وقسوته وضغطه النفسي عليه » كما أنه وظف هذا كله في 
إيداعاته القتصصية والروائية التي اتسمت بنظرتها الواقعية؛ وبمسحتها 
الإنسانية الجسيلة» وبروحها الشمولية الشفافة ذلك كله كان يطرحه 
(البغدادي) في قالب من خفة الظل والسخرية البديعة. 

وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر حاقت بالحياة الأدبية 
الأذرية عوامل التطور والتقدم؛ فقد نحا كثير من الأدباء صوب التراث» 
وأخذوا يوظفونه في أعمالهم الشعرية والنثرية؛ وكان الفولكلور سبيلهم إلى 
ذلك» يستقون منه مادة إبداعاتهم » ذلك بهدف إحياء هذا التراث» بمخزونه 
الفكري والثقافي الإنساني الشمولي الثرّء من جهة؛ وإعادة صياغته؛ بما 
يساير العصر وتطوره ونماءه؛ من جهة أخرىء وقد استمر الحال على هذا 
المنوال طوال القرن الثامن عشر كذلك؛ ولعل هذا أن يكون راجعا لأمرين 
اثنينء الأول منهما هو الاهتمام بالتراث والفولكلور الأذري؛ حماية له 
والثاني منهما هو التأثر بمثل هذا الاهتمام على مساحة كثير من دول العالم 
آنذاك» وكأنها ردة فعل لما حاق بالعالم من تقدم صناعي وثورة معلوماتية, 
وتفجر معرفيء دعا إلى الارتداد إلى الماضي وإحيائه؛ ولا يخفى ما حاق 
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بدراسة التراث الشعبي لبعض الشعوب في دول متعددة من اهتمام وتطورء 
حيث ظهرت أبحاث متعددة بهذا الصددء كما فعل (الأخوان ياكوب) 
و(فيلهلم جريم) في ألمانياء مما ولد مصطلحات ونظريات متعددة في العالم 
حول هذا الجانب!7. 

في ظل هذا الاهتمام الكبير بالموروث الشعبي في تلك الفترة» ظهر 
فن يطلق عليه فن "العاشق"؛ وهو من الفنون التي استمرت حتى يومنا هذا 
في أذربيجان» ويعرف بأنه فن إلقاء الشعر الشعبي المصاحب للموسيقى؛ 
مع عزف الراوي نفسه على آلة موسيقية» عرفت باسم 'ساز"» وهي آلة 
وترية شبيهة بآلة العود أو القيثارة» وهي لما تزل موجودة في الحياة 
الموسيقية في أذربيجان؛ بل في مناطق أخرى مجاورة لها. 

من شعراء فن العاشق آنذاك (ديوار قانلي)؛ وقد اشتهر باسم 
(عبّاس)» الذي قدّم نتاجات شعبية مهمة بهذا الصددء من ذلك قصته "عاشق 
قريب" وقصة "أسلي وكرم'؛ وهي سيرة شعبية شبيهة بقصص 'قيس وليلى" 
و'قيس ولبنى" و"عنترة" في الأدب العربي. 

لقد ارتبط الشعر في أذربيجان بالواقع والحياة - كما ذكرت من 
قبل - كما ارتبط بعنصر البيئة» وقد نوهنا بأن بيئة أذربيجان هي بيئة 
الجمال الأخاذء والطبيعة الخلابة» التي ألهمت الأدباء والشعراء؛ فكانت 
عنصرا محركا وفاعلا لمشاعرهم وإحساساتهم» ورؤاهم الفكرية» ومحركة 
لأدواتهم ووسائلهم التعبيرية» ليس هذا فحسب بل إن البيئة بمعناها الشمولي 
الواسع» كان لها كبير أثر كذلك في خلق هذه الأجواء الإبداعية عند أولئك» 
وأعني البيئة السياسية والاجتماعية والفكرية» التي أشرت إلى بعض 
ملامحها من قبلء؛ وكان هؤلاء النفر من المبدعين يجسدون ما ذهب إليه 
بعض النقاد من أن "الفن إجمالا والشعر بخاصة:؛ منفعل بانفعال الإنسان 
بالبيئة الطبيعية حوله؛ والبيئة الاجتماعية التي يتحرك في بوتقتها متأثرا 
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بما يطبع هذه البيئة أو تلك من سمات ومميزات بشكل عام. إن الفن بدوره 
وبوسائله الخاصة» فاعل في الحياة الاجتماعية وتطورهاء لأنه مؤثر في 
الوجدان الإنسانيء فاعل فيه» من جملة ما يعرض للإنسان من دوافع 
ومؤثرات7". 

في الفترة التي أعقبت ذلك؛ وتحديدا في أخريات القرن السادس 
عشرء ومن ثم القرن السابع عشرء سيطرت غزليات (فضولي البغدادي)» 
التي شكلت اتجاها أو مدرسة أدبية» على فئة من الشعراء الذين ظهروا في 
تلك الحقبة» من أولئك (صائب تبريزي) و(ركن الدين مسيحي) و(شاكر 
شرواني) ثم (مهجور شرواني) و(ملاً ولي ودادي) و(ملاً بناه واقف) الذي 
عرف باسم (واقف). ومن الجدير ذكره أن الشاعرين الأخيرين (ودادي) 
و(واقف) قد خرجا على مدرسة (فضولي) الغزلية» في حين أوجدا اتجاها 
جديدا في الشعر أطلق عليه فن 'القوشمة"» وهو فن شعري يعني التقطيع أو 
المقطعات الشعرية» التي بدت كأنها متأثرة بالمدرسة الشعرية الأندلسية» 
حيث جاءت بعض أشعارها في أذربيجان شبيهة» إلى حدّ كبير» بأشعار 
(ابن زيدون) و(ابن شهيد) و(ابن خفاجة) و(ولادة) وغيرهم»؛ وبخاصة في 
فن المخمسات الشعرية» مع اختلاف في طبيعة التعبير» ومضامين القصائد. 

لقد كان فن "القوشمة" ثورة على الشعر؛ من حيث الشكلء بالمقام 
الأول» فقد تعمد الشعراء في بار هذا الفن بالإتيان بالقصائد على شاكلة 
خمس مقطعات أو ست تتفق فيها قافية الأسطر الأربعة الأولى من 
المخمسات من الداخلء بينما تتفق قوافي الأسطر الخمسة في المخمسات 
جميعهاء فتعطي المخمسات في مجموعهاء في نهاية الأمرء نغمة موسيقية 
جميلة؛ مع تتابع تلك النغمة واستمرارهاء لتبدو في نهاية المطاف لازمة 
مكرورة بشكل موسيقي أخاذ. 
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وفي فترة زمنية لاحقة ظهر فن شعري جديد هو فن 'تجنيس". 
وهو شبيه بفن "القوشمة"؛ لكنه يسير بحسب فن الجناس العربي؛ وقد استمر 
كلاهما طوال القرن التاسع عشرء ليظهر من بعد فن آخر هو فن "العاشق", 
ومعه فن 'قرايلي"؛ وهما من الأشعار الغزلية التي تحكي قصص المحبين 
العاشقين. 

من شعراء تلك الفترة (عبّاس قولي أغا باكيخونوف قدسي)؛ وقد 
عرف بالشاعر (قدسي).؛ وكذلك الشاعرة (حيران خانوم). 

ممايجر ذكره بهذا الصدد أن اهتماما كبيرا من قبل الشعراء 
والمبدعين بعامة في أذربيجان » في الفترة الممتدة من أواخر القرن الثامن 
عشرء وعلى امدداد القرن التاسع عشرء حتى بدايات القرن العشرين» 
بعنصر (الحلم)؛» بوصفه إحدى الوسائل التعبيرية والتصويرية في المادة 
الإبداعية؛ فقد "اتخذ كثير من الأدباء والشعراء من الحلم وسيلة للتعبير عن 
أفكارهم ورؤاهم الذائية في أعمالهم؛ وكان الحلم عنصرا فنيا أساسيا في 
تلك الأعمال» سواء فيما لهذا العغنصر من صلة مباشرة بالإحساس بالواقع 
المعيش» أو فيما يولده من طاقات التوقع » وتلصّس ملامح المستقبل"0©. 

ولعل ذلك قد جاء نتيجة تأثر شعراء أذربيجان بغيرهم من شعراء 
وأدباء في بقاع كثيرة من العالم» أولئك الذين وظفوا الحلم وسيلة من وسائل 
تعبيراتهم ومعالجاتهم الأدبية» ضمن أطر فنية أو اتجاهات متعددة» وقد بدا 
ذلك منذ (شكسبير)؛ بشكل جلي حين اعتمد الحلم وسيلة تعبيرية وتصويرية 
ونفسية في "هاملت"7”')» وكما اعتمده كثير من كتاب القصة والمسرحية 
العربية والعالمية أيضا في نتاجاتهم وإبداعاتهم؛ وبخاصة عند جيل الشباب 
من المبدعين» في مجال القصة والرواية» ولعلنا أن نلمس ذلك عند بعض 
كتاب القصة في بلدان عربية متعددة بشكل خاص7""). 
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من شعراء تلك الفترة المهمين أيضاء الذين استخدموا الحلم وسيلة 
تعبيرية شعرية:؛ الشاعر (ميرزا شفي واضح) وقد عرف باسم (واضح)ء 
والشاعر (إسماعيل بك كوتكاشينلي) والشاعر (قاسم بك ذاكر) والشاعر 
الروائي والكاتب المفكر (ميرزا فتح علي أخوندوف). 

في تلك الفترة توآد فن شعري جديد هو فن “تمثيل"؛ وهو شعر 
يجري على لسان الحيوان؛ يبث فيه الشاعر حكمته الإنسانية وموعظته. 
وتوجيهه المجتمعي الإنساني» جريا على غرار نماذج كثيرة في العالم» 
عمد فيها مبدعوها إلى ألسنة الحيوان للتعبير والتصويرء كما فعل 
الشاعران الفرنسيان المعروفان في هذا الإطار (لامارتين) و(لافونتين)؛ 
وأمير الشعر العربي الحديث (أحمد شوقي): وكما قرأنا نماذج على لسان 
الحيوان في "كليلة ودمنة" عند (ابن المقفع) قديما أيضا. 
الشعر الأذري واتجاهاته: 

كان الشعر فيما رأينا مسبقا قد مر بمسيرة طويلة من التطور 
والتنوع؛ والتشكل الفني» وكان ظهور أشكال من التعبير الشعري على مدى 
حقب خلتء وتحديدا منذ بدايات القرن الثاني عشرء ملمحا مهما من ملامح 
تطور هذا الشعر. وقد أشرت إلى أن القرن الثاني عشر قد كان البداية 
الأولى لإشعاع هذا الشعر وازدهاره في أذربيجان» ذلك لأسباب مهمة» 
منها تطور الحياة؛ء وما أصابها من تغيرات على الصعد السياسية 
والاجتماعية والثقافية» ومنها كذلك ظهور فئات من الشعراء الذين أثروا 
الحياة الأدبية؛ والشعرية بخاصة» على مدى قرون تلتء كما أن ظهور فئة 
من الساسة والحكام الذين اهتموا بالأدب والأدباء» وقاموا بتشجيعهم, قد 
كان له كبير أثر في تطور الشعر في مراحله المتتابعة. 
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على صعيد آخرء فإن التغير الذي كان يصيب الشعر بين فترة 
وأخرى قد لعب دوره في تنشيط الحياة الأدبية» ودفع مسيرة الشعر دوما 
إلى الأمام. ١‏ 

ولعل الفترة التي استمرت منذ القرن الثاني عشر وحتى أواخر 
القرن الثامن عشركانت بمثابة التربة الصالحة التي أنبتت كثيرا من التطور 
الكمي والنوعي في الحياة الأدبية بعامة» والشعر الأذري بخاصة. إن 
الشاعر (ميرزا فتح علي أخوندوف).؛ الذي عرف بالشاع ر(أخونزادة)؛ يعد 
رائدا للمدرسة الواقعية في الأدب الأذريء؛ فقد كان شاعرا ومسرحيا وكاتبا 
وأديبا ومفكرا متميزاء قم عددا من الأعمال المهمة في حقول الأدب 
والثقافة والفكرء كما كتب عددا من المسرحيات المهمة المعروفة» منها 
مسرحيتاه 'حاجي قارة" و'وكلاء شرقيون": وقد كان لهذا الأديب تأثير كبير 
في اتجاهات الشعر والثقافة والأدب في أذربيجان فيما بعد » ذلك لشدة تأثير 
المدرسة الواقعية التي تزعمها على مساحة الاتحاد السوفييتي آنذاك؛ والتي 
تبلورت بعض اتجاهاتها في تلك الفترة في قوالب نقدية واجتماعية» حتى 
أخذت تتشكل ملامح الواقعية الجديدة في أدب أذربيجان - كما في الاتحاد 
السوفييتي كله - فيما بعد انطلاق ثورة البلاشفة في عام 511١م‏ . 

ومن الذين تأثروا بمدرسة (أخوندوف) الشاعر والقاص (نجف بك 
وزيروف)» الذي قدّم أشعارا ومسرحيات وقصصا ضمن إطار الواقعية 
النقدية» وكان لها تأثير كبير في الأوساط الأدبية آنذاك. ومن أولتك أيضا 
الشاعر والقاص ورائد الصحافة الأذرية (حسن بك زردابي)؛ الذي أصدر 
أول جريدة أذرية بعنوان (الفلآح) أو (المزارع)؛ ذلك في عام 1416م 
لتكون نافذة يطل من خلالها الأدباء والشعراء على قرائهم . 

إن فترة القرنين التاسع عشر والعشرين هي فترة عطاء شعري 
زاخرة؛ إذ ظهرت نخبة من الشعراء المجيدين الذين حملوا لواء تطوير 
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الحياة الأدبية» وتوظيف الأدب لمعالجة قضايا المجتمع والإنسان الأذري 
بالمقام الأول؛ ذلك مع اتساع رقعة المتغيرات العالمية؛ سياسيا وعسكريا 
وثقافيا وفكريا وأدبياء مما حدا بهؤلاء الأدباء والشعراء على تحمل عبء 
التغيير والتطوير للمجتمع الأذري بما يتسق وطبيعة تلك المتغيرات. 

من أولئك الشاعران الكبيران (سيد عظيم شرواني) و(أبو القاسم 
نباتي)» والقاصان (زين العابدين مراغائي) و(عبد الرحيم طاليبوف 
تبريزي) والشاعر المشهور (ميرزا علي أكبر صابر)ء الذي عرف باسم 
(صابر)ء الذي اتسم شعره بالواقعية الشعبية؛ التي أثرت في فئة من شعراء 
أذربيجان من بعدء مثل الشاعرين (ميرزا علي معجز) و(جليل محمد قولي 
زادة) والقاص والمسرحي (عبد الرحيم بك حق وردييف)؛ والقاص 
(يوسف وزير شمترمينلي) والشاعر (عبّاس صحّت) وغيرهم . 

إن شعر (عبّاس صحّت) تحديداء كما ذهب إلى ذلك نقاده 
ودارسوه؛ وكما يؤكد ذلك شعره؛ كان أكثر إحياء للاتجاه الرومانتيكي في 
الشعر الأذري؛ فقد اعتمد عنصر الخيال الفني في التصوير الشعريء كما 
اتخذ من العاطفة المشبوبة سبيلا للتعبير الشعريء كما وظف عنصري 
التأمل والروح الإنسانية» وسائل للتعبير أيضا وقد سار على نهجه 
الرومانتيكي الشاعر (محمد هادي)؛ وإن جنح في شعره إلى الغموض 
والإبهام» لغة ودلالة» حيث أكثر في شعره من استخدام بعض الألفاظ 
القديمة» قليلة الاستخدام . 

وبرغم تعدد أشكال الشعر الأذري في مراحل نشأته وتطوره 
السابقة» إلا أنه سار ضمن اتجاهات فنية محددة»ء كانت إفرازا لواقع 
الإنسان الأذري وظروف الحياة من حوله » في جانب؛ وتأثرا بمثيلاتها في 
العالم» في جانب آخرء ذلك مع تميز الشعر الأذري بخصوصية تلك 
الاتجاهات: مما يعكس خصوصية الإنسان الأذري ذاته؛ وإحساساته 
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ومشاعره؛ وآماله وآلامه. ومن أهم تلك الاتجاهات الرومانسية والواقعية, 
اللتان كانتا إطارين اثنين أساسيين للتعبير والتصوير الشعري والأدبي؛ ولم 
يكن مجال هذين الاتجاهين هو الشعر فحسبء بل إنهما كانا اتجاهين 
أساسيين كذلك لنتاجات الأدب بعامة . 
البعد الإنساني الرومانسي في الشعر الأذري 

من إرهاصات الاتجاه الرومانسيء الذي نخصص له هذا الجزء 
من الدراسة؛ أشعار نخبة من شعراء أذربيجان في الحقب المتتالية وإن 
تبلورت أسس هذا الاتجاه منذ القرن الثاني عشر تحديداء مرورا بمراحل 
متتابعة من تطور طرائق التناول الفنية» واختلاف مضامين الشعرء ولغته. 
ووسائله عند شعراء متعددين في القرون التي تلت . 

وقد وقفنا عند بعض من لمحات هذه المسيرة الشعرية» وضمن 
الاتجاه الرومانتيكي بشكل خاص فيما سبق؛ لكن هناك بصمات شعرية 
بقيت علامات فارقة في تلك المسيرة؛ من أولئتك شاعرنا (عماد الدين 
نسيمي) الذي نتحدث عنه تفصيلا فيما بعده وكذلك (محمد فضولي) 
و(نظامي كنجوي)؛ لكن بعض شعراء القرون المتأخرة كانت لهم بصمات 
مهمة بهذا الصدد أيضاء فقد ظهر أحد هؤلاء الشعراء في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وهو (ميرزا علي أكبر صابر)ء الذي 
عرف باسم (صابر) حيث يعد أحد أعلام هذا الاتجاهء من حيث اعتماد 
الشعراء على بساطة اللغة والتعبير وسلاسة التصوير الفني» ومن ثم 
توظيف عنصر الوصف وسيلة من وسائل تناول قضايا المجتمع والإنسان. 
وبرغم أن هذا الجانب المتعلق بعنصر الوصف أو التصوير الفني قد كان 
أحد ملامح الشعر عند (نسيمي)» إلا أن طرائق كل من الشاعرين تباينت 
واختلفت وسائل التعبير فيهاء ذلك أن الشاعر (صابر) عمد في رومانسيته 
إلى النقد الاجتماعي؛ ومحاولة تبيان مساوئ الواقع وسلبياته من أجل 
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تعريتهاء ومن ثم تجاوزها وكأنه بهذا قد أوجد رومانسية خاصة به؛ هي 
أقرب إلى الواقعية النقدية بالمقام الأول. 

من نتاجات (صابر) في هذا الإطار ديوان شعر معروف بعنوان 
'كتاب هوب هوب"؛ لجأ فيه إلى عنصر الرمز الجزئيء الذي يعمد فيه 
الشاعر إلى تضمين بعض قصائده رموزا جزئية في ثنايا كل قصيدة» حتى 
إننا قد نلمس هذه الرمزية في عنوان الكتاب؛ الذي يعطي دلالة التعبير عن 
مفهوم الارتقاء والتسامي الذي ينشده الشاعر للمجتمع والإنسان. 

أما ما يضاف إلى هذا الشاعر فهو ما أشرت إليه مسبقا من اتسام 
رومانسيته بعنصر الشعبية؛ لهذا فقد ذهب بعض النقاد إلى أن الشاعر كان 
رائدا لمدرسة جديدة في الشعر الأذريء هي مدرسة الشعر الشعبي التي 
أكسبته مكانة مرموقة بين أفراد المجتمع الأذريء مما دفع بالأوساط الأدبية 
لأن تلقبه (بالشاعر الشعبي). 

ومن أعلام الاتجاه الرومانتيكي» وممن تتلمذوا على مدرسة 
(فضولي) قديما و(صابر) حديثا (ميرزا علي معجز) و(محمد قولي زادة)» 
الذي كان شاعرا وقاصا وناقدا مجيدا كذلك؛ كما أنه قدّم نتاجات مسرحية 
في قالب رومانسي شفاف أيضاء إلا أنه سار فيما بعد على النهج الواقعي 
في الإبداع الأدبي» وكان من أشد المنادين بالديمقراطية في بلاده آنذاك. 

لقد اتخذت الرومانتيكية في الأدب الأذري قواعد أساسية تحرك من 
خلالها شعراء متعددون في التعبير عن قضاياهم؛ وواقعهم؛ وعالجوا 
مشكلاتهم وهموم واقعهم المعيشء من ذلك تركيزهم على الإنسان ذاته 
بوصفه محور المجتمع وجوهره؛ فصوروا مشاعره وخلجات نفسه؛ 
وعواطفه المشبوبة» وانفعالاته» وأحاسيسه» وخيالاته» وتأملاته في الذات 
والكون؛ ذلك كله عبر قواعد من المصداقية والشفافية والعمق والتفصيل. 


١ كن‎ 
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'لقد كرنم شعراء أذربيجان في القرن الثاني عشر الميلادي 
بالإنسانء» قبل ظهور الرومانتيكية بوصفها اتجاها في الفن والأدب في 
أوروباء وركزوا على عنصر التصوير الرومانسيء الذي يحدد ملامح هذا 
الإشسان شعورياء ويقف على إحساساته وتأملاته وطموحاته» بل وآلامه 
تجاه الذات والكون والحياة والواقع"9". 

ولعل من أكثر رواد هذا الاتجاه عمقا في التعبير عن تلك 
الجوانب؛» وتصوير بواطن الذات البشرية؛ وتصوير مشاعر الإنسان 
وإحساساته بعمق وصدق ثلاثة شعراء؛ نجحوا في وضع أسس مدرسة 
رومانسية على قدر كبير من التأثير في الأجيال التالية في الحياة الأدبية 
الأذرية؛ والشعر بخاصة؛ هؤلاء الشعراء هم (نظامي كنجوي) و(خاقاني) 
و(عماد الدين نسيمي). لقد وقف دارسو هذا الاتجاه في أذربيجان وأشاروا 
إلى أنه يخالف مثيله في أوروباء وكثير من دول العالم في سمتين اثنتين» 
اتسمت بهما الرومانتيكية في الأدب الأذريء الأولى منهما هي تلك الطبيعة 
الشعبية التي جعلت من أشعار بعض الشعراء آنئذ متداولة على ألسنة الناس 
العاديينء مما أكسبهاء وشعراءها مكانة اجتماعية مرموقة» والثانية منهما 
هي ما يمكن أن نطلق عليه البعد الواقعي في الاتجاه الرومانسي؛ وقد 
اتض حت معالم هذا البعد في القرون التالية بصورة أكثر دقة وعمقاء كما 
أشرت إلى ذلك في معرض حديثناعن أشعار (صابر) و(معجز) وغيرهما. 
ولعل الشاعر (عماد الدين نسيمي) في حركة الريادة الشعرية لهذا الاتجاه 
أن يكون نموذجا رائعا لهذا التوجه. 
عماد الدين نسيمي 

يمثّل (عماد الدين نسيمي) الجيل الثاني في ريادة الحركة الشعرية 
الرومانتيكية الإنسانية في الشعر الأذري فهو من شعراء القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء إذ كان مولده في عام ١٠17١مء‏ في حين كانت وفاته 
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في عام 417 ١م؛‏ وهو يعد من أكثر أعلام الشعر الرومانسي في مرحلة 
نضجه عمقا وشمولية وإنسانية» وكان يمثل الروح الشعبية في أشعارهء من 
جانب؛ إضافة إلى أنه كان يكتب قصائده مستقيا مضامينها وأفكارها من 
واقع حياته» والآخرين من حوله؛ من جانب آخرء لهذا عده النقاد أحد رواد 
ما يسمى بالاتجاه الرومانسي ذي النزعة الواقعية» حسبما أشرت إلى ذلك 
من قبل. 
يقول باحث حول هذا الجانب تحديدا عند (نسيمي)" 

"إن مواضيع الحب الواقعي» والجمال؛ والعاطفية» تحتل مكانة 
مرموقة في القصائد الشعرية التي أبدعها (النسيمي) في مرحلة شبابه. في 
هذه القصائد التي عبّر فيها الشاعر عن الجمال تعبيرا شعريا رقيقاء نرى 
الشاعر يشبّه طلعة حبيبته بالقمر تارة؛ وبالشمس المشرقة طورا"9". 
من أشعاره التي جسدت هذه الجوانب بشكل مباشر قوله: 

"إذا أطل وجهك وشعرك المسترسل على العذار 
لاختفى القمر حياء واحتجبت شمس النهار". 

اتسم شعر (نسيمي) بشكل عام بالنزعة الإنسانية» وفيه يتخذ من 
الإنسان» مشاعر وأحاسيس ورؤى ذاتية؛ محاور لتعبيره الشعري 
وتصويره الفني. إن ذلك العالم الباطني للإنسان بمفهومه المطلق والشمولي 
هو القاعدة الأساس التي ينطلق منها (نسيمي) في شعره؛ كما أنه ينظر إلى 
الإنمان بوصفه قيمة بشرية سامية؛ وقد عبّر عن هذا في شعره بشكل 
واضح ومباشرء حتى إن بعض الدارسين يرون في مفهوم الإنسان لديه. 
وطريقة التعبير عنه؛ معنى وجوديا صوفيا فلسفياء لهذا لقب عند بعض 
النقاد بالشاعر الفيلسوف أو الفيلسوف الشاعر. ومما يؤكد ذلك قصائد كثيرة 
له منها قوله: 1 


1١هك‎ 


رومانسية الشعر الأذري وإنسانيته : فكر وإبداع 


"يا من تمجّد الحجارة 
بالجوهر الفريد 
أليس الإنسان أغلى الدرر 
والجواهر في الوجود 
بكماله وجماله ؟! " 
ترئكز الفلسفة الشعرية الوجودية الصوفية عند (نسيمي) في قناعته 
الذاتية بأن الإنسان إنما يأخذ في التسامي والارتقاء الدائمين» في ظل 
الكشف عن مكنون نفسه السامية» وأفكاره العظيمة» وهذا هو دور الشعراء 
والمبدعين» حسبما يرى (نسيمي)؛ وعليه فقد أخذ هو يعالج هذا المحور 
الوجودي المهم» بل إنه تجاوز ذلك في اتساع رؤيته الإنسانية تلك» فنادى 
في شعره بوجوب تقديس الإنسان بصورة تبدو مبالغا فيهاء وقد دفع حياته 
ثمنا لهذا الفهم الخاص؛» حيث أعدم في حلب بسورياء كما تقول سيرة 
حياته» في عام 417 ١م؛‏ إذ حوكم قضائيا هناك نتيجة آرائه وأفكاره التي 
بدت للآخرين غريبة آنذاك بل تجاوزا للمعقول. 
(لنسيمي) قصائد غزلية كثيرة» ضمنها أفكاره تلك؛ كما ضمنها 
إحساساته ومشاعره الجياشة تجاه الآخرين من حوله؛ وقد اتخذ من الحب 
إطارا إنسانيا شموليا مطلقاء لا يحده زمان أو مكانء؛ لهذا فإن خطاب 
(نسيمي) الشعري دائما هو خطاب عام؛ يقرأ فيه المتلقي لغة نفسية تخاطبه 
هو دونما محدودية زمانية أو مكانية . 
وكما كان نخبة من الشعراء المجيدين في أذربيجان» كان (نسيمي) 
أيضاء لسان حال واقع برمته؛ يعايش الأحداث الحياتية على تنوعهاء 
وظروفهاء ومتغيراتها المتلاحقة المتسارعة؛» مما هيأ لتفاعل عناصر 
الرومانسية عند شعراء هذا الاتجاه بمفاهيم التصوفء وقنوات التأمل في 
الكون» مما ولّد تساميا في الفكر عندهمء والقدرة على تحليل أسباب 
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الأحداث الحياتية المعاشة» ولعل هذا أن يكون دافعا لبعض الشعراء 
ونسيمي أحد هؤلاءء لأن يرتدوا إلى النفس» ويتحركوا ضمن إسارها 
الذاتي» ولا يخفى ما لهذا الارتداد من شعور بسوداوية الواقع المعيش» 
والإحساس باليأس والقنوط» وقد تضمن شعر (نسيمي) نماذج بلورت هذه 
الجوانب بشكل مباشرء في إطار من العاطفة الجياشة وشفافيتهاء واتخاذ 
الخليل أو الحبيب أو الصديق مجالا للتنفيس عن الذات؛ وهمومهاء وطرح 
آمالها وآلامها على بساط التعبير الأدبي» ليكون الغزل سبيلا مباشرا لذلك» 
وإن بقي الأمر عند (نسيمي) أقرب إلى المفاهيم الإنسانية المطلقة» فيما 
ذكرت من قبل. 

ضمن هذا الإطارء وفي تعبير مباشر يقول (نسيمي)؛ داعيا إلى 
التمسك بالخصال الحميدة» والفضائل الإنسانية والقيم السامية: 

'ثلاثة يعكرن صفو الحياة 
إليك بها إذا كنت من أهل النجاة 
الجليس السوء فالجار الشرير 
والزوجة الذميمة وهي شر العقاب". 

عاش (نسيمي) في زمن التيموريين» أي زمن احتلال (تيمورلنك) 
لأذربيجان» في القرن الرابع عشر الميلاديء ولعل هذا أن يعطي دلالة 
مهمة لتوجه الشاعر الرومانسي الإنساني» فالحياة آنذاك كانت تشهد 
متغيرات على الساحة السياسية والثقافية والفكرية؛ في مجتمع يبحث عن 
هوية وكيان» ووجودء في ظل محتل للأرض والشعبء ولا يخفى ما لهذا 
كله من كبير تأثير على نفسية الشاعر وإحساسه ومشاعره ومن ثم في 
تشكل آماله في غد أفضلء ومن هنا تولد خطابه الإنساني في شعره: 
ودعوته الدائمة لتقديس هذا الإنسان» حسبما يرى. 
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وبرغم ذاتية الرومانسية من حيث كونها تنطلق في الأساس من 
مشاعر الشاعر وإحساساته ورؤيته الذاتية تجاه نفسه والآخرين» إلا أن 
(نسيمي) لم يتقيد فحسب بحدود هذه الذاتية» بقدر ما نجح في إحداث تفاعل 
بل تلاحم بين جانبي الإبداع عنده؛ وأعني الرؤية الذاتية» وطريقة التناول 
الموضوعية للواقع من حوله. لقد كانت وقائع الحياة من حول الشاعر في 

فترة التي أشرنا إليها تتسم بالقلق والتوتر وصخب الحياة الشديد» نتيجة ما 

كان يشهده من معارك ومطاحنات؛ على أصعدة متعددة» كان تأثيرها شديدا 
على الجماهيرء التي أخذت تتطلع للحرية والاستقرار» والاستقلال؛ والحياة 
الآمنة المشرقة. في ظل هذا كله عاش (نسيمي) يحمل معاناة شعبه 
وأرضه؛ وأخذ يعبّر عن تلك المرحلةء بآلامها ومعاناتهاء وبآمالهاء 
فنضجت مداركه؛ واتسعت دائرة رؤيته للكون والإنسان. 

إن شعر (عماد الدين نسيمي) يتسم باللغة الجماهيرية؛ وهي لغة 
الإبداع التي تتحرك في قوالب من البساطة التعبيرية» والمباشرة 
التصويرية» كما أية لغة توجه للجماهير» فهي ليست بحاجة إلى مراجعات 
لغوية» والكشف عمّا يتسم بالغموض والإبهام فيهاء بل هي بحاجة إلى ألفاظ 
تصل من أقرب الطرق وأسلسهاء وأكثرها تأثيرا في المتلقي» كما أنها لغة 
لاتوجه في الأساس إلى النخبة المثقفة» ذلك لحاجة الجماهير لها في 
الظروف التي تولّد لديها مشاعر القلق والخوف والترقب . 

لقد وظَّف الشعر لدى قراء تلك المرحلة باعتباره عند كثير من 
شعرائهاء وعلى رأسهم (نسيمي) أداة تعبير 'عن الأحاسيس تارة؛ وبوصفه 
أداة تربوية وخلقية فنية غير مباشرة؛ تارة أخرى”*"). 

لقد نجح (نسيمي) في هذا الصدد في توظيف الشعر اجتماعياء في 
قوالبه الرومانسيةء بوصفه سبيلا فنيا وإنسانيا لإحداث التأثير المباشر لهذا 
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الشعر في قاعدة كبيرة من القراءء فكان ذلك سببا في تداول نماذج منه 
على الألسنة. 
يقول في تأكيده على قيم إنسانية؛ ورفضه لأخلاق مذمومة في 
المجتمع: 
“حذار من مساوئ الأخلاق 
الكذب والبغضاء والنفاق 
ثم الحسد والبخل والاغتياب 
وأذية الناس بدون الحساب 
والخبث والتهمة والنميمة 
ومثلها الظرافة الذميمة ' . 
ولعل تفاعل (نسيمي) مع الجماهير في تلك الفترة» ومشاركتهم» 
من خلال شعرهء إحساساتهم وآلامهم وآمالهم؛ ما دفعه إلى توظيف اللغة 
الشعبية في بعض الأحيان» ومن ثم اللجوء إلى الفولكلورء ليستقي منه 
بعض مخزونه الفكري والثقافي والإنساني؛ وقد أشرت في موضع آخر من 
هذه الدراسة إلى ظهور اتجاه شعري اهتم بتوظيف الفولكلورء لغة 
ومضمونا في الإبداع الأدبي الأذري؛ في مراحل متعددة من مسيرته؛ وإن 
اختلف الأمر عند (نسيمي) هنا إلى حدّ ماء حيث قدّم نماذج شعرية ضمن 
هذا الإطار في قوالب اتسمت بالحس الفلسفي وبالرؤية الكونية» وإن 
عالجها (نسيمي) في تعبيرات لغوية سلسة ومباشرة أيضاء انطلاقا من 
مفهوم اللغة الجماهيرية التي نوهنا بها من قبل. من أشعاره في هذا الصدد 
قوله: 
"يجب أن تقطع اليد التي 
ليس فيها غير الشر للبشر 
ألف تحبيذ ومرحى ليد 
١‏ 
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تصنع الخيرات وتعطي الثمر". 
ومنها قوله أيضا: 
" وإذا الظالم لم يزرع سوى 
بذر عدوان غير عصيان وعنف 
من بذور مثلها يوم الحصاد ؟ 


وبالفؤوس تقطع الأشجار 
لتصبح فريسة للنار 


أما التي ثمارها الرمّان 
من زخمة الفأس لها أمان " . 
المحبوب والطبيعة عند نسيمي 
توحدت عند (نسيمي) في أشعاره الرومانسية الإنسانية عناصر 
متعددة» من ذلك فكرة المحبوب» برمزيته الشمولية» ذلك أن الإنسان هو 
محور الحب عنده؛ يبه مشاعره وإحساساته ورؤاه» وإلى جانب ذلك 
توظيف عناصر الطبيعة المحسوسة من حوله» وقد نجح (نسيمي) في 
إحداث تفاعل إنساني جميل بين عنصري (المحبوبة والطبيعة) في تعبيرات 
شعرية شفافة ألقة» ضمن تناسق رائع وبديع مع عنصر اللغة البسيطة 
المباشرة» وبهذا يكون (الثالوث) التعبيري عنده هو الكاشف الجيد عما 
يختمر في باطنه من إحساسات ومشاعر . 
إن (نسيمي) يفل دور الطبيعة في الكشف عن مكنون نفسه؛ حيث 
يجسدها في إطار إنسائي ملموس وفي هذا الصدد يقول في إحدى قصائده؛ 
ضمن عاطفة الغزل المباشرة» وإن بقي الحبيب ذا دلالة إنسانية أيضا: 
" لما أطللت صباحا بجمالك الفتان 
يا ملك الزمان 
على المروج والدمن 
15 
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تفتحت الزهور وابتهجت 

في رقصة الياسمين وهللت مشرقة 

من حسنك الفتان 

في كبد السماء 

نيرة الزمن " . 

وتتسع دائرة الرؤية الإنسانية ودلالتها عند الشاعر في مقطع آخر 
من القصيدة ذاتهاء وتبدو أقرب إلى التناول الإنساني الفلسفيء يقول فيه: 
" فذاتك طاهر 

منقطع النظير 

والبرقع يتلاشى 

من ضوء عارضك المنير 

فلما أبصرت عيني 

ذلك الغبغب الفتان 

عجبت باللعل المعلق 

تحت الأصداف المرمرية 

ويا له من حشمة الحفل 

الذي يليق بالملوك والسلاطين 

يعزف فيه الناي والعود والرباب 

والقانون 

والمطرب يغني أنغاما رائعة 

وتدور الكؤوس دورة متتالية " . 

وضمن حدود الرؤية الإنسانية الفلسفية تبدو عاطفة الحب عند 
(نسيمي) أكثر شفافية ورقة وعذوية. يقول الشاعر معبّرا عن إحساساته 
تجاه المحبوب » ويجسد شعوره بالواقع المعيش ٠‏ وإدراكه نبضه السامي : 
فدلا 
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" ولكن .. 
هل تغيرت دور الأفلاك 
وهي تدور في أيامنا 
رأسا على عقب 
فقد بات رهين القفص 
القمري الشادي 
وبات يجوب المروج 
الغراب الناعق " . 
ثم تحمل عاطفة الشاعر كما هائلا من الإحساس بالواقع» واقع 
المحبين المتطلعين لإثبات كيانهم» وتحقيق مآربهم؛ ضمن الرؤية الإنسانية 
الفلسفية ذاتهاء فيقول في مقطع تال له: 
" وتعالت إلى السماء 
صيحة تظلّم العشاق 
وبات الزاهد المرائي 
يتنعم من اللذات 
فارغ البال " . 
لقد بقي (نسيمي) - كما نخبة من شعراء أذربيجان - فيما نكرت 
مسبقاء في جوهر الحدث الواقعي الحياتي» مشاركا فيه؛ معبّرا عنه» مجسدا 
جوانب منهء اتخذها بوابات التعبير والتصوير الإبداعي عنده؛ ولم يكن 
على هامش واقعه؛ إذ كان له دور في الكلمة التي يؤديها باعتبارها سلاحا 
مؤثراء على أصعدة نضاله الحياتي في زمانه؛ مؤكدا على حق الجماهير» 
التي ينادي بلسانها وإحساسهاء في الحرية والحياة المستقلة الآمنة» وعليه 
فقد كانت بعض أشعاره؛ كما ذكرت آنفاء لسان حال فئة عريضة من 
جماهير شعبه؛ إذ كان يحس بآمالهم وآلامهم وطموحاتهم الوطنية النضالية, 
إزلدلا 
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كما أن شعره كان في بعضه وسيلة تنبيه وتحذير» بل تثوير لجماهير 
شعبه. ولعل في قوله: 
١ ٠‏ ' إذا سلب قاطع الطريق 
أموال القافلة بأسرها 
فلا عجب في ذلك 
إذ ليس هناك من يسهر عليها"» أن يذكرنا بقول (شوقي) 
في الأدب العربي الحديثء الذي يحمل البعد الإنساني والوطني والتثويري» 
والتحذيري ذاته : 
'وإذا فرق الرعاة اختلاف 
علّموا هارب الذئاب التجرتي " . 
لقد ارتكزت رومانسية الشعر الأذري على محاور أساسية إذن» 
يمكن إجمالها عند (نسيمي) في نقاط محددة» وهي الإنسان والتأمل والحزن 
والألم؛ ذلك في قوالب الشعر الإنساني الفلسفي عنده . 
وبرغم فلسفية الرؤية عند (نسيمي)» وخصوصية طريقته في 
التعبير الشعري الرومانسيء قياسا لشعراء أذريين آخرينء فإن الشاعر قد 
عمّق في بعض أشعاره من استخدام عنصر العاطفة» مستندا إلى بعدين 
اثنين أساسيين في التركيبة الفنية» الأول منهما هو استخدامه للغة البسيطة 
السهلة» غير المعقدة » لفظا ودلالة وتعبيراء والثاني منهما هو اعتماده على 
عنصر التصوير الفني. إن الصورة عنده نابضة حية» متحركة وفاعلة» 
ذلك ضمن تجسيد عناصر الطبيعة» وإضفاء مسحة الحياة والنبض عليها. 
يقول في مقطع له: 
" أيتها الحبيبة المحبوبة 
إن خذك المتورد 
أخجل وردة البستان 
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وأبطل شهد شفتيك 
حلاوة الشربات المعسولة " . 
بينما في بعض شعره نراه يعمد إلى الرمز الجزئي البسيط» من 

خلال تفعيل اللحظة الإنسانية الشعورية التي يحياهاء إذ يقول: 
"إن دمعة الحسرة واللوعة 
تتدفق من مآقينا 
مثل أنغام الرباب المتدفقة 
أما الحبيب فلا يسايرنا 
لنقيم حفلة " النوروز " 
من قهوة العشاق 
كي تستقيم ألحان الأرغن ( الحسيني ) . 
وتهدي إلينا الحبيبة 
( شهناز ) من كرمها 
ونغمة الجهاركاه 
من ثغرها اللطيف " . 

ثم نراه يوسّع دائرة الرمز والرؤية الفلسفية» حتى لتبدو الصورة 

الشعرية أكثر غموضا في قوله: 
"وسيرفع أنيني مثل الجرس 
في نغمة " السيجاة " 
حتى تقصد " الحجاز ' حبيبتي حسنة 
الصوت 
وأرى الناي ( العراقي ) أعتزم 
( الأصفهان ) 
ليحلّق كالروح 

نا 
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في مسير ( الرحاب ) 
إن وجهك ( المبرقع ) فرض ( حصارا ) 
على قلبي 
تعالي » دعي ( المخالف ) ' . 
لكنه يعود إلى أرض الواقعء معمّقا من عاطفة إحساسه بالمحبوب. 
ساميا بحبه وعاطفته؛ متساميا بالمحبوب أيضاء ! ذ يقول: 
" أيتها الحسناء المدللة 
إذا نطق ( نسيمي ) بكلمة العشق 
في نغمة ( الشور ) 
سترين ( سعدي الشيرازي ) 
في نشوة الوجد " . 
وفي القوالب نفسها التي اتخذ منها (نسيمي) قنوات للتعبير عنده» 
ضمن حدود رؤيته للإنسان الفردء نراه يركز على عنصر الألم والعذاب 
والحزن؛ ولعل هذا أن يكون راجعا لقسوة الواقع الذي كان يحيا في كنفه» 
ولظروف الحياة من حوله؛ ومن ثم فقد تحرك شعره في معظمه في قوالب 
الحزن والألم تلك: وكأنه أراد أن يتخذ من الألم الذاتي للإنسان الأذري 
سبيلا للتعبير عن آلام البشر جميعاء تحقيقا لما يطلق عليه مفهوم التطهير 
الذي كان الإبداع سبيلا لتحقيقه» وبخاصة في المسرح» حيث جسدت 
مسرحيات عالمية متعددة هذا المفهوم؛ مثلما كان الحال عند المبدع 
(شكسبير)؛ ما دفع ببولتين لأن تنوه بمفهوم "التطهير" في مسرحه بشكل 
مفعتل0297: 
لقد جاءعت عاطفة معظم شعراء الرومانسية؛ ومنهم (نسيمي) 
"متحركة في قوالب من الحزن والألم وبدا للمتلقي أن هذا الحزن ذو طابع 
إنساني مطلقء فكأن الشاعر الأذري يحمل على عاتقه خلاص الإنسان في 
لفحل 
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كل زمان ومكانء وكأنه أيضا يحس في أعماقه بآلام البشر وآمالهم 
جميعا"09. 
ضمن حدود هذا المفهوم 'مطلق الألم الإنساني" يقول (نسيمي): 
" إن وجهك المحاط بشعرك الفاحم 
يشبه القمر » البدر 
والذي يدرك هذا القول 
يعلم المقصود منه 
لقد اسود نهاري كالليل 
بعد النظر إلى 
سواد شعر الحبيب " . 
وضمن الإطار الرومانسي الشفاف , يقول ( نسيمي ) : 
" عندما يبدأ صدح البلابل في الصباح 
يلتهب صدري ٠‏ ويعلو الآه 
والدمع يسيل حتى الحجر تعالى صراخه 
من صراخ البلبل المسكين 
من شدة الكرب والكرى " ٠ )١18(‏ 
ثم يقول في الإطار نفسه ٠‏ وإن ضمنه بعدا إنسانيا قلسفيا صوفيا: 
" إن الدنيا والآخرة لا تساويان غبار قدميك 
فيا له من له بصورة الآدمي 
وبشر لا يدرك كنه ذاته 
أين الورد النضر الطري البديع 
من نضارة خديك النضرتين 
الطريتين أبدا " . 
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إن (نسيمي) في أشعاره العاطفية تلك: يتخذ من المرأة "المجبوب” 
رمزا لمجتمع برمته؛ فهي رمز للوطن والأرض والناس جميعا من حوله» 
بل إن الدائرة الرمزية هنا تتسع في دلالاتها لتشمل البشرية كلها ولعل هذا 
ما كان يزيد من حجم إحساساته بالألم والعذاب» إلا أنه برغم هذا فقد كان 
يهدف _ حسبما أرى _ إلى تفعيل دور المرأة الأذرية في فترة نضال 
شعبها من أجل حريته؛ فهو قد أرادء حتى بفهم دلالات لغته المباشرة 
والمحدودة» كسر جمود لحظة النكوص والخذلان والاستسلام التي رأى 
المرأة الأذرية عليها آنذاك؛ كما بيدوء فحاول إخراجها من بوتقة السلبية 
تلك؛ إلى مصاف أسمىء لتأخذ دورها المتميزء ولإحداث النبض الاجتماعي 
المستهدف » ولتحريك المرأة بفاعلية وإيجابية.('". 
إن (نسيمي) في شعره كان يحمل هم واقعه وشعبه؛ لهذا فإنه لم 
يغرق في رومانسيته في قوالبها العاطفية المباشرة فحسبء. بل نجح في 
توظيف هذه الرومانسية ضمن أطر الواقع الذي يحياهء بصخبه وتوتره؛» 
وكان يتخذ من شعره وسيلة للتنبيه لحتمية الخلاص من ذلك الواقع » حيث 
الحرية والحياة الآمنة المستقرة لشعبه؛ لهذا فإن رومانسيته _ كما أشرت 
من قبل _ اتسمت بهذا الحس التأملي لعذاب الإنسان وألمه على مساحة 
العالم كله . 
في قصيدة له » يجسد هذه المحاور بشكل مباشرء إذ يقول» منبها 
ومحذرا: 
" لماذا يا ترى هذا التعامي 
من الزاهد لدى رؤية الحق 
فهل هو ينفر من الخالق 
مثل الإبليس الماكر " . 
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ولعل هذه الرؤية الواقعية المباشرة هي التي أكسبت رومانسيته 
خصوصيتهاء من ناحية» ومهدت لظهور الواقعية النقدية» ومن ثم الواقعية 
الجديدة في الأدب الأذري من بعدء من ناحية أخرىء إذ إن فكرة الإنسان» 
وفكرة العذاب والألم والموتء بقيت محاور أساسية لتلك الواقعية؛ بمنحاها 
الجديدء تلك التي دعت إلى 'حتمية انبعاث الروح الإنسانية المتحررة من 
الذعرء أمام القمع الآلي الفظء وحيث الصراع الأبدي؛» بشر ضد بشرء 
وإنسان ضدآلة7)» كما يقول بعض النقاد» والتي لم تخرج في روحها عما 
ذهب إليه (نسيمي)» وشعراء كثر آخرون في أذربيجان حتى في بعض 
أشعارهم الرومانسية» كما لاحظنا من قبل . 
لقد دعا (نسيمي) جماهير شعبه للتنبه واليقظة وأخذ الحيطة» وإلا 
فإنهم فاقدو كيانهم ووجودهم لا محالة» لهذا فقد جاءعت صرخاته الشعرية 
في بعض الأحيان عنيفة في وجه المتخاذلين الساعين إلى مصالحهم 
الشخصية على حساب مصالح الأمة» إذ يحاولون زرع الضغينة والحقده 
والمفاهيم السلبية المغلوطة» معززين الظلم واللاعدل والجبن والإذلال . 
في هذا الإطار يقول (نسيمي) في صرخة عنيفة حادة؛ تأتي في 
قالب إحساسي صادق ومباشر وصريح: 
' لكل رجل جبّة وعمامة ٠‏ ولكن أوّاه 
لا أرى رأسا بين الألوف تليق بالعمامة ' . 
ثم يحسم دلالات الصرخة حين يقول : 
" إن معركة الحب لا يدخلها إلا الشجعان 
ولا محل من الإعراب فيها للجبناء الأذلء"17". 
وفي الدائرة نفسها يتحرك (نسيمي)؛ ولكن في قالب فلسفي» تتسع 
فيه دائرة الاندهاش والتساؤل الإنساني الشموليء إذ يقول: 
' إنني أنظر في دورة الأفلالك 
مدل 
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نظرة حائر متسائل 

ترى ما هو أصل الفلك ومنشأه ؟ 

ومن أين الملك وخلقته ؟ 

وما هو الداعي لرغبة الملك 

في صورة الإنسان ومطلبه منها ؟ 

لماذا ينشر قرص الشمس الناري 

نوره » على الكرة الترابية 

ترى » لماذا النور والنار في مشعل واحد؟!”". 

إن من أهم ما يمكن الإشارة إليه في مجمل شعر (نسيمي)؛ كما 
أشرت إلى ذلك من قبل» هو لغته الشعرية» تلك التي اتسمت بالبساطة 
والسهولة والمباشرة أيضاء كما أنها جاءت متقنة الاستخدام» سواء في 
قوالبها المباشرة» أو في إطار يتضمن دلالات ورموزا ساعدت في الكشف 
عن رؤى الشاعر وأفكاره وإحساساته» ولا يخفى أنه كلما كانت اللغة 
متناولة بشكل جيدء كما يقول (لودج)» "كان التوازن أقرب إلى الوضوح 
والإدراك» ومن ثم بدا سهلا على الشاعر إحداث التوازن كذلك بين عناصر 
العمل كلهاء لتشكيل بنية القصيدة الفنية السليمة» ناقلا معها القضية من 
خلال تلك العناصر المتضافرة؛ وبخاصة عنصر الفكرة وعنصر اللغة؛ 
حيث يتحقق التكامل الفني للعمل كله""). 
وقد نجح (نسيمي) في توظيف عنصر اللغة الشعرية في قالبها 
الاجتماعي أيضاء وقد أشرت إلى تحديد هوية اللغة الجماهيرية ذات الطابع 
الاجتماعي وسماتها ودوافع الارتكاز عليها عنده من قبل» وهو بهذا يجسد 
البعد الاجتماعي المستهدف من شعره؛ وقد نوّه باحثون بقيمة هذه اللغة في 
معرض حديثهم عن فاعلية اللغة في إيجاد تواصل حميم وفاعل بين الشاعر 
والواقع والآخرين من حوله ضمن هذا الإطارء فقال أحدهم: 
.1 
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"إن اللغة في الإبداع لا بد أن تعطي أبعاد الواقع الاجتماعي 
المعيش» فهي نقطة ارتكاز مهمة للمبدع لإيجاد العلاقات الإنسانية التي 
توحّد بين عناصر المجتمع؛ وتحدد معالم الفعل البشري فيه"9". 

تتسم لغة (نسيمي) فوق هذا بكونها لغة نفسية» يراعي فيها الكشف 
عن مكنون نفسه والآخرين من حوله؛ في جانب»: ويضمنها إحساسات 
ورؤى نفسية على قدر كبير من الشفافية والرقة والعذوبة والسهولة» في 
جائب آخر. إن اللغة الشعرية النابضة عند (نسيمي) ضمن حدود التحرك 
والمعالجة النفسية» إنما تتحرك أيضا في حيز زمان نفسيء تتسع دائرته _ 
كما أشرت إلى ذلك من قبل _ لتشمل الزمان المطلقء ومن ثم المكان 
المطلق» أي أنها تخرج من حيز محدودية العنصرين» ومحلية التعبير 
اللغوي» إلى آفاق إنسانية سامية غير محدودة. واللغة في مثل هذه الأجواء 
النفسية» إنما تتعامل مع واقع نفسي لكل من المبدع والمتلقي» وهنا تكمن 
قيمة اللغة الشعرية الحقيقية في المقام الأول» وهذا ما عبّر عنه أحد 
الباحثين في معرض حديثه عن لغة الإبداع ودورها في 'تنظيم العلاقات 
الحتمية بين المبدع والمتلقين» بل بينه وبين واقع برمته"2"). 

لقد نجح (نسيمي) في صياغة لغته الشعرية» لفظا ودلالة» في 
قوالب نفسية جميلة؛ لكنه عزّز هذا الجانب اللغوي بتوظيف عنصر 
التصوير الفني والخيال الفني أيضاء فيما أشرت إليه مسبقاء وكانت لغته 
التصويرية هي إحدى سماته الشعرية» وهي أيضا خاصية مهمة من 
خصائص إبداعه بصورة عامة . 

إن الصورة الفنية بشقيها المباشر والدلالي عند (نسيمي) بدت 
أقرب إلى السهولة واليسر في فهمها والوصول إلى كنه مضمونها ودلالتهاء 
فهو في جانب يعمد إلى عناصر الصورة الفنية البيانية المباشرة؛ التي تستند 
إلى علوم البيان المعروفة في الإبداع الأدبي» فالتشبيه والاستعارة والكناية؛ 

ف 
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على تعدد أشكالها ومضامينها تبدو واضحةء سلسة الفهم عند (نسيمي)؛ كما 
أن الصورة الدلالية النفسية أيضاء في جانب آخرء تبدو بالصورة السلسة 
ذاتها والإدراك المباشر لها. لنقرأ نموذجا من أشعاره يوضّح هذه الجوانب 
بشكل جلي في قصائد عاطفية يضمنها دلالات إنسانية لا يخفى إدراكها في 
قراءة لدلالة المحبوب هنا: 

' تعال » أحبيبت عيونك 

فديت نفسي لشعرك المعطر بالعنبر » 

لأنك منحتني أسرارك 

حبيبي » تعال خذني إلى بابك 

يا من ينير جمالك الشمس 

ويخجل القمر من حسنك " . 

وتأخذ الدلالة في الوضوح والجلاء أكثرء حين يعمّق من عناصر 

التصوير الفني في قوله : 

"يا من شعرك يستر الشمس 

يا حورية تخجل الشمس من حسنك 

إن الشمس حين رأتك 

سكرت مخمورة " (71) . 
خلاصة: 

من خلال استعراضي لشعر (عماد الدين نسيمي)؛ في واقع الحياة 

الأدبية الأذرية» فإنه يمكنني الإشارة إلى أن أهم محاور دار حولها شعره. 
إنما تمحورت في مجموعة من الأفكار والرؤى والقناعات الذاتية للشاعرء 
تلك التي تبناها واتخذها سبله ووسائله وطرائقه الفنية في التعبير الشعري 
والتصوير الفني. 


فنا 
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من ذلك أن شعره كان أقرب إلى المعالجات العاطفية الرومانسية؛ 
التي ارتكزت على مادة الواقع» بما يعتوره من نبض وصخب وتوترء فلم 
يكن هذا الشعر بمعزل عن واقع الحياة» ومتغيراتها على أصعدة مختلفة. 
ومن ذلك أيضا ما اتسم به شعره من مسحة الصوفية والوجودية » تلك التي 
تمحورت قصائد عديدة له حولهاء وعبّر من خلالها عن فكرة رئيسة هي 
المحور الأساس في رؤاه وقناعاته» وهي الإنسان بمفهومه المطلق 
والشمولي؛: حيث وصل إلى حد 'تقديس" الإنسان الفردء الذي كان هو نفسه 
ضحية مباشرة:؛ نتيجة التعبير عنه» وحمله أمانة إنصافه» والبحث عن 
العدل في حياته؛ وخلاصه من واقع مأساوي مأزوم. 

ومن ضمن محاور شعره الأساسية _ كما أشرت إلى ذلك من قبل 
_ توظيفه لجوانب الحزن والألم والعذاب الذاتي» التي كانت منطلقات فئة 
من شعراء أذربيجان» على مدى حقب خلتء نتيجة مأساوية الواقع» من 
جانب» والتحرك من أجل تجاوزه والبحث عن كيان» في عالم أكثر 
استقرارا وأمانا من جانب آخرء وإن كان (نسيمي) قد امتاز بخصوصية في 
هذا الصددء إذ انتقل من محدودية هذا الحزن وذلك الألمء إلى آفاق أكثر 
إنسانية وشمولية وإطلاقا . 

لقد نقل (نسيمي) هذا كله في شعرهء مضمنا إياهء في كثير منه» 
مسحة فلسفية وجودية» دفعت بالنقاد لأن يلقبوه بالفيلسوف الشاعر _ كما 
أشرت إلى ذلك من قبل _ وإن كانت قصيدته المسماة أنا هي التي قد 
وضعت أساس تلك التسمية عندهم؛ إذ كانت المنطلق الأهم للشاعر لبلورة 
فكرة الإنسان الفرد عنده؛ رمزا لقضية محورية للوجود بأكمله؛ فالأنا عند 
(نسيمي) هي أنا فردية في جانب؛ لكنها عالم ينطوي على أسرار 
الموجودات كلهاء في جانب آخر . 


يفن 
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في قصيدته (أنا) يقول (نسيمي)» راسما حدود فلسفته الوجودية 
المشار إليها: 
"أليس الإنسان أغلى الدرر 
والجواهر في الوجود 
بكماله وجماله ؟! " 9") 
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الهوامش 

* أذربيجان: هي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق» 
نالت استقلالها في عام ١111م‏ بعد أن خضعت لحكم السوفييت منذ عام 
7م . 

يحدها من الشرق بحر قزوين؛ ومن الغرب جمهورية إرمينياء 
ومن الشمال الغربي جورجياء في حين يحدها من الشمال روسياء ومن 
الجنوب إيران. عاصمتها 'باكو'» وعدد سكانها يتجاوز سبعة ملايين 
ونصف المليون» نصفهم من السنة؛ ومثلهم من الشيعة. مساحتها تتجاوز 
ستة وثمانين ألف كيلو متر مربع. تتسم بطبيعة جميلة خلابة» اشتهرت 
بالزراعة وبخيراتها من البترول والمعادن. يتصف أهلها بطيب المعشر» 
وحسن التواصلء وبروح الأخوة الهادئة» والمودة الكبيرة للآخرين. سكائها 
الأصليون من الأتراك الأذريين» لكنهم في الوقت نفسه يتوزعون بين ترك 
وروس وك وطالش وتات ويهود وتتار وأرمن وغيرهم. كتب أدبهم 
بالتركية والروسية والفارسية والأذرية والعربية . 
-١‏ الأدب الأذري ج١.‏ د.نصر عباس ود.فاطمة الزهراء الموافي ود.إمام 
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شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة .. رؤية للحياة 
من منظاور آجتماعي وسياسي 
كفت 


د. عبدالمرضى زكريا”» 
-١‏ 
ولد شاعرنا هانع سعيد العتيبة في إمارة (أبو ظبي) في منطقة تدعى "الظهر" في الخامس 
عشر من مايو سنة ست وأربعين وتسعمائة وألف» وينحدر نسبه من عشيرة "العتيبات" التي 
تنحدر بدورها من قبيلة "المرر”". 
عمل مع والده بتجارة اللؤلؤ, واقتضى عمل والده كثرة التجول والتنقل من مكان 
إلى آخرء وتكونت لديه - من ثم - دراسة واسعة بالسفن وتجارة اللؤلؤء بيد أن هذا لم يصرفه 
عسن طلب العلم؛ إذ قد حفظ القرآن الكريم في سن ميكرة, بما كان له - كما سترى - أبلغ 
الآثر في استقامة لسانه وحسن بيانه. 
ولما بلغ السادسة من عمره رحلت أسرته إلى قطر, التي لم يكن بما في هذه الفترة 
الزمنية سوى مدرسة واحدة, فتعلم فيها و<صل على الابتدائية؛ فالإعدادية, فالثانوية العامة 
القسم الأدبي سنة ثلاث وستين وتسعمائة وألف0". 
وفي سنة مس وستين وتسعمائة وألف انتقل شاعرنا إلى بغداد, والتحق بجامعتهاء 
وحصلا منها على البكالوريوس في الاقتصاد وتخرج فيها بعد أربع سنوات (سنة تسع وستين 
وتسعمائة وألف). 
وما أن أنمسى دراسته في جامعة بغداد, حتى طلبه سمو الشيخ زايد في العام نفسه؛ 
ليكلفه بمنصب رفيع (رئيس دائرة البترول) ويهذا يبدأ مشواره العملي منذ تلك اللحظة؛ وفي 
هذه السن المبكرة. 


(0 الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية - كلية التربية - جامعة عين ثهس. 
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ومع قيام المحاد دولة الإمارات العربية سنة إحدى وه بعين وتسعمائة وألف عُين 
ضاعرنا وزيسراً للبترول والثروة المعدلية, وبذلك أصبح المسئول الأول عن شتون النفط في 
الدولة؛ وبقى شاغلاً هذا المنصب حتى أراخر عام تسعين وتسعمائة وألف للميلاد. 

وشاعرنا شغوف بالعلم, ولع به؛ إذ لم تاهه الوزارة وتبعاتها من الحصول على مؤهالات 
عدة منها : شهادة الماجستير من جابعة القاهرة سنة أربع وسبعين وتسعمائة وألف في موضوع 
بعنوان "منظمة أوبك والصناعة البترولية"؛ وقد ترجمنت هذه الدراسة إلى الإنجليزية والفرنسية 
واليابانية» وبعدها بعامين حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسهاء في موضوع بعنوان 
"دور البترول في اقتصاديات دولة الإمارات العربية المتحدة. وينضاف إلى ذلك أن مُبح عددا 
من شهادات الدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات العالمية تقديرا لدوره البارزء وجهوده 
الللمرسة في خدمة الاقتصاد نحو : الدكتوراه الفخرية في القانون الدولي من جامعة (كيو) 
اليابانية0) والدكتوراه في القانون العام من جامعة (مانيللا) في الفلبين!؟» والدكتوراه الفخرية في 
فلسفة الاقتصاد من جامعة (ثاوث بيلار) الأمريكية في كاليفورنياء وأخيراً الدكتوراه الفخرية في 
الاقتصاد من جامعة (ساوباولو البرازبلية). 

وقد قيض الله لقدره أن تربي منذ نعومة أظافره في كنف سمو الشيخ زايد بن سلطان 
رئيس الدولة؛ ويحدثنا الشاعر عن هذه الصلة الحميمة التي يعتز يما أيما إعزاز بقوله : "معرفتي 
بصاحب السمو الشيخ زايد ترجع إلى السنوات الأولى من عمري, كان سموه أول من تفعحت 
عيسناي على رؤيتهم ومعرفتهم: وكان بمثابة الوالد بالنسبة لي. وكنت أجلس في مجلسه رغم 
صغر سني؛ فأستمع إليه. وأتعلم منه"©». 

وغير خاف أن هذه العلاقة الحميمة - بين شاعرنا وسمو الشيخ زايد - كان لها أبلغ 
الأثر في تكوين شخصية الشاعر ونضجه الفكري وعلاقاته بالآخرين؛ فقد كلفه سمو الشيخ 
زايد بمهام عديدة خارج نطاق عملدي ففتح له مجالاً ثرياً خصباً لإقامة علاقات وصداقات مع 
شخصيات بارزة» بل مع بعض القادة والملوك, وقد أشار في شعره إلى هذه اللحمة مثل علاقته ٍ 
بالملسك السراحل الحسن الثاليخ ملك المملكة المغربية» وصداقته والملك الراحل فيصل بن عبد 
العزيز عاهل السعودية الأسبق؛ ثم امتداد صداقته والملك خالد, ثم خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز, كما تربطه علاقة صداقة مع العديد.من رؤساء العرب. 
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ولم بقنصر علاقاته على الرؤساء العرب فحسبء بل امتدت إلى دول أخرى 
مثل البابان التي زارها ما يربو على العشرين مرةء وكذلك علاقته برئيسة وزراء بريطانيا 
السيدة مارجريت تاتشر. 

وحري بالذكر في هذا السياق أيضا أن سمو الشيخ زايد قد أوكل إليه مهام 
إنسانية تقرم على الإصلاح بين الدول مثل : الوساطة بين المغرب والجزائر فيما يختص 
ببراع حول الحدود والصحراء., والوساطة بين ليبيا والعراق. كما كلفه سمره على مدى 
ثلاث سنوات بالسفر إلى مصر لعردتما إلى الصف العربي, بعد توتر علاقات مصر بكثير 
من الدول العربية جراء توفيعها اتفاقبة سلام مع إسرائيل؛ ينضاف إلى ذلك دوره البارز 
في إطلاق أسر الجنود الباكستانيين في بنجلاديش0. 

شخصية صاحب السمو الشيخ زايد ذات بصمة واضحة في حياة الشاعرة 
وشعره, فقد أتاح له العمل كما يقول شاعرنا”'' أكثر من عشرين عاماً وزيراً للبترول 
والشروة المعدنية. ومستشارا سخصيا له الآنء وشعر شاعرنا ينضح بذلك. يقول في 
إحدى قصائده : 
وهامو زايدفي خير حال 0 يل بوجهكضيء فجر 
وبسمته تشيعٌ السّعدٌ فنا ٠.‏ وتجعلسنا تقول بكل فخسر 

نعمهذا حبسيب الشسعب حقا .2 مكارمته بسلا عسسدٍ وحصر 

ونفدى زايداً بام وروح 0 محجنهإلى الأعماق تسرى0» 

ومن الشخصيات التي أثرت في شاعرنا إضافة إلى أبيه وأمه عمه عبد الله بن 
أحمد العتيبة؛ إذ قد ذكره بحرثية ضمنها ديوانه الشعري "خواطر وذكريات" يقول فيها : 
رحلت فلبِيت داعي السماء 0 إلى الخلد حيث يطليب السبقاء 
رليك والقلب فيه اعلالٌ ٠.‏ فقد يفرع الحم بعضُ السرقاء 
بكيتك بالقلسب لا بالعسيون ٠.‏ وهذالعَمري مر البكاء 
فكم ربطتسنا إلسيك صلات .0. تفوقُ الغراحم في الأقرباء"» 


نيلا 
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وعسن تأثير أسرته في شاعريته يقول شاعرنا : "لا أنسى دور الأسرة وأئرها في 
هذ التكوين؛ فوالدي شاعرء وجدي كذلك كان شاعراً. وكان أجدادي - رحمة الله 
عليهم - إِما شعراء أو محبين للشعر, ومقر بين للشعراء ... ومن وجهة نظري؛ فإن 
الشعر موهية؛ ولكن للعامل الورائي أهمية وأثراً مهما في تكوين الشاعر””". 

وينضاف إلى العوامل المؤثرة في شعر شاعرنا أسفاره المتعددة ورحلاته المتواصلة 
في كثير من مان العالم مثل : فيبنا وجنيف وطوكيو وباكستان ومراكش ودمشق 
والقاهرة, وغيرها من المدن التي يزخر يما شعره؛ ولا ريب في تأثير هذ0 الأماكن على 
معرفة الشاعر وسعة ثقافته من خلال التقانه بحضارات عدة كان بمقدورها الساع مداركه 
وأفكاره, وصقل تجاربه وإزكانهاء ما عكس أثراً إيجابياً فاعلاً في موهبته الشعرية كما 
سئرى. 

الات 

أصدر شاعرنا بالإضافة إلى دواوينه التي تربو على أربعين ديواناً - بين نبطي 
وفصيح - عدداً من الكتب تدور موضوعتما حول مجال علمي واحد هو الاقتصاد , مثل 
: "اقتصاديات أبو ظبي قديماً وحديثا. وهو كتاب يقع في عشرة أبواب؛ وكتاب "أوبك 
والصناعة البعسرولية": وقسمه قسمين« الأول عن منظمة الأوبك وكيائماء والثاي عن 
سياسة الأوبك البعرولية ونشاطها ومنجزاقاء وله كتاب ثالث بعنوان " البعرول 
واقتصاديات الإمارات العربية المنحدة", وأصله رسالته للدكتوراه التي أومأنا إليها آنفا 
وله كتاب بعنوان "مقالات بترولية", وكتاب مجلس التخطيط في إمارة أبو ظبي". وأخيراً 
“الاتفاقات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة"0", 

غير أن ها يعنينا في هذا السياق الإشارة إلى نتاجه الشعري الغزير الذي فاضت 
به قسريحته, وهو نتاج بين الفصيح والنبطي؛ فمن دواوينه الفصحى : المسيرة, وأمير 
الحبء وليل طويل؛ ومحطات على طريق العمرء وقصائد بترولية: وأغان وأماي» 
والرحيل؛ وبشسايرء ونسبع القليب» وخواطر وذكريات؛ وضياع اليقين» وقصائد إلى 
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الحبسيبء ونشيد الحبيب؛ وتجد الخضوع, ولأنَ. وأم البنات والشروقء وحماسيات إلى 
سيدة اللحبة. والرسالة الأخيرة, ولاذا ؟ 

وأما دواوينه النبطية : فلا تقل عن الفصيحة إلا بشيء يسير جد نحو : الشعر 
والقائد. وفتاة الحي, وريم البوادي؛ ووردة البستان؛ وبوح النخيلء ودانات من الخليج؛ 
وعلى شواطئ غنتوت, وليل العاشقين» وسراب الحب؛ وواحات من الصحراء؛ ونسيم 
الشرق؛ وأشيات من بلادني. وظبي, الجزيرة. والغدير, وهمس الصحراء. 

وقد صدر له في الآونة الأخيرة عدد من الدواوين هي : سعادء وللروح أجنحة, 
وفي ظلال القاف. وصدى الأمواج, ومس الخلود وفي البادية, ولا يجوزء وإلى أين» ولم 
أنمكن من قراءتها وتصنيفها بين شعر الفصحى والشعر النبطي. 

وهذه الجملة من دواوينه الشعريةالتي تربو على أربعين ديواناً لا تخلو من دلالة» 
فهي أولاً : تشير إلى أن شاعرنا من أغزر شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة - فيما 
نعلم - نتاجا للشعر. 

وثانياً : أن المتتبع لهذه الدواوين يلحظ أن بعضها قد طبع عدة طبعات؛ حتى إن 
بعضاً منهاجاوز عشر طبعات نحو : الطبعة السادسة عشرة لديوانه "أمير الحب": والطبعة 
السابعة عشرة لديوانه "خواطر وذكريات": وليس من شك في أن طبع ديوان يمذا العدد 
فيه ما يدل على كثرة قرائه وعشاق شعره. وأفهم - نعني قراء شعره - يمثلون قاعدة 
عريضة على امتداد بلادنا العربية. 

وثالئا : أن بعض دواوينه يحمل اسم واحدة من قصائد الديوان نفسه مثل : 
السرحيل؛ وأمسير الحبء ونبع اللطيب؛ ونشيد الحب والرسالة الأخيرة؛ ومجد الختضوع, 
وضياع اليقين, كما قد يحمل اسم الديوان ما يشيع من مضامين في الديوان كله مثل 
ديوانه : "قصائد إلى الحبيب" الذي حمل الاسم الشائع في قصائده كلها حيث يرد الحبيب ' 
في عنوان القصائد : مضافاً إليه. أو مرصوفاًء أو مجروراً بإلى أو من أو مع أو فاعلاًء 
وشاع مضمون اسم ديوانه "خواطر وذكريات" في الديوان كله كما يقول أستاذنا 
الدكتور يوسف نوفل'"". 1 


ددا 
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ورابعاً : أن الشاعر في جل دواوينه يتبع التسلسل التاريخي ويرتب قصائده 
سرليباً نارخحيا لصاعدياً ريبدا بالأقدم وينتهي إلى الأحدث تاريخياء والأمئلة على ذلك 
كشيرة نسوق منها تمثيلاً لا حصراً : ديوانه “خواطر وذكريات", إذ إن قصائده مرتبة 
ترتيباً تصاعدياًء فأول قصيدة فبد بتاريخ ١9/8/98‏ وآخر قصيدة بتاريخ ///١1‏ 
2١81“‏ وديوانه "أمير الحب" أولى قصائده بتاريخ ١947/5/7٠‏ وآخرها في /5/١8‏ 
14؛ وديواله "الرحيل" يخضع للتسلسل التاريخي التصاعدي, فأول قصيدة بتاريخ 
095 وآخر قصيدة 1 ١/151517/7م.‏ 

وقد تخرج - في بعض الدواوين - قصيدة أو أكثر عن هذا النظام؛ كما في 
ديوان "بشاير", فجميع قصائد الديوان مرتبة حسب تاريخ نظمها ترتيبا تصاعديا ما عدا 
القصيدة الثانية به والتي عنوانها "العناية المركزة", فهي بتاريخ 21591/1/77 بنما 
القصيدة التي سبقتها بتاريخ ؟1591/5/1. 

وكذلك ديوانه "محطات على طريق العمر", فالمتتبع لقصائد الديوان يلحظ 
التسرتيب التاريخي التصاعدي ججميع القصائد, باستثناء قصيدة واحدة بعنوان (مليكتي 
وملاكي)؛ فهي بتاريخ 5/1/4 ,١48‏ على حين أن القصيدة التي تسبقها بتاريخ //8/ 
6 : ومثل ذلك نلحظه كذئك في بعض دواوينه مثل : نبع الطيب». وضياع اليقين 
وأغان وأماي. 

ولعل أقدم ديوان صدر لمانع سعيد العتيبة ديوانه "المسيرة"؛ إذ إن تاريخ صدوره 
العشرين مسن شهر يونيو ,.١185١‏ وهو ملحمة شعرية - بتعبير الشاعر وليس الأمر 
كذلك في ظننا مسن الوجهة النقدية - تحكي قصة دولة الإمارات العربية ومسيرتا 
الطويلة. ويهدف الشاعر من هذه الذكرى تخليد ذكرى دولة الإمارات للأجيال القادمة 
عن ذلك الماضي التليد الغني بالكفاح والجد؛ إذ يقول شاعرنا في مقدمة ديواله : 

"منذ زمن وفكرة نظم هذه الملحمة الشعرية تراود فكري؛ حيث كنت أريد أن 
أقوم بعمل شعري يحكي قصة بلادي ومسيرقا الطويلة التي عايشت جانبا منها من خلال 
العصور التي تعاقبت على هذه الأرض الطيبة) لتبقى لأجيالنا القادمة ذكرى تشدهم إلى 
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ماضيهم الغني بالكفاح والجد. ويذكرهم بما قام به أسلافهم من أجل أن يحافظوا على 
هذه الأرض في ظروف صعبة وقاسية؛ لينعم جيل الأنباء والأحفاد بكل خير وثراء", 
ونتفق وما ذهب إليه أستاذنا الدكتور يوسف نوفل”؟'2 من أن ديوانه "المسيرة", 
وكذلك ديواله "ليل طويل" ليستا ملحة بالمفهوم الفني للملحمة, وإنما شما مطولتان 
منوعتي القافية في شكل سداسيات من مجزوء الرمل. 
ومهما يكن من أمر فإن مطولة "المسيرة" تحكي قصة شعب الإمارات شعراً من 
خلال ثلاث مراحل : 
رالمرحلة الأولى) : تمئل عصر اللؤلؤء الذي يمثل النشاط الافتصادي الرئيسي 
لأبداء الإمارات في هذه الفترة الزمنية. 
(المرجلة الثانية) : تمثل تلك الفترة التي فصلت بين عصر اللؤلز وعصر البترول. 
(المرحلة الثالثة) والأخيرة : تمثل عصر البترول وما تبعه من لم الشملء وعودة 
الأبناء من المهجر استجابة لدعوة بلادهم ووالدهم وقائدهه*". 
وتلي ديوان المسيرة ديوانا سماه الشاعر (أمير الحب) في الساادس عشر من يونيو 
45 ثم تلاه ديوان “ليل طويل", الذي يشير فيه إلى أحداث تاريخية لواقع الأمة 
العسربية» ذلك الواقسع الذي خصه الشاعر بحديث طويل في هذا الديوان من منطلق 
إحسامه بالقرمية العربية المغروسة في فؤاده, والمتعمقة الجذور في أعماقه: لقد عر عليه 
حالحاء وما آل إليه أمرها فقال شعراً يستنهض به الحمّم؛ ويوقظ به ذلك السبات العميق» 
مبدداً ظلمة الليل بنور الفجر الساطع: يقول شاعرنا : 
يافتان .. إن شعري في دجي اللسيل رساله 
لأناس قد أضّاعوا أمس مفهوم البساله 
بيسنهم شسيطان ملف قاتسل حسط رحاله 
وقضوا ين غير وعسي في متاهات الضلاله 


شغلُواعنك ببحث عن تلام وعداله 


هم 
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وتناتوا أن يلم الظلم والذل جهالية" 

والديوان ملى بالرموز دون أن يوجه الشاعر صرخاته الرامزة إلى جهة ماء أو 
فرد معين؛ بل يستخدم الرموز للتعبير عن واقع الأمة العربية: آملاً أن تصل صرخاته إلى 
ها يبتغيه. 

أما بقية دواونيه الأخرى, فقد صدرت في فترة الثمانينات والتسعينات؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن ديواله "خواطر وذكريات" قد تضمن أقدم قصائده؛ والتي تعود إلى بداية 
الستينيات؛ وأغلب هذه القصائد كان قد نظمها إبان دراسته بالمرحلة الثانوية أو الجامعية 
في بغداد. 

و 

وغنى عن التبيان القول بأن علاقة الأدب - بفنونه المختلفة - بالواقع 
الاجتماعي - الذي يصدر عنه ويتفاعل معه ويتوجه بخطابه إليه, ويمارس دوره فيه - 
علاقة جد وثيقة متشابكة, وأن هذه العلاقة تطرح الكثير من القضايا الجمالية والفكرية 
في آن "وأي تعمق لأبعاد هذه العلاقة ينطوي على إضاءة لا شك فيها لطبيعة العمل الفني 
التركيبية, وللعناد.مر المختلفة الداخلة في العملية الإبداعية التي تتشابك فيها العرامل 
الذاتية الفردية مع العناصر الاجتماعية الموضوعية بدرجات هتباينة من الوضوح والإهام, 
وعلى مستويات متعددة من الوعي واللاشعور الضروري والجمعي على السواء:”"”. 

وغنى عن البيان القول أن الأدبي (شعرا كان أو نثراً) انعكاس أو مرآة أو صورة 
للواقع وصدى لا يموج به من تيارات وقضايا وأفكار, هذا الأمر الذي نلحظه في شعر 
مانع العتيبة وما يزخر به من قضايا اجتماعية عدة تربطه بواقعه العربي المعاش. وآية ذلك 
تعبيره الذي يشف عن إلكارء بل عن رفض لواقع أمتنا العربية انخاط بسياج من الحقد 
والحسد والأغلال» ثما لا يمت ألبتة لديننا الحنيف؛ إذ يقول في قصيدة عنوافها "لمن تغني" 
من ديوانه الرحيل 40" 

هذا هوالح الفي دنياعروينا ٠.‏ ليل“من الشّكٍ للأنشاس حباس 
موسيم وني نامل ب وكيك في عسود الود يض 


لخدلا 
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الوحدة الرهمٌ ماعادت لداأملا ٠.‏ كلاففي مَوَْطْني يستوطن الياس 
مات الوفاء ومات الصدق واندئرت .1 عادات قومي فصار الحر جرئاس 
فالشاعر قد هاجه الشك والحقد والحسد الذي ينخر في جسد الأمة العربية, 
ويتاصل في نفوس بعض أبنائها. إذ أصبح كل واحد منهم يدس الغل؛ ويحفر هاوية 
سحيقة لأخيه: فقد تبدلت الأمور. وتغيرت الأحوال. واندثرت كثيراً من العادات التي 
كان العربي يفخر بما. 
ولم ينس الشاعر [المرأة] بوصفها نصف لمجتمع, فتناوها تناولاً يدم عن قدرة 
فنسية؛ وحس تعبيري مرهف, إذ قد تعالت الأصوات المطالبة بمساواتها والرجل في كل 
شيع فوجدناه يستجيب لتلك النداءات دون أن تندلق من بين شفتيه هذه الكلمات 
المعبرة عن رأيه, الناطقة بموقفه, إذ يقول : 
لمن يموع الشذا أو يزْهِرٌ الكلمى .٠.‏ إلالمن غَيْشسنا من يها عدم” 
للمسرأة الهم المغطاء أَرْسِلَها ... تحسيةالودبالإعزاز كسم 
ل باركهسا والدفسر عاركهسا ٠.‏ وكسرمتها ضُعُوبُ الأرض والأمسمٌ 
ففي يديها خيوط المجد تغنزها ٠.‏ وبا تطرزه الأاخلاق والقيم 
شريكة العمرلا ين مناقبها .0 أمالرجال وأخت وابنةلحهوي"" 
وإن كنا نراه في أبياتد السابقة يقصر حديثه عن المرأة بأزاهير الكلام» وشذا 
الحديث, الذي يشف عن أن الحياة تنعدم بدون المرأة, فهي الملهم المعطاء»صانعة المجد 
والعز بأناملها وبناهاء فنراه يسترسل في حديثه متوجاً المرأة بكل صفات الفخر والجلال» 
فلا يحد ولا عظمة إلا يما ويذكر بأن وراء كل رجل عظيم امرأة تنير ظلمات دربه؛ . 
وتزحزح عثرات سبيله لتحيلها نمهدة مضاءة بسراج وهاج لا يخبو نوره ما دامت أنها 
حاملته, ويجعلها شاعرنا مصدر العدل الذي ينهل هنه كل عادل؛ إذ يقول : 
أشُدُ للمراة المعطاء أشرعتي .٠.‏ ومركبي الشعر والأوراق والقلمم 
وأسأل السربح والأمواج عن جزر مازارهما ضجر أو سّامها سام 
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فكر وإبداع 
للمرأة الُكم ففسيها وهسي عادلة ولا يلام الذي للعدل بتكم 
أعزها اللهبالإبلام فارتفمت وعز فسيها جها د وارئقت سيم 
دين المساواة بين الناس يجءلنا لصون حقاً لها فينا ونحعروط:© 


لا بأس أن يتوجه الشاعر - من ثم - إلى أبناء قومه يإعطاء المرآة مكانتها التي 
مبحها لما الإسلام, إذ يقول : 
ولستعط للمرأة الحقَ الذي أعرت 


ولسنجعل العلم والإيمان في يدها 


به الضمائر وارتاحتٌ له الذمّم” 


حَسبلا به بعد حب الله تعتصم 


0 


بهتعيشوفي دنياه تسج 
1 # رو 
كأفافي ب يجلٍ مهمل رقم 
كلاولا تمتعواعتها نصانحكم ٠.‏ ولَسُمَمُوها قفي أقواها حكالا" 
هذاء وتفيض فريحة شاعرنا بمشاعر الأبوة التي يلمس المتتبع لإنتاجه الشعري شيوعها 

في دراوينه, وقد لا نبالغ إذا قلنا لا يكاد ديوان من دواوينه الشعرية أن يخل منهاء إنه أب 
ككل الآباء, يحمل في جوفه عاطفة خاصة لأبنائه الذين هم بين صلبه, ونلحظ أن عاطفة الأبوة 
عند شاعرنا تصطبغ بصبغة مختلفة, بل بطعم خاص عن عاطفة الأبوة عند غير الشعراء: إنا 
مفعمة بحس مرهف صادق الشعور؛ إذ ل تبق هذه المشاعر هامدة جامدة في نفسه, فقد أطلع 

الناس عليها وصاغها صياغة تشف عن عميق حبه وحنانه الجارف لفلذات كبده. 

وكغيراً ها خصّ الشاعر أبناءه بقصائد معينة, كما كان يذكرهم في نمحات متنوعة في 

قصاند أخرى, وقد حظيت ابنته "أروى" بنصيب وافر من الذكرء إذ قد خص قصيدة باسمها 
عنوافها "أروى" وجعلها هدية منه إليها؛ إذ يقول : 1 


يا قوم لا تقتلوا في صدرها أملاً 


لا تجعلوها بلا دور تقومبسه 


يا وردة في البِيت مّاأحلامًا جادت على بعطرها وشناها 
و 3 
(أروى) تطل على الحياق كزهرة .٠.‏ فسواحة وندى الصباح رواها 


مسا أراهسا ينْجيي هلي افا 


غير ابتسام القلب حين أراها 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من «نظور اجتماعى وسياسى فكر وإبداع 
هي نسمةفي خَسرٌ أياهي ولا تصفو سيان دون أن ألقاها 
ونداؤها بابتايجى بنتغمة يبقى على مر الزهان صَداها 
وتحسومٌ مثل فراشة من حولنا تلهو فتسبعٌ بالحسنان خطاهفا”"" 


ويخلص الشاعر من كون ابنته (أروى) زهرته الفواحه. ونخمسه التي تجلي ضباب همه 
وعتمة حزنه. إلى كوفا جميلة الوجه في حالتي : الضحك والبكاء على السواء. إنه يأنس 
بحدينهاء ويطيع أمرها؛ إذ لا مجال لعصيافاء والحب قد وارىى منافذ الغضب, ثم ينصح متلقي 
خطابه الشعري. بضرورة رعاية الأطفال بالحنان؛ لأن غرس الحنان فيهم يرضي نفوسناء بل 


يرضي المولى تعالى» يقول في ذلك : 
فأطيع (أروى) كسيف أعصى أمرها 
وهي السبراءة إن نفظرت لرجهها 
هم هكذا الأطفال نعمة خالق 
فإذارعيابالحجان غراسهم 


وهلي الحقسييقة إن أردت ضياها 
وتتيٌ فيض عورا اطفي عياها 
لعباده عحببة أعطاههما 


رضي النفوس» نعم ونرضي [كفلين 


وللشاعر قصيدة تحمل اسم ابنته "شما" في ديوانه “نبع الطيب", وتتفق هذه القصيدة 
مع القصيدة التي أو مأنا إليها. في أن كلتا ابنتيه (أروى وشما) تزيلان الهم والكرب بالنداء 
(بابسا)؛ والعناق المفعم بالحب» بل يبلغ الأمر مداه حيث يتصنع شاعرنا الحزن والغضب شوقاً 
هذا العناق, وإلى هذه المعاني وغيرها يشير الشاعر بقوله : 


-. و2 3 
يفارق خافققفيوي الما 


إذا مساق بت صما 
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فيض حك خافذشقي فرحا وأشكرٌواهب النعمي" 
وما أروع تلك اللحظة العصيبة التي يبدو أن السقم قد نال من الشاعر وقد آثر 
الشاعر أن ينأى عن ابنته, ويحرم نفسه سعادة عناقهاء خوفاً من نقل عدوى المرضى إليها؛ إذ 
يقول في القصيدة نفسها : 9 
وركلدث اف لبها ذل ا ,. إلى قرب هافظفتا 


يو 9 مم 
ولكنم اصع لبي 0 وماق بل لهحكما 
1 6 
لاني لاأاككل ونأبلا .0 وأرض ىلا بتنتي الظلما*" 
# © #6 
وفي مقابل هذه القصائد الجياشة بعاطفة الأبوة» والتي نظمها الشاعر في بنائه, نلتقي 
بقصائد أخرئى نظمها في أبنائه وهي قصائد تزرخر بالنصح والإرشاد لرجال المستقبل؛ الذين 
يرى فيهم امتداداً له. 
فثمة قصيدة عنوانها "إلى تمد بن مالع" ضمنها الشاعر بعض نصائحه وإرشاداته, إبان 
إرساله لتلقي العلم وزيادة الثقافة في إحدى الجامعات المصرية, وفيها يحئه على طلب العلم 
ومواصلته بكل جد واجتهاد. ويوصبه بتقوى الله فهي خير زاد في السر والعلن؛ فنراه يخاطب 
ابنه في الطائرة التي تقلهما إلى القاهرة قائلاً : 5 
مقائئك يا بكني بأرض مصر ٠.‏ يزيد محستتي لأحبٌ قشر 
فما كالعلم من حصن حصين .٠.‏ يقي الإنسان من جهل وقهسر 
وفي عينيك ياولدي طموح .٠..‏ أرى في نورهوهجات جملري 
على الأشواك سسرتٌ وباقتدار 5 إلى أن أدرك الإصرار قدري 
فير ولدي على درب المعالي .0 تحقق حسين تنجح جد نصري 
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وصّن عاداتٍ قسومك مسستعينا بستقرى الله في سر وجهسر 
فإ نالل يامييينا يي ا وفعل الخير يقهيرٌ كل شر 
محمد أنت في الأمل المرجي ٠.‏ فأكمل في طسريق المجسد دوريي9"" 

وها هي سوى سنوات حضمر, من إنشاء هذه القصيدة» حتى تحققت أمنية الشاعر التي 
صاغها حروفا وكلمات! إذ تخرج ابنه في كلية الهددسة, وقد نظم الشاعر هذه المناسبة قصيدة 
في ديوانه "نبع الطيب" سماها "الفرح الأصيل "09 

وهكذا اتخذ الشاعر شعره وسلة نصح وإرشاد وتأديب؛ فجاء الشعر استجابة لمشاعر 
الأبوة المتأصلة المغروسة في كيانه وقا. ساعد على صدقها أفها صبغت بالصدق, ومزجت بحرارة 
العاطفة. 

وللشاعرة قصائد أخرى مثل قصيدته بمناسبة ميلاد أحد أبنائه "فهد بن مانع العيتبة" 
الستي سماها "أهلا وسهلاً فيد" من ديوانه السالف الذكر - نبع الطيب - وينضاف إلى ذلك 
تسميته ديوانا من دواوينه باسم ابنته الراحلة "بشاير", وقد ضم هذا الديوان أسماء أخريات من 
البنات والأبناء» مثل قصيدته التي عنوانها "سؤال هند"؛ وقصيدته "ميلاد عبد الله" وقصيدته 
"وداعا بشاير "80" 

هذاء ولم ينس شاعرنا الحديث عن الأمومة" بوصفها أس العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين 

الأفراد. وسبب وجود الأبناء؛ إنها من أنبل العواطف في تاريخ شعرنا العربي» من ذلك 
ما نطالعه في شعر الشاعر؛ إذ نلتقي بقصيدة عنوانها "أمي" وقد نظمها الشاعر في الحادي 
والعشسرين من مارس سنة أربع وثمانين وتسعمئة وألف؛ وقد رسم الشاعر لأمه صورة رائعة, 
حين جعلها منار السبيل؛ وضياء الروح: ويحجة الفؤاد, ووحي القلم ومداده. يما نزلت آي 
الذكر الحكيم, وبا أوصانا رب العزة, بل حضنا على برهاء ونيل رضاهاء إفا اليم الزاخر 
بمشاعر الحب والحنان والتضحية: ولا أدل على ذلك من أنها إذا رأت وليدها يتألم تقرحت - 
عيناهاء وذبل جسدهاء وحسبها أنها تقدم ذلك كله دون انتظار جزاء من أحد, يقول في ذلك 


أمويعط ةك زاكر 0 ق يي #حكز عنم 


151١ 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


فكر وإبداع 


فكت لأجلسي بالهت نا و تملست َف الألم 
ذفنت الغفاوع نوفا يتين عر تل لبي تتم 
هيارض ضصطعنني ححَمِها فى معي مد القِكم 
يبور سين لقي و با أ مع مسي يسم 
وليك مدني وردة أساهم نح وودم 
قلبي السذي علمسسسته بالأمس أن يرعى الذمي'" 


ومن خلال هذه القصائد التي أومأنا إليها يتضح أن البعد الاجتماعي في شعره بين 
جلي إذ ينفذ الشاعر إلى قلوب بناته وبنيه بوصفه معلماً ومربياً وموجهاًء إنه شديد التعلق 
بأولاده؛ يغرس فيهم مكارم الأخلاق وحب الوطن, ثم لا ينسى في كل خطاب شعري شكر 
المنعم عللسيه؛ وثمة ملاحظة في هذ؛ المقام أن صيغة التوجيه مع البنات تفترق عنها مع البنين» 
فخ طإيهالشعري للبنات فيه ما يتسق ورقتهن بما جعله أكثر عطفاء وأوفر رقة ونظراً لأن البنين 
أخشن وأقوى؛ وميدان الحياة لهم أعدق وأوسع؛ فقد جاء الأسلوب متسقاً مع تلك المخصائص» 
وجاء التوجيه إليهم أبعد وأشمل. 
عه 
وأمسا عن الرؤية السياسية لشاعرنا مانع العتيبة» ففي ظنا أننا لا نبالغ إذا قلنا إن 
الشاعر منغمس في السياسة العربية المعاصرة حت أذنيه, شأنه في ذاك شأن كل عربي مخلص 
لعروبته ووطنيسته؛ وقبل وبعد. إسلامه. ولذا ينضح شعر شاعرنا بمشاكل أمتنا العربية: من 
خلال مراقبته ورصده؛ لأزمااء ومشاهدته هزائمهاء ورصده فرقتهاء وصدع صفوفها وتشعت 
ثملهاء بل تقاعس أبنائهاء مع أن الضد هو الأصل الواجب؛ لأن شاعرنا يؤمن يقيئاً أنها أمة ‏ 
مؤهلة للسؤدد والعزةء شريطة أن تتمسك بقيمها وترائها. 
لا غرو أن يتصدى الشاعر هذا الواقع المترقِي لأمتنا العربية» وتلك الأحداث التي 
تسببت في قطع أواصرهاء وأحالتها إلى جسد هزيل ذابل؛ بعد قوة وإباء تمتعت يما أمتنا لزمن 
يس بالقصير. 
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ولا نبالغ إذا قلنا إن ملحمنه الشعرية التي سماها "ليل طويل" تزخر برصيد هائل ينم 
عن رؤيته السياسية؛ ينضاف إلى هذا الديوان قصائد عدة تتنائر في بقية دواوينه الشعرية, 
وسدشير إلى هذه القصائد, ولنقرأ مقدمة الشاعر لملحمته "ليل طويل": إذ فيها إشارات واضحة 
إلى واقعنا العربي المتردي المظلم, يقول : "... ففي الليل الطويل المخيم على الأمة العربية تحاول 
لمسسات اليد أن تنوب عن العيون في استكشاف الطريق إلى الفجر. وهذه الملحة بشكلها 
الجديد, وباللمسات التي أضفتها عليهاء محاولة للصراخ في وجه الليل؛ أو لنقل إها دعرة جادة 
إلى القوم للعودة إلى طريق الفجر"””. 
والمتتبع لهذه المطولة يلحظ أن شاعرنا يتحدث عن قضايا ملحة هم أمسا العربية» ففيها 
نطالع قضية فلسطين, وما لحق باهلها - ولا يزال - من تشريد وتعذيب على يد الصهاينة, 
كما نطالع الخلافات الناشبة بين الأخوة, والتي يرى فيها صورة من صور الجاهلية البعيدة عن 
الحضارة, المحققة لأطماع العدر؛ إذ إن هذه الخلافات الطاحنة تدخل البهجة والسرور في خاطر 
أعسداء الأم.ة العربية؛ الذين يتربصون بما الدوائر وقد بدأ شاعرنا مطولته بالنداء "يا فتاي"» 
وجلى أن الفتاة التي يناديها بعد وطنه تصبح رمزاً لفلسطين انختلة, ويسترجع تلك الذكريات 
الجميلة» التي كانت تتمتع بحا قبل الأسر إذ يقول : 
يافنانٍ إن لَيليِى في الهوى ليل طويل 
وابستعادي عسنك لو تارين .. أميرٌ مستحيل 
أين أيام مضت بين كسروم ونخسيل 
أسُرَى تسرجع يوماً.. أم و الدهرٌ ميل 
مسد أعسواوٍ يسنوء القلب بالهم التقسيل 


يرقب العودة للأرض وللسكت الجميل2”3 


ميقرل: 00 
يا فتانَ .. ذاكر ماعشت نسمات الصباح 
ذاكر قطر السندى إذ يهمس السر المسبااح 


للد 
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وأريسج الزهر ما بين الحقول صّذا وقاح 
3 َ. 24 

يافتان بدلوا ض حكاتنا أمس نواج 

والغناء لحل أمسى بعض صرخات الجراح 

إنما من عمق جُرْحي بزغت مهس الكفاح'""' 

وينتقل شاعرنا من الحديث عن الذكريات الجميلة, والماضي السعيد إلى حديث عما 

قام به اليهود الأنذال, الذين أزهقوا أرواحاً طاهرة؛ طاب لها الموت بغية الدفاع عن الأرض 
المغتصبة وتحريرها من فك المفترس, يقول : 

ومضي في رحلة الصسبح شبا ىكالزهور 

ثرا الأرواح مهراً لك يا بدرٌ السبدور 

وكؤوس العحرس فاضت بالدما لا بالخحمور 

ورصفنا درك الدامي بآلاف القبور 

نعبر الظلمة للسنور وما أحلي العكبور ”© 

والشاعر متابع بدقة رصد هذه القضية, وما تلي مرحلة الكفاح والنضال؛ وهي 

مرحلة الصلح مع العدو, أو مبادرة السلام, في مقطوعة جيدة. وهي مقطوعة لا تخلو من رمر 
دال» إذ رمز لمرحلة الصلح هذه باغتيال أم لرضيعهاء وهي صورة منفرة, ولا شك أن هذا 
المشهد يحمل أثرأً عميقاً في النفس, وقد أبدع الشاعر عندما جعل ذلك الواقع بمنابة الحلم من 
شدة تفجعه لهذا الموقف المعادل الموضوعي للذل العربي. يقول : 

غير أن ذات يوم هّالني حلم فظليع 

إذرأت عيسناي طفلا مشرق الوجه وديع 

فوق صر الأميغفو مشهدٌ حلو بديع 

فجاة تنقض تلك الأم تغستال الرضيع 
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فوق غهرهن دماه يسقط الطفل الصريع 

أهو حلم أم راه واقع مر مريع؟" 
وينضاف إلى هذه المقطوعة مقطوعته الدالية التي يعجب فيها من تلك المبادرات 
الداعية إلى السلام والتي هي في واقع الأمر ضد السلام؛ أي معاهدات تلك مع من عرفوا 
بنقض العهود, وتدبير المكائد, إن هذء المبادرات تمثل خضوعاً واستسلاماء يقول ساخراً ناقداً. 

يافكان .لحر مادقا معالدّل القيودا 

ورضسينا واقسع الأمسر وآفسرنا السكّسجودا 

رلطفاة فرضسوا اللسيل علينا والجحودا 

: ولطمنا بمون بَينَ أيديهم حدوداً 

ورفمنا لقرود القسوم بالجهل بنودا 

ودع ول الله سراً : لا تحولنا قروودا”ت" 
ويمضي شاعرنا في ملحمته مندهشاً من الصمت العربي الذي أطبق على الصدور, 
ساعياً من خلال خطابه الشعري إيقاظ الغيرة في النفوس الساكنة التي لم تحركها دماء إخوافهم 
في فلسطين التي تراق هدراًء ولا تلك المقدسات التي تستباح وتدنس بأقدام الأنجاس الصهانية, 

يقرل في ذلك : 

كير :باك سير بل كرد 

بعضهم قال ابسن عو لهم قالوا ينوك 

فؤذا احستجت إليهم أدبروالم يسعفوك 

وتسواروا في لام وادعتوالم يعرفوك 

إنفاقد خدعوا أئفسهمليخدعو م 
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ويدلكر الشاعر بحقيقة مرة أن التاريخ لن يسامح العرب الذين خذلوا إخوافم في 
فلسطين, ولم ينصروهم. بل يعرض واقعاً مرا في محاسبة النفس؛ وهو أن الأجيال القادمة لن 
تغفر للأباء ذلك الذل وهذا الموان؛ لأنهم تلقوا من آبانهم قصصاً تمجد فيماً نحو : العر 
والكرامة والتضحية والفداى إذ يقول : 
يسافستانَ .. جيلنا الآن تحال أن يُسَامح 
في غد بان إلينا حاملاً إرث المذابح 
'ملقياً في وجه-نا الستاريخ والستاريخ جارح 
حفه فوق جبين البؤس رغم الليل واضح 
نحن ناه وقلنا للهدًا هنا صالح 
أصحيحٌ أنسنا كنا مسن الجسيل المكافح؟!!90© 
إن الأجيال القادمة في الخطاب الشعري الآنف لم يترك لهم الآباد أي شيء يفخرون 
به فالمقدسات مسلوبة دون جيب يلبي أو معتصم يسارع لنجدقاء والآباء رضوا الذل والهوان 
وفضلوه على النعة والعزة التي خلفها الرعيل الأول الصالح, إن الواقع المتردي يخالف الإرث 
التاريخي العربي الأصيل. 
ولغة الشاعر في ديوانه "ليل طويل" فصحى معاصرة, ذات دلالات وظلال موحية 
رغما من سهولتها ويسرهاء فلفظة "الصبح" التي مرت بنا في قوله : 
'ومضى في رحلة الصبح شباب كالزهور" توحي بالتحرر والاستقلال الذي يسعى 
إليه هؤلاء الشياب؛ كما أن لفظة "الرهور" المشبه به توحي بحداثة سن هؤلاء الشباب؛ وصغر 
أعمارهم: وقوله "نعبر الظلمة للنور وما أحلى العبور” فيه تلميح إلى ضرورة التحرر من 
المستممر الدخيل الغاصبء ولم يصرح بماء'ء بل آثر الإشارة إلى لفظين موحيين : الظلمة والنور 
.. وسوى ذلك كثير . 
وم يكتف شاعرنا بتناول "'لقضية الفلسطينية" في ديوانه المشار إليه آنفاً وحسبء بل 
عالج هذه القضية من منظور سياسيء متناولاً الموقف العربي في دواوين أخرىء وآية ذلك 
قصيدة له عنوانها "يا قدس”" في ديوانه "خواطر وذكريات", وتتدفق شاعريته ملتهبة بالغيرة» 


١ك‎ 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


٠‏ فكروإبداع 


متحمسة لحث العرب على الجهاد, متوعداً العدو بحرب لا تنطفى إلا باسترداد الأرض 


المفتصبة يقول في ذلك : 


هسيا فإنا إن فضنا جرح أرضي يلعستم 
سستعيدٌ ماضي أمة هي هنبت الشوس الكمّم 
إن العسسروبة أمة ل تسستذل ول تضتّم 
كتتبت على هام الزمان بأنما خير الأمج'"؟" 
والسطر الشعري الرابع يستدعى النص القرآبي "كنتم خير أمة أخرجت للناس". 
وف ديوان شعري آخر عنوانه "ضياع اليقين", نطالع قصيدة عنواها "ثورة الحجارة". 
تحدث فيها عن أطفال الحجارة؛ و«سجل في شعره إعجابه يهم وتقديره لهم, وفي الوقت نفسه 
سجل شاعرنا سخطه وغضبه على أمته الغارقة في سبات عميق طويل؛ وكأن الأمر لا يعنيها, 
إلى درجة أن اليأس قد تمكن من قلب الشاعر وربما تشعر بفقده الأمل في صحوة تُبتغي من 


هؤلاء, يقول في ذلك : 

ماعاد للكلمات وهم حراره 
فعلام أنفمٌ في الرماد محساولاً 
لكنه ددري ولست مخسيراً 
في القسدس أولد من جديد حاملاً 
وأقسول إن البحرٌ نادي أهلّه 
هذا هديرٌ الموج شاعرٌ لورة 
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جل البشارة من فلسطين اسمعوا 


وأحس حسين أقوفها بمراره 
أن أستمدٌ من الرماد شراره 
في ما الف ؤاد أراده واخستاره 
للسسنائمين اليانسسين يشسسارة 
وعلسيه فليسستيقظ البحاره 
يلقي بسوجه نعاس كم أشعارة 


ماذا تقول سواعد وحجارو(”1) 


وتبلغ سخرية الشاعر مداهاء حين تنادي هذه الثورة صلاح الدين لكنها لا تجد له 
نظيرً في أمتناء ولا يزال البحث عن المخلص مستمراًء إذ يقول : 


نادت: صلاح الدين ! فاشتدت با 


جدران بيت المقسس المسنهاره 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


لكن صلاح الدين مات وماله 


فكر وإبداع 


فيناوريث حضية وإمارولا؛) 


وينتقل الشاعر في القصيدة نفسها بين الخبر والإنشاعء فيمستخدم الجملة الاسمية الددلة 
على الثبات والتوكيد؛ وينتقل إلى الفعلية مركزاً على الفعل الماضي الذي يذّكر بأمجاد الأمة 
العربية, ويتكى على التراث “وامعتصماه" ويذكر ارون الرشيد. حيث يقول : 
.5 ولكم تركت مقاعد الستظاره 


حَجَثرٌ كرم في يدي وكسرامة 
فتفرجوايا متم نلأمة 
كانت إذا طممٌ العدو بارضها 
أو صاحت امرأة تنادي متتقذاً 
أيسن السسيوف السيوم مسن معتسم 
هفي على الأقصى يصيح ولا أرى 


نامست عسيون ال مؤمننين ولويمم 


والقدس ساهرة وصوت اذائها 


كانت غهافي العالمين صداره 
ثارث عليه قوية قهاره 
لي يكل سسسيوفه البسسكاره 
بل_ين جيوشه الجسرارة 
نيان م تققذه ولا أنواره 
وعد نارون الرشيد بغاره 


غضب سكون المسلمين أثارة"؟) 


ولا يسام شاعرنا من رفضه السلام الزائف, ومعاهدات الخيانة التي تخدم العدر, 
وتستهدف رقاب الشعب الفلسطيني»على نحو ما ذكر ذلك في مطولته "ليل طويل" التي سبق 
أن أشرنا إليهاء يذكر هذا المعنى مرة أخرى في قصيدته "ثورة الحجارة", إذ يقول : 

.0 2 - 
للالن أحاوره بفير حجار 0 في كل حي عشت فيه وحاره 


حجر معي ورصاصة معه ولن 0 


أرضى سسلام الخسائفين وعارو »2 


وما كان شاعرنا رجل سياسة: فإنه منغمس فيها حتى أذنيه, فقد أفزعته تلك الصدمة التي منى . 
يما عالنا العربي بأسره سنة تسعين وتسعماتة وألف: ذلك الخطب الذي حل بالخليج في صيف 
ليلة حملت في طياقها سهماً مؤلاً وجهته دولة عربية إلى دولة عربية أخرى؛ فقامت بغزوهاء 
وتركت جرحاً غائراً لا يندمل على مر الأيام, ولما وجد الشاعر نفسه فاقداً لا تزانه من جراء 
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شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


فكر وإبداع 


هذا الحدث, الذي مثل حرباً جديدة على شاكلة العصبية القبلية في الجاهلية, بكي شاعرنا على 
آماله و تطلعاته التي كادت تضيع سدنى, لنقرا هذه اللوحة الحزيئة التي يقول فيها : 


مساخذا بقآقي في يّتدي 
آمال عمسري كلها 
أمسسي ويومي خلّف ا 
وغدي يلوح كمسكتب 
عل -نسنة مطفا1ال ان لا 
وهو 2 علف خط اةٌ 
ويقلوللي : ضسيعتني 
إلى أن يقول : 
بالأمس كان أخي تصيري 


أمْسرَى دوي وأراقكةٌ + 


َه 
ويكسسسيت حسين رأيسته 


5 و ٍ- 6 5 
وصسرخت من جر اللظ_ى 


لاأعسيش مُتظل را غلدي 
ضَاعتٌ مع الرمن الردي 
هذاالهكئ كقاء السرهدي 
فيج بح لي لأسود 
لتر يشلعفأهستدى 
أحسزاني وحسير تالهدي 


4 7 م“ 


بت 5 


- - 
ثخ#مع يار امكل كدي 
يهو يعالئنق ستاعدي 


50000 6 
يالل نتني /أوال ها 


وغنى عن التبيان تلك الإشارات الواضحة إلى تبدل دماء الأخوة إلى مياه مراقة, 
وتحول الشقيق إلى معتد غاشم, وهكذا يرصد الشاعر بقلمه السيال هذه اللحظة المؤلة في 
تاريخنا العربي؛ وقد تمنى في هذه اللحظة أنه ل يولد, ويتساءل مندهشاً متعجباً بعد كل هذاء 


بقوله : 
متسل حر اران 


كلا..أشكُفمِاجسرى 
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وأبناء لشعب واحد؟! 


يدي نالبتي محمد ؟! 


ش وو > ىس 0 ”م 4 
كفير ومسلك ملحسد 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


فكر وإبداع 


ولا بكتفي شاعرنا بذلك؛ بل خاطب بغداد التي عاشر أهلها سنوات طوالاء على 
مستقبل ينبى بسحالب الحزن المفعم بالأسى والضباب والخراب: إذ يقدل : 


أش جاعة بفلاد؛ كلا 


هلما حجبائكد 


.- 2 4 
بل جتن مُعتقدلا 0 


وتبلغ سخرية الشاعر مداهاء حيث يتحدث عن الأجيال التي ستبحث وتتساءل عن 


حقيقة ما حدث, يقول : 
عرب غزوا ع يريا ؟أها 


ذا مس لم ف لماسستاح 


ملالا نهو لالخسين 
هل كان درب الققلدس 
وهل الكويت على الطريق 
ملسلا تقول ليها 
أجامسد ؟ من أجل أيسة 
بف دادُ زيفلا الجهاد 
القامل اللقفتر لأئنت 
بفدد هل ظشتت سنا 
يدع ول وحدةامة 


بفدد بجتسا الأمتى 


شام" مطلعها : 


و 
قلبي لبابك مرشد ودليل ار 


أمالعمسارك زغ ردي 
دمي مكنا في مسكجدي 
يسان نشد بتججرد؟ 
جه و اًلأي مج سشدد 
إلى اليل ففنف ستدي 


ذا ستتاعدي فوسمتري!41) 
2 7< 


وفي ديوانه الشعري الدال الذي عنوانه "الرحيل" نطالع قصيدة شعرية عنوانها "يا 


7 يا شام مالي عن هواك بديل” 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


فكر وإبداع 


يسير فيها على الدرب السابق نفسه مصوراً تلك الفاجعة التي حلت بأمتنا العربية (احتلال بلد 


عربي لشقيق عربي آخر)» إذ يصور ذلك قائلا: 


عودي العسريق تقطعت أوتاره 
هذاه والزمن الردي تعينه 
تسستفيرٌ الأضفيء في ظماتيبه 


أنايا دمشق كما عرفت متي 3 


لكستني وأنسا أرى أخعسوين لي 
حزن علسى الالسنين لست مفرقا 
وفجيعتي بممساتع در وصفها 


والقت في شرع الإلهمصرمٌ ٠.‏ 


من ذا أقاتل يا دمشق؟ أخي . أبي 


3 


شر تيس 0 هت : 


وال أفضْل أن أوجه طعسنتي 

من أن أوجيّها لصَّدْرٍ أخي فقد 
0 

ماذا أقول ؟ لمن أوجه لعنتي 1 


قولي دمشق أما ليل علسرويقي 


فغناء روحي يا دمشق عويل” 
واللسيل في السزمنٍ السردئ طسويل” 
فلحي كره والقبيحٌ ججسيلد 
بعسروبتي وأمسي ل حسيث تسيل 
بستقاتلانٍ فقآم لوقيل 
فكلا«مماي مُق زيل 

فأنا دمشق القاتل المقستولك 
ما للمُحَرٍ عسنده تحلسيل” 
قولي أهذا متطق معقول ؟! 

الله أوجده فكيفٌ يزول ؟ 

هذه المقولة في الُجي قسنديل” 
أشقاله ذبح أخيك ياقابيل” 
ويتحوطك العسزميرٌ والتطبسيل/ 
ومن الذي عن همنا المسؤول ؟ 

صبح؟ وللخلف المقيم رحيل؟0* 


وغنى عن التبيان أن معجم الشاعر اللغوي ينبئ بالأسى والحزن, دلت على ذلك 
الألفاظ التالية : تقطع الأوتار والعويل والزمن الردئ والليل الطويل والظلمات, والحب الذي 


لمر 


شعر الدكنور مالع سعيد العنيبة من ملفلور اجتماعى وسياسى فكر وإبداع 


صار كرهاء والجميل القبيح وقاتل ومقتول. وحزي وفجيعتي: والاستفهام الاستنكاري: من ذا 
أقاتل يا دمشق؟ أخي .. أبي ؟ » وتضمين الشاعر شطر ببت من قصيدة المقنع الكندي0”*, 
وإن الذي بيني وبين بي أبي وبين بني عمي لمختلف جدالا» 
وقد وفق شاعرنا في تناصه, وقصيدة المقدع الكنديء إذ تشابمت قصيدة مانع العتيبة 
مسع تلك من حيث ظروف تأسيسهاء فقد هوى المقنع ابنئة عم لهء وأراد الزواج منهاء فرفضه 
أبناء عمومسته لا لشيء سوى أند أصبح قليل امال فعز على الشاعر المقنع ذلك, فجاءت 
زفرته الشعرية مليئة بالأسى والمرارة على تبدل الأحوال وتغيرهاء فلم ينفق جل ماله إلا رغبة 
منه في إعلاء شأن قبيلته. يقول في ذلك : 
يعاتبني في الدين قرمي وإنما ٠.‏ دَيون في أشياء تكسبهم حمشدًا 
- 0 2 5 5 
أسد بهها قد أخلوا وضيعوًا .٠.‏ تغورٌ حقوق ما عطاقواهاسّدا 
وفي جفنة ما يغلّق البابُ دوفا ٠.‏ همكللةلخما مَدفقوئرهدا 
وف فرس فد عيق جعلته ٠.‏ حجاباً يتين أَخْدَسْكه عَبّدا 
لقد أنفق المقنع - وفقاً للأبيات السالفة - أمواله في محامد تحسب له وتعود عليهم 
بالخير, فمسنها : ما ينوب من الحتوق فيخلون يماء ويعجزون عن الوفاء بواجبهاء ومنها دار 
ضيفة مليئته بالطعام» لا تمنع لطالب حاجة؛ ولا تحجب عن رائد لهاء ومنها فرس قوى أعد 
للمهام الصعبة على عادة أمثاله من الرؤساء. 
ومرد ألم المقنع وحزنه أن يُرفْض زوجاأً, وأن يُعير بديونه من أبناء عمومته؛ أقرب 
السناس إليه؛ إفهم إخوة؛ وقد حدث بينهم صدع وشتات مثلما حدث بين الشقيقتين : العراق 
والكويت, وإن كان المقع قد قال : 
إن ياكلوا لحمي وفرت لحومهم -. وإن هدموا بجدي بنيت هم مجدا 
فسإن هانسع العتيسبة يتكى على هذا النصء ولا يملك إلا تحويره في إطار المعطيات” 
والأحداث التي جرت بين العراق والكويت؛ إذ يقول : 
إن ياكلوا لحمسي أوفر لحمهم 3 هذه المقولة في الدجي قنديل 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى فكر وإبداع 


ولعل مقدمة ديوان الشاعر لديوانه “الرحيل" ذات دلالة أيضاً. وهو الديوان الذي 
تضمن فصماته الآنفه "يا شام" وتاريخ نشرها - كما أشار الشاعر 095٠/11/7١‏ إذ 
يقول في المقدمة : "والرحيل يخمل في مضمونه معنى الانتقال من حالة إلى حالة» وليس 
بالضرورة من هوضع إلى آخرء وأكاد أجزم أن الإنسان العربي في الآونة الأخيرة, قد عاش 
الرحيل؛ وانتقل من حالة إلى حالة وهو ثابت في مكانه ولعل المكان هو الذي رحلء أو لعل 
القيم هي التي رحلت"”". 

نعم. شاعرنا مانع العتبة متيم بعروبته, بيد أن الصدق الفني يجعله يصرح بحقيقة 
الوضع العربي المتردي. والزمن الردئ الذي تحراه أمناء فراح يظهره على ما هو عليه عل في 
العبيه ما يساعد على إيجاد المخرج؛ وقد وفق في خطابه الشعري لدمشق بتاريخها الأموي 
العريق في الجهاد والعلم والشعر, واجترار الشاعر لذكريات دمشق وترت ذاكرته, فاتكأ على 
شاعر أموي حزين مثله عبر عن تبدل المقاصد والغايات في العصر الأموي؛ وإذن فحال الشاعر 
الأمسوي صار موازياً لحال شاعرناء أو معادلاً موضوعياً مع الفارق للواقع الأليم» وهارية 
الضلال السحيقة التي يتمرغ فيها عالمنا العربي؛ مع أن الضد هو المطلوب نعني التماسك 
والعآزر والاتحاد. 

والشاعر يستلهم قصة الصراع بين ابني آدم (قابيل وهابيل)؛ ونحن نستانس فيها 
بحديث القرآن الكريم في سورة اللمائدة» وذلك الحوار الدائر بين الخير والشرء يقول الحق جل 
وعلا (وَائلَ عَلَيِهِمْ تبأ ابي آدَم بالْحق إِذ را كران نبل من أحدهمًا ولَمْ يتَيلُ من الْآخرٍ 
قال للك قَالَ لما يقب اللَهُ من الْمتقِينَ* لين بسطت إل يَدَك تفلي ما أنا بنّاسط يدي 
ِلَيْكَ اتلك إِنّي أخَافُ اللّهَ رَبْ الْعَالَمِينَ ””*', وقول الشاعر : "فقد أشقاك ذبح أخيك يا 
قبيل" يتناص وقول الله تعالى (فَطَْعَن لَهُ فْسهُ قعل أخيه فَمَعَلَهُ فَأصْبَحَ من الْخاسرين" فَبَعَتّ 
الله عُرَابَا يَبْحَثْ في الأَرْضٍ لِيرِيَه كيف يُوَارِي سأ أخيه قَالَ يايلا عجرت أن أكُونَ مثل 
هَذا اراب فَأواري سَوَأَة أخي فَأْصْبَحَ من الثادمِينَ)”**2؛ ويستخدم من هذه الشخصية 
الشسريرة رمز لحاكم العراق: حين يعجب كيف عاد قابيل من جديد بيننا ؟ ! وكيف أحاطه 
المعجبون بالتهليل والتكبير والتطبيل والتزمير ؟ ! وشاعرنا يسخر من هذه الصورة على أية 
حال؛ على نحو يذكرنا بيت البارودي الذي يقول فيه : 
وأفْسكلداء رؤية العين ظلماً يُسىئ ويتلتى في امحافل مده 


انين 


شعر الدكثور مالع سعيد العتيبة من ملظور اجتماعى وسياسى فكر وإبداع 


فبدلاً.من أن ينتقد الناس ذلك الظلم, ويوجهونه إلى الصواب والطريق المستقيم؛ يتلى 
في المنتديات حمده, وتصفق له الجموخ ويحمدوا سلوكه وتصرفه !! 

ويقف الشاعر حائراً - كشأن كل عربي اليوم - لمن يوجه لعنته؟ ومن المسؤول عما 
نحن فيه ؟ ثم يناجي دمشق (بما نما من تاريخ وعلم وشعر) في صورة أشبه بالمونولوج الداخلي أو 
المناجاة الحامسة : أما لليل عروبتي من فجر يطل عليها ؟ وما مصير الخلاف الذي جبلنا عليه 
اليوم؟ أليس لهذا الخلاف المقيم الجاثم على صدورنا من رحيل ؟ !! 

والخطاب الضمني في هذا اأنص الشعري يستنهض فينا ما كان لهذه الأمة في ماضيها 
العريق من صفحات ناصعة كانت فيزها كثيرة العطاء, شديدة العزم سريعة البطش بأعدائهاء أما 
في هذا الزمن الرديء, فقد أصبحت جنثا هامءة: أو حجارة باردة: إنه بمثابة الصموت الجهير 
الحكيم الذي يذكرنا لعلنا نفيق من هذا السبات؛ العميق: على نحو يذكرنا بما قاله الشاعر 
الشيخ صقر القاسمي في قصيدة عنوافها “رفقاً بدييك" : 
ين بعد ها كن تصكول” ١‏ فِنْ بعد ما كنا تقولر 

م 

من بعد ما كامهدد يس سَرّيحتاول أن يقول 
أمسى التسول وال تذلل ب والخسنعة وال كول 
رغفمالساعاياتٍ الستي .0 قامت إاشّتي المتقول 
مابين راجيةالحخلول 00 وبين أتصاف الحلول 
طفت المناصبٌ والذيول” وبعض عتبب الليضول 
فإذا بعررضسي يسك باح .. على #ضى "قاس البتول" 
وإذا بأقلادام الاق 6 وس في منسرى الرسول”9” 

ونخفم الحديث عن رؤية شاعرنا السياسية بما يلقانا من قصائد تمزج رؤيته السياسية 
بممومه الوطنية: نعني بذلك ديوانه الذي سماه "قصائد بترولية", وهو جملة قصائد سبق لشاعرنا 
أن نشرها في دواوين سابقة. يجد المتلقي معظمها في ديوانه “محطات على طريق العمر"؛ وبعضها 
الآخر في ديوانه "خواطر وذكريات". 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى فكر وإبداع 


ولسنا في حاجة إلى تكرار ما سبق قوله من أن شاعرنا رجل سياسة وأنه شغل منصب 
وزير لبلاده عشرين عاماً. وأن الشيخ زايد قد أوفده في مهام رسمية للصلح في مسائل خلافية 
بين بعض الدول7"”, وما أزكى هذا الاتجاه عند شاعرنا أنه كان دائم السفر والترحال؛ إذ 
يقول : 
وأئنام وضني الفالي 00 أمسيٌ علهه كالضيف 
فافض حالاًألى 2 وأرحلكتمهاظرفي 
فيارحاا في الدندا 0.2 مل :نالآلامتستش فى 
ومتدفة:وفلتت: : رعنال .0 فكمأباعت فيالوصفف 
نع بوإني ل تخل اك وعُثري راحل خلفيي 
أفتشع تنك في دنلا ا تر الح بسب بالهنف 
كضِعٌ حقيقتي فها 0.2 «لايرقّي سوىالزيف"" 


وقد صدق فيما ذهب إليه أستاذنا الدكتور يوسف نوفل**' من أن جغرافية شعره - 
يقصد جغرافية تجربته الشعرية (الزمان والمكان) - تكشف عن جغرافية موضوعه وهمه 
الشعري وتنوعه بين الذات والموضوع,؛ بين “أنا" و"هي" و "هم" بين الحب الصغير والحب 
الكبير» بين الأنثى المثال, والوطن المثال» والأمة المثال. 

وتلقانا قصيدته "نفطنا يشكو ذابه" التي نظمها بعد معايشة لواقع النفط المريرء فجعل 
شاعرنا يتخيل ساحته غابة تزخر بالذئاب الذين يفترسون بأنيابهم كل من يتعرض همء ويسخر 
من منظمة "أوبك" التي هي بمثابة ليث قابع في عرينه دونما دور في حماية أعضائه. 

نعم لقد هدته معايشته لهذا الواقع المرير إلى هذا التصور الشاعري الذي انطبع في نفسه. 
فنظمه شعراً ينبع من صميم إشامه في صورة حوارية بين الشاعر والشعرء أشبه بالنجوى الذاتية» 
التي لا تالو من حمة وليقة بين الرؤية السياسية والهم الوطني للأم الخال يقول في ذلك : 
تشع الشجسميعره كلتابه د ودعداان ساس 7 


قلت:ياشبع تمهل 2 فوقافراحي ست حابه 
ادك« فا 0 ار 1 
خلففتها سوق تفط ب نشرت في داكابه 


ه. ؟: 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


قالفي الشعر: ومالي 


قلنتٌ: إن الشغط يبدي 


فه وبع د المرٌأضْحَى 


وذلابُ السوق صارت 


قال:ولأوببيك ليث . 


في مناه السنفط يُفلي 
قلت :إن اللسسيث يشسسكو 
أوببسبك ال ووم تسادي 
ض حك الشسعر طلويلاً 
ص كم الشع ولكن 
ياريباً ليس يدري 
"أوبك" البحييرٌ وألي 
0 
أي وى مسسن جهساز 
قسسسيإة نسار لخسسير 
طالباً كشسف حسساب 
يارقيبٌ السوق مهللا 
وه ومحسسستاج لل 


فكر وإبداع 

أنا بالتكيحدوق المتسابه 
ل ك بمفي لفتحت أنه 
بالكل والين ارت حيابه 
خيلا فيوس طغابه 
جعولة مسشثل العمسايه 
كتوق فاته انخته 
اسه العييرٌالمهابه 
لك #ملاقداصضصتابه 
هيهاز ل سيقابة 
قال:هلهني دعابه؟ 
ماي اادون غغرابه ؟ 
كان في الصسمت الإجابه 
أن التُسسسوق ض ‏ سيابه 
لك أن ترقي عْبَابه 
كاش فا فهيها جسكسابه 
زرعوافيهاضطرابه 
طارقا باللض في بابه 
أشرعالعض وج -رابه 
نفف لايش كو ذابه 
لاف سيل أو ركه 
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صَّعكب الفعهلعليكا ٠.‏ واكتفهي سسا بالخطابه 
واج ستماعات طول 6 كل مافههاترتابه 
ولتق اش وج سور اث #ضشيق يوبماً غيبه 
واقامات قل سريب اك يمشن عههد القرابه 
بينما المستهلك الشامت ‏ 0 لايجهتتيىلعايده 
قله صار صرائخاً ِ خالعماً عمه حجابسه 
طاللبا تخفيضٌ بعر ٠.‏ النفط بل حتت اغتصابه 


سحب العغزون حسق ٠,‏ كد اليسعرٌ صمسوابه 

والأبسيات العشسرة الأخيرة من القصيدة تشف عن الواقع السياسي الممتزج بالهم 
الوطني الذي ينبه إليه الشاعر, واصفاً ما يحدث بثروتنا النفطية: فالثروة تشكو من ذئاب تترقب 
لخطة الانقضاض على الحمل الضعيف, والخطابة وحدها صارت معادلاً موضوعياً للفعل الذي 
صار صعباً عليناء والاقامات تستشري في المنظمة» شأفا في ذلك شأن واقعنا السياسي العربي» 
وكل هذا وذاك مدخل للشامتين الحاقئدين الذين أصبح مسهم صراخاًء وحريهم شعواء في أعز 
ما نملك من اقتصاد, بل منهم من يريد اغتصابه. 

وقصيدته التي عنوانما "تقرير إلى وزراء الأوبك"؛ والتي يغبت تاريخ نظمها أنها قيلت 
قسبل القصيدة الآنفة (جنيف في )١587//117/9‏ بنحو عام, نزعم أنما أكثر نضجا من حيث 
التدفق الشعوري والشعريء رأدوات التعبير الفني, إذ يشير إلى المأساة نفسها في منظمة 
"أوبك", وعدم الاكتراث بما يحدق بمم؛ وانصرافهم عن القضايا الرئيسية إلى التباين والخلاف 
وعدم الاتفاق حول سكرتير للمنظمة "فاضل الجلبي", وعدم التزام أعضاء المنظمة بالحصة 
المقررة: دلت على ذلك ألفاظ موحية نقرأها في القصيدة مثل : ذئاب السوق - تشكب - 7 
الاختلاف - العبء - الاضطراب - ريح الخلاف - ليل الهم - أمواج تلاطمها - حالك 
السّحُب ... وسوى ذلكء شاعرنا رجل سياسة لا تنفصل عن اهم الوطني الكبيرء وهي رؤية 
مشوبة بالعقل والحكمة» يقول في ذلك من بحر البسيط : 
ما كفانا بان السُُّوقَ متقلة .0 يعسبء فَِيْضٍ من الإنتاج مُضطرب 


ل 
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انه كلما ك دنا نقلمه .. اليرجعٌ النفط يحيا عصره الذهبي 
ترى ركفا كر جد حصتهم ٠.‏ فكيف جار اخعلاظ ابقد باللعب 
الأوبك اليوم في بجر هيده .0 ريح الخلافٍ وليل المحم لم يغب 
لا تعسركوها لأمُسواج تلاطمها ... فمالكُم بده في البحر من كرب 
والسكرنير الذي يرعى مصاهها .٠ش‏ لا يسعطيعٌ تخطي تيك السّحب 
ريك رشي زمر سوك 
الكل في مركب البترول وحدمُم .٠.‏ هم التحدي لموج بعد لم يشب 
لو مسبت السَارُ في أربجاء مركيهم .+ فمشعل السَارٍ لاجو من اللهبل'"» 
ولسيس بخاف أن الشاعر يمذه الأبيات يبرز مخرونه التراثي من الشعر العربي الأصيل» 
فالبيت الثالث يعيد إلى ذهن المتلقي تذكر قصيدة أبي تمام "في فتح عموريه" وبخاصة قوله في 
مطلعها : 
السيف أصدق أنباء من الكتب .0 في حده الحد بين الجد واللعب 
وبيسته الأخير يصبح مثلاً سيار نعني حديثه عن دول النفط, وهو حديث رجل حكيم خبير 
يدق ناقرس الخطر محذراً من الخلاف وا..مادي فيه, لأن السفينة واحدة : 
لو هبت النار في أرجاء مركبهم .٠0.‏ فمشعل النار لا ينجو من اللهب 
لا غرو إذن أن نجد شاعرنا يجعل عنوان قصيدة له بعد ذلك "سفينة أوبك .. إلى أين 
؟" يحمل تارينها 1484/1/17 أي بعد أربع سنوات تقربياً من قصيدته الآنفة, وفي هذا ما 
يشف عن أن الحال على ما هي عليه من خلاف وفرقة؛ وعدم اتحاد, فقد أضاعت المنظمة 
البعرول هدراً في رحى سوق لعينة» واشعدت الخلافات والضغائن بين أعضائهاء وما أجمل تعبيره . 
الذي يقول فيه في قصيدته الآنفة» من مجزوء الرمل : 
ففدونا بكاسرى وبسا صميرت سكسجينه 
مااسططعنا لك عفواً ٠‏ الاءومئاكتتت ميسنته 
إيوهياوبكاشكو .. لكنماتف تككينه 


شعر الدكثور مالع سعيد العتيبة من منفلور اجتماعى وسياسى 


مين متمو الت ؤوؤل عقصن 
أندين اللات والعكرّى 
منهو المسسؤول قولىي؟ 


فكر وإبداع 


3 2 ماس 
وأصسدفاً هينه ؟ 
- 
جم ٌْ الأصاام ديته؟ 


أمتركىلا تعمرفينه الللن 


ولا يخلو تكرار عن لا تاحطان هن اطي سوا ماين 
طريقد. ويبين منهجه في مواجهة مثل هذه القضايا المصيرية: وكأن السؤال يضح بنفسه في شعر 


شاعرنا. 


وبحنكة الشاعر السياسية ومراسه وخبرته يقرر حكمة مفادها أن من يزرع شوكاء فلا 


عليه إن حصد ما زرع؛ يقول : 

هل زرعت الوبدل حدق 
الحاني يتزرع فوكاً 
كت في ايه شرف" 


5-5 


. 

تحمدي مات زرعينه ؟ 
- 0000 

تلمع الأنيا أنه 


ثم لنقرأ سخريته المرة اللاذعة الناقدة, إذ يسوى بين النفط والفحمء يقول : 


ذل فيهالففط حتقى 


أصح الفحلم قسريكه 


لجتزار تساججدين ل ينه 
سيد والح سرض مصيونه 
لحت الأم اللرزينه؟© 


ويقودنا بيته الأخير بوطنيه الشاعرء وبكائه على الوحدة العربية التي تمزقت أوصاهاء 
وقد تطلع إلى ولادة "الآ" وترقب بجيئه منذ أمد بعيد, رغما من عدم ظهور بوادر حمل الأيام 
به إن شاعرنا يصبو بفارغ صبر إلى "الآ" بغية حمل مجد أمة عريقة عظيمة: تقاعس أبناؤها 
عن حمله, فنراه يقول في قصيدة عنوانها “جنون الغضب" : 


املك 
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ومالاولل موامّل إلا بش اي ةمسب 
الاي مره 0 لت 


المجدٌللآنَ أبشركم 0م يال محزون ومكتتب”9 

وشاعرنا لا ينفك عن تاريخنا الإسلامي المطبوع في ذهنه, فغالباً ما يتمثله شاخصاً 
أمامه. يستدعيه ويسقط عليه همومه السياسية والوطنية وكثيراً من ن القضايا الاجتماعية, فيحدثنا 
مثلاً عن قضية معاصرة: ثم يربطها بقضية من تاريخنا الإسلامي, وآية ذلك حديثه عن واقع 
مجتمعنا العربي الإسلامي. إذ وجدناه يصور ابنعاد المسلمين عن دينهمء وإباحتهم إراقة دم 
المسلم العربي بزمن الردة في عهد أبي بكر الماءيق - رضى الله عنه -, إذ يقول في قصيدة 


مؤثرة عنوافها "زمن الردة" : 


رمن الحَردةَهذا لازمانِ 
فإذا أغتدتُ سَتيفى يانساً 
20 
لا تلوم ِ- ين ف 5 5 5 
مُودًا صوتث أبي هل دوى 
م يمد فيا أبويكرولا 
ٍ ٍِ 


و مكان مر هذ الامكان 
وى الليل مع الصمت طوان 
لاأرى جدوى لضربي وطعان 
وطفسى حتويكلى صرت الأذان 
عُقَوّعاة إلينا بالأماني209 


وصوت التراث الذي استدعاه الشاعر عن أبي جهل صوت رمزيء إذ يرمز الشاعر 
إلى أولتك الطغاة الذين تقلدوا مناصب لا يستحقوفاء فأباحوا سفك دماء شعويمم؛ وهتك 
أعراضهم. بل جاوزوا ذلك إلى إخوافم: فقضوا مطاجعهم. وأراقوا دماءهم وسلبوا أمنهم 
واستقرارهمء وقد انتهكوا بذلك حرمة الله تعالى. 

وتلقانا قصيدة أخرى للشاعر مانع العتيبة يصور فيها الطغاة بصورة استمد مصدرها 
أيضاً من الواقع الجاهلي؛ ولعلها تكمل الصورة الآنفة, إذ صور الطغاة بأصنام يبتغي الشعب 
رضاهاء ويخافون غضبهاء بل منهم من يقدم الدماء قرباناً لحا وهي صورة مستمدة من آيات 


انا 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظور اجتماعى وسياسى 


فكر وإبداع 


الله العزيز إبان وصفه حال المشركين في الجاهلية صوب الأصنام المعبودة دون الله تعالى» يقول 


شاغرنا ساخراً . 


في أمَني الأونان أص بحت 
قرابفا دماؤناف لا 
تعلفى فلا نحكيولاترى 
فحكمةٌ الجتسبان لم تملك 
وكسل مسن حار علسى رضسى 


نسترة لت 8 70 00 
إلا جيل القول والحسن 
مكووهة إلالملنيُجحتن 


فى 


ص دما الاكلير ىهن 


شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة من منظلور اجتماعى وسياسى فكر وإبداع 
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موفولوج الغضب فى مسرم ميخائيل رومان 


© د. فاطمة يوسف محمد يوسف"") 


مقدمة : 

إن كل محاولة لكشف النقاب عن أهمية المسرح وإمكانات تأثيره» يجب أن 
نبدأ من المجتمع الذي يوجد فيه المسرح الذي تأثر بأحداثه ووقائعه وقضاياه 
فترددت في ثنايا الأعمال المسرحية وآلية توجه؛ وان رفض هذا الارتباط بين 
المسرح والمجتمع تحت أية دعوة كائنة ما كانت تعد نهاية الطريق» أن 
أمراض المجتمع من أمراض الضياع المعروفة لنا جميعا وشاخصة أمام أعيننا 
وذلك من خلال صيغ الاحتجاج العلني الذي لا يحكمه عقل ولا خيال ضد هذا 
الضياع؛ فالبؤس يحتضن الجميع ويضم بين جانبيه أيضا ذلك النقد الموجه إليه 
ولا يكفي أن نذكره كي نتحاشاه أما التعبير عنه فمن الممكن أن يكون تحت 
مسميات عديدة ؛ الوحدة , العزلة ٠‏ الإحساس بالغربة » تحول الروابط 
الاجتماعية إلي روابط مادية . 

وأصبح ضياع الواقع نتيجة للتفاهم المفقود الذي لا يدع مجالا للاتصالا 
المباشر والعلاقات بين الناس؛ أي لا يدع مجالا للتقارب فيما بينهم؛ 'وأن هذا 
التوتر في التفاهم قد لحق بعلاقة الفرد بالآخرء ومن ثم بعلاقة الفرد بذاته» وذلك 
لأنه لكي نفهم ذواتنا يجب أن يفهمنا الآخرون أولا ء "إن مدلول الواقع وفهمه 
يقومان أساسا علي الاتصال والتفاهم ويرجع الفشل إلي الاضطراب النفسي7) 
(*) أستاذ الأدب المسرحى المساعد - كلية التربية النوعية - جامعة بنها. 
' بيبراين : المسرح المعارض. ترجمة : حامد أحمد غانم ٠‏ إصدارات المهرجان التجريبي القاهرة 


الدورة العاشرة ١5354‏ ص ١7‏ 
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وما اكشر الأمثلة في الدراما الحديثة علي حالات الاضطراب النفسي» وهي 
التي تنشأ عندما يصبح الفرد مضطرا إلي التقوقع داخل تفكيره وأحاسيسه؛ 
والجميع متفرجون مغلبون علي أمرهم. 'والدراما الحديثة يدور موضوعها دائما 
حول قضية الغربة» أي كيف أن الناس يأتيهم فجأة الإحساس بأنهم قد صاروا 
غرباء؛ وأصبح كل واحد منهم ينظر إلي نفسه عن بعدء أن آثار الغربة والتباعد 
بين الناس والتي قد صارت في عصرنا هذا ظاهرة تتصاعد وتتضخم باستمرار 
كان للمسرح السبق في تسجيلها والتعبير عنها".!) 

إن الأفكار التي يتخذها المسرح مادة له؛ ولن نبالغ في قدراته إلا أنها تلك 
الأفكار والقضايا التي تواجه الضغوط الهائلة التي تمارسها الظروف الاجتماعية؛ 
ولا يمكن حل كل المشاكل الجوهرية لهذا العصر انطلاقا من المسرح؛ فالمسرح 
ليس مكانا لمواساة المجتمع» وليس مكانا للاسترخاء النفسي والذوبان في السعادة 
المفقودة:؛ وإنما المسرح يتفاعل مع الوسط الذي يوجد فيه ويعمل علي تشكيله» 
والظروف التي يستمد منها حادثة هي الروابط القائمة» وأن ما يدفع المتفرج 
للذهاب إلى المسرح هو أن يناقش التناقضات في حياته؛ بمعني أن المسرح يوقظ 
لديه شيئا نائما بداخله. وهنا نرصد مقولة لبيتربروك : 

"إن غلق المسارح أو وجوب توقفها هو اتجاه سياسي الهدف منه منع 
مؤسسة ترفض هدف المجتمعا كذلك يقول الكاتب الألماني نوفارينا " أنا أكتب 
لكي أغوص في مناطق محرمة: أنا اكتب لكي أقول ما لم يعتقده أحد لكي أقول 
ما هو ممنوع."7) والممنوع عند نوفارينا ليس المقصود به المساس بالمحظور 
أو المقدسات لدي الشعبء ولكنه يتجاسر في مجال آخر ليس فقط في المسرح 
بالتعرض لأمور مكبوتة في المجتمع . 

كما يقول أيضا نوفارينا : " ثمة فكرة وحيدة في أعماليء أن أتوه باللغة 
وأفقد ذاتيء ثم تصير اللغة أيضا ملاذي ومنتقدي" مشيرا إلي أهمية اللغة» بأن 
"في البدء كانت الكلمة' وبمقدورنا أن نري كل ليلة الدليل علي أن الكون يظهر 


' المرجع السابق ص ١١‏ 
' بييرندزوخر: مسرح الثمانينيات والتسعينيات. (إلجزء الثاني) ترجمة حامد غانم؛ إصدارات المهرجان 
التجريبي القاهرة الدورة ؟١‏ , ٠٠٠١‏ ص 488 


” المرجع السايق ص 41 507 
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ككلمة علي المسرح؛ وأحيانا يمكن للمرء أن يراهاء أن اللغة لا تعبر عن شيء» 
بل هي تستدعي وتعمل علي أنها تسبق وتسير في المقدمة.7) 

إن المسرح يقتل الكذب ورجل السياسية والمنافق والقاتل الطموح؛ أنه الفن 
النابع عن الشعب. فالمسرح هو ذلك المكان الذي يترجم فيه الاضطراب 
والجروح في الأحاسيس لكي يعلن الحرب. ' وان لم تنجح هذه الحرب بأسلحة 
الفن المكر والذكاء في ميدان السياسية إذن من وماذا يستطيع إنقاذنا".9) 

فلنقل هم من بإمكانهم الاندهاشء من باستطاعتهم رؤية القديم جديدا 
الفضوليون الاجتماعيون؛ الباحثون عن الاتصال مع الآخرين؛ من لديهم الرغبة 
في معايشة شيء ما الذين لا يخجلون من دموعهم؛ من لديهم موقف ناقد حيال 
المجتمع والمعنيون بتغيير العالم القائم إلي عالم جديد . 

إن أجمل ما في المسرح هو هذا التعايشء هذا العمل المشترك والتعايش 
المشترك هو بالفعل هذا الاتصال فهذا التلاقي بين الكثيرين هو الذي يكشف عن 
إنسانية المسرح العميقة إن» المسرح هو الحياة . 

إن المسرح هو المتعة وجلاء العقل وتلقي قدرة اليوتوبيا للشخص كذلك 
للمجتمع وحماية الروح والجسد من التجريح؛ للتحرر من الضغوط التي تهدد 
بالموت والتي اقتضتها وأقرتها الظروف الاجتماعية. 'فالمسرح كجزء جوهري 
لحرية النفس وكميدان للاستقلال في مواجهة الضغوط التي تمارسها الحياة 
الجماعية علي كل واحد منا"9". 

ورغم هذه العلاقة الجدلية بين العمل الفني والمجتمع إلا أن بعض الدراسات 
حاولت عزل العمل الفني عن المجتمع الذي انتجه؛ وقد تصدرت مدرسة براغ 
لهذه الدراسات وعالجت الموقف مؤكدة : 

' أن الفاعلية التامة للتطور الاجتماعي وإعادة تنظيم الجماعات علي نحو 
مطرد وصراع مراحلهم الاجتماعية المختلفة وصراع الشروط الاجتماعية 


' المرجع السابق ص 8١‏ بتصريف 

" مسرح الثمانينيات والتسعينيات . ترجمة حامد غانم (الجزء الأول) المهرجان التجريبي الدورة ١115 1١١‏ ص 40 

" بيترايدين : لماذا نحتاج إلي المسرح ١‏ مقال بيتراشبرح ترجمة أحمد عبد الفتاح إصدارات التجريبي القاهرة الدورة ١١‏ 
-3514ا ص 17 ١‏ 
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وصراع الطبقات والإيديولوجيات؛ كل ذلك ينعكس علي نحو متعاظم في تلك 
العلاقة بين الفرد والمجتمع بل في تطور الفن نفسه" () 

إذن إن دراسة الفن يجب أن تتضمن أيضا دراسة التقاليد الفنية وهو ما يعني 
دراسة بنية الشروط الاجتماعية المنتجة للفن . 

ومن هذه العلاقة الجدلية بين المسرح والمجتمع سنتناول في بحثنا هذا مدى 
العلاقة بين الأعمال المسرحية لميخائيل رومان ومعطيات فترة الستينيات وتأثير 
وتأثر كل منهما علي الآخرء وخاصة من تحليل مونولوجات الغضب في بعض 
مسرحياته. ويتم ذلك في الخطوات التالية : 

أولا : لمحة تاريخية عن ظهور وتطور المونولوج الدرامي 

ثانيا : دراسة للظروف السياسية والاجتماعية التي ظهر فيها مسرح 


ميخائيل رومان 
ثالثا: اختيار بعض مونولوجات الغضب في مسرح ميخائيل رومان وتحليلها 
تحليلا سوسيولوجيا. 


أولا : اللمحة التاريخية عن ظهور وتطور المونولوج الدرامي : 

يعتبر المونولوج الدرامي أداة من أدوات المؤلف ليبرز أغوار النفس 
لشخصياته تلك الشخصيات التي تترجم أفكاره بما تقول» وبما تفعل؛ بما تظهرء 
وبما تحفي؛ بما يضطرم داخلها من مشاعر وأفكار وأحلام. 

وقد مر المونولوج الدرامي بتطور تلاحم مع التطور التاريخي للدراماء 
وظهر في المسرح بمسميات المقاطع المنفردة أو المناجاة أو الحديث مع النفس 
ولو اختلفت لغويا إلا أنها كانت تتفق شكلا ومضموما في شكل المونولوج 
الدرامي . 

حين عرف المسرح منذ العصر الإغريقي وكتب كقصائد شعرية منفردة 
للبطل أو كمقاطع طويلة يلقيها في حديث فردي والجوقة (الكورس) حوله يسمع 
ويعلق علي تلك المقاطع أو الأحداث كجزء من الحدث كما عرفه ارسطو للحفاظ 
علي التيار الانفعالي» وكما جاء في رأي الناقدة نهاد صليحة "أحتفظ المسرح 


' أنظر الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان. تأليف حازم شحاته. الهيلة العامة لكتاب القاهرة ١151‏ 
1 مم عاتدسطن مازء)112 ما (معأوء!) 1ه عتمدمرط) اعجدمقر1 
ل 5 ١‏ 
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اليوناني إلي حد كبير بمعادلة بين الفرد وفرديته والجماعة والمجتمع وأقام جدلا 
نامياء أي حوارا دراميا حقيقيا بين القيم الثابتة التي يمثلها الكورس وبين دوافع 
اللحظة وواقع الفرد الملح الذي يمثله البطل".(١)‏ 

بينما أتخذ المسرح الروماني من تلك المقاطع المنفردة التي عرفت في 
العصر اليوناني خطب بلاغية طويلة ثم انتقلت بنفس المعني إلي عصر النهضة 
الذي التزم بالقواعد الكلاسيكية الجامدة واتخذ من المقاطع المنفردة خطب للوعظ 
الأخلاقي بعيدا عن المفهوم الدرامي - وظل الأمر إلي انفتاح شكسبير علي 
التيارات الفكرية التي تناشد الثورة الاجتماعية والفردية» وظهر في مسرحه 
أفضل المونولوجات الدرامية؛ ' استطاع شكسبير أن يحول الخطب البلاغية إلي 
مونولوجات درامية تفصح عن فردية البطل وتلتحم بالهموم الاجتماعية وتدفع 
بالحدث الدرامي إلي الأمام كما في مسرحيتي هاملت والملك لير أو أي تراجيديا 
شكسبيرية" () 

ومن ثم جاءت الكلاسيكية بجمودها تحارب النزعة الفردية وخنقها تخوفا من 
ربط الفردية بالهموم الاجتماعية ... كما رأت في هذه المونولوجات الفردية 
خطرا علي أنظمتهم فتمسكت بالخطب البلاغية» حتى ظهرت الحركة الرومانسية 
التي حررت الفرد من العقلانية الكلاسيكية ثم امتدت ثورتها إلي هدف تغيير 
المجتمع فانقسمت الحركة الرومانسية إلي اتجاهين الأول يقدس الفرد وذاتيته 
منفصلة عن الواقع؛ والاتجاه الآخر الملتحم مع الجماعة فنشأ المسرح الواقعي 
والرمزي جنبا إلي جنب. وانسحبت المقاطع الفردية إلي الشعر في شكل 
المونولوجات الدرامية . 

ومع هذه الصحوة الرومانسية التي بلغت أقصاها علي يد التعبيرين في 
ألمانيا وبدأت تعود المقاطع المنفردة إلي خشبة المسرحء وظهرت ثورة التعبيرين 
علي أيدي جيل غاضب وساخطهء لم تقف عند حدود الأدب والفن» بل أصبحت 
شورة سياسية واجتماعية» لقد تجمع هذا الشباب الساخط علي المجتمع الفاسد 
والمنافق» وأرادوا أن يكشفوا فساد الأخلاق البرجواية ويرفعوا النقاب عن 
فظائعه ويقفوا بجانب ضحاياه. (لقد اعجب هؤلاء الشباب بأفكار نيتشه عن 


' نهاد صليحة : التيارات المسرحية . الهيئة العامة للكتاب . القاهرة 1451 ص ١78‏ 


' المرجع السايق ص 155 
لق 
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وجوب تجاوز الإنسان» ولكنهم لم يذهبوا إلي حد النداء بالإنسان الأعلي ولكنهم 
شغفوا بالبحث عن الإنسان الجديد؛ وأرادوا أن يكون الإنسان الحر الخير الذي 
يعيش من أجل المجتمع؛ ويتضامن مع الأمة ويحس بعذابه" .( 

لقد ظهرت الحركة التعبيرية حركة فنية ثائرة تجمعت تحت لواءها الإيمان 
بإنسانية جديدة وتشكيل العالم من جديدء الإبداع الحر بالروح الطليق والكلمة 
الحية المتمردة علي الواقع والمدنية والمعلنة ثورتها علي الدراما التقليدية . 

وكتب الناقد " هرمان بار " الذي عاصر التعبيرية ودعا إليها يقول ' لم يكن 
الإنسان في يوم من الأيام صغيرء كما كان في تلك الفترة ولا شعر بمثل ذلك 
القلق الذي شعر بهء أبدا لم يكن السلام أبعد مما كان في تلك الأيام» ولا كانت 
الحرية أكثر موت هاهي ذي المحنة تصرخ ' الإنسان يصرخ بحثا عن نفسه» 
العصر كله أصبح صرخة واحدة تنطق بالمحنة» إن الفن كذلك يصرخ معه 
يطلق صرخته في أعماق الظلام يستغيث يستنجد بالروح. هذه هي التعبيرية.“7) 
وكانت هذه الصرخة التعبيرية في حاجة إلي لغة تعبر عنها بعبارات سريعة قلقة 
متوترة معبرة عن الاحتجاج؛ فكان المونولوج هو وسيطها الأوفى. 

إن التعبيرين لا يريدون أن يقدموا تحليلات نفسية واجتماعية واقعية بقدر ما 
يريدون التعبير عن عاطفة الثورة» وتجسيد عذاب الثائر ومخاوفه آلامه والتبشير 
بعالم جديد وعهد جديد يحيا فيه الإنسان متحررا من كل سلطة وسلطان من كل 
ظلم واستغلال وامتهان» إنهم يحلمون بالإنسان الجديد الذي يستطيع وحده أن ينقذ 
الإنسان البريء الباحث عن نفسه الباطنة الأصيلة ٠‏ 

فمن الطبيعى أن يصبح بطل الدراما التعبيرية هو الشاب المتمرد الثائر علي 
عالم السلطة؛ وأن يكون الصراع بين الفرد والسلطة هو المشكلة الأساسية التي 
تدور حول معظم مسرحياتهم. ولإعطاء هذا الصراع أكبر شحنة من الانفعال 
والتكثيف كانوا لا يحتاجون إلي شخصيات فردية بل لنماذج وأنماط عامة» 
يديرون الصراع من خلال الأب والابن» بين السلطة والفردء بين المرأة والرجل 
متأثرين بأعمال سترندبرج ... واللجوء إلي المونولوج الدرامي للتعبير عن 


' كارل بنتوس : 'فجر الإنسانية وثيقة الحركة التعبيرية ' ترجمة : عبد الغفار مكاوي ؛ دار نشر روفولت هامبورج ١555‏ ص 
ايذياذا 
" كارل أوتن : صرخة واعتراف المسرح التعبيري. ترجمة : عبد الغفار مكلوي . دار نشر هرمان لخترهاند برليد ١5514‏ ص 
يليل 
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مكنونات التوتر والقلق وما يدور داخل الإنسان من اعتبارات غالبا تحتم عليه 
أن يتكتم حقيقتها. وهنا يصبح المونولوج هو المحرك الأول للمشاهد المتتابعة . 

ويعرف عبد الغفار مكاوي هذه المونولوجات ' أنه من الصعب أن نسميها 
مسرحيات؛ وربما نسميها رسائل أو اعترافات درامية» أو رؤي درامية وفكرية 
أو لوحات تبشرية بالمستقبل الذي لم يولد بعدء والإنسانية التي يحلمون ومازلنا 
تحلم بها." )0 

لقد أخذت المونولوجات لغتها في شكل الرسائل السريعة التلغرافية واللاهثة 
ومقطعة تتراوح بين الغنائية الحالمة» والنثر الخشن» لكي تتمشي مع روح 
المونولوج الذي يعبر عما يجتاح الشخصية من صراعات متناقضة وعواطف 
متنافرة: الأحداث مفاجئة فاقدة الترتيب المنطقي التقليدي وضاربة جذورها في 
الخيار والإغراب ذات مستويات متعددة تختلف نوعيتها باختلاف الحالة النفسية» 
وتشارك الموسيقي والظلال والأصوات والأقنعة والماكياج في التعبير عن الفعل 
المسرحي.(7) 

فالدراما التعبيرية عبارة عن متتابعة من اللحظات المتصاعدة حيث تتوالى 
سلسلة من القمم الدرامية» متجهة في خط رأسي نحو المثل الأعلى الإنساني الذي 
هو الهدف للدراما. وبلوغا لهذه الغاية فإن الكاتب لا يتعرض إلا للخطوط 
الرئيسية ولا يدخل في التفاصيل بل تكاد تكون سلسلة من المونولوجات المركزة 
المكثفة» حيث يضحي المؤلف بكل الأحداث الخارجية وبالقصة أيضاء فالكاتب 
هنا يتجه بصفة أساسية إلي إيداع وجود واضح وبارز للدراماء وذلك عن طريق 
تجسيد الشخصية الرئيسية فليس القضية إذن قضية طرح أفراد وشخصيات في 
النصء وإنما قضية عرض أنماط ورموز تشير إلي وقائع وأفكار وأسرار تعاون 
المتلقي علي استشفاف روح الإنسان الجديد التي تستيقظ داخل البطل.7) 

إذنن احترم التعبيريون الثورة والاحتجاج علي كل سلطة فاسدة وتمردوا 
عليهاء وايقظت الشوق إلي حلم الإنسانية» لقد نفخوا في روح العصر طاقة 
شورية هائلة تحلم بعالم يحيا فيه الناس متحررين من الخوف والظلم. آمالين أن 


' عبد الغفار مكاوي : التعبيرية الهيئة العامة للكتاب المكتبة الثقافية القاهرة ص 857 

" نبيل راغب : مدارس الأدب العالمي . مطبوعات الجديد القاهرة 1١51©‏ ص 15/ 

" سعد أردش : المخرج المعاصر عن مقال دراسة عن المسرح التعبير ' الهيئة العامة للكتاب ١1114‏ ص ١84‏ 
يفف 
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يظل هذا الحلم الإنساني للأجيال المقبلة» ويذكر نبيل راغب في كتابه " أنهم 
يحذرون الأجيال القادمة من المصير المخيف في عالم خلا من المعني والقيمة 
والإيمان وسيطرت علي أقداره حفنة من الجلادين» وان لم تتعلم الأجيال القادمة 
من هذا التحذيرء فيكفي أن التعبيرين قد قدموا الدليل علي حيوية الفن وقدرته 
علي بعث الإنسان وتأكيد حقه المقدس في الرفض والتمرد وشوقه المشروع إلي 
عالم أفضل() 

كما ربط الناقد الإيطالي * بنديوكرتش ' التعبيرية بعلم الجمال» ويقول : ' إن 
مهمة الفن عامة تنهض علي إخراج التجربة الحياتية الواقعية في شكل جمالي 
مكثف ومتبلور يعبر عن جوهرها الحقيقي! . 

إنن لقد أصبحت المهمة الملقاة علي عاتق المسرح التعبيري هي مهمة 
الكاتب كمحرر لروح الإنسان» ومن هذا التوجه أصبح المونولوج الدرامي يجد 
دربه للثورة والتمرد بحثا عن الإنسان الحر الذي يعيش من أجل مجتمعه مع 
آلامه وعذابه . 

كما يأتي رأي جولدمان للعمل الأدبي : ' بأن العمل الأدبي هو التعبير عن 
رؤية العالم رؤية شاملة للعلاقات الإنسانية؛ وعلاقة الإنسان بالكون» وهي وأن 
عبر عنها فرد بعينه رؤية نابضة من الضمير الجماعي" 7) 

ويري البعض أن المونولوج الدرامي من الأنواع الأدبية النموذجية للتعبير 
عن رؤية الكاتب للعالم» فإن استقراء المونولوج الدرامي في هدفه للتوازن بين 
العاطفة والبصيرة» يدلنا علي أنه ليس محاكاة للحياة» لكنه منظور خاص وخبرة 
فردية بهذا المنظور الخاص يظهر بصفة خاصة في المونولوج حين نتبنى وجهة 
نظر المتكلما") 

كما يري (ستيان 518/28 ..1آ.1 ) أن النظرة إلي المونولوج علي انه يخبر 
المتفرج عما بداخل الشخصية هي نظرة خاطئة؛ لأنها سطحية؛ كما أنها تنطوي 
علي مفارقة تاريخية» كما تدل علي تفكير أدبي في المسرحء فالغرض الأساسي 


' نبيل راغب : مدارس الأدب العالمي . مطبوعات الجديد . القاهرة 1516 ص 44 
" نبيل راغب : موسوعة النظريات الأدبية الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ٠٠١7‏ ص ا١7‏ 
” لوسيان جولدمان: النبوية التكوينية وللنقد الأدبي.ترجمة محمد برادة .مؤسسة الأبحاث بيروت 1١1484‏ ص 415 
' إسامة فرحات : المونولوج في الدراما والشعر. الهينة العامة للكتاب القاهرة ١551‏ ص ١58‏ 
لقف 
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من الأحاديث الجانبية أو المناجاة هو جذب المتفرج أو اشراكه في الحدث 
مباشرة.() 

ويأني تعريف ميخائيل رومان للمونولوج الدرامي؛ بأنه لحظة انفجار 
الشخصية وقذف الحقيقة في وجه العالم» سنحاول في هذا البحث أن نتوصل إلي 
هذا المنظور الخاص لميخائيل رومان تجاه مجتمع الستينيات؛ وموقفه الخاص 
من ذلك العصرء وذلك باختيار بعض مونولوجاته التي اتسمت بالتمرد والغضب 
ضد معطيات فترة الستينيات. مستلهما سمات التعبيرية في حركتهم التمردية 
الصارخة بحرية الإنسان ضد الظلم والقهر. باحثا عن الحرية والعدل وبإطلاق 
العنان لكلماته في تجسيد دوافع التمرد والغضب عند بطله للتحرر من أزماته 
النفسية التي تتصاعد من عمل لآخر . 

ثانيا : دراسة الظروف التاريخية التي ظهرت فيها مسرحيات ميخائيل 
رومان : 

تعد الدراما نشاطا جماعيا ذا علاقة وطيدة بعامة الشعب؛ وهذا يتطلب من 
كتاب الدراما الصدق في كل ما يتناولونه من قضايا المجتمع من حيث آلام 
الناس وأفراحهم في كل مناحي الحياة . 

والمسرح في مصر قبل ثورة ١1507‏ كان فن التسلية والاقتباس والتمصير 
رغم ظهور مسرحيات جادة لكتاب مصريين ولم يتغير هذا الموقف إلا بعد 
الثورة التي أحدثت تغيرات ثقافية واجتماعية وسياسية كبرى ساهمت بدورها في 
التطور الفني وأبرزت دور هؤلاء الكتاب كواجهة ثقافية وفكرية للمجتمع 
المصري. 

لقد فجرت الثورة ثورية الأدب وتفجير ما في الشعب من طاقات أدبية وفنية 
كانت حبيسة تحت وطأة الأدب الرسمي والفن الأكاديمي» وظهرت ثورية هذا 
الفن والأدب الجديد في أنهما ربطا بين الأدب والحياة» وفي أنهما نهضا علي 
مبدأ الالتزام بقضايا المجتمع والإنسان. ) 

وانطلاقا من م بدأ الالتزام تفجرت طاقات إبداعية قد اتاحت لهم الثورة 
بفرصة التعبير عن نفسها وفرصة النمو بالصراع الحر مع أصداءهاء وأفسحت 

«مديم 5هذا ومععط واتومع وهنا عولأعطدمف (ععءمدامة لهد عوماك رود ة0) مدتزهاد سال ' 


' لويس عوض ”" الثورة والأدب ' الكتاب الذهبي روزاليوسف القاهرة 1511١‏ ص 1١10‏ 
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المجال لأصحاب التقدم والتجديد والالتزام بالجماهير. فظهرت كوكبة من كتاب 
المسرح المبدعين يعتبروا البدايات المبشرة لمسرح مصري عظيمء ويقول لويس 
عوض عنهم. " رغم الاختلافات بين النضج والقصور في بداية الطريق حين 
فهموا وظيفة الأدب الملتزم فهما ميكانيكياء فنحوا إلي الموضوع الجزئي والى 
التعبير المباشر أحياناء ولكن الدلائل تدل علي أنهم جميعا سائرون إلي نضج فني 
واضح والى نضج إنساني واضح بفضل ما أسبغته الثورة عليهم من رعاية 
وتبني وبفضل ما أظهرت لهم الثورة من رحابة صدر وقابلية للنقد الذاتي.7) 

ويمكن لنا أن نتقبل هذه المقولة من لويس عوض مع بدايات الثورة في 
أوائل الخمسينياتء إلا أن الكتاب في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات مع 
بداية ظهور المنظمات الاشتراكية الطليعية» واجه هؤلاء الكتاب بل والمفكرون 
أقصي العراقيل من مواجهات قهر وكبت للحريات تحت وطأة هذه المنظمات 
(مراكز القوى) إلا أن هؤلاء المبدعين المفكرين كانوا رجالا تحملوا مسئولية 
الخلق الفني بالإخلاص والموضوعية وأثبتوا أنهم قادرون علي تجديد الحياق 
وعلي التعبير بصدق عن وجدان مصر وشعبها" . 

فالدخول في خدمة الفن هو عمل نابع من الإيمان تجاه البشرية والحياة 
نفسهاء والمبدع علي يقين أن المتلقي يذهب إلي المسرح ليناقش التناقضيات في 
حياته» فيجب أن يوقظ هذا الفن لديه شيئا نائما بداخله . 

ومن المعروف أن المبدع هو ابن عصره. والكاتب الذي يفشل في هذه 
المهمة لا يستطيع أن يكون ابن عصر آخر لم يعش فيه؛ ولكن ذلك لا يعني أن 
مهمة الكاتب تقتصر علي تقديم صورة فوتوغرافية لعصره. بل انه يمتلك رؤيته 
الفكرية الخاصة به واستيعابه لمعطيات العصر والمجتمع ومن هنا كان الجانب 
السوسيولوجي للأعمال الأدبية عنصرا لا يمكن التغاضي عنه . 

"فالفن ظاهرة اجتماعية إنسانية» واجتماعية لابد لإنتاجها من بيئة معينة تتبع 
شعبا معينا وتنتج من أجل ذلك الشعب".9) 


' المرجع السابق ص ١4١‏ 
" فاطمة يوسف : المسرح والسلطة في مصر ( )١1170 : ١107‏ الهيئة العامة لكتاب القاهرة ١5354‏ ص 481٠١‏ 
" يوسف أدريس : نحو مسرح عربي الوطن العربي بيروت ١184‏ ص 4078 
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ففي الستينيات تحت وطأة قهر المنظمات وكبت الحريات» لم يبخل 
المبدعون من أجل المجتمع والرقي به أن يضحوا بأنفسهم ويواصلون إبداعاتهم» 
فالجأوا إلي أعمال تجنح إلي التراث أو الرمز للتعبير الفني الذي يمنح أعمالهم 
الأدبية أفاقا واسقاطات وأبعاد تجعل الألفاظ العادية تقول اكثر وأشمل مما تقوله 
في الحياة اليومية . 

لجأوا إلي التراث ليأخذوا منه ما كان له علاقة بمعاناتهم بحيث يرتبط الذاتي 
بالموضوع دون أن يتخلي عن الأمانة العلمية في الحفاظ علي أصالة المصدر 
التراثي» وذلك حتى تكتسب التجربة بعدا إنسانيا ٠‏ 

كذلك الرمز يلجأ إليه المبدع لتوظيفه توظيفا دراميا وفكريا وكجزء لا يتجزأ 
من نسيج المسرحية نفسهاء وأيضا الإيحاء بمدلول معين» فلابد أن يجسد الرمز 
ويركز ويكثف المعاني الاجتماعية ويحشدها بالايحاءات المتنوعة التي تجعلنا 
نري الموقف من أكثر من زاوية والشخصية من أكثر من جانب مما يعطي 
العمل ثراء وخصوبة تخرج به من ميدان الدراسات الاجتماعية إلي مجال الفن 
الرحب . 

فإذا كانت ثورة يوليو ١167‏ أهم حدث أعاد للشعب المصري أحساسه 
بكيانة الجماعيء فإنها أيضا كانت نقطة انطلاق للمبدعين لأنها كانت نقطة 
انطلاق لروح الشعب التي ظلت حبيسة فترة من الزمن» وليس أدل علي أصالة 
ثورتنا وارتباطها بجذورها من أنها تثبت الروح في المسرح المصريء وأصبح 
منذ البداية يحتل مكان الصدارة في التعبير غير الرسمي عن الأهداف والأمال 
التي قامت الثورة من أجلهاء وإدراك الدولة لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه 
المسرح في حياتنا وخاصة فيما يمكن أن يسهم به من موضوعية في تعاليم تخدم 
الجميع ولهذا الدور للثورة يقول ميخائيل رومان : ' الثورة هي المناخ الذي 
نعيش فيه ونحن جميعا وبالضرورة نعمل من خلالها ونعبر عنها ولها بشكل أو 
أخر." (0 

ولو انتقلنا لفترة الستينيات نجد أن سائر كتابنا المسرحيين في هذه المرحلة 
معظم أعمالهم تتناول الطبقة المتوسطة بقضاياها ومشكلاتها وأزماتها للظروف 
المحيطة بهم: وميخائيل رومان لم يختلف عنهم في هذا الأمر كثيراء وان 
' ميخائيل رومان : رأي بمجلة المسرح العدد 71 يوليه 1447 الهيلة العامة للكتاب 
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اختلفت بالطبع في طريقة عرضهم للمشكلات وزاوية الرؤية لها. إن هذه 
الطبقة الاجتماعية تكاد تستأثر بمعظم إنتاجنا الأدبي ليس في المسرح وحده بل 
في الأدب عامة؛ وليس من حق أحد أن يفرض علي الكاتب موضوعا بعينه؛ أو 
قضية بذاتهاء فهو حر يختار ما شاء من الموضوعات والقضايا في نفس 
المرحلة؛ وعند اكثر من كاتبء فإن الأمر يحتاج بلا شك إلي المزيد من التأمل 
لهذه الفترة وتلك الأعمال» وميخائيل رومان يعد واحداً من هؤلاء الكتاب» ولعلنا 
نستطيع أن نلقي الضوء علي الموضوعات والمشاكل والأفكار التي كانت تؤرق 
ميخائيل رومان بل وتؤرق كتاب الستينيات عامة . 

فقد كان المسرح المصري في الستينيات يعلق علي المثقف آمال وطموحات 
تحقيق الحرية والعدل؛ وكان يري في الالتحام بين القائد ومثقفي شعبه الحل 
الأول لتحقيق الحرية والعدل7)؛ وكان ظهور أعمال ميخائيل رومان في بداية 
الستينيات (15177-13577) عشر سنوات حافلة بأحداث ومتغيرات سياسية 
واجتماعية أثرت في المجتمع تأثيرا مباشراء فترة غنية بأحداثها دفعت أدباء 
ومثقفي هذه الفترة في مقدمة المتأثرين سلبا أو إيجابا لهذه الوقائع والأحداث التي 
استخدمها المسرح مادته؛ الروابط القائمة في المجتمع بأسره . 


نبذة سياسية لفترة الستينيات 

إن بدايات ظهور مسرح ميخائيل رومان في ١157‏ كان ضمنا للإزدهار 
الذي نال الحركة المسرحية رغم التعثر السياسي في الدولة» ففي هذه الفترة بين 
الانفصال عن سوريا حاول الحكام أن يستعيدوا الثقة فيهم؛ وكان لابد أن يحركوا 
الموقف ويجعلوه ساخنا وواتهم الفرصة في قيام ثورة اليمن سبتمبر ١957‏ 
وطلب من مصر المساندة وكان هذا العون سببا في تورط مصر في حرب 
طويلة استهلكت الجيش مما أدي إلي هزيمة ١717‏ أمام العدو الصهيوني؛ تلك 
الهزيمة التي كلفت مصر الآلاف من أرواح الشباب والكثير من المليارات من 
الجنيهات» وكان لهذا الموقف أثره علي الشعبء وأخذت السلطة تضرب بيد من 
حديد كل الجبهات وتنقض علي كل تحرك مضاد أو شبه مضاد فعاشت مصر 


' حازم شحاته : الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان - الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١3151‏ ص 41؟ 
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في تلك الفترة في حكم أشبه بالحكم الفاشي» وزج بحزب اليمين واليسار سويا 
في المعتقلات والسجون . 

ومع ذلك ازدهرت الحركة المسرحية رغم هذا الضباب السياسي فالدولة 
رأت في المسرح لعبة لإلهاء المفكرين والأدباء والفنانين بعد الهزة التي اعقبت 
انفصال سورياء كما اعتبرت الدولة من المسرح مقياسا لجس اتجاهات المفكرين 
وآرائهم التي يمكن أن تبرز من خلال نصوصهم المسرحية والتي قد تؤدي 
بهؤلاء الكتاب إلي القهر في المعتقلات . 

وأمام هذا القهر ورغبة الكتاب في تقديم أعمال تتناول مشاكل العصر 
الاجتماعية والسياسية لجكوا إلي قراءة التراث والحكايات الشعبية والتاريخ 
المصري القديم» ليستمدوا منه مواضيع لمسرحياتهم فيها المعادل الموضوعي 
لمعاناتهم في ذلك الحين؛ ويقدمونها برؤى معاصرة تخدم الواقع لتجد صداها 
عند الجمهور فكثرت الأشكال الشعبية المسرحية وموتيفات خيال الظل والسامر. 

ورغم هذا الجو الإرهابي الرقابي المسيطر علي المفكرينء إلا أن فترة 
الستينيات تعتبر في تاريخ مصر من الناحية الفكرية أغني الفترات فكراً وثراء 
فنياء فالدولة لم تمنع الإبداع في الستينيات ولكن في إطار الفكر الموجه» 
وسمحت لمجموعة من الكتاب بتقديم أعمال كثيرة واحتلوا مكانا مرموقاء كما 
أصابوا المجتمع المصري بحضارة ثقافية ظاهرة وبارزة حتى الآن . 

ففي الستينيات تألق المسرح السياسي علي يد توفيق الحكيم بمسرحية 
السلطان الحائر ١155‏ مستلهما موقفا من التاريخ: كما ظهر ميخائيل روما 
بمسرحية " الدخان ' 1177 بإسقاط رمزي علي الشخصيات وكلاهما تناقش 
أوضاعا سياسية واجتماعية في مجتمع الستينيات . 

فالمسرح ليس إلا حركة مد وجزر مرتبطة بالظروف والمتغيرات التي تطرأ 
علي المجتمعء وتؤكد نهاد صليحة في هذا المعني ' إذا اتفقنا علي أن الأشكال 
المسرحية هي في حقيقة الأمر أنشطة ثقافية لا تتفصل عن وجدان المجتمع 
وحركته التاريخية؛ أي أنها ليست مطلقات فنية توجد في فراغ؛ نجد لزاما علينا 
حين نواجه بظاهرة ثقافية مثل اجتذاب شكل مسرحي بعينه للمبدعين في فترة ما 
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أن تحاول تلمس دلالاتها التي قد تتفق أو تختلف عليهاء خاصة إذا كان هذا 
الشكل نتاج حضارة وثقافة مختلفة أي إذا لم يكن نتاجا طبيعيا للمجتمع"' () 

وغالبا ما يلعب الرمز دورا فنيا ناضجا في المسرحيات التي تتخذ المجتمع 
مادة لهاء لأنه يجنبها التسطيح والمباشرة ولقد وجد كتاب المسرح في الرمز بعد 
هزيمة ١1717‏ دربا لهم ولأعمالهم ليعروا الحقيقة المرة عن أسباب الهزيمة فقد 
غلفوا أعمالهم في أثواب رمزية لتحقيق مآربهم الفكرية دون إظهار لآرائهم 
الخفية؛ فكان الرمز هو السبيل للتعبير عن سوءات العصر الذي يعيشون فيه 
ومناقشة قضاياه السياسية في مسرحيات واقعية رمزية.9) 

وقد لجأ ميخائيل رومان إلي الرمز في المسرح للوصول إلي أهدافه 
السياسية» تلك الأهداف التي عرضته للاعتقال والسجن الانفرادي بعد أن صبت 
الرقابة غضبها عليه» ففي السجن أخذ يتأمل ويفكر فيما حوله؛ ثم خرج للدنيا 
يحمل في تكوين فكره عنصرا جديدا جعله يتأمل الدنيا وهو مأزوم؛ راح يبحث 
عن شكل آخر غير السياسة يعبر به عما يدور حوله فوجد في المسرح ضالته 
التي افتقدها في ممارسته السياسية: وهي حرية الفكر والنضال من أجل خلاص 
الإنسسان من الضغوط الهائلة الواقعة عليه» ومن الأزمة التي تكاد تطحنه نتيجة 
كل وسائل القهر والقمع الواقعة عليه» ولكي يبث هذه الحرية الفكرية كان لابد 
من اللجوء إلي الرمز في تقديم الأعمال التي تهدف إلي تعرية الوضع السياسي 
والاجتماعي ومعاناته الخاصة من هذه الأوضاع:؛ بل ومعاناة الشعب عامة . 

ويقول ميخائيل رومان : ' إن الإنسان لا يستحق هذا الإحساس بالمعاناة 
فعظمة الإنسان وقداسة إنسانيته واحترام لا حدود له لحياة الإنسان كفرد أيا كان 
شأنه. الأفراد لا يتكررون وهم آلاف الملايين» وكل منهم له صورته الخاصة 
له؛ وأحلامه وإمكاناته وتصوراته الخاصة للوجود الإنساني» ومن هنا كان 
إحساس بحتمية الدفاع عن حياة الإنسان كفرد عميقا بلا حدود' 9) 

وفي حوار مع ميخائيل رومان عن علاقة المسرح بالمجتمع؛ أجاب بأنه 
يفضل أن يتحدث عن الصدق الذاتي والموضوعي كوحدة لقياس درجة جودة 
' نهاد صليحة . التيارات المسرحية .. الهيئة للعامة للكتاب للقاهرة 1451 . ص ١714‏ 
' المسرح والسلطة : مرجع سابق ص ١81‏ 
" فاروق عبد الوهاب : مجلة المسرح * حوار مع كتاب المسرح " الهينة العامة للكتاب العدد 7 أغسطس ١515‏ ص 
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الفسنء ولتكن وحدة القياس هي قياسنا الأخلاق» من مدخل الأخلاق وحده 
نستطيع أن نتعرف إلي ما نريد من المسرح الآن؛ وما نرفضه رفضا باتاء 
والمسرح الصحي هو المسرح الذي يعرض علينا أنماطا من البشر الأصحاء 
الأذكياء المفكرين الذين تتوافر عندهم شجاعة المواجهة وتحمل المسئولية؛ فأنا 
أطلب مسرحا شجاعا أصيلا معاصرا عميقا محليا وإنسانيا في ذات الوقت.7) 

ومن ثم جاء مسرح ميخائيل رومان مسرحا شجاعا عاصفا جادا ومستفزا 
للأوضاع الحياتية التي كانت تحيط به؛ وهي صفات تبعث من سماته الشخصية 
تلك الشخصية التي عانت الكثير من الاعتقال والسجن الانفرادي ٠‏ 

ومن يتابع أعمال ميخائيل رومان لابد أن يصل إليه الإحساس المحموم 
بالغعضب الذي يشع في جوانب مسرحياته» وهو غضب لا يقف عند حدود 
الموضوع المسرحي بل يتركز أساسا في حواره؛ وهو حوار لا يعترف في كثير 
من الأحيان بمقتضيات الذوق العام؛ تتردد داخله ألفاظا (شتائم) كثيرة يحتمها 
صدق مسن المؤلف مع نفسه ومع شخصياته ومعظمها شخصيات تبصق علي 
العالم» وعلي العصرء ولعل هذا يفسر أيضا كلمات الشخصيات تخرج محمومة 
متلاحقة كمثل الأعاصير لأنها تأخذ دائما موقفا غاضبا من الوجود يقرب في 
أحيان كثيرة من الهستيرياء هستيريا العجز أمام القوي الضاغطة لا ترحم ولا 
تسمح بالمناقشة الهادئة» فلا يبقي إلا الصراخ العاجز المستسلم . 

وفي كل أعمال ميخائيل رومان نستطيع أن نلمح موقفا موحدا يتفاوت في 
الدرجة بطبيعة الحال» ولكي يبقي جوهرة ومنطلقه واحداء هذا الموقف هو ما 
يمكن أن يوجد بين منطقتي الاحتجاج الغاضب والرفض الاحتجاجي علي القوى 
الضاغطة؛ كما يرفض القهر من جانب القاهرء فإنه يرفض الانقهار إذا صح 
التعبير من جانب المقهور . 

ويجنح ميخائيل رومان في مسرحياته إلي المونولوج الدرامي لحظة انفجار 
الشخصية عندما يضغط عليها الآخرون؛ أنه جزء من حديث الشخصية أي أنه 
مرتبط بإحداثيات الزمان والمكان ويعين هنا والان وليس تجميدا لهما.(") 
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ويؤكد ميخائيل رومان علي أهمية المونولوج الدرامي في مسرحياته قائلا " 
المونولوج الطويل يأتي عندي بعد توتر طويل وحوار حاد يبدو من وجهة نظر 
البطل عقيماء أنه لحظة الانفجار ٠‏ لحظة البوح بالأسرارء لحظة قذف الحقيقة في 
وجه العالم » لحظة كشف النفس للآخرين: ولذلك غالبا ما يأتي مصبوبا فيما 
يشبه الشعر لأنه يحمل في طياته عمق المأساة» ويتضح من هذا أن عزلة 
الأبطال النفسية» وعجزهم عن توضيح مطالبهم؛ وعجز العالم عن إدراك هذه 
المطالب وتقديرها واحترامها هو الأساس الذي ينبع منه المونولوج ويبرر 
حتميته الدرامية(') 

ومن حديث ميخائيل رومان بأن المونولوج هو لحظة الانفجار للشخصية 
يضعنا أمام لحظة اكتشاف الحقيقة التي يقذف بها في وجه العالم» ورغم هذا 
الاعتراف إلا أن ميخائيل رومان يقر في نفس الحوار " أنه لا يكتب مسرحيات 
سياسية وإنما مسرحيات مصيرية' 9) 


ثالثا : مسرحيات ميخائيل رومان وتحليل مونولوج الغضب : 

أختار ميخائيل رومان لمسرحياته شخصية ' حمدي " البطل المأزوم الذي 
يتردد اسمه في معظم أعماله " تغلب علي حمدي سمات المثقف البرجوازي» 
يعبر عن هموم الإنسان المصري عموماء ويؤكد انتماءه لهذه الهموم في اكثر 
من عملء. وكثيرا ما يؤكد بطريق ما صلته بخالقه ومعاناته الشديدة بحثا عن 
الهدفء واختيار ميخائيل رومان لهذا البطل المأزوم المثقف المهزوم ليعلو من 
خلاله بصيحات الغضب والتمرد علي الأوضاع السياسية والاجتماعية في 
الستينيات () وصيحة حمدي ما هي إلا صيحة ميخائيل رومانء أنهما شخصية 
واحدة: وقد جاء هذا علي لسان المندوب في مسرحية " الوافد " لميخائيل رومان. 

المندوب : ميخائيل رومان صاحبك ... وأنتم ليل نهار مع بعض (المزاد 
ص 2)1١1615”‏ كمايقول ميخائيل رومان في حواره؛ حمدي عرفته جيدا كما 


' حوار مع كتاب المسرح : مرجع سايق ص 417 
" المرجع السايق ص 84 


" الفعل المسرحي مرجع سابق ص 7541 
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أعرفك أنتء عرفت أعماقه وأحلامه وما يثير أعصابه وما يغضبه وعالمه 
المثالي الذي يحلم به" () 

إن حمدي هو صوت ميخائيل رومان هو البطل المحوري في جميع 
مسرحياته الذي يواجه ألوان القهر مهما تغيرت صوره وأشكاله؛ إلا أن هذا 
القهر وليد النظم الضاغطة والخانئقة لكل كلمة حق خوفا علي مصالحهم 
ومطامعهم, فإنه يقهر الإنسان ويقهر القيم الإنسانية» هذا القهر الذي يسعي من 
أجل وجود يقهر ملكات الإنسان وأفكاره حتى أحلامه؛ وحمدي يواجه هذا القهر 
يواجه هذه الضغوط حتى ولو وقع مهزوما إلا أنه يطلق صيحة الغضب ليتلقاها 
الآخر (المتلقي) متخذا موقفا للخلاص من المفاسد السياسية والاجتماعية . 

وفي هذا البحث سنحاول أن نكشف في بعض مسرحيات ميخائيل رومان 
عن أشكل القهر والأساليب المتعددة التي مارست قهرها علي حمدي بطل 
ميخائيل رومان ولحظة الانفجار التي أطلق فيها حمدي مونولوجه الغاضب 
وتحليله تحليلا سوسيولوجيا 


مسرحية الدخان :1١9551١‏ 

يقدم ميخائيل رومان ' حمدي ' بطل المحوري ابن الطبقة البرجوازية 
المثقف يعمل موظفا علي الآلة الكاتبة. فاقدا لأي هدف يتجه نحوه؛ أو غاية 
تتوتر من أجلها حياته؛ لقد كان واقعا تحت قهر السلطة الأبوية التي كانت أول 
خيط في تحطيم آماله وطموحاته؛ ثم القهر الوظيفي والآلة الكاتبة الذي كان أشبه 
بالعبد لها. تلك الآلة التي يريد حمدي أن يحطمها هي والآخرون الذين يريدون 
له أن يلغي عقله» وان يظل يكتب عليها طوال الوقت ومن ثم يندفع حمدي إلي 
إدمان المخدرات الذي يفتح له باب عالم ضبابي سحريء ويعبر حمدي عن ذلك 
في مونولوج انهزامي يواجه فيه أزمته الذاتية مؤكدا ضياعه معنويا وقد يسبب 


' حوار مع كتاب المسرح المرجع السابق ص 417 
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حمدي : ...أنا والمخدرات قاعدين لبعض النهاردة 
وبكرة والسنة الجاية لغا ما أموت ... كل اللي 


(الدخان ص 4 4) 
هذا الإحساس للبطل هو إحساس ملئ بالانهزامية داخله» إحساس بأنه 
مهدور الكرامة:ء إنسان لا قيمة له .... وبالتالي فقد ثقته بنفسه مما أدي إلي 
تصميمه علي المضي في طريق التوهانء لأن الحياة لا معني لها لديه متحملا 
المسئولية وحده؛ مرتكبا كل الشرور من أجل الحصول علي المخدرء والنتيجة 
التشرد والضياع . 
ولكن هذه الأزمة النفسية التي يعيشها البطل تأتي لها لحظة التحول للتحرر 
من سلطة المخدر حين يسمع من تاجر المخدرات قصة السجين السياسي 
المريض الذي رفض أن يركع للسلطة رغم المعاناة والتعذيب وإذلالال الضباط 
له .. 
رمضاك : ... ندهوا علي الواد السياسي ... والواد الرزل ... قالهم : 
قرفصوا يا أولاد .... راحوا مقرفصين كلهم إلا سي مصطفي 
... قاله : قرفص يا ولد قاله : لأ ... سي مصطفي ماركعش 
... كان ولد (الدخان ص كم3) 
أنه مشهد لما يحدث للسياسيين المثقفين من مهانه إنسانية داخل المعتقلات 
تجربة واقعية عاش ها ميخائيل رومان قبل كتابه الدخان» وقد يكون ميخائيل 
رومان هو السياسي الذي قال للإذلال " لأ " في المعتقلء وبالتالي نقلها لنا ليجعل 
من هذه القصة سببا قويا لمواجهة حمدي لأزمته والتمرد علي سلطة المخدر؛ إن 
قصة السجين السياسي وجد فيها حمدي القدوة التي يبحث عنها لحياته» هذه 
القدوة التي بعثت داخله يقظة من التوهان الذي حمله الغضب ضد كل الأوضاع 
السلطوية التي أدت به إلي الهروب إلي المخدر. فقصة السجين السياسي بعثت 
في نفس حمدي القدرة علي المواجهة. 
لقد حاول ميخائيل رومان في مسرحيته * الدخان * أن يكشف مدى ظلم 
القهر السلطوي علي الإنسان ومدى فساد الأوضاع السياسية في المجتمع في ذلك 
الحين 1157١؛‏ ولكنه في إحدى حوارته يشير ' بأن مشكلة حمدي هي سيطرة 
الآلة الكاتبة التي ترسم له حياته» وهي إشارة غير مباشرة للحقيقة التي سعى 
نايف 
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إليها ميخائيل رومان؛ إن حمدي كان يبحث عن شكل من أشكال الحرية؛ وفي 
محاولاته هذه فإنه يصطدم بالمجتمع المحيط به وبما يفرضه عليه من قيود» 
فيأتي صدام مدمر بينه وبين هذا المجتمع الذي أتخذ صورا متعددة (الأب - الأم 
- المخدر - رمضان .... ) وقد تولد عن هذا الصدام صيحة غضب لحمدي 
مواجها بها تلك الصورء وتأتي هذه الصيحة في هذا المونولوج الذي يعتبر لحظة 
انفجار حمدي ضد القوى المتسلطة عليه . 
حمدي : "صالئحا ل 
... انتهي ! أبوي ... رمضان ... 
حنتورة ... أمي . ب ف 0 
آلهة! بعد جمعة ... بعد شهر هارجع 
لكم زي الوحش .. وبرضه هاقول لا 
للعالم الحقير (الدخان ص 8ه7١)‏ 
لقد أطلق حمدي لفظة الطغاة علي كل من وقع تحت وطأة قهره ... الأب 
الذي يقرأ ويكره المعرفة ويحرم حمدي من القراءة» كما حرم حمدي من رغبته 
في دراسة الفلسفة وحوله إلي دبلوم التجارة ليصبح عبدا للآلة الكاتبة. أوامر 
سلطوية ولدت غضب كبته حمدي في نفسه مما دفعه للإدمان حتى جاءت لحظة 
التحرر والانفجار» وقد ساهمت أخته فريدة في وصول حمدي إلي التحرر من 
هؤلاء الطغاة. بأنها وضعت صورة حمدي بدلا من صورة الأب) هذا الفعل من 
فريدة يؤكد لنا السبب الأول لأزمة حمديء فالأب القاهر القامع داخله هو شكل 
من أشكل السلطة التي تسلب حرية الفرد» بل وترسم وتخطط له حياته. 
والمونولوج السابق ما هو إلا صيحة التمرد التي يعلن حمدي فيها التحرر من 
كل عناصر الاستعباد له» بل وللمجتمع بأكمله ٠‏ 
ويؤكد نفس الرأي حازم شحاته ' الأب القاهر المسيطر السالب للحرية؛ ربما 
كان الأب هو أوضح رموز تلك الفكرة علي المستوي النفسي والاجتماعي وربما 
علي المستوي السياسي أيضا تلك المستويات لا يصرح بها النص» وصورة 
الأب حين تختفي من البرواز هو فعل درامي لابد أن ندركه بأن هذا الفعل يحمل 
معني غير المعني المباشر7 


' الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان : مرجع سابق ص 45 
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إن حمدي بتمرده علي المخدر وعلي الطغاة تلمس طريق الخلاص الحقيقي 
من تلك القوي المهيمنة علي حياته؛ تلك القوي التي كانت بمثابة السجن لحمدي 
في حياته ولتحرره من السجن كان لابد أن يقول * لأ " لهم كما قالها السجين 
السياسيء إن صيحة الغضب والتمرد بإطلاق كلمة " لأ " للمخدر والطغاة * 
استطاع إن يسترد حمدي إنسانيته المهدرة وجزءا من ثقته في نفسه؛ وفي 
مواجهة مع نفسه للوصول إلي الخلاص . 
إن رحلة التطهير التي قام بها حمدي في جبل المقطم وهو نفس المكان الذي 
وقع فيه أسير للمخدرء تقترب من رأي جوليان هلتون "هذا التطهير الذي يتجسد 
في صورة المشكلة الأخلاقية التي يواجه فيها رجلاً صالحاً قدراً يدفعه إلي الشرء 
فتقضى المواجهة إلي صراع أخلاقي ونفسيء وكان ارسطو يعتقد أن هذا النوع 
من الصراع هو الذي يفضي إلي التطهير في التراجيدياء ونظرية التطهير 
الأرسطية تقترب اقترابا كبيرا من النظرة المسيحية إلي المعاناة الإنسانية كنوع 
من التكفير والتطهير.' ( 
إن خروج حمدي من أزمته الخاصة وتتجمع داخله كل عوامل القوة 
والغضب التي يواجه بها هذا العالم القاهر القابع داخله» وبكل ما لديه من 
إصرار والمضي قدوما للخلاص معلنا موقفه في مونولوج حاد بعد توتر طويل 
للبطل ... فيطلق عاصفة غضبه ليعلن الحقيقة التي يقذف بها في وجه العالم. 
لحظة كشف النفس للآخرين معلنا موقفه لينهي به مسرحيته : 
حمدي : (بهدوءينذر بعاصفة) لازم أرجع للعالم 
وأعيش فيه لازم انتصر ... اللي عنده سل 
ماركعش ... القضية ماهياش قضية اللي 
عنده سل .... ولا قضية حمدي الافيونجي 
... القضية قضية الإنسان وكل استعباد 
(يتجه نحو الجمهور وهو يكاد يبكي) أنا والله 
ما ضعفت ... ولا ساومت ... أنا كنت بادور 
علي هدف ... وأناها لاقي الهدف لازم 
ألاقي هدف (الدخان ص )١75‏ 


' جوليان هلتون : نظرية العرض المسرحي . ترجمة : نهاد صليحة ٠‏ الهينة العامة لكتاب القاهرة ١444‏ ص ١75‏ 
ضف 
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لحظة الانتصار لحظة الخلاص بالبحث عن هدف ... يطلقها حمدي 
بحماس للجمهور كي يتباها الإنسان ويعيش من أجل هدف الخلاص والانتصار 


لقد تناول ميخائيل رومان في مسرحية " الدخان ' قيمة القهر للإنسان 
بمستوياته المختلفة في مستوي الحياة اليومية والاجتماعية» ثم مستوي القهر 
الخارجي والثالث هو قهر المواجهة للنفس؛ وهو أصعب المستويات؛ محاولا 
ميخائيل إبراز ردود فعل من يتعرض لهذا القهر مما يتيح له فرصة كبيرة 
لاستكشاف إمكانيات الإنسان الخلاقة وتعرية كثير من الرواسب التي تطمس 
جوهر الإنسان أكوام متنوعة المظهر والمخبر من القهر والانصياع لهذا القهر 
ومجاراته أو الوقوف أمامه ومواجهته والانتصار أو الانكسار الذي يمكن أن 
يعقب بذلك0". 

مسرحية الوافد )1١9514(‏ 

يصرح ميخائيل رومان عن هذه المسرحية بأنها تتناول العلاقة بين توظيف 
الآلة وسلطنها علي الأفراد الذين أصبحوا طوعا إلي تروس وازراء هذه الآلة - 
ولذلك اختار لها شخصيات تجريدية تماما شخصيات بلا أسماء " الوافد ' » 
الخادم » المسئول » الخبير ...) أنماط من الواقع السياسي والاجتماعي في 
الستينيات أيضا المكان الذي تدور فيه الأحداث؛ لا تعرف أين أنت ؟ لوكاندة 
ميخائيل رومان أين هي هذه اللوكاندة ؟ لا نعرف !! 

يقول نسيم مجلي "علينا أن نتساءعل من خلال أحداث المسرحيةء هل الوافد 
البطل الذي نكتشف مع تقدم الأحداث أنه " حمدي ' نموذج مناضل للفرد 


الرافض للتقدم العلمي ؟ 
أم تراه حاول أن يكشف عن القيمة الإنسانية الغائبة في هذا البناء الصناعي 
| الآلي المتقدم ؟ 


أم الإحساس بالإغتراب والبحث عن الانتماء ؟ 
هناك من يري أن الخوف من سيطرة الآلة قد يكون مقبولا من كاتب 
أوروبي أو أمريكي حيث وصلته الآلة مرحلة شديدة التعقيد أما عند ميخائيل 


' أمير إسكندر . مقال "المثقفون والصراع ضد القهر' مجلة المسرح . الهيئة العامة للكتاب العدد 7١‏ يوليه 1575 ص 
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رومان المصري فإن ذلك يثير الشك في حقيقة هذا الموقف أو هذه الفرضية 
التسي صرح بها مثلما سخر المسرح التعبيري من مظاهر الحياة الآلية الحديثة 
التي أحالت البشر إلي مجرد كائنات( 

إن إمعان النظر في النص يعطي الآلية معني آخر وبالذات معني واقعياء 
فسيطرة الآلة علي هذا النحو ما هي إلا إشارة إلي النظام السياسي القائم علي 
غموض الأهداف وسرية الحركة؛ والتي تحرك الأفراد تحت نظم وقوانين تحرك 
آلي إرهابي؛ من ثم يمكن القول بأن هذه المسرحية هي صرخة فردية حادة في 
وجه النظام الشمولي الذي ساد مجتمع الستينيات وأدي إلي إهدار حرية الفرد 
وكيانه بدعوى زائفة هي توفير الطعام للجميع. كما جاء أيضا في تعليق نسيم 
مجلي " إنهاء التنظيمات التي ظهرت في أوائل الستينيات والتي طلب عبد 
الناصر من بعض الشخصيات تكوين أول تنظيم يتصل كل واحد من أعضائه 
بمجموعة يثق فيهاء وأن يشكل خلايا لا تتجاوز عدد أفرادها عن عشرة أفراد. 
والشمولية هنا لها سمات وخصائص فريدة قد تختلف عن الشيوعية ولكنها 
تقترب من الفاشية» لأنها تعتمد علي الإرهاب البوليس لسحق مقاومة الأفراد» 
وحيث تتقدم فرصة الإقناع العقلي أو النقاش الفكري بصورة مطلقة ولا تبقي إلا 
أدوات القهر تتحرك في الوقت المناسب وبدون سبب مفهوم"7) 

والوافد في مسرحية ميخائيل رومان اسمه ' حمدي ' مثقف مناضل سار في 
مظاهرات الإنجليز هاتفا للحرية والاستقلال ذاق عذابات السجن من جراء ذلك 
أنه مواطن مصري ... وهذا يتكشف لنا حين يدخل عالم اللوكاندة الغريب عالم 
لوكاندة ميخائيل رومان حين أراد أن يأكل في تلك اللوكاندة المجهولة المكان 
والزمان» ويحيط بها الغموضء كان يظن انه بمقدوره أن يتناول طعامه ' أن 
يفعل ' ولكنه يخفق في فعله عندما يقع تحت شروط خارجية تتحداه وتقهره فيأتي 
الصراع صراع القيمة الإنسانية ضد التحديات الخارجية . 

فالوافد يظهر وسط فراغ يجلس أمام مائدة وحده إنسان أعزل إلا من 
إنسانيته يريد أن يأكل ... ولكن عالم التحديات عالم الشخصيات التي تمتلك 
المكان “اللوكاندة" يتبادلون اقتحامهم علي الوافد قلقون في وجوده بينهم؛ تبدأ 


' نسيم مجلي : المسرح وقضايا الحرية الهيئة العامة لكتاب القاهرة 15414 ص ٠.١‏ 
' المرجع السابق ص 415 
الاين 
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بالخادم الذي يأمره بالتحرك من هذه المائدة إلى أخريء ثم المندوب الذي يدعي 
معرفته معرفة جيدة رغم عدم معرفة الوافد له» وتتضح من أسلوب الحوار 
بينهما كأسلوب أجهزة المخابرات في الإلمام بكل الأمور حول الشخصية 
المعينة» وحين يعرض المندوب علي الوافد العمل في اللوكاندة يرفض الوافد ... 
فيتحول أسلوب الترغيب إلى التهديد ويكتشف الوافد أنه تحت قهر لم يكتشفه 
بعدء أنه يتكرر في العبارة التي توجه إليه من الجميع (سيادتك معانا في 
اللوكاندة) أنه واقع تحت تحقيق دقيق من أسئلة الخادم ثم المندوب ثم المسئول 
والخبيير الكل يحقق معه عن شرعية وجوده في اللوكاندة دون أن يقدمون له 
الطعام» والوافد يصر علي حقه أن يأكل؛ حتى يأتي تأكيد الخبير له أنه لا فائدة 
من إصراره الان الإصرار معناه الموت) أو كما يقول فاروق عبد الوهاب ' لقد 
أخذت المسرحية شكل سلسلة من التحقيقات مع الوافد تفترض أنه مذنب " لأنه لا 
يعمل في اللوكاندة " وهنا يصدر عليه حكما سلفا عليه؛ فساكنو اللوكاندة يعانون 
من جنون الفكرة الثابتة وهي فكرة لا تقبل المناقشة ولا تكثرت كثيرا بالجدل أو 
بالوجود الإنساني7 
لقد اكتشف الوافد أن هناك مشاكل أهم بكثير من المأكل والمشرب هي 
مشكلة الحرية والإرادة الإنسانية» أنها لحظة اكتشاف بمثابة صدمة عنيفة تجعله 
يرفض الطعامء ويثير المسئول الشك في نفس الوافد فيتساءل مع نفسه متشككا 
في توجه . 
الوافد : طيب ما يمكن أنا كمان ثوري ... وتقدمي 
إذا ما قورنت الظروف المحيطة بي ... ؟! 
(الوافد ص )٠٠١‏ 
المسئول : .... بص حواليك وأنت تعرف. مامن 
شيء ينتمي إليك وما من شيء تنتمي إليه 
(الوافد ص )5٠١‏ 
هذا التشكيك الذي وقع تحت وطأته الوافد من المسئول زميله السابق في 
النضال ضد الإنجليز ثم تخلي في اللوكاندة عن نضاله وأصبح من تابعي نظام 
الأزرار .... يجعل الوافد ينفجر في وجه غاضبا صائحا في مونولوج يؤكد به 
فرديته وإحساسه بأنه مركز الكون صائحا في وجه المسئول . 


' فاروق عبد الوهاب : حوار مع كتاب المسرح : مرجع سابق ص 41 
خرف 
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الوافد : (صائحا) أنا موجود قبلك ... ! أنت نفسك 
واللي بيشغلوكء الفضل في وجودكم لي أنا وحدي 
أنا موجود قبل ما يتولدوا. قبل كل الأجهزة 
والمكن ... أنا جذوري في الأرض عميقة ... 
وتاريخي طويل (الوافد ص )٠١٠١‏ 
وكذلك المونولوج الثاني الذي يتصدى به المواجهة مع الخبير الذي حاول 


أن ينص حه نصيحة استفزازية بأهمية دور المكن والتبعية لها من أجل الوجود 
في ذلك العصر . 
الخبير 0 ..... لابد من إعطاء المكنة كل المعلومات 
والوظيفة والعمل التي تؤديه لمعمل 
من العبارات السابقة للخبير أطلق الوافد صيحة الانفجار 
في غضب 


الوافد : (وقد اوشك علي الجنون من الغيظ) وبدون هذه المعلومات يصبح 
وجودي مشكوك فيه ... أصبح غير موجود علي الإطلاق ... ما 
تولدتش ... ومش اسمي حمدي ... طظ فيك ... أنا أعرف نفسي 
كويس وكلب كل اللي يساكن أنت معانا في اللوكاندة . 


لا ... لامش بالطريقة ده ... إما أن أكون أو لا أكون أنا كائن 
هنا موجود في اللوكاندة ‏ ولا توحد قوة في العالم تستطيع أن 
تلغي وجودي. لا يمكن أبدا ولا الجحيم نفسه (الوافد ص ١7؟)‏ 


وهناك مقاطع من مونولوجات الغضب للوافد يؤكد فيها ميخائيل رومان 
عجز حمدي من إقامة حوار إنساني مع تلك الشخصيات رغم صيحاته الفردية 
الحادة في وجههم أنهم يهددون حريته وحرية الفرد وكيانه بدعوى زائفة - توفير 
الطعام للجميع - لقد حول هذا النظام أصدقاء الوافد أيام النضال للإنجليز إلي 
عبيد لأنظمة تتحكم فيهم لقد أصبحوا تروسا في جهاز لا يعرف الرحمة ولا 
يهتمون إلا بتنفيذ الأوامر. إنهم أصبحوا أدوات قهر معادية للإنسان عموما 
وللفرد خاصة فجميعهم تكاتفوا علي محاكمة الوافد ولم يساعده أحد علي الفرار 
من هذا السجن الشاسع الذي أدي به إلي أزمة نفسية ... وينفجر الوافد بمونولوج 


لق 
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التمرد الغاضب بعد توتر وقلق من هؤلاء التروس الذين يضيقون عليه الدائرة 
حوله فيزداد صراخا . 


الوافد : أنا باحتقركم ... كلكم عبيد نكرات مخلوقات بلا مواهب ولا 
أطماع ولا أحلام ... (وهو في حالة رعب) أنا حر ... أنا 
حر ... أنا اتحررت من كل قيد ... كل اللي بتعملوه ما 
يهمنيش أنتم وكل الآلات والأزرار والأجهزة كلكم علامات 
علي تدهور العصر (الوافد ص ١7؟)‏ 


أنا سامع واحد بيقول نفسك في آيه ؟ (الوافد ص ؟177؟) 
لا أنا مش عاوز أموت ... مش عاوز أموت 

إن صرخة " مش عاوز أموت ' في ختام النص من أجل أبسط مطالب 
الحياة الإنسانية لا شك أنه يدفعنا إلي التفكير في شرعية ذلك النظام الجائر علي 
حرية الفرد والمجتمع. لقد جاء انهيار الوافد أمام هذا الواقع الأليم» أمام هذه 
النظم التي تردد كلمات واحدة وأدوار واحدة . 

ومن رأي للناقدة نهاد صليحة " أن كل مسرحية تتضمن بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة أيديولوجية ونظاما يشكلان الخلفية الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والأخلاقية للصراع القائم في الدراماء ويحددان مساره ونهايته حتى وأن كان هذا 
الصراع صراعا نفسيا بالدرجة الأولي!" . 

و" الوافد " تجسد الستينيات بواقعها التاريخي السياسي والاجتماعي التي 
عاشها ميخائيل رومان. وعلي ضوء ما يعانيه من قلق وتمزق وتمرد في حياته» 
جسد من الوافد شخصية تتفجر في وجه عالم الستينيات لتكشف للمتلقي مساوئ 
هذا الواقع ومفاسده في كبت حرية الفرد مما يجعل المتلقي يتعاطف مع الوافد 
لأنه يجسد كل ما فيه من إنسانية . 


' نهاد صليحة : المسرح بين الفن والفكر . الهيئة العامة لكتاب ١547‏ ص 51 
ش "4١‏ 


مونولوج الغضب في مسرح ميخائيل رومان فكر وإبداع 


مسرحية المزاد ©1952 

في هذه المسرحية تتذكر مقولة " أرمان سالكرو " : أجل لقد اوتينا من 
الشجاعة القدر الكافي الذي يجعلنا نطالب بأن نكون أحراراً ولكن في وقتنا 
الحاضر هل نحن أحرار لكي تكون أحرارا.! 

من هذه المقولة يمكن القول أن ميخائيل رومان قد تأثر بمسرحية ' إرمان 
سالكرو ' 'فوضي الحب" تلك المسرحية التي تمتلئ بالغضب العنيف المرير 
الذي صبه علي الشرخ الكبير في حائط الزواج. أو الهوة السحيقة بين الزوجين 
هذا الغضب هو علامة لعصرنا الحاضر97) 

والمزاد مسرحية تدور أحداثها في غرفة نوم لشاب متزوج من زوجة 
متسلطة عليه هي رمز للنظم السائدة في الستينيات بأوامرها وتعليماتهاء وكما 
كان يعيش إنسان الستينيات تحت ضغوط نظم وتعليمات قهرية تحيط به في كل 
مكان حتى داخل غرف النوم؛ لقد أصبح الإنسان وحيدا أعزب والحرية التي 
كان يتشدق بها بالأمس أصبحت اليوم لا أقول حرية الخطيئة بل حرية الإحساس 
باللا جدوى واللا معني . 

والشاب في المزاد زوج مقهور من زوجته من كثرة النظم والقوانين 
والأوامر التي تمارسها عليه ... بل وتحرمه من حريته بهذه الأوامر. إنها رمز 
للقوي الضاغطة المهيمنة بقوانينها وأوامرها علي الشاب ... الذي يرفض داخله 
كل هذه الضغوط من الزوجة» ولكنه مهزوم أمامها لم يفصح عن رفضه هذا. 

ولكننا نكتشف هذا الرفض عند رحيل الزوجة ... فيجد الشاب فرصته 
للتمرد علي الأوامر والتعليمات التي تحيط به كل إرجاء المكان ... فيطلق 
مونولوجا متمردا فيه علي أوامرها معلنا بصيحة عالية عن حلمه المنشود . 


الشاب : ... مشيت فعلا ... ما فيش أوامر ولا تعليمات 
ما فيش يفط متعلقة علي الحيطان ... أنا حر 
حياتي ملكي ... مش مهم ثمن الحرية ... والله 
لأشسيع السدمار في العالم كله (يقلب أغطية 
الفسراش صارخا) أنا أعلن الآن تأسيس أول 


' جلال العشري : عندما يصدل الستار . الهيئة العامة لكتاب القاهرة ١545‏ ص 190 


' المرجع السايق ص ١9*‏ 
5 ”> 
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كك 2س كر موز ور ادر ار دا 
وأعظم دولة في تاريخ الإنسان ... بداية جديدة 
... الحرية ... الحرية (صوت باب يتحطم) 
هجوم علي الدولة الجديدة . (المزاد ص 4؟*) 
لقد كان هذا الإعلان للشاب في غرفته الخاصة من الممنوعات التي يحاكم 
عليها فالسلطة تسمعه من الخارج وتقتحم غرفته اقتحام شيطاني وتشن عليه 
هجوماء أمر لا يأتي إلا من جهات استخباراتية تراقب وتتابع ثم تهاجم وتتهم .. 
أنه ما حدث بالفعل للشاب؛ ولكل من ينادي بحلم الحرية في مجتمع الستينيا 
قد اقتحم العجوز (القهر الخارجي) غرفة نوم الشاب وحاصره بوسوسة 
الشكوك نحو الزوجة التي تخونه؛ ويخرج دليل خيانتها من أحد الإدراج . 


العجوز :_دليل قاطع علي رفضها للحاضر ... رفضك أنت كمان 


أنا أعرفها ... وأعرفك أنت .... أنا أعرف كل الناس 
أنا أعرف مكنونات الصدور . (المزاد ص 574) 
ثم أنخذ الحوار شكل.التحتيق الاي بجرية الغجوز مع الشاب أن يون الاسلطة 
والمواطن ... أنه أبرز التحقيقات التي تتخذ صفة السؤال والجواب وسياق 
المحاكمة الفعلية والإدانة والحكم بعدها . 
الشاب : آيه اللي عملته 
العجوزر : آيه اللي قلته 
الشاب : (في دهشة أشد) آيه اللى قلته 
العجوز : أنا أعلن تأسيس أول دولة في تاريخ العالم ... الحاكم والمحكوم 
وكل السلطات الثلاثة في واحد ... قلت ولا ما قلتش 
الشاب قلت 
: أعداء الحضارة ... قلت ولا ماقلتش 
الشاب قلت ... (المزاد ص 55” : 771 بتصريف) 
وهكذا يسير التحقيق ويمتد الحوار التحقيقي في إيقاع يعلو فيه المشهد ليشير 
إلي اللحظات المصيرية في حياة الشاب . 
أن هذا التحقيق أشبه بالمونولوج المتقطعء صرح فيه الشاب برؤيته لهذا 
العصر الحاضر الذي يعيش فيه مقهورا علي المستوي الخاص من زوجته ثم 
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الوقوع تحت وطأة الاستجواب للوصول به إلي لحظة الإنهيار والاعتراف 
بتهمة خائن للدولة علي مستوي المعاناة للعامة . 
ويعلق حازم شحاته علي هذا التحقيق " بأنه تم في هيئة مونولوج؛ إنها 
طبيعة العلاقة بين رجل السلطة والمواطن» رجل السلطة الذي يعرف كل شيء 
وهو يسعى إلي اتهام الشاب .. . أنه عالم درامي تسيطر عليه دولة بوليسية تعتقد 
أن كل حديث تدخل في شئون الحكم وان المواطن متهم إلي أن تثبت إدانته0" . 
ويزداد ضغوط العجوز علي الشاب الذي يواصل براوج في انفجاره 
للحظة التي يهدده العجوز فيها ... وبنفس أسلوب التقطيع الحواري يأتي 


مونولوج الشاب : 

العجوز : ... كل كلمة قلتها هزت أركان النظام 

الشاب : أنا أبصق علي النظام 

العجوز : والحضارة 

الشاب : أنا أبصق علي الحضارة 

العجوز : والعصر كله 

العجوز : رغم أنك بصقت فعلا علي العصر كله ... رغم هذا أنا مصر 
علي إلا ألوث يدي بدمك 

الشاب : يا كلب ... أنا عرفتك من أول لحظة ... وكان يجب علي إلا 


أسمح لك بالدخول ... ولا أتبادل معك كلمة واحدة ... الحديث 
معك يلوثني (المزاد ص 1١‏ ") 

إن استفزاز رجل السلطة لهذا المواطن البريء أدي به إلي الانفجار 
الغاضب قاذفا بصيحة عالية حقيقة هذه السلطة وأفعالها المشينة ومحاكتها لأي 
مواطن يشعر بحريته حتى ولو في غرفته الخاصة ... ويستدعي العجوز 
الحراس الذين يضيقون علي الشاب الدائرة لوضع لافتة رقمية علي صدره .. 
ويضعه العجوز في موضع العبد الذي يباع في المزاد كالسلعة المعروضة للبيع 

و00 
العجوز (يقرأ ورقة مطوية) شاعر فتان وفي قلبه أحلام ... وألحان بلا بداية 
ولا نهاية مين يفتح المزاد ... شلال بركان بحر هايج ماله قرار 
والحرية زي العصقور كل احلامه .... الحب والحرية عنده اعظم 

الأحلام ... إلا أونا ! إلا دوري (المزاد ص 07ا”) 


الفيل المسرحي حازم شحاته : مرجع سايق صن 185 
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وينفجر الشاب بمونولوجه الختامي معلنا هزيمته ممن يحيطون به ويزح 
ضربهم بيديه 
الشاب 2 : ... مهما طال النضال والزمن كل الظلام والكآبة والخطر ... كل 
البوم والغربان ... كل المرابين اللي بيحولوا المعبد المقدس إلي 
دار للدعارة ... أبدا لن أباع كالعبيد 
أنا أبحث في العالم كأعمي يمشي في الظلام والنور يضيء في قلبي 
عن تلك التي أضحي من أجلها بالعمر كله بالوجود لكن فين ... ؟ 
مين يدلني عليها ويأخذ عمري؟ مين ؟ مين ؟ لأنني أع لم أنها 
موجودة ... موجودة (المزاد ص ؟81”) 
هذه الانهزامية التي وصل إليها الشاب لتعرضه علي التوالي لضغوط 
سلطوية الزوجة بنظامها ثم رجل السلطة الذي أحاطه بتهم ملفقة مما كان لهما 
ردود نفسية تولد عنها أزمة نفسية للشاب وتوتر طويل وحوار حاد يبدو من 
وجهة نظر البطل عقيما لانهزامه ... ولكنه ينفجر بتعرية رجل السلطة الذي 
كبت حريته وهذا ليس عدلا وبقذف بحقيقته في وجه العالم بتعبير ميخائيل 
رومان . 
مسرحية الخطاب : 19568 
أيضا تتناول شخصيات تجريدية» أربعة رجال الأول والثاني والثالث 
والرابع أصدقاء لشخصية " هو " صاحب المنزل الذي يلعب معهم القمار فيهء 
يقامرون علي مستقبل الكون (العدم) وغير ذلك من المجردات بملاليم؛ الأصدقاء 
يشتركون في تمثيلية سخيفة كل ليلة ليقتلوا الملل» ويبعدوا شبح إنسان هذا 
العصر بالغربة المتناهية في هذا الكون الذي يتغير من حولهم بصورة مذهلة , 
وتتعدد مستويات الغربة في المسرحية؛ فهناك مستوي الغربة بين " هو " 
والأربعة؛ ويرجع هذا إلي أن ' هو ' اكثر حساسية وعمقا وبساطة متطلباته» 
.بينما الأربعة الآخرين يصيبهم نحوه شعور بالاستفزاز حين طالبوا ' هو ' بأن 
يحكي لهم حكاية ما. ويحكي " هو" حكاية الطبيب الذي انتقل للعمل في * 
المورستان " واختفي وقد تكون قصة هذا الطبيب ( فلاشباك) لما حدث له 
وأثناء لحظات الحكي تصل المفاجأة الرهيبة شيك بمال الكون ل "هو" أنه 
أمر يحدث انقلاب في الشخصية فيتحول هو الإنسان المطحون المقهور إلي 
وحش كاسر بالكلمات التي أطلقها أنه يملك المال ... والمال "هو" القوة 
12" 
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والسلطة ... ومن يملك المال يملك حريته ... وتتلاحق الأماني والأحلام عند " 
هو ' في مونولوج يعبر فيه عن مدي القوة التي يمتلكها .... هذا الإحساس الذي 
دفعه إلي ترديد كلمات محظورة علي المواطنين : 
هو : أنا كنت مكسور في الحياة نفسها ... والليلة الانتقام الليلة لازم أهد 
العالم وابنيه من جديد (الخطاب ص 45 ؟) 
وتتلاحق الأماني والأحلام في مونولوج طويل في أربع صفحات. إلا أن 
دخول الأم العجوز عليه وتلقي عليه عبارتها التي استفزت بها "هو" وتكرارها 
مرات ومرات فأدت به إلي توتر نفسي حاد رافضا تلك الحقيقة التي كشفتها 
العجوز بعبارتها . 
العجهوزن2 : الاحلام لازم تكون شرعية (الخطاب ص 45) 
هو : مين اللي قال الأحلام لازم تكون شرعية ؟! 
هذا الرد الذي استفز "هو" من عبارة العجوز أغضبه حتى كاد أن يقتلها في 
غضبه فقد جاء بعد تطور نفسي من الثبات إلي القلق والخوف ثم الارتعاش ثم 
بصوت أقوي قليلا ثم بصوت مروع 
هو : (يهب ووجهه بالغضب ويزحف عليها وكأنه يعتزم قتلها) 
: وبتصريح ؟ من مين ؟ فين الإدارة ؟ وأملا الحلم استمارة ٠‏ [ه ؟ 
: وأمضي عليها اثنين شهود (الخطاب ص ٠5؟)‏ 
: أنا السماء منحتي الحرية (ص ١6؟)‏ 
وأمام هذا التحول الشبه سلطوي بقوة المال الذي ظن أنه سيحقق له الحرية 
الا انه تحول إلي حالة توتر وقلق نحو الأصدقاء الأربعة الذين تحولوا بدورهم 
إلي جلادين ل " هو ". ويهيمنوا علي منزل "هو" حسب شروط لا يعيها "هو" 
صاحب المنزل١()‏ ولكنه يكتشفها فيما بعد مع أول سؤال يوجه إليه واستفسار 
أثار الذعر في نفس "هو" 
الأول : لكن مين اللي بعت لك الجواب ؟ 
من هذا الاستفسار تبدأ رحلة الشك والتوتر لشخصية "هو" من الشيك مجهول 
الهوية ... ويجسد هذا الخوف في مونولوج متقطع بينه وبين الأربعة كما لو 
كانوا محققين معه : 
هو : (بحدة) لأني لو ما عرفتش مش هاقدر أصرفه ... 


' الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان : مرجع سابق ص ١١4‏ 
545" 
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مين اللي بعته وعشان آيه ؟ وايه قصده ؟ هو فين ؟ 
يمكن يراقبني ؟ يمكن بعث جواسيسه ورايا ؟ يمكن 
عامل مؤامرة ... يمكن بيسخر مني ... الأقرب يكون 
قصده شرير ... حتما لازم يكون عدو ليء وأنا مش 
عارفة 
(الخطاب ص 7١7‏ : ص 7517) 
ولأن الشيك مجهول الهوية» يبدأ "هو" الشك في الأربعة مما يحيطونه من 
أسئلة واستفسارات ... ويهيمنوا علي المكان فتشتد أزمة "هو" رافضا دور 
الأربعة في سؤالهم 'مين اللي بعت الجواب" ويثور هو لإحساسه بأن هناك 
مؤامرة تحاك حوله ولكنه لا يعرف إلا هؤلاء الأربعة فيتوجه نحوهم غاضبا 
وثائرا . 
هو : (يمسك السكين الطويلة) أنا أعرف ناس آنذاك 
قاعدين في بيتي؛ ولحم كتافهم من جيبي بيسخروا 


مني ويعذبوني ... هافتشكم ندل .... ندل وه 
(الخطاب ص 78؟) 


وتنقلب ثقة “هو" في الأربعة إلي شك رهيب حين يكتشف أنهم مسلحين ضده 
... فينقلب في ثورة فردية نحوهم إلا أنهم يحيطون به وفي أيدهم أحزمتهم 
يضربونه داخل دائرة ضيقة. لقد تحولوا إلي جلادين يحفظون كلمات * هو" التي 
سوف تؤدي به إلي حبل المشنقة ... لقد نصبوا له فخ الخطاب ليتفوه بكل الكلام 
المحظطون .+ 
ويتبع ميخائيل رومان رحلة "هو" الجنونية إلي الوراء» رحلة مخيفة يدرك 
بعدها هو حدوده حين يدرك عظمة إمكانياته الهائلة حين يسلم يده لإغلال 
الأربعة بعد ثورته العارمة التي قتل فيها العجوز وهو يلقي مونولوجه الثائر 
بجنون رغم إحساسه بالانهزامية أمام الرجال الأربعة . 
هو ٠:‏ اسكتي ... (وهو يلهث) الأحلام لازم ما تكونش شرعية 

هي دي روح الإنسانية (وهو يضغط علي عنق العجوز) 

لأن الأحلام أن كانت شرعية ما تكونش أحلام خالص عفن 

قمامة ... أنا أملك كل القوة كل القوة اللي تخلي للأحلام 

شرعية (يكتشف ما تصنعه يده ... العجوز تسقط علي 

الأرض) 
الأول 2٠:‏ يضع في يديه الإغلال) عاوز تقول حاجة ؟ كلمة ... لأنه 

/؟ 
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لا يجوز أن يختفي إنسان دون أن يترك أثرا . 
هو : (بصوت عجوز محطم) ارفعوا الكف ... عن وجه العالم! 
(ويتحرك خارجا بمهابة عظيمة وهالة الاستشهاد) (ص 
.م 
إن إيماننا أن الأحلام لازم تكون شرعية؛ يمر من طريق طويل من ممارسة 
الأحلام اللاشرعية. فالإيمان لابد أن يمر بطريق الشك والانصياعء لابد أن يمر 
بطريق العصيان. التوازن بطريقة اللاتوازن» والتناغم بطريقة النشاز» أنه القهر 
علي المستوي الميتافزيقي وعلاقة الإنسان المتغيرة أبدا بما وراء هذا العالم 
الظاهري من قوي . 
إن جوهر الأزمة عند "هو" هو الانفصام الذي يعيشه الفرد اجتماعيا وسياسيا 
وميتافيزيقيا ومظهر الأزمة هو الرفضء الذي ينبغي أن يصل تأثيره علي 
المتلقي . 
مسرحية الزجاج 1١951‏ : 
يواجه ميخائيل رومان في مسرحية الزجاج القهر الواقعي لا الميتافزيقي» 
ومسرحية الزجاج تعتبر بمثابة الصرخة القوية الغاضبة المستفزة في وجه 
شخصيات في المجتمع كانت سببا لهزيمة يونيو /1551 . 
وقبل عرض هذه الصرخة نرصد ثورة حمدي الأولي في مواجهة الزيف 
داخل بيته وتسلط فريدة الزوجة بمتطلباتها وطموحها من أجل الطبقة الفاسدة 
التي تتطلع إليها ... وحين يثور علي نظم الزوجة رافضا تسلطها للطبقة الفاسدة 
ينطلق إلي الشارع الواسع ‏ ميدان الأوبرا ' ليقود الناس معه في شكوى غاضبة 
والكل وراءه يردد هتافات الشكوى() 
تلك الشكوى التي يطالب فيها تحطيم الفتارين التي هي رمز لشخصيات في 
المجتمع كانت سبب هزيمة ١157‏ تلك الفتارين التي يعتبر فريدة جزء منها : 
حمدي : الفتارين يا رجال صفوف ... صفوف ... 
زجاج غير قابل للكسر ... لو ضربته بطوبة 
مش كفاية احنا عاوزين الدمار ... الدمار 
للفتارين (الزجاج ص لقيفة) 
يعتبر هذا المونولوج لميخائيل رومان من أشهر ما كتب من مونولوجات 
غاضبة أنه يعمل فيه علي تعبئة قوي الشعب ضد تلك ١‏ لفتارين من أجل تطهير 
الجبهة الداخلية في الشوارع والبيوت من الخوف والفزع؛ تحطيمها من أجل 


' انظر المسرح والسلطة : فصل توظيف الرمز في أعقاب النكسة 
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الانتصار وأول هذه الفتارين 'فريدة " زوجته المتسلطة التي تقهره في آلبيت ... 
أنهما من عالمين منفصلين تماماء أنها بقوانينها وتطلعاتها تسلب منه حريته في 
البيت. أنها تحتقره وتحتقر كتبه. إن حمدي رمز للرجل المثقف المفكرء أما هي 
شخصية متسلطة تطلعية إلي الطبقة الفاسدة الجديدة ومن هنا يتولد بينهما حرب 
قاسية أدت إلي أزمة حمدي النفسية. إن اعتزازه بنفسه يتردد بأن كل حاجة في 
بيته من صنع مصر. فتسخر الزوجة منه لأنه تتملق بيوت الطبقة الجديدة التي 
تمتلئ بالمستورد من أوروبا . 
حمدي : أنا أصلي مش عازم أفقد جذوري في الأرض 
فريدة : بلا أرض بلا زفت ... بطل بقي 
حمدي : ترتبط جذوري بأرض الوادي العظيم في 
رواية ولا في قصيدة. لكن في الواقع عيب 
... لبسيك حلف الأطلنطي لبيك لك هنا أتباع 
كلاب ... (الزجاج ص )١868‏ 
ورغم أن حمدي رجل البيت إلا أنه مهدور الكرامة كلما يتصدى لفريدة 
كانت دائما المواجهة تسفر عن هزيمته وانسحابه إلي عالمه الخاص عالم القراءة 
والكتابة» ذلك العالم الذي تتهمه فريدة أنه جلب لهما الفقر ... فيقرر حمدي أن 
يكتب شكوى يفضح فيها أساليبها ووسائلها القهرية التي تمارسها ضده ... بل 
ويمارسها كل متسلط في مصر من تلك الفتارين التي تعيش معنا في هذا العصر 
الرهيب . 
إذن بدأ حمدي ثورته ضد الزوجة لإحساسه بأزمته الداخلية في البيت ... 
فيوجهها بمونولوج يكشف فيه زيفها ويعري حقيقتها التي قهرته وأدت إلي 
هزيمته متخذا كلب المقاول معادلا له في تعاملها معه . 
حمدي : اللي من نوعك عمرهم ما هيفهموا ... لكن أنا ... أنا 
عندي عمي ألوان ... الله أكرمني وأداني عمي ألوان 
مهما تلونتي ... ولا يهمني ... شايفك ... علي 
حقيقتك عارية من كل ألوانك ... زي ما ولدتك أمك . 
حمدي 
... أنا كلب المقاول ... أنا باعمل آيه باجري وراء آيه 
» آيه اللي أنا عاوزه ٠‏ آيه المطلوب مني النهاردة 
عرفت اللي لازم أعمله ... (الزجاج ص 5ل) 
بعدها انطلق بثورته الغاضبة إلي الشارع رغم الخوف الذي يحيط بالناس 
من قانون الطوارئ؛ إلا أن حمدي يقرر تعبئة الشعب بشكوى ضد كل الفتارين 
والتي سوف تحرره من أزمته النفسية» فيأتي انفجاره بعد توتر طويل يقرر قيادة 
45" 
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الجماهير لتعرية أساليب القهر والاستبداد. قيادتهم من قلب القاهرة متحديا كل 
القيود التي تحاصره ويتحول حمدي من سقطة البطل المهزوم إلي شخصية 
إيجابية باحثة عن الخلاص في هذا المونولوج : 
حمدي : إلي كافة ... كافة عموم أهل الوادي ...في 
الحقسول والغيطان والمصانع ... الحاضر يعلن 
الغائب ... انطلقوا يا رجال ... وصلوا 
المراسيل. لازم عموم الخلق تجهز فوري بكره 
يوم الانتصار (ص 75؟) 
انفجار فيه استنهاض للجماهير وراءه التي رددت هتافاته وكلماته ومن هذا 
المونولوج يخرج حمدي من دائرته الضيقة المحدودة» من مشاكله وأزمته 
الخاصة كمثقف فقد وضوح الرؤية» وأصيب بمرارة الهزيمة» إلي دائرة أوسع 
هي الشعب كله بجميع فثاته وطبقاته الكادحة .. ويتحرر من كل قيد ويملي 
الشكوى علي الجميع وهو يواصل منولوجه وصيحة الجماهير وراءه : "أدينا 
العنوان" ٠‏ 
إن دعوة حمدي للجماهير دعوة تطهير من فتارين الاستبداد والقضاء علي 
كل الانحرافات. أنه الخلاص والحل المطلوب من الشعبء النضال في سبيل 
تحرير البلاد من الهزيمة ... تلك الهزيمة التي ولدت داخل كل إنسان الرغبة 
في إعادة النظر في تفاصيل الحياة كلها الاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى 
الحياة الشخصية . 
إن مسرحية الزجاج كما معظم مسرحيات ميخائيل رومان تسير علي نمط 
المواجهة الثلاثي ما بين الأزمة الخاصة في بيته مع زوجته التي تسعي حافلة 
بالفتارين ثم ينتقل إلي الأزمة العامة بين محيط زوجته وبين قضايا الشعبء ثم 
المواجهة مع نفسه حين يتراجع عند عودته مع فريدة في النهاية» أن معظم 
أعمال ميخائيل رومان تبني علي * الفعل ' الذي يسعى إلي تحقيقه - ولكن غالبا 
- ما تحطم الظروف تحقيق هذا الفعل المصيري . 


كوم الضبع ١159 /1١954‏ 
كوم الضبع حي شعبي اختاره ميخائيل رومان بمواطنيه الكادحين داخل 
المنازل وخارجها ... أنها طبقة أمية من حرفين أو بائعين ... بينما شخصية 
حمدي شخصية المثقف المتعالي علي أهل الحي ... أنها أزمة المثقف الذي 
يتملكه الغرور فيعلو بذاته علي هموم العامة ... وبالتالي تتولد إشكالية العلاقة 
غير السوية بين حمدي وبين أهل الحي الذي يعيش فيه أنهم أقل منه ثقافة .. 

ع٠‎ 
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ورغم ذلك أحب ابنة الحي جمالات الفتاة الشعبية الجريئة الواضحة غير 
مداعية ولكن عند اكتشافها تعالية علي أهل الحي ترفضه رغم أنها تحبه 
وتواجهه بمونولوج يتبني فيه ميخائيل رومان فلسفته للواقع. عن عالم حمدي 
المتعالي بالوحاته المدعية لاتجاهات الفن المعاصر في الرسمء تلك اللوحات التي 
تحيط بجمالات وتهاجمها كالغيلان بينما جمالات تقع وسطها كالقزم الصغير . 
و نتتبع علاقة الحب التي بين جمالات وحمدي والتي نكتشف من خلالها أنه 
شخصية مثقف جبان متعالي» لم يحب أهل الحي الكادحين أنهم أهل مصرء 
ويتضح هذا في مواجهة حمدي لأهل الحي (الكورس) عندما حدد حمدي نوعية 
قراراته الفعلية معهم» ووضع نفسه في مواجهة مع عالم لم يحسب حسابه . 
الكوردس : يعني بتخطط 
حمدي : أخطط ... يعني آيه ... أعمل خطة شوية شوية تقولوا لي 
أعمل برنامج السنوات الخمس ... (بازدراء شديد) أنا 
أرسم شوارع ... عربيات 
الكورس : لما تعمل خط كده تبقي عارف لا مؤاخذة ... هيوديك علي 
حمدي : طبعا غلطان ... لازم تتعلموا التركيز علي موضوع واحد 
... مش أي كلام في بقك تقوله (كوم الضبع ص ١71؟)‏ 
إن سخرية " حمدي ' من أهل الحي لعدم فهمهم رسوماته أمر جعله يتعالي 
عليهم» إلا أن هذا التعالي تحول إلي سقطه حين واجهته جمالات بضرورة 
التكاتف مع أهل الحي من أجل الحرب» تتضح سقطته من موقف الحرب. و 
المكاشفة التي درات بينه وبين جمالات يولد داخلها تمرد علي حبه في 
مونولوجه المتقطع معه : 
جمالات : حمدي أوعي تنسي الحب وحده مش كفاية 
أنا فكرت وفكرت ... لأزم تروح الحرب . 


حمدي : لالالا إلا الحرب 
جمالات : لازم تروح تحارب كل أعداء السلام 
حمدي :. والقنابل والمدافع والغارات 


جمالات : مافيش بديل ... الحب وحده مدش كفاية لازم 

كل واحد في أيده يمسك بندقية ... ونهجر 

المساكن ونطلع ندور علي الأعادي ومطرح ما 

تلاقيهم لازم نحارب (ص١7١)‏ 
أنها فترة الاستنزاف وتحتاج كل مواطن مثقف أمي الكل لابد إن يخدم 
الوطن ليعيد الكرامة والمذلة بعد هوان الهزيمة ... ولا مكان للانتهازيين في 
هذه الفترة لتنجو مصر من أمثال حمدي .. خاصة وان الحي الشعبي ملئ 
ره" 
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بشخصيات شجاعة متفاءلة أمثال بكر وعلي وجمالات فجميعهم رددوا كلمة " 
لا " للانتهازيسين ... ومونولوج جمالات مع الكورس يحمل سمات الغضب من 
هؤلاء الفثئة التي يجسدها حمدي (حمدي ينفعل عليها ... انه يعتزم الاعتداء 
عليها - تندفع إليه بغضب جامح وتمسكه جمالات من سترته وتصيح) وتنشد 
مونولوجا متقطعا مع الكورس (أهل الحي) الذي يعتبر جزء من الحدث الدرامي 
وشاهد عيان علي تاريخ مصر . 


جمالات : حمدي كأني شايفة 

الكورس 2 : دنشواي يوم ما علقوهم علي المشائق 

جمالات : ارسمهم لي ... وأنا في الصف قبل الكل ... كأني شايفه 
الكورس 2 : الفلاحين يوم مذبحة المدافع في التل الكبير 

جمالات : ارسمهم لي ... وأنا في الصف قبل الكل .. كأني شايفة 
الكورس : بور سعيد يوما ضربتها الطيارات ... (ص 771) 


هذا السرد للوقائع التاريخية للمناضل المصري رؤية التحمت فيها جمالات 
مسع الكورس في إنشاء مناحي كمرنية بينهما تكشف فيها عن رؤيتها لكل شيء 
ارو الا هذا العيان وإدراك المتناقضات() 

لقد وضع ميخائيل رومان أهل الحي (الكورس) في بناء الفعل . 

ارسطو أن الكورس وا 00 
الكل العام؛ ولها مشاركة حقيقية في الفعل7" . 

فمهمة الكورس في كوم الضبع بمقاطعاته وتعليقاته تعتبر أمرا عضويا 
وجذريا هاما لا يمكن الاستغناء عنه في هذه المسرحية؛ ولا يمكن استقطاع أي 
جزء من تعليقاته وذلك للحفاظ علي التيار الانفعالي في الحدث بين الممثلين . 

لقد تعامل أهل الحي وجمالات مع حمدي بأنه شخصية انتهازية محكوم عليه 
مسن الجانب الأخلاقي في أفعاله وقرارته الفعلية معهم من حيث السخرية منهم 
والتعالي عليهم أولا ثم هروبه من الحرب ثانيا مما أدي به إلي سقطة البطل 
التراجيدي أمامهم جميعا. وينفجر حمدي بمونولوج انهزامي أمام الجميع : 
جمالات : أنا أرفضك ... بتجربتي المذلة معك 

علي : بلا أمل ولا مستقبل ولا كفاءة ... ولا موهبة إلا موهبة 


التسلق والانتهازية 
حمدي 53 000 
جمالات : أنا أرفضك 


' ارسطو : فن الشعر ترجمة إبراهيم حمادة مكتبة الانجلو المصرية ص ١51‏ 


" ارسطو : المرجع السايق ص ١١‏ 
نك 
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: (مندفعا نحوها) لا .... لا جمالات أنا فكرت وفكرت كل 


الأحلام والأماني والمطامع في ناحية وفي الناحية الثانية 
أنت وحدك 


بالنسبة لي يستني غامض ما أعوفوش 


: (صارخا) حاولت ... كل اللي طلبيته مني وطلبوه وما 


قدرتش ... ايوه أنا علي بعد مليون ميل من الناس دول 
أنا احتقركم (في هستيريا) لما واحد منكم يكلمني 
(كوم الضبع ص 7١48‏ ص )”١5‏ 


إن أسباب سقطة حمدي ترجع للثسباب التي وضعها ارسطو للبطل 
التراجيدي وهي سوء تقديره؛ مزاجه الاندفاعيء ثقته الزائدة بنفسه () وتلك 
المسببات الثلاثة تتجسد في حمدي. 


ويكشف ميخائيل رومان عن معاناة الكورس معاناة شديدة وإحساسهم 
بالغضب تجاه أنفسهم وتجاه الظروف الاجتماعية التي حكمت عليهم بالجهل 
والأمية والتي كانت السبب في لجوء جمالات إلي حمدي الذي أهانهم لأميتهم . 


الكورس 


الكورس 


(بمعاناة شديدة) ياما قالوا لي أتعلم ... وأقرأ 
وأكتب وأنا جاهل ... فاكر أن المكنة هي كل 
حاجة . 

أحنا صح 

لأ .... تغلط ... ماحدش قال لك روح الجامعة ما 
فيش ست في العالم تحب تعيش مع رجل أبكم 
.... الحياة مش كده يا رجالة ... 

هي ضحيتنا .... (رص )١1١‏ 


أن المصالحة التي بين جمالات وأهل الحي جعلتهم يبحثون عن أسباب 
تعالي حمدي عليهم ... وهنا تظهر إشكالية الأمية لمعظم أبناء مصر ... إنهم 
اعترفوا بهذا الجهل الذي جعل جمالات ضحية لهم . 


' فن الشعر : مرجع سابق ص 9516 


ونا 
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الخاتمة 

رصد النقاد لمسرح ميخائيل رومان تعريفا بأنه مسرح صعب ينبع من فكر 
واع ودراسة عميقة» وكان يكتب وأمامه هدف وغاية واحدة ينشدها وهي تعرية 
المجتمع وكشف عيوبه ومتناقضائه؛ بما في ذلك تعرية أبطاله وكشف عيوبهم 
النفسية جانحا إلي التعبيرين أحيانا لأنها تهدف إلي تصوير أعماق النفس البشرية 
والى تجسيد مكنونات العقل الباطن؛ كما جسد أيضا تنويعات في أساليب القهر 
والظلم التي يعانيها المحرمون المقهورونء فهو يعتبر الإنسان هو الإنسان في 
كل زمان ومكانء وميخائيل رومان ينتمي إلي هذا النوع الذي يواجه القهر 
الواقعي لا الميتافيزيقي . 

إن مسرح ميخائيل رومان هو مسرح سياسي من الدرجة الأولي انه المسرح 
الذي يهتم بهموم الإنسان ويحاول مساعدته علي تخطي هذه الهموم والخلاص 
منها بالهرب منها أو القفز فوقها بل بالصراع مع أسبابها ومواجهة هذه الأسباب 
للقضاء عليها فالفن السياسي هو تعبير الطبقة الكادحة عن نفسها وهي تحاول أن 
تخرق جدران الصمت المضروبة حولها وحول وضعها . 

لقد حاول ميخائيل رومان في مسرحياته أن يثير في المتلقي رفض الأمر 
الواقع وان يساعدهم علي اكتشاف مساوئ الأوضاع السائدة حولهم وهذا ما جعل 
من مسرحه مسرح تحريضي ضد العالم القاهر للحريات والمستفدين من هذا 
العالم. 

إن بطل ميخائيل رومان هو جزء لا يتجزأ من حياة العذاب والقهر لميخائيل 
رومان أنه المثقف المسلوب الحرية ... ابن الطبقة المتوسطة تعرض لأزمة 
نفسية بالسجن الانفرادي وانتقل معه هذا الإحساس في معظم مسرحياته ... تلك 
الأزمة الخاصة التي يواجهها ثم ينطلق منها إلي القضايا العامة ليرسم لهم طريق 
الخلاص من همومهم ... لقد حمل ميخائيل رومان نفسه مهمة تعرية المفاسد 
التي تسلب حرية الفرد بل وحرية المجتمع . 

و المونولوج الدرامي الذي انفجر به بطل مسرحيات ميخائيل رومان ليس 
بالضرورة هو مونولوجا نفسيا أو حديث مع النفس» ولكنه اعتمد علي المونولوج 
الذي يتوقف عند لحظة معينة في مكان ماء 'ولذلك كان حريصا علي استبعاد 
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الشرود مع النفس في أداء المونولوج؛ فكان يقطع من حين لأخر بحوار 
الآخرينء لقد كان المونولوج عند ميخائيل رومان يعتمد علي للمواجهة وتنظيم 
الألفاظ بنغمة ساخرة أو حادة» وليس بنغمة الشرود7 

استعانة ميخائيل رومان في مسرحياته بالمونولوج الدرامي ليجسد من خلاله 
موقف الإنسان من الظلم والقهر كان طبقا لشروط المونولوج في تعريفه الحديث ل 
سيتان 512[/30 ,5.1 أن النظرة إلي المونولوج ليس الحديث مع النفس فقط أصبحت 
نظرة سطحية بل والغرض من الأحاديث الجانبية أو المناجاة هو جذب انتباه 
المتفرج وإشراكه الحدث مباشرة7”) 

وخلاصة القول فى هذا البحث أن الطريق الذي رسمه ميخائيل رومان في 
مسرحياته لإنقاذ نفسه؛ بل وإنقاذ الإنسانية كلهاء متأثراً بعدة مدارس أشار إليها 
أحد النقاد ' لقد تأثر ميخائيل رومان بالتعبيرية والطبيعية والواقعية والتجريدية 
بوص فها مدارس ثابتة تأثر بها ميخائيل رومان في نصوصه المختلفة 7) وقد 
ظهر هذ التأثر اكثر بصرخة التعبيريين وثورتهم التمردية من أجل صرخة 
الإنسان؛ لقد انحاز ميخائيل إلي التعبيرية التي لجأت إلي تقديم النماذج والأنماط 
العامة والصراع بين السلطة والفرد والأب والابن ... لإعطاء هذا الصراع اكبر 
شحنة من الانفعال والتكثيف والمعنيء فكان اللجوء إلي التركيز علي المونولوج 
الدرامي الذي نضج مع التعبيرية وأصبح هو المحرك الأول للمشاهد المتتابعة . 

ورغم تأثر ميخائيل رومان بهذا التيار التعبيري أو بأي تيار آخر إلا أن 
ميخائيل رومان كان دائما يؤكد علي مصرية بطلة هذا البطل الفرد الوحيد . 


المصادر والمراجع الأساسية 
' الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان مرجع سابق ص ١95‏ 
* ل ستيان مرجع سابق 
" جلال العشري : المسرح أبو الفنون . دار النهضة العربية القاهرة ١51/1‏ ص 187 ٠‏ 


وه" 
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ووومم ممم مم مففيه 

أولا : قائمة المسرحيات : 

-١‏ الدخان )١557(‏ : وزارة الثقافة المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر. دار الكاتب العربي . مسرحيات عربية القاهرة ١154‏ . 

-١‏ الوافد )١554(‏ : أعمال ميخائيل رومان (ج - )١‏ الهيئة العامة للكتاب 
القاهرة .35٠١1‏ 

*- الخطاب )١555(‏ : أعمال ميخائيل رومان (ج - )١‏ الهيئة العامة 
للكتاب القاهرة 7٠٠١17‏ . 

- المزاد )١15(‏ : أعمال ميخائيل رومان (ج - ؟١)‏ الهيئة العامة للكتاب 
القاهرة ١١٠7ا.‏ 

ه- الزجاج )١19517(‏ : وزارة الثقافة . دار الكاتب العربي مسرحيات 
عربية القاهرة ١554‏ ,. 

-١‏ كوم الضبع )١975/1578(‏ : أعمال ميخائيل رومان (ج - ؛) الهيئة 
العامة للكتاب القاهرة 7٠١57‏ . 

ثانيا : المراجع العربية : 

١‏ - أسامة فرحات : المونولوج بين الدراما والشعر - الهيئة العامة 
للكتاب القاهرة ١551‏ 

١‏ جلال العشري : المسرح أبو الفنون - دار النهضة العربية القاهرة 


لفل 
" جلال العشري : عندما يسدل الستار - الهيئة العامة للكتاب القاهرة 
0 


5 حازم شحاته : الفصل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان - الهيئة 
العامة لكتاب القاهرة ١5951‏ . 

© سعد أردش : المخرج المعاصر - الهيئة العامة لكتاب القاهرة ١114‏ 

5 عبد الغفار مكاوي : التعبيرية - الهيئة العامة لكتاب . المكتبة الثقافية 


١59 القاهرة‎ 
١ هر‎ 
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7 فاطمة يوسف : المسرح والسلطة في مصر في الفترة (؟185١:‏ 
)٠‏ - الهيئة العامة لكتاب ١597‏ . 

4 لويس عوض : الثورة والأدب - الكتاب الذهبي روز اليوسف 19171 ؟ 

1 نبيل راغب : مدارس الأدب العالمي - مطبوعات الجديد القاهرة ١9176‏ 

٠‏ نبيل راغب : موسوعة النظريات الأدبية - دار نشر لونجمان القاهرة 

١١‏ نسيم محلي : المسرح وقضايا الحرية - الهيئة العامة لكتاب القاهرة 


14 
٠١‏ نهاد صليحة : المسرح بين الفن والفكر - الهيئة العامة لكتاب القاهرة 
10 


١991 نهاد صليحة : التيارات المسرحية - الهيئة العامة لكتاب القاهرة‎ ٠ 

5 يوسف أدريس : نحو مسرح عربي - الوطن العربي بيروت 1185 . 

ثالثا : المرا ترجمة : 

-١‏ بيترايدين : المسرح المعارض ترجمة : حامد أحمد غانم - إصدارات 
المهرجان التجريبي الدورة الثامنة القاهرة ١595‏ . 

- بيرند زوخر : مسرح الثمانينيات والتسعينيات. ترجمة حامد غانم‎ -١ 
.7٠٠١ (الجزء ؟) القاهرة‎ ١١ إصدارات المهرجان التجريبي الدورة‎ 

"- بيرند زوخر : مسرح الثمانينيات والتسعينيات . ترجمة حامد غانم . 
(الجزء الأول) - إصدارات المهرجان التجريبي الدورة ١١‏ القاهرة 


85. 
4 - ارسطو : فن الشعر . ترجمة إبراهيم حمادة . مكتبة الانجلو المصرية 
القاهرة 


5- جوليان هلتون : نظرية العرض المسرحي . ترجمة نهاد صليحة - 
الهيئة العامة لكتاب القاهرة ١995‏ . 

5- كارل بنتوس : فجر الإنسانية وثيقة الحركة التعبيرية . ترجمة عبد 
الغفار مكاوي . دار نشر وفولت - هامبورج ١5685‏ . 


باه ؟ 
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- كارل اوتن : صرخة واعتراف المسرح التعبيري . ترجمة عبد الغفار 
مكاوي - دار نشر هرمان لخترهاند . برلين ١1605‏ . 
8- كريتسوف شروت : لماذا نحتاج إلي المسرح - إصدارات المهرجان 
التجريبي الدورة )1١(‏ 31995. 
- لوسيان جولدنان : البنيوية التكوينية والنقد الأدبي - ترجمة محمد برادة 
مؤسسة الأبحاث العربية . بيروت ١9485‏ . 
خامسا : دوريات : 
-١‏ مجلة المسرح : العدد ١١‏ يولية 01١9757‏ الهيئة العامة للكتاب 
؟١-‏ مجلة المسرح : العدد 7 أغسطس9155١‏ الهيئة العامة للكتاب 
*- مجلة المسرح : العدد 4١‏ مايو 1١5517‏ الهيئة العامة للكتاب 
رابعا : مراجع أجنبية 
قصة عع512 2صل:ط1 .1.1 صهنوةئة ١(‏ 
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خمهةه؟ 


ترميز الألفاظ واستحضار الأعلام التراثية فكر وإبداع 
في شعر انتفاضة الأقصى 


د. محمد فؤاد ديب السلطان”) 
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ممالا شك فيه أن انتفاضة الأقصى لعام ١٠٠٠م‏ قد أثارت مشاعر 
الأدباء في مختلف بلاد العروبة والإسلام, وليس هذا غريباً لما يتمتع به 
الأقصى بصفة خاصة والقدس بصفة عامة أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفينء ملتقى الأنبياء وبوابة الأرض إلى السماءء مولد المسيح» ومسرى 
محمد الصادق الأمينء منها عرج إلى السماء وعلى ترابها صلى عمر بن 
الخطاب. وفي أرجائها ارتفع صوت بلال بن رباح مؤذن الرسول وعلى 
أسوارها ارتفعت رايات صلاح الدين؛ لذا غدا لزاماً على الأدب عامة والشعر 
خاصة أن يتناول انتفاضة الأقصى التي هزت القاصي والداني؛ ففاضت قرائح 
الشعراء بأروع القصائد . 

لذا أجد أنه لابد من القول بأن إغفال شاعر أو نص شعري لا يعني عدم 
الاهتمام بشعره أو الجهل بمكانته؛ وإنما تقتضيه طبيعة الدراسة» التي اعتمدت 
على تلك القصائد التي وجدت على موقع الانتفاضة على (الإنترنت) في ثلاثة 
الأشهر الأولى لانتفاضة الأقصى التي تفجرت بعد صلاة الجمعة في التاسع 
والعشرين من سبتمبر لعام ٠٠٠١‏ على أثر تدنيس شارون لباحة الأقصى تحت 
حراسة ألفين من جنود العدو الصهيوني. 

وقد وقع في دائرة دراستي ست وستون قصيدة لأربعة وأربعين شاعراً 
من أقطار عربية مختلفة. 


[9 أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية بجامعة الأقصى - غزة فلسطين. 
ّه؟ 
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وقد رتبت الشعراء مع ذكر قصائدهم في الانتفاضة والتي ستدور حولها 
ا لون با كك 


ينتمي إليه الشاعر وتاريخ القصيدة إن وجد. 


اسم الشاعر 
د. إبراهيم محمد إسحق 


]ا صرره 


عنوان القصيدة 
إمضاء حجر 
وإذا الموؤدة سئلت 


ورموك يا رامي 
قتلوا الصبي محمداً 
هم قتلوك يا سارة 
التحرير 
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أولاً- ترميز الألفاظ العادية : 

إن ترميز الألفاظ مسألة في غاية الدقة» لأنها تحتاج إلى خيال واسع 
وتفكير عميق» ورؤية ثاقبة» وقوة ابتكارية قادرة على صناعة الرموز من خلال 
المواقف والأحداث العامة والارثقاء بمستواها الدلالي المألوف إلى مستوى فني 
أكثر خصوصية: قادر على تصوير تجارب المبدع وانفعالاته من خلال كسر 
نمطية المعطيات التراثية أو الطبيعية أو الواقعية؛ وصياغتها من جديد بشكل 
يخرجها عن واقعها الموضوعيء ويجردها من دلالتها المألوفة» ويضفي عليها 


برلفا 


. فكر وإبداع 
السعودية 


1 


لل دن 
اام 
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ملامح جديدة ترقى بمستواها الدلالي» وتجعلها أكثر خصوصية وعمقا وكثافة؛ 
وذلك بتفاعلها ضمن شبكة من العلاقات اللغوية والنفسية» تفتح ذاكرة المتلقي 
على مدخرات معرفية وحقول دلالة واسعة تجعله في علاقة جدلية مع الرموز 
ومهما تكن خصوصية هذه الرموزء فإنه لا يمكن "أن تكون خاصة بكل معاني 
الكلمة؛ وإلا عجز المجهود عن إدراكهاء فعلى الرغم من كل ما يقال عن 
خصوصية الرؤية الرمزية» وكذلك عن خصوصية الرموزء فلا بد من أن تكون 
قادرة على حمل معنى قادر على التوصيل للمتلقي» ومن هنا تمتلك روحا رمزية 
عامة:17) 

فترميز الألفاظ التراثية أو الواقعية أو الأسطورية أو غيرهاء تتداخل في 
صناعتها الصور والمواقف والأحداث الكامنة في اللاشعور» وتتشكل نتيجة رؤى 
المبدع الذاتية وتفريغ مرجعية الألفاظ من دلالاتها الوضعية» وشحنها بدلالات 
مستمدة مسن تجارب المبدع الذاتية» وتحويلها عن عموميتها الدلالية إلى 
خصوصيتها الإيحائية» مما يساعد على التفاعل مع انفعالاته وفهم تجاربه؛ و'إن 
ابتكار الرمز الشخصي أو اختياره لا يكون دائما قضية قصديه؛ إذ لا بد للشاعر 
من أن يكون مأخوذا حتى النخاع بهاجس فكري أو جمالي أو وجداني يكون 
محور حياته كلهاء يحتضن أعمال مجتمعه؛ ويمنحها نبرة أسطورية غامرة؛ حتى 
تجسد رموزه الشخصية هذا الهاجس الشامل؛ وتجعل منه سياقا دينمايكيا 
ناميا"(. وهذا ما يجعل غالبية الرموز الخاصة ظلالا لحالات المبدع الانفعالية 
وتجاربه الذاتية؛ لذلك فهي تتيح للمبدع شحنها بدلالات وطاقات جديدةء من 
خلال شبكة جديدة من العلاقات مع باقي الدوال في النص: "لأن الذي يعطي 
العمل الفني كيانه ويحدد قيمته هو تجارب الفنان الفنية» وعقله الخالق وقدرته 


(١)عبد‏ الهادي عبد الرحمن: مقاربة في الرمزية-ضمن كتاب سحر الرمزء مختارات في 
الرمزية والاسطورة-مجموعة من الكتاب. ش 
(1) علي جعفر العلاق: الشاعر الغربي الحديث-رموزه واساطيره الشخصية- مجلة الادب- 
العدوان 7-١9١‏ (-1484امء ص هة١‏ 
55" 
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على الابتكارء ومدى محافظته واستيعابه للقيم الفنية والتقاليد الأدبية الموروثة» 
والمستداوله عند معاصريه وسابقيه7 الأمر الذي يمكن المبدع من الامتداد إلى 
المناطق الدفينة» والنفاذ إلى قلب الأشياء وامتصاص كنههاء وصهرها بة وإذا 
الفوارق بينهاء و إخراجها بصورة شعرية جديدة تحمل لونا خاصا ونكهه مميزة 
تعبر عن رؤية المبدع: وكذلك تتجاوز مخيلة المبدع ووظيفتها الاختزالية 
والاستنكارية إلى 'وظيفة ابتكاريه مميزة» بمعنى أن هذه القوة تأخذ الصورة 
المختزنة في الخيال» وتعيد تشكيلها في هيئات جديدة لم يدركها الحس من قبل!؛) 
وبذلك تكتسب الألفاظ المستمدة من الواقع أو الأحداث أو التراث أو الأسطوره- 
رؤية جديدة تنم عن "اتصال وجداني واع بين ذات الكاتب والواقع الموضوعي: 
بحيث يتحول الواقع أثناءها من مناخه الزماني والمكاني خارج الذات؛ الى مناخ 
الموقف الإنساني داخل الذات» ومنه يتخذ الواقع صورته الفنية الجديدة التي يبدو 
بها كائنا جديدا يختلف في اتساقه وانتظامه وتركيزه وحرارته الوجدانية عما كان 
عليه في الطبيعة أو الحياة الاجتماعية اليومية"7١)‏ 

إن إعادة خلق اللغة بلغت ببعض الشعراء إلى ترميز ألفاظ عادية 
باستعمال خاص ذي قوة إيحائية» تسمح لهم بتجاوز معانيها المعتادة وبالتعبير 
عن الزاوية المظلمة من النفس, التي لا تدركها اللغة العادية» فإشعاعاتها تفوق 
أبعاد موقعها في الجملة البسيطة لتصل أحياناً إلى أبعاد القصيدة برمتهاء تنبعث 
منها دلالات وإيحاءات متجاورة تجعل منها رموزاً متعارفاً عليهاء تثير في 
النفس الصورء وتستدعي المخزون التراثي الدفين» وبذا أخذت معاني جديدة» 
إضافة إلى معناها الأول أو تجاوزاً له. 


() محمد زكي العشماوي: فلسفة الحال في الفكر المعاصر-دار النهضة العربية-بيروت. 
5- صة؟. 

(4) جابر عصفور- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص١‏ ”. 

١988-توريب-ح حسين مروة: دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي مكتبة المعارف‎ )١( 
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فالجوع مثا لم يعد مرادفاً للؤس» وإنما صار صانعاً للثورة وكذلك 
الجرح ما عاد تعبيراً عن الألم بل صار إشارة لجرح المعارك والتحدي؛ 
والدموع؛ أيضاً اختلفت دلالاتها فأصبحت للفرح الكبير دموعه. 
ومن هذه الألفاظ التي سنعرض لها: 
الزيتون: الذي يشير إلى روابي القدس إذ تقوم مدينة القدس على جبل الزيتون» 
الليمون: رمز الحنين والتجذر في أرض فلسطين التي اشتهرت بمزارع 
الحمضيات؛ اللوز: رمز لروابي القدس المشتهرة بأشجار اللوز حتى باتت حلم 
الشعراءء النخلة والنخيل: رمز التجذر والأمل وبلوغ الهدفء وقد ارتبط 
بالقدس من خلال قصة ميلاد المسيح عليه السلام في بيت لحم؛ والتي وثقها 
القرآن الكريمء غرقد وعوسج: رمز الفناء والقضاء على اليهود الصهاينة في 
فلسطين؛ وقد ارتبط هذا النبات بأحاديث تتحدث عن أرض فلسطين وفناء اليهود 
فيهاء سنبلة» سنابل: ترمز إلى الخصب والاستقرارء والأمل والنصرء بستان: 
رمز الحنين والخصب والتجذرء لما تحمله من رائحة الوطن؛ المطر: رمز 
للإخصاب والتطهير والحركة والنمو والتفاعل» وبشارة ولادة؛ الريح والرياح: 
رمز الرغبة في التغيير والأمل المتجددء والقوة القادمة التي ستقتلع الخيام رمز 
الذل العربي» وناطحات السحاب رمز الغطرسة الامريكية» الرعد: رمز القوة 
الكامنة في الانتفاضة» التي تذكرنا بقوة القصف الجوي والبري والبحري من قبل 
العدو الصهيونيء الشمس: رمز الحرية والتطهيرء الأرض: رمز الوطن» 
والأم؛ والحبيبة» والإنسان» والحلم والمكان» يجمعها مشترك دلالي واحد وهو 
العطاء المتواصلء الثرى: رمز الخصب والاستشهاد والحنين والعطاء؛ الإسراع 
والمعراج: رمز السفر المعجر بين الأرض والسماءء ورمز المستقبل المجهول 
للقدس أرض الرباطء الليل: رمز القهر والقيد والحصار والظلم والشر من قبل 
العدو المستعمرء الموت: رمز للحياة والمقاومة؛» رمز للشهادة» حتى غدا الموت 
جميلاً. الحرائق الإحراق الجمرات: رمز المقاومة والكفاح المسلح ضد العدوء 


لضن 
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ورمز الشر والخراب الذي أوقعه العدو بالشعب الفلسطيني وبالمقدسات؛ النار: 
رمز التطهير وإعادة خلق الأشياءء اللهب اللهيب: رمز التطهير وإعادة خلق 
الأشياء وتشكيلها من جديدء الدم: رمز المقاومة والتضحية والحرية» 

وقد ورد في قصائد كثيرة الشهادة والشهيد والشهداء: رمز 
التضحية والبذل والخلود والإيمان بعدالة القضية؛ وقد تكرر هذا الرمز أكثر من 
غيره وأكثر من مرة في بعض القصائد لما له علاقة بالانتفاضة» الحجر: 
أخرجها الشعراءء بل أطفال الانتفاضة في الأرض المحتلة من صمتها وسكونها 
فأصبحتء رمز المقاومة الشعبية غير المسلحة »وهو من أكثر الرموز انتشاراً 
في شعر انتفاضة الاقصىء انتفاضة: رمز المقاومة الشعبية غير المسلحة في 
ظل العجز العربي أمام الظلم الصهيوني؛ العرس والعريس: رمز المقاومة 
والشهادة والصبرء وهو من أقل الرموز انتشاراً في حين أنه من أكثرها شحنا 
وتغييراً لدلالاته المعجمية» وقد اكتسب هذه الدلالة البعيدة» من خلال المقاومة في 
الأرض المحتلة» وكثرة سقوط الشهداء والتي هي بين العريس والشهيد. 
الصباح: رمز الأمل والبشارة والنصر. 
الزهرء الزهورء أزهارء الأزاهرء الوردء الفل» الزنبق: رمز الأمل والشباب 
والغد المشرقء العيون: رمز تعرية الذات وكشف الحقيقة المرة » والسهر 
لحراسة الأرض والمقدساتء أبناء الأفاعي: رمز الشر والفساد والإفساد 
الصهيونيء الخنزير: رمز النجاسة والحقد الصهيوني والغضب الإلهي على 
اليهود المعتدين» المسخ القذر: رمز الشر والغضب الإلهي على فساد اليهود» 
القرود: رمز السخط الإلهي والفساد الصهيوني والظلم والعناد» الفراشة: إشارة 
إلحى الطفولة البريئة والضعف الفلسطيني أمام آلة الحرب الصهيونية» المقلاع: 
رمز المقاومة الباسلة لأطفال الانتفاضة في ظل غياب السلاح والكفاح المسلح» 
الحصى: رمز المقاومة الباسلة والذخيرة التي لا تنفد لمقاليع أبطال الإنتفاضة» 
مخربون: رمز أبطال الانتفاضة البواسل» الذين يوقعون بالعدو الرعب؛ وهم 


ثدذا 
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الذين يطلق عليهم العدو الصهيوني هذا اللفظء وهو المعادل الموضوعي لأبطال 
الانتفاضة: الأفعىء الثعابين: رمز الخطر والموت الخفيء المغارة: رمز 
التحجر والنهاية المظلمة؛ الحلم: رمز الهروب من الواقع الرديء؛ الأحلام: 
رمز الهروب واليأس من الواقع المزريء: شقائق النعمان : رمز التضحية 
والدماء والشهداء المنتشرة في أرجاء الأرض الفلسطينية» الغراب: رمز الشر 
والخراب والحزن. الحمامة: رمز الضعف العربيء والسلام المفقودء القبرة: 
رمز الوطن الفلسطيني الهدهد: رمز البشارة والنبوة والتأكيد على الهوية 
الفلسطينية» النمل: رمز النبوة والضعف العربي أمام الخطر الصهيوني» 
الدجى: رمز اليأس والقلق والخوف من المجهولء الظلام: رمز العدوان والشر 
والخوف وفقدان الأمل؛ الغسق: رمز الحزن والألم الذي طال مداهء ولا يعرف 
منتهاهء النعاس: رمز الإرهاق والتعب العربي» وعدم القدرة على التصدي 
للعدوء ثلسج: رمز للتخاذل العربي حيال ما يجري في فلسطين من تدنيس 
المقدساتء الماء: رمز الطهارة والقداسة والأمل والتجددء الدموع: رمز 
التطهير والفرح والبطولة؛ الخبز: رمز الفقر والجوع بخلاف دلالته المعجمية 
المعروفة» أنوارء نورء ضوء:رمز الأمل والبشارة في النصرء المستحيل: 
رمز التحدي والوصول إلى الغاية رغم صعوبة الهدف؛ عشب: رمز الخصب 
والسلام وأرض الوطنء الخيام: رمز الفقر والجوع والتشردء إعصار: رمز 
الثورة على الظلم والرغبة في التغيير»السحب ءالغيمة: رمز للإخصاب 
والتطهير والحركة والنمو والتفاعل مع الأحداث؛ البرق: رمز الأمل في التغيير 
وتحقيق الغاية» الجرح: رمز المقاومة والتحدي في وجه العدو الصهيوني وقد 
تكرر كثيرا في القصائدء النزف: رمز التضحية والعطاء المتواصلء» وتخلي 
الأشقاء عن أبطال الانتفاضة؛ الفجر: رمز الأمل والبشارة بالنصرء والتخلاص 
من ظلم الاحتلال وجبروته . 
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ثانيا: استحضار الأعلام التراثية: 

المرجعية التراثية من أكثر المرجعيات الرمزية حضورا في شعر 
الانتفاضة, لغزارتها الدلالية» وكثافتها الإيحائية» والتصاقها بوجدان الجماهير 
لقداستها وعراقتها وإضفائها طابعاً حضارياً وشمولياً على النص؛ لأنها مصدر 
للضمير القومي والذات الجماعية؛ لذلك فهي تشكل للذات المبدعة والمتلقية 
'ضربا من ضروب التعويض عن غياب الحلم"') في الواقع المليء بالمفارقات 
والمتناقضات. 

وليس معنى أن الشاعر يلجا إلى التراث هاربا من هموم الواقع؛ و إنما 
منتهلاً ينابيعه المعرفية» وقيمه الفكرية والروحية التي تعمل على إخصاب رؤاه 
الفنية والنهوض بواقع أمته المتردي. 

والجدير بالذكر أن استلهام الآفاق الروحية والفكرية للموروث تحتاج 
إلى ثقافة واسعة وقراءة واعية ورؤية عميقة» تمكن المبدع من اختيار رموزه» 
واستغلالها داخل بنائه الفني» كي تكون قادرة على الإشعاع الدلالي» وصالحة 
للنهوض بتجربة المبدع؛ بل لا بد من "البحث عن السمات الدالة في الشخصية 
أو الأسطورة وأن يربط ربطأً موفقا بينهما وبين ما يريد أن يعبر عنه الشاعر 
من أفكار7. 

لأن استدعاء المعطيات التراثية ما هو إلا إنعكاس ل 'وعي المبدعء أيأ 
كان مجال إيداعه-بالماضيء وفهمه للحاضر واستشرافه للمستقبل'7. 

ليطلق نوعا من التوازن بين التراث والمعاصرة؛ و "الشاعر الذي يحس 
بأنه يقف على عتبة مملكة الشعر هو الذي يستطيع استغلال الماضي وابتكار 
(١)أبو‏ بكر السقاف: مقدمة كتاب إضاءات نقدية عن عبد العزيز المقاح-مجموعة من الكتاب 

العربحدار العودة-بيروت- ودار الكلمة- صنعاء- ط -١‏ 151178؛ صسةا.. 
(1)عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية-ملحق بديوانه-دار العودةحبيروت-9178 71ص 
ليانة 

(؟)خالد الكركي: الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث-دار الجيز ومكتبة الرائد 
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شيء جديد”) يعبر عن روح العصر من ناحية؛ وعن الوجدان الجمعي للأمة 
من جهة ثانية. 
أسماء الأنبياء والرسل والقادة والمشاهير: 

فالموروث الديني على تنوع دلالاته واختلاف مصادره شكل مصدراً 
إلهامياً ومحوراً دلالياً ومعجماً إيحائيء ومرجعاً معرفيء لكثير من المعاني 
والمضامين التي استوحاها الشاعر المعاصر وحاول النفاذ من خلالها لتصوير 
معاناته؛ والتعبير عن قضاياه ومواقفه» وتعميق تجاربه» لأن الموروث الديني 
يزخر بدلالات إنسانية» وقيم روحية غنية تعينه على تأكيد قضاياه الفكرية 
والقومية التي تتعلق بقضية الصراع العربي الصهيونيء وتعميقها في وعي 
المتتقي ومنحها بعدا شمولياء من هنا اهتموا بالمعطيات الدينية ألتي تتعرض 
لليهود وجرائمهم؛ واستدعوا الأنبياء وحاوروهم؛ واشتكوا إليهم من معاناتهم 
وعذابهم على أيدي اليهودء وذلك لثراء هذه الشخصيات الدلالي وقدرتها على 
حمل أبعاد التجارب المعاصرة؛ وقربها من معاناة وهموم الإنسان العربي 
المعاصر ل "أن شهوة إصلاح العالم هي القوة الدافعة في حياة الفيلسوف والنبي 
والشاعر وسيلة إصلاحية7) وتعرض الفيلسوف والنبي والشاعر للأذى من أجل 
قضايا فكرية وقيم روحية تكاد تكون متشابهه. 

فالتجارب الشعرية والمواقف النفسية التي مرت بها المعطيات الدينية 
التراثية شبيهه بالتجارب الشعرية المعاصرة؛ وهذا التشابه شكل حافزاً قوياً 
لشعراء الانتفاضة للامتياح من الموروث الديني والتاريخي باستدعاء شخصياته:» 
واستحضار مواقفه وإحداثه واستغلال إمكاناتها الإيحائية و أبعادها الدلالية. 


(؛)هس.ل. روز نستال: شعراء المدرسة الحديثة دراسة نقدية... ترجمة جميل الحسيني 
منشورات المكتبة الاهلية-بيروت- 01577ء ص4”. 


(©)صلاح عبد الصبور- حياتي في الشعرء دار اقرأ - بيروت- ١357‏ عص"١٠.‏ 
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وهي دلالات دارت دوراناً واسعاً في شعر القدسء وتباينت دلالاتهاء 
وتكرارها من اسم لآخرء وقد تغيرت دلالة بعضها من خلال السياق؛ كما اكتسب 
بعضها دلالات جديدة. 
ومن هذه الأسماء التي نعرض لها: 

آدم: رمز الوجود الإنساني الأول والتواضع البشري؛ والضعف 
الإنسانيء حواء: رمز السكينة والحب والضعف الإنساني والشر والإفساده 
هابسيل: رمز الضحية التي لا ذنب لها أما م الوحشية والقسوة الظالمة لأولاد 
العمومة» نوج: رمز الإيمان والإصرار على الدعوة في زمن صعبء ورمز 
لاستجابة دعوة المخلصين؛ سارة: رمز الجلاد والضحية معاء يوسف: رمز 
الضعيف المظلوم الذي ينتصر في النهاية على قوى الشر وهو رمز الفلسطيني» 
قارون: رمز للعدو الصهيوني الذي يغتر بغناه وقوته» والذي ستدور عليه 
الدوائرء موسى: رمز إلى الفلسطيني صاحب الحق الذي ينتصر في النهاية على 
الأشرارء هارون: رمز إلى من يناصر الحق وإن تعرض للأذى في سبيل ذلك» 
سليمان: رمز الحاكم العادل الذي لا يعرف المستحيل» بلقيس: رمز الجمال 
والحكمة والتواضع.؛ الروم: رمز للقوة التي لا تدوم أمام الإرادة والإيمان 
بالحقء؛ أيوب: رمز الصبر ورمز الفلسطيني المتحمل للظلم الإنساني » الذي 
سينتصر في النهاية» ذي النون(يونس): رمز الإنسان الذي يخرج على قومه» 
ثم يعود للحقء *يحيا: رمز الشهادة في سبيل الحقء عيسى: رمز للظلم الواقع 
على الدم الفلسطيني المسفوح؛ كما هو رمز إلى الأمل والبشارة» نيرون: رمز 
لجنون العظمة والشر والإفساد والتدمير والنهاية الحتميةء محمد صلى الله عليه 
وسلم أحمد المختار: رمز الثورة على الواقع العربي الفاسدء والقدرة على 


*وهو يوحنا المعمدان: ابن زكريا و إليصابات من أنباء يسوع المسيح» عاش في برية 
اليهودية؛ ثم ظهر على شاطئ الأردن يعمد بالماء ويبشر بمجيء المسيح. قطع هيرودس 
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التغيير والإصلاح في أسوأ الظروفء الخنساء: رمز الصبر والتضحية 
والعطاء بفضل العقيدة الصادقة في سبيل اللهء أبو بكر: رمز للإيمان الصادق 
والاستعداد للبذل والتضحية في سبيل نصرة الحق» عمر الفاروق: رمز العدل 
والشجاعة في الحقء علي: رمز الحكمة والشجاعة والتقوى؛ حسمان بن ثابت: 
رمز النضال بالكلمة؛ والتي لا تقل أهمية عن الرصاصة:؛ أبو ذر الغفاري: 
رمز الإيمان والشجاعة: بلال بن رباح: رمز الصبر والثبات على الحق مهما 
لقي المرء من عذاب وصعابء زيد بن ثابت: رمز الطاعة والامتثال لأمر الله 
تعالى مهما كلف ذلك من تضحياتء قريظة: رمز الشر والإفساد » والذي هو 
طبع متأصل في اليهود منذ القدم؛ فاطمة البتول: رمز المرأة المكافحة من أجل 
الحقء زينب: رمز المرأة المكافحة لنصرة الحقء مروان الأموي: رمز 
الانتماء العربي الصادقء الوليد: رمز القائد العربي المخلص لنصرة الوطن 
والدين» المنصور العباسي: رمز للقائد العربي المسلم القادر على البناء 
والتجديد والتصدي للأعداءء المهدي: رمز القدرة على التصدي ومقاومة 
الأعداءء المعتصم: رمز النخوة العربية المفتقدة في ظروفنا الراهنة» نور 
السدين: رمز القائد المسلم الذي نفتقده في مثل هذه الظروف الصعبة؛ صلاح 
الدين: رمز البطل المسلم محرر القدس وبطل حطين المفتقد في حاضرنا اليوم» 
بلفور: رمز السياسة الغربية والتآمر الاستعماري على العرب؛ هتلر: رمز 
التعصب القومي والدكتاتورية والوحشية ٠‏ والنهاية الحتمية للظلم الصهيوني. 
القسام: رمز المجاهد العربي من أجل القدسء ناجي العلي: رمز 
البطولة والمقاومة الفلسطينية بالفكر والفن والأدب: أحمد ياسين: رمز الإرادة 
الصلبة والتصميم على استرجاع الحقوق رغم الضعف الجسديء فتحي 
الشقاقي: رمز للشباب العربي المسلم القادر على القيادة وزلزلة العدوء يحيى 
عياش: رمز للشباب العربي المسلم القادر على استيعاب التكنولوجيا العسكرية. 


قف 
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سدرة المنتهى: إشارة إلى نهاية رحلة الكفاح الطويلة الشاقة؛ البراق: 
تأكيد لعروبة القدس وقدسيتها من خلال استحضار رحلة الإسراء والمعراج» 
كنعان: إشارة إلى العرب الذين سكنوا القدس منذ آلاف السنين» مكة: توأم مدينة 
القدس عقبلة المسلمين الأولى »والمحطة الأولى والأخيرة لرحلة الإسراء: 
الكعبة: توأم الصخرة المشرفة التي بناها العرب الأول في مكة وفي القدس 
وشرفها الأنبياء كإبراهيم ومحمد عليهما السلام» البيت الحرام: وهو المسجد 
الحرام الذي اقترن اسمه بالمسجد الأقصى في رحلة الإسراءء البيت المطهر: 
وهو المعنى اللغوي لاسم القدسء وهو توأم القدس الديني» طيبة: مدينة الرسول 
الكريم التي هاجر اليها واستقر فيهاء تشترك مع القدس التي هاجر إليها المسيح 
عليه السلام واستقر فيهاء أم القرى: إشارة إلى مكة المكرمة توأم القدس 
الروحيء الطور: إشارة إلى المكان الذي كفر عنده اليهود بنبيهم موسى عليه 
السلام؛ وهو اسم لأحد جبال القدسء؛ الصين: بلد ذو حضارة وعراقة منذ القدم» 
له علاقة بالإسلام والمسلمين وبالقدسء؛ روما: إشارة إلى الإمبراطوريات القوية 
التي عاقبت اليهود ونكلت بهم؛ ثم انهزمت؛: مصر: إشارة إلى دور مصر القديم 
وعلاقة اليهود وفلسطينء النيل: إشارة إلى الأطماع الصهيونية في أرض العرب 
من الفرات إلى النيل» اليمن: إشارة إلى الحدود الجنوبية للعالم العربي الكسيح 
العاجز عن مواجهة الصهاينه؛ الشام: خير بلاد الله» والتي ورد ذكرها في 
الأحاديث النبوية الشريفة وانتي تعتبر القدس عاصمتها المقدسة؛ حلب: مدينة لها 
تاريخ مشرفء إذ ترتبط بالحمدانيين وبالمتنبي وبالعرب الأبطال» فلسطين: 
وهي الأم الحقيقية للقدس الحزينة مركز الصراع العربي الصهيوني؛ تونس: 
إشارة إلى التراث العربي القديم منذ السير الشعبية العربية القديمة» المغرب: 
إشارة إلى الفتوحات العربية للأندلس» طنجة: إشارة إلى مراكز الحضارة 
العربية إيان الفتوحات الأندلسيةء أرض الحجاز: إشارة إلى الأراضي المقدسة 

يفف 


ترميز الألفاظ واستحضار الأعلام التراثية فكر وإبداع 


التي لها علاقة توأمة بالقدسء خيبر: إشارة إلى الغدر اليهودي » وموقفهم 
العدائي من المسلمين منذ فجر الإسلام؛ المدائن: إشارة إلى البطولات العربية 
إيان الفتح الإسلامي هناك ذات السلاسل:إشارة إلى الانتصارات العربية التي 
كانت نتيجة الإيمان الصادق؛ الكوفة: إشارة إلى مدينة العلم» التي يمثل علي بن 
أبي طالب مفتاحهاء كريلاء: إشارة إلى المذابح التي ارتكبها العرب في حق 
الفلسطينيين» فرات المنصور: إشارة إلى الماضي الزاهر في عهد المنصورء 
حطين: ارتبط هذا الاسم بالقدس وبفاتح القدس صلاح الدين؛ الجليل: إشارة إلى 
الشموخ والخصب الفلسطيني لما يمتاز به من جبال شامخة خضراءء عكا: رمز 
الصمود العربي في وجوه الغزاة لما يستحضر هزيمة نابليون أمام أسوار عكاء 
الناصرة: إشارة إلى بلد عيسى عليه السلام وأمه العذراء وما وقع عليهما من 
ظلمء حيفا: عروس فلسطين البحرية» رمز الرفعة والشموخ, يافا: وهي المعادل 
الموضوعي لمدينة القدس وبوابة القدس الغربية وميناؤهاء الخضيرة: إشارة إلى 
المستوطنات الصهيونية في فلسطين؛ أم الفحم: إشارة إلى الصمود العربي 
داخل الخط الأخضر في فلسطين المحتلة» الكرمل: رمز الجمال الطبيعي 
الففسطينيء الضفة: رمز المقاومة والانتفاضة والوحدة الوطنية في فلسطين» 
الخليل: إشارة إلى البطولة والمقاومة رغم شراسة الاحتلال والمستوطنين؛ رام 
الله: إشارة إلى التلاحم المسيحي الإسلامي ضد المحتل في فلسطينء جبل النار: 
رمز الصمود والمقاومة الباسلة ضد المحتل الغاشم في فلسطين عبر التاريخ» 
جنين: إشارة إلى الشموخ والعظمة والإباء العربي في فلسطين؛ الأغوار: إشارة 
إلى عمق الصراع العربي الصهيوني منذ يوشع بن نون؛ غزّة: رمز المقاومة 
والتحدي وارتبط هذا الاسم بشمشون الجبار وبهاشم بن عبد منافء» رفح: بوابة 
فلسطين الغربية» ورمز المقاومة والبطولة والتضحية؛ البقعة: رمز التشرد 
والنزوح والبؤس الفلسطينيء. كشمير: رمز الصراع الإسلامي البوذي» 
الشيشان: رمز المقاومة الإسلامية الباسلة ضد الهجمة الغربية الشرسة»هليود: 
تلق 
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إشارة إلى التقدم الغربي في عالم السينما ورمز لتلاعبهم بالعقل العربي» 
الهلوكست: رمز لجرائم الصهاينة بحق أبطال الانتفاضة؛ صبراً: إشارة إلى 
جرائم الصهاينة بحق شعبنا الفلسطيني في لبنانء قانا: إشارة إلى وحشية وجرائم 
الصهاينة بحق أطفال العرب» أوسلو: إشارة إلى الحلول السلمية المفروضة 
على الفاسطينيين من قبل الغرب. 
ج( أسماء القدس ومقدساتها 

إن تعدد الأسماء ‏ كما يقال لدلالة على شرف المسمى وأهميته: 
وهذه أهم الأسماء التي وردت في موضوع الدراسة: 

يبوس: وهو الاسم الأول لمدينة القدس العربي الكنعاني نسبة إلى 
الييوسيويين الذين أنشأوا مدينة القدس منذ خمسة آلاف سنة وهو رمز التجذر 
العربي وأحقيته في فلسطين؛ جبل الزيتون: وهو أحد الجبال الأربعة التي بنيت 
عليها مدينة القدسء أرض الرسالات: فهي مدينة مقدسة منذ بنى اليبوسيون 
هيكلاً ل (شالم) إلههم الأعلى؛ واعتبارها عاصمة المؤمنين على مختلف 
دياناتهم: القدس: وهو اسم مصدر في معنى الزيادة» والتقديس أي التطهير» 
والقدس البركة والطهرء وقد تردد كثيراً في قصائد عديدة» وبذا يكون اسم القدس 
قد تكرر خمساً وخمسين مرة؛ قدس الأقداس: وهو من أكثر الأسماء قدسيقء 
بيت المقدس: وهو الاسم العربي للمدينة المقدسة » لأن الله بارك فيها بأن باعد 
الشرك عنهاء ولأنها قدست أي طهرت من الشرك والذنوبء بيت الله: وفي هذا 
دلالة على قدسية هذا المكان والتي تتمشى مع تسامح المسلمين» المسجد 
٠‏ الأقصى: وهو الاسم الذني وثقه الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء. 
الأقصى: وقد ورد هذا الاسم مجرداً عن المسجد في قصائد كثيرة وتكرر بشكل 
كبير. وبذا يكون اسم الأقصى قد تكرر بشكل أو بآخر ستاً وثمانين مرة ليتصدر 
الأسماء كلهاء وهذا ينسجم مع انتفاضة الأقصى ويؤكد عروبة الأقصى والقدس 
بل فلسطين كلها أرض الرباطء الصخرة: دلالة على المعجزة الإلهية المرتبطة 


يقفا 
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بالإسراء والمعراج؛ قبة الصخرة: دلالة على عروبة القدس والتذكير ببناة قبة 
الصخرة من الأمويين» أول قبلة: التذكير بأهمية القدس والأقصى الذي جعله 
الله قبلة المسلمين الأولىء لؤْلوة الإيمان: إشارة إلى قدسية المكان لجميع 
المؤمنين بالل ديار الإسلام: التأكيد على دور المسلمين في إنشاء وتنظيم 
وحماية هذه المدينة»عبق المسك: إشارة إلى مدى الروحانية الإيمانية لمدينة 
القدسء ساح الجهاد: إشارة إلى مدى التضحيات التي بذلت للحفاظ على عروبة 
القدسء مقدس الأنوار: إشارة إلى النبوات العديدة التي حلت في هذه المدينة 
المقدسة؛ مسرى البراق: إشارة إلى حادثة الإسراء والمعراج وبطل هذه الرحلة 
محمد عليه السلامء مسرى المختار: إشارة إلى ارتباط هذا المكان بالنبي 
العربي محمد عليه الصلاة والسلام. مسرى رسول الله الأعلى: إشارة إلى 
رحلتي الإسراء والمعراج وارتباطهما بالقدسء مسرى النبي: التأكيد على 
عروبة وإسلامية مدينة القدسء مسرى أحمد: التأكيد على ارتباط هذا المكان 
بالنبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام؛ المحراب: إشارة إلى تاريخ اليهود 
المليء بالحقد والتآمر والتشكيك حتى في أنبيائهم: النفق: إشارة إلى النوايا 
الخبيثة والعمل السري الصهيوني للقضاء على عروبة القدسء اللطرون: إشارة 
إلى المعارك الباسلة التي خاضها العرب في الدفاع عن القدس. 
د.رموز مستمدة من الأساطير والتاريخ والحكايات القديمة:- 

وردت بعض الرموز القديمة استلهمها الشعراء من الأساطير التي 
استقوها من مختلف العيون من الميثولوجيات الإغريقية الرومانية؛ والبابلية 
والكنعانية والمسيحية بل من التراث العربي. 

فالأسطورة بما تصطفيه من رموز قادرة على إخضاع غير المدرك 
وإيلاجه في المدرك المفهوم انطلاقا من طبيعة حضور النصوص الغائبة من 
خلال الرمز الأسطوري الحاضر في النص (وقد اكتسبت القصيدة المعاصرة 
أبعادا جديدة باستنادها إلى الأسطورة لما يتوافر فيها من رموز ومعان ذات قيمة 


كلا" 
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ثورية تفتح الطريق للتعبير عن تجارب أكثر عمقا وتسهم في إثراء الحياة وتقديم 
رؤية أروع وأفق أرحب للتفكير والإحساس بالحياة على مختلف الأصعدةة". 

'وذلك لأن طبيعة الأسطورة في الغالب لا تختلف عن طبيعة التجربة 
الشعرية كثيراء وكلما اقترب الشعراء من الرؤية الأسطورية وتحركوا بوحي من 
معانيها قدموا أروع النماذج الشعرية7". 

وقد تجاوز بعض الشعراء عند توظيفهم لبعض الرموز الأسطورية 
الاستخدام السطحي للأسطورة بأبعادها الزمانية والمكانية» و أفرغوها من بعض 
دلالاتها التراثية؛ مضفين عليها دلالات ورؤى جديدة بشكل أضحت فيه صدىّ 
إيحائيا ونبضاً داخلياً يسري في مفاصل النص؛ ويمنحه طاقات تعبيرية جديدة 
تعبر عن مفاهيم معاصرة تتناسب مع تجارب المبدع وانفعالاته» وهذا يكشف 
عن فعالية الرمز الأسطوري وديناميته داخل العمل الفني»ء وحضوره بوصفه 
عنصرا منتفاعلا مع الذات المبدعة و "اعتباره حياة يحتضن زمن الأنا ويفعل 
داخله7). ويس تكمل الجوانب الدلالية الموجودة والمحيطة بتجربة المبدع من 
خلال لحظات التلاقي بين الواقعي والأسطوري التي تعمل على نقل التجربة من 
إطارها الذاتي المحدود إلى آفاق إنسانية واسعة؛ لأن “اللغة عندما تبني وتركب 
في إطار تكوين أدبي متكامل» تفجر طاقاتها التشكيلية والتمثيلية والبلاغية 
والدلالية"). 3 
وليس توظيف الرموز الأسطورية عملية سهله» لأنها تحتاج إلى براغة 
فنية وخيال واسعء 'فقد تزدحم القصيدة بالرموز البسيطة ولكنها لا تتمكن من 


(1) د.احسان عباسء اتجاهات الشعر العربي المعاصر صغ7١-171ء‏ دار الشروق 
عمان. الطبعة الثانية 1551م 

(1) د.. احمد شعتء الأسطورة في الشعر الفاسطيني المعاصر صب ١‏ 4» مكتبة القادسية- 
فلسطين الطبعة الأولى: 07٠٠ام.‏ 1 

(7؟)عبد العزيز بو مسهولي: الشعر والتأويل» قراءة في شعر أدونيس - أفريقيا الشرق» 
المغرب 1558م؛ صلا 

(4؛)نبيلة إبراهيم: فن القص؛ في النظرية والتطبيق-مكتبة غريب-ودار قباء- القاهرم15. 

١‏ يفف 
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خلق رمز مركبء وذلك لفقدانها القدرة على الترابط والتلاحم والرقي بمستوياتها 
إلى مستوى الرمز المركبء وتبقى القصيدة عبارة عن رموز بسيطة متنوعة 
تعبر عن أفكار وقضايا مفككة البنية» لا تربطها أية نتائج» ولا تحمل أية وحدة 
عاطفية أو فنية"7) وهذا ما نلمسه عند توظيف بعض الرموز الأسطورية في 
شعر انتفاضة الأقصى. 

ويعلل الدكتور صلاح فضل اهتمام بعض الشعراء بتوظيف بعض 
الرموز الأسطورية والحكايات الخرافية القديمة بقوله: "هناك مظهر من مظاهر 
الشعر الحديث هو اللجوء إلى الخرافة والأسطورة؛ إلى الرموزء ولم تكن الحاجة 
إلى الرمزء إلى الأسطورة أمس مما هي اليوم؛ فنحن نعيش في عالم لا شعر 
فيه أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعرية والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح» 
وراحت الأشياء تتحطم واحدا فواحداء أو تنسحب إلى هامش الحياة» إذن فالتعبير 
المباشر عن اللاشعور لن يكون شعراء فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى 
الأساطيرء إلى الخرافات التي ما تزال تحتفظ بحرارتها لأنها ليست جزءا من 
هذا العالم» عاد إليها ليستعملها رموزا(". 
ومن الرموز التي وردت في شعر الانتفاضة: 
الغار: رمز للنصرء وأصل هذه الكلمة كما قيل: "كانت "دفني" ابنة إله صغير» 
إله أحد الأنهار وقد رآها "أبولو" إله الشمس الجبار فأحبها وطاردها محاولاً 
اغتصابهاء وقد استنجدت بأبيهاء فرشها بجفنة من الماء وأحالها شجرة غار 
تضفر من أغصانها الأكاليل للأبطال؛: الشيطان وإبليس: رمز الشر والفسادء 
السلاسل: رمز النزوح والتشرد والتشتت والسبي البابلي وما حل بالشعبين 
اليهودي والفلسطيني؛ وهو يرمز إلى السجن والسجان مع وقد استطاع الشاعر 
توظيفه ليشير إلى التشرد والنزوح الفلسطيني حيث وجد فيها معادلاً موضوعياً 


(5)محمد مصطفى قلاب: الرمز ودلالاته في الشعر العربي الفلسطيني الحديث-أطروحة 
دكتوراه-إشراف: د. عبد الولي البغدادي- جامعة الفاتح- 7١٠٠م.‏ 
(١)د.‏ صلاح فضل - أساليب الشعرية ص ١لا‏ 
تيلف 
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من تراث العدو يعادل مأساة النفي والتشريد التي يعاني منها الشعب الفلسطيني» 
كنعان: رمز التجذر العربي وأحقيته في أرض فلسطينء الزير: رمز الشجاعة 
والفروسية العربية القديمة؛ عنترة: رمز البطولة العربية والتصميم على انتزاع 
الحقوقء التتار: رمز الهمجية والوحشية الإنسانية والتي تمثلها الصهيونية 
ومنظماتها الإرهابية؛ عاد وثمود: رمز للظلم البشري الزائل مهما بلغ جبروته 
وقوتهء داحس والغبراء: رمز التناحر العربي غير المقبول؛ والانشغال عن 
قضاياهم الهامة؛ اليسوع. وعيسى والصلب والصليب والخشب المقدس 
والمسامير: من أكثر الشخصيات التراثية الدينية حضوراً وتوظيفاً في شعر 
انتفاضة الأقصىء لما له علاقة بالظلم الواقع على الإنسان الفاسطيني من قبل 
وقد شكلت هذه الرموز الأسطورية حالة من تجليات الرؤية ولذلك يقال: 
"إن الرمز أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن حقيقة ما زالت غير معلومة؛ ولا 
يوجد لها أي معادل لفظي سابق عليها". 
ويرى الدكتور علي عشري زايد أن الشاعر العربي المعاصر حين يوظف 
شخصية تراثية فإنه لا يوظف من ملامحها إلا ما يتلاءم وطبيعة التجربة التي 
يريد التعبير عنهاء من خلال الشخصية7). وعلى الرغم من قدم الأساطيرء فإنها 
لم تفقد قيمتها حتى في زمن الحداثة؛ بل ظلت تقرأ وتوظف بوصفها ذات أبعاد 
دلالية؛ فهي 'عبارة عن منظومة اتصالء إنها رسالة» ومن هنا نرى أن 
الأسطورة ليست موضوعاً ولا مفهوماً ولا فكرة. إنها صيغة من صيغ الدلالة» 


(١)هذه‏ المقولة ليونح أوردها جبرا إيراهيم في كتابه الرحلة الثامنة طبعة المؤسسة العربية 
بيروت ط7 2151/9 صل 4. 1 
(')د.علي عشري زايد استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء صل 
9ه دار الفكر القاهرةء /351(م. 
لطف 
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إنهسا شكل"7) للتعبير عن كثير من قضايا الإنسان ورغباته الشعورية 
واللاشعورية. 
وقد وردت بعض الرموز من الأمثال والأقوال العربية المأثورة منها: 

فالسلام عليك يوم ولدت في بلد السلام: رمز إلى الحق الفلسطيني 
في بلد السلام فلسطين» ويوم مت ويوم تبعث من ظلام الموت حيا: رمز 
الجور والظلم الواقع على الفلسطيني ورمز الأمل في النصر ونيل الحرية مهما 
طالت مدة القهر وعظم تجبر العدوء رب ضارة نافعة. ساءت معكرة وساءت 
صافية: وهي رمز الى سوء طباع الصهاينة؛ ريح صرصر عاتية: رمز 
الإصرار والتحدي أمام همجية العدو الصهيوني؛ كمثل الشاة تصبح دون راع: 
رمز الى سوء القيادة العربية وعدم التنظيم» والتخبطء جئت يا عبد المعين: 
رمز التخائل العربي أمام الهجمة الصهيونية الشرسة على العربء العرق 
دساس: رمز إلى سوء الطباع والأخلاق الصهيونية منذ القدم» وهل يخفى 
القمسر: رمز إلى عدالة القضية العربية» ومدى تقصير العرب في الدعم 
والمناصرة» من يهن يسهل الهوان عليه؛ ما لجرح بميت إيلام: رمز الهوان 
العربي» إن السفينة لا تجري على الطين: رمز العجز العربيء وعدم القدرة 
على تغيير الواقع؛ إذا الشعب يوما أراد الحياة: رمز التصميم على النصر 
وتحرير المقدسات. 

لذا من خلال تلك الرموز التي عرضنا لها نستطيع القول: إن نفراً من 
الشعراء العرب أمثال: د.سعد الغامدي: د.محمد الشهريء ومحمود درويش» 
وأحمد مطرء وعبد الرحمن فرحانه» وعيسى العلي؛ ومحمد العائدء وغيرهم؛ قد 
استطاع توظيف هذه الرموز واستثمارهاء وقد قام بعضهم بخلق شخصيات حية 
تبقى في ذهان القارئ وفي نفسه؛ كما احتفظوا بعناصر قصصية درامية 


(4)رولان بارت-اسطوريات-ترجمة مقداد قاسم-مركز الإنماء الحضاري-حلب. ط١ء‏ 
17م ص74 
٠48؟‏ 
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واعتمدوا في بنائهم على إشارات تاريخية وأسطورية ساعدت في توضيح بنائهم 

الموضوعيء؛ وجعلت منه قالباً فنياً موازياً لما يثيرون من موضوعات:؛ ولما 

يحيون من أساطيرء وليس مجرد تعبير عن بعض المشاعر الخاصة المتصلة 

بهذه الموضوعات أو تلك الأساطير. 

وبهذا تتسع حالة الرمز القديم لانضواء رموز أخرى تتظافر لإبراز 

صورة الإنسان الفلسطيني الذي يحمل معاناة الإنسان المضطهد في هذا الكون» 

والذي يبحث له عن موطئ قدم تحت الشمسء كما يبدو من إيحاءات السياق 

الشعري. 

ثالثاً : عناوين القصائد وإشاراتها ودلالاتها 

بعد دراسة وتأمل عناوين القصائد التي وردت في المدونة الشعرية 
المدروسة والثتي يمكن لنا تصنيفها من حيث علاقتها بالقدس إلى قسمين 

رئيسيين: 

قسم له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتفاضة؛ والأقصى أو 
بالقدسء وهو ما يغلب على قصائد هذه المدونة» إذا تصل إلى أكثر من تسعين 
في المائة من مجموع القصائد والقسم الآخر ليس لعناوين قصائده علاقة 
بانتفاضة الأقصى أو بالقدس موضوع الدراسة وجي نسبة ضئيلة تصل إلى 

تقريبا من إجمالي قصائد المدونة الشعرية المدروسة ٠‏ 

ويمكننا تقسيم القسم الأول إلى ثلاثة أقسام : 

أ- علاقة تطابق أو استغراقء أي أن العنوان يشير لانتفاضة الأقصىء أو 
يحتويها أو يشملها وهي علاقة مباشرة» وتصل نسبة هذه القصائد إلى 9078 
تقريباً من إجمالي قصائد المدونة". : 

ب- علاقة تقاطع أي أن العنوان يشكل جزءا من انتفاضة الأقصى أو له علاقة 

مباشرة بها وتصل نسبة هذه القصائد إلى ثلث قصائد المدونة تقريباً . 


تدكا 
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ج- علاقة إشارية أو رمزية أي علاقة غير مباشرة بالانتفاضة أو بالأقصى أو 
بالقدسء. وتصسل نسبة هذه القصائد إلى ثلث قصائد المدونة تقريبا ويمكن 
ملاحظة ذلك بشئ من التفصيل عن طريق الجداول الآتية : 

القسم الأول (أ) 

إن عناوين القصائد في هذه المجموعة ذات صبغة تقريرية خاصة؛ تمنح 
أجواء قصائدنا صلابة؛ وتملذً مضمونها بمحسوسية معيشة منذ اللحظة الأولى 
التي يطالعنا فيها عنوان القصيدة بخلاف ما عليه الحال في بقية قصائد المدونة 
الشعرية المدروسة؛ فقصائد هذه المجموعة تحمل اسم الحجر أو الانتفاضة أو 
الأقصى أو القدس أو ما في معناهاء فجميعها تشترك في تقرير البداية السلبية 
كالجريح:؛ والشهيد والذكرى الحزينة كالآهات؛ واستحضار الأبطال القوميين 
التاريخيين المفتقدين في مثل هذه الظروفء أو البداية الإيجابية كالانتفاضة؛ 
والحجر والجهاد إلى غير ذلك . 

فعناوين هذه المجموعة بشقيها السلبي والإيجابي» تحمل شحنات عاطفية 
لكل العرب والمسلمين؛ تستشسير الهمم وتشحذ العزائم وتذكر بالمقدسات 
وبالجراح والمعاناة وبعمق المأساة وعظم المسؤولية في ظل غياب الأبطال 
القوميين والمسلمين» من هنا نستطيع القول: إن عناوين هذه القصائدء بل 
مضمونها من أفضل قصائد المدونة الشعرية المدروسة من حيث ارتباطها 
بالانتفاضة وبالأقصى وبالقدس والمقدسات ارتباطاً مباشراً كما أنها تعكس 
التجارب الشعرية التي تشغل الشعراء الذين شغلتهم الانتفاضة والقدس 
والمقدساتء وهذا لا يعني أن كل القصائد في هذه المجموعة متماثلة ففي كل 
قصيدة تجربة» وفي كل تجربة رؤية» ومن تكامل التجارب والرؤيات نحصل 
على رؤية فنية للواقع العربي الذي هو انعكاس لواقع القدس والمقدسات والقضية 
الفلسطينية باعتبارها أخطر قضايا أمتنا العربية خلال هذا القرن . 
ولضيق المقام نكتفي ببعض الإشارات السريعة لكثرة عدد القصائد . 


نينا 
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أ. علاقة التطابق أو الاستغراق» تتضح من خلال الجدول رقم )١(‏ التالي: 


| م | عنوان القصيدة | الإشارة أو الدلالة 
آهات أموية في | إشارة إلى جراح ومعاناة الأقصى من خلال 
محراب الأقصى | استحضار الخلفاء الأمويين الذين شيدوا الأقصى 
١‏ أمانن أن | تنديد وسخرية من المتقاعسين عن نصرة أبطال 
يستريح الحجر | الحجارة من القادة والزعماء وقادة الجيوش العربية ٠‏ 
إمضاء حجر إشارة إلى البطولة والانتصار القوي الذي أنجزته 
الانتفاضة 
التأكيد على أهمية الانتفاضة في ظل الواقع العربي 
المتردي ٠‏ 
التذكير بأهمية المقدسات التي من أجلها اندلعت 
الانتفاضة . 
التأكيد على طبيعة الصراع في الأرض المحتلة بين 
العرب والصهاينة الذين يهاجمون العرب بين الحين 
والحين ٠‏ 
إشارة إلى القصور العربي في تقديم الدعم ونصرة 
إخوانهم أبطال الحجارة والاكتفاء بالبطاقة ٠‏ 
التأكيد على فعالية الحجر وفعالية الانتفاضة في ظل 
غياب السلاح والجيوش العربية بمعداتها الحربية ٠‏ 
التذكير بشهداء أنتفاضة الأقصى أمثال محمد الدرة . 
التأكيد على قوة ليمان الشهداء ودور الأم الفلسطينية 


الانتفاضة 
إشارة إلى جراح المقدسات العزبية في القدس ومعاناة 
أهلنا هناك 


التأكيد على أهمية القدس في الصراع العربي 


ردنا 
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إشارة إلى حب الجهاد والاستشهاد من أجل المقدسات 
نداء الدماء على | التأكيد على أن تحرير المقدسات لا يتم إلا بمزيد من 


ساحات الأقصى- | الشهداء . 


ة إلى الغدر الصهيوني المتكرر منذ القدم_ 
. ا 2 
خلال القرآن الكريم 

إشارة إلى التضامن الشعبي العربي مع انتفاضة 
الأقصى من خلال الطفل المصري أحمد الذي جاء من 
القاهرة إلى رفح ليشارك إخوانه أطفال فلسطين 
انتفاض تهم » وكذلك إشارة إلى الحقيقة المرة المتمثلة 
في الحصار العربي الصهيوني على الإنسان العربي 
الثاأئر من خلال إرجاع الطفل ومنعه من مشاركة 
أشقائه أطفال الأقصى كما أنه إشارة إلى العجز العربي 
على المستوى الرسمي عن مناصرة أبطال انتفاضة 
الأقصى. 

11110 101101111 
التعامل مع أطفال الانتفاضة 5 
رمز إلى مشاركة أطفال فلسطين الفعالة في الانتفاضة 
»كما أنه رمز إلى وحشية العدو الصهيوني في 
التعامل مع أطفال الانتفاضة ٠‏ ا 
8" 
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3 إليلك يا محمود 

١٠‏ التحرير 

1 أم الشهيد مروان 

1١‏ زيتونة بيت المقدس 
لا تذبل 

15 الفأرة إسرائيل 
تتجول في الوطن 

المضبوع 

6 أقتلوا الصبي محمداً 

3 قمر مقدسي يشرق 


في غابات الزيتون 
ما أخذ بالقوة 


فكر وإبداع 


| رمز إلى الحقد الصهيوني والوحشية المتحضرة. 
إشارة إلى شجاعة أبطال الانتفاضة ووحشية العدو 
الصهيوني 


إشارة إلى شجاعة أبطال الانتفاضة ووحشية العدو 
الصهيو: 
إشارة إلى وحشية العدو الصهيوني وجبنه أمام شجاعة 


المقائل الفلسطيني 


| لد لاع وخر وا مرو ادن فجت يردن ومن 
اليهود والصهاينة معا 

ا 
إشارة إلى بطولة الأم الفلسطينية والسخرية من أوهام 


رمز التراث والتجذر الفلسطيني ورمز الأمل في 
النصر والسلام العادل القادم ٠‏ 
رمز الغطرسة الصهيونية في ظل العجز العربي 


١ 


إشارة إلى وحشية وهمجية الصهاينة مع أطفال أ 
الانتفاضة . 
رمز الأمل في التحرير من خلال انطلاق انتفاضة 
الأقصى 9 
إشارة إلى صلف العدو الصهيوني وعدم جدوى الحلول 
السلمية 
إشارة إلى همجية الصهاينة في التعامل مع أطفال 
الانتفاضة . 

هم" 
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إشارة إلى همجية الصهاينة في التعامل مع أطفال 


مناجاة الطفل للشهيد 
محمد رو الانتفاضة 


٠ |مواكب الشهداء_ | إشارة إلى حجم التضحيات التي تقدمها الانتفاضة‎ ٠١| 


اعم ممم 
ماي أؤرخ | رمز التخاذل لعربي على كل الأصعدة عن الوقوف 


رمز الاستهانة والسخرية اللاذعة للزعماء العرب في 
ظل غياب القائد العربي القادر على التحدي . 


رمز إلى وحشية العدو الصهيوني التي تذكر بما اقترفه 
التتار في حق العرب ٠‏ ْ 
رمز إلى السلام الهزيل في ظل غياب موازين القوى | ' 
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شطب السلام | رمز إلى اليأس من عملية السلام والمفاوضات مع العدو 
--- ٍِ 
دعوة إلى التضحية والاستشهاد في سبيل تحرير 
المقدسات 


إشارة إلى العجز والتخاذل العربي أمام جرائم وانتهاكات أ 
العدو الصهيوني 

ن | إثارة إلى مدى العجز والهوان الذي وصل إليه قادة 
الأمة العربية وزعماؤها عن نصرة الحق العربي 
الإسلامي المهان في المقدسات في فلسطين حا 
نية | رمز إلى بطولة أبطال انتفاضة الأقصى وتصديهم 
| وحدهم للكيان الصهيوني الوحشي. . 

ق | رمز البطولة لأطفال الحجر في ظل التقاعس والصمت 
العربي المخجل تجاه المقدسات 

سخرية من أولئك الذين يتعاملون مع مّن يمدون 
الصهاينة بالسلاح والمال والدعم ٠‏ 

رمز البشارة التي يجسدها شهداء الانتفاضة في ظل 


العجز والصمت العربي المطبق . 
7 أإمخربون نحن | رمز البطولة التي يجسدها أبطال الانتفاضة والمقاومة 
في فلسطين 
١‏ أمهلاً رمز الغضب العربي القادم على الكيان الصهيوني والذي 
تمثل الانتفاضة طلائعه الأولى . 
٠‏ [هم قتلوك يا | إشارة إلى همجية العدو الصهيوني ووحشيته في التعامف 


يندا 
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8 لحك جاه 


0 إل عسي لحر ليون ررحي في فل 
حتى لم يسلم من ذلك الأطفال الرضع » وإشارة إلى 
التخاذل العربي الذي لم يدافع عن أمته فهم يتحملون 
وزر قتل أطفال فلسطين . 


رمز التخاذل العربي والإسلامي والدولي بما في ذلك 
المنظمات الدولية,للسكوت على جرائم العدو الصهيود 


رابعا: دراسة نقدية تطبيقية على أربع من قصائد المدونة الشعرية 
المدروسة:- . 

إن إحساس الشاعر المعاصر بجمود اللغة المعجمية. وعجزها عن 

استيعاب النتجارب الحديثة المتداخلة» دفعه للبحث عن سبيل أكثر قدرة علئى 

استيعاب متطورات الحياة» لجا إلى تفعيل اللغة من الداخل» وخلق لغة رمزية 

مفتوحة على تأويلات لا نهائية» تستوعب ما يستجذ من أحداث لذلك استغل 

بعض الشعراء إمكانات اللغة في ترميز بعض الألفاظ 'ليعمل على تخصيب 

ليلكا 
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الرؤىء وليستطيع أن يمد طرفه إلى غياهب تجربته؛ مما يعطيه القدرة على أن 
يشق في حقل الفن رؤى شعرية نبتها الرمزء وثمرها تلك المعاني المختلفة التي 
ندركها من خلال القصيدة7) لاسيما أن حقيقة الرمز حقيقة تكثيفية إيحائية قائمة 
على الاختزال في الألفاظ والتكثيف في الدلالة» والتوسع في الأفق المعرفي 
والفضاء الإيحائي الذي يدفع المتلقي للمساهمة في خلق المحمول الدلالي» 
والكشف عن القيمة الجمالية للعمل الفني» ويطلق العنان لقراءات متعددة غير 
نهائية» فالرمز مفتوح الدلالة» إذ يحول عملية التلقي من عملية استهلاكية إلى 
مشاركة إيداعية. من خلال عمليات القراءة الخلاقة التي تعيد كتابة النص 
وتجعله 'قابلا لكل كتابة جديدة» يعيش حالة بحث دائم عن اكتماله اللامحدود. 
وهو بذلك ناقص الكتابة» والقارئ هو المهتم لهذا النقصء ووجود القارئ هو 
الذي يضمن إمكانية إعادة كتابة النص بشكل دائم7"؛ إن شرح الرمز وتحديد 
دلالته يفسد على الشاعر رموزه؛ وعلى المتلقي مشاركته الإبداعية» لأن الرمز 
فضاء واسع للمتلقي» ومجال مفتوح 'للتعبير عن أحاسيس الشاعر الشعورية 
واللاشعورية؛ وهو كما يرىء (يونج) وسيلة إدراك مالا يستطيع التعبير عنه 
بغيرهء فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل 
لفظي"(0. 

فترميز بعض الألفاظ, لا تعني انتزاعها من سياقها الأدبي» بل يكون 
حضورها في النص ضمن سياق فني تتفاعل معه وتكتسب من خلاله دلالتها 
الرمزية؛ لان "الدلالة موجودة في المفردة» أما الترميز فيعمل في الملفوظ داخل 


(١كرجاء‏ عيد: لغة الشعرء قراءة في الشعر العربي الحديث-منشاة المعارف؛ الإسكندرية- 
66 , ص6 .١ ١‏ 
(١)محمد‏ بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغربء دار العودة - بيرزن- ط١-‏ 19175 
»ص96 (,. 
(١)عمبد‏ القادر أبو شريفة؛ وحسين لافي قزق؛ مدخل إلى تحليل النص الأدبي-دار الفكر- 
عمان؛: طاء 3551ء ص7 5. 
لحك 
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التركيب"") الذي يكسبها فعالية فنية تثير ما فيها من قيم دلالية وجمالية وفنية» 
تنهض بالعمل» وتخلق موقفا رمزيا يتآزر مع باقي مكونات النصء ويحمل في 
طياته بذور التفعيل الدلالي والانفتاح الإيحائي على البناء الكلي للنص» تصبح 
المفردة من خلاله رمزاً حياً ينبض بالحيوية لأن “كل محتوى للوعي هو في 
جوهره ذو طبيعة علائقية» إنه جزء داخل كل ولا يكون أبدأ عنصراً 
معزولا7) مستقلا بذاته. فإن ذلك يضعف القيمة الجمالية والفنية» ويبدد الوحدة 
العضوية مستقلا بذاته. فان ذلك يضعف القيمة الجمالية والفنية» ويبدد الوحدة 
العضوية 'لان للجزء لا يكتسب أبعاده إلا داخل الكل"9) وهذا ما نكاد نلمسه في 
كثير من الألفاظ التي تم ترميزها في شعر الانتفاضة:» لأن ذلك لم يستطع أن 
يخلق حيزاً رمزياً له أبعاده الدلالية ومكوناته الإيحائية التي تصل إلى درجة 
الكمال و "رؤيته الفنية مهما كانت عميقة أو محيطة فإنها ستظل ناقصة"7, لا 
تحمل الاستقلالية التامة» وبذلك تظل مثل هذه الرموز تعبر عن حالة انفعالية 
مفردة؛ تعكس تجربة فنية غير مركبة يمكن دراستها بصورة منفردة. 

من هن كان الرمز في شعر الانتفاضة ظاهره معرفية وفنية جديرة 
بالدرس بسبب ثراء دلالاتها المتعددة؛ وكيفية توظيفهاء هذا فضلا عن أن الرمز 
في هذا الشعر يمثل خصوصية تنبع من تأثره بالواقع العربي والفلسطيني الذي 
يعيش صراعاً مريراً مع الصهيونية؛ وما يتولد عن ذلك من أنماط الصراع 
الأخرى سلبا وإيجاباًء كما أن الواقع المفروض على المبدعين هو الذي دفعهم 
إلى اللجوء إلى الرمز بوصفه 'نوعا من التعامل الفني في تصوير الواقع وتخطي. 


(7)تزفيطان طودوروف: الشعرية-ترجمة فكري المبخوت ورجاء سلامة-دار توبقال - الدار 
البيضاء »ص ”77. 
()مارسيلو داسكال»ء الاتجاهات السيولوجية المعاصرة - ترجمة حميد لاني و آخرين» 
أفريقيا الشرق» ٠»‏ الدلر البيضاءء 279417 صل 2.5375 
(؛)جابر عصفورء المرايا المتجاورة» دراسة في نقد طه حسين- الهيئة المصرية العامة 
للكتاب-187١م؛‏ صب41. 
(5)محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعري-دار المعارف-القاهرة-ضب5١.‏ 
355 


ترميز الألفاظ واستحضار الأعلام التراثية : فكر وإبداع 


الرقابة7') للحفاظ على سلامتهم وضمان وصول الخطاب إلى الجماهير وتمكنهم 
من القيام برسالتهم الإبداعية والقومية في الوقت ذاته. 
وهذا ما نلمسه عند محمود درويش في قصيدة بعنوان (محمد) 
يقول فيها: 
#محمد 
3 يعشعش في حضن والده طائراً خائفاً 
من جحيم السماء » احمنى يا ربي 
من الطيران إلى فوق إن جناحي 
صغير على الريح والضوء أسود 
محمد 
يسوع صغير ينام ويحلم في 
قلب أيقونه 
صنعت من نحاس 
ومن غصن زيتونه 
ومن روح شعب تجدد 
محمد 
دم راد عن حاجة الأنبياء 
إلى ما يريدون» فاصعد 
إلى سدره المنتهى 
يا محمد 
وردت رموز مستمدة من التراث المسيحي والإسلامي منها (يسوع - 
أيقونه - معبد - جحيم السماء - ملاك - الأنبياء - سدرة المنتهي؛ محمد) 
وإن حظيت شخصية اليسوع عليه السلام بنصيب الأسد من عمليات 
الترميز والاستحضار في شعر الانتفاضة لما لها من أهمية خاصة في إثراء 


(١)رجاء‏ النقاش: محمود درويش شاعر الأرض المحتلة-دار الهلال-ط17-ص/ا11. 
| لمن 
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المضمون الشعريء وكشف الكثير من المعاني» فإن محمود درويش لا يكتفي 
هنا بالإشارة إلى هذه الشخصية كغيرة من الشعراء؛ وإنما يدير معها حواراً 
ويتداخل معها بأشكال وأساليب شتى إلى حد يكاد يتوحد مع الشخصية للتراثية. 

وإذا كان اليسوع المسيح عليه السلام رمز العذاب والألم والتسامح؛ فهو 
رمز للثورة والخلاص من المحتلء ولقد جعل محمود درويش من عذاب اليسوع 
معادلاً موضوعياً لعذاب الشعب الفلسطيني؛ كما اتخذها رمزاً للبعث والتجدد 
وعودة الحياة من جديدء وذلك لبعث الأمل في النفوس وإخراجها من حالة البكاء 
إلى حالة الثورة والتخلص من القيدء ولا يخفي الربط الواضح بين بعث اليسوع 
وبعث الفلسطيني المتمثل في ثورة الحجارة وطرد الاحتلال ٠‏ 

ويرجع على عشري زايد هذا الشيوع لشخصية اليسوع في الشعر 
المعاصر الذي يعتمد توظيف التراث الديني إلى ما تحمله من دلالات كبيرة» 
فهي تحمل ملامح أساسية أهمها: 

العذاب» والفداءء والحياة من خلال الموت؛ وعلى هذه الملامح أسقط 
الشعراء معظم الدلالات المعاصرة التي استدعوا فيها شخصية المسيح )١('‏ 

ويرجع رجاء النقاش ذلك إلى أن 'فلسطين أرض المسيح ٠‏ وقد اقترنت 
مأساة المسيح بالصليب الذي أراد اليهود أن يصلبوه عليه [لكن الله خيب 
سعيهم] فالصليب يقترن بفلسطين القديمة» وهو يقترن بفلسطين المعاصرة» لأن 
اليهود يريدون أن يص لبوا فلسطين وكل شيء فيهاء ويقضوا عليها وعلى 
أحلها9). 

وشخصية محمد - صلى الله عليه وسلم - وهي التي انفرد بها القرآن 
الكريمءلكن أحداً من الشعراء لم يجرؤ على استحضار هذه الشخصية لما في ذلك 
من الحرجءلذلك حاول درويش توظيف هذه الشخصية من خلال إشارات رمزية 
(١)على‏ عشري زليد - استدعاء الشخصيات التراثية ص8١٠‏ . 


)١(‏ رجاء النقاش - أدباء معاصرون - مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة - 1174 م - ص 
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من خلال توظيف اسم الشهيد الطفل محمد الدرة تارة وتوظيف النص القرآني 
تارة أخرى .كما في نهاية النص(فاصعد إلى) سدرة المنتهى يا محمد ) ليجسد 
رمزاً لإصرار اليسوع في الوصول إلى الهدف الوطني والسياسي وهو الصمود 
والإصرار والثورة على الظلم والاحتلال. 

من هنا فقد استطاع محمود درويش ان يشكل رموزه مضيفاً عليها 
مفاهيماً جديدة» ترتبط بمرحلة الانتفاضة: ليهز الضمير العربي والإنساني برسم 
هذه الصورة التي لها أبعادها الإنسانية والروحية والفكرية من خلال توظيف هذه 
الرموز على تنوعها لتتجاوب أصداؤها عبر النص الشعري ليصنع منها 


سمفونية النضال والبطولة والشهادة. 
وفي قصيدة بعنوان (طفح الكيل) شعر أحمد مطر بتاريخ ؟/١١/‏ 
0٠٠‏ ثم يقول فيها: 
ارفعوا أقلامكم عنها قليلا 
واملثوا أفواهكم صمتاً طويلا 
لا تجيبوا دعوة القدس..ولو بالهمس 
كي لا تسلبوا أطفالها الموت النبيلا 


دونكم هذي الفضائيات فاستوفوا بها "غادر أو عاد" 
وبوسوا بعضكم..وارتشفوا قالا وقيلا 
ثم عودوا.. 
واتركوا القدس لمولاها... 
فما عظم بلواها 
إذا فرت من الباغي.. لكي تلقى الوكيلا! 
طفح الكيل..وقدآن لكم أن تسمعوا قولا ثقيلا 
نحن لا نجهل من أنتم...غسلناكم جميعا 
وعصرناكم..وجففنا الغسيلا 
إننا لسنا نرى مغتصب القدس..يهوديا دخيلة 
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فهو لم يقطع لنا شبرا من الأوطان 
لو لم تقطعوا من دونه عنا السبيلا 
أنتم الأعداء 
يا من قد نزعتم صفة الإنسان..من أعماقنا جيلا..فجيلا 
واغتصبتم أرضنا منا 
وكنتم نصف قرن..لبلاد العرب محتلا أصيلا 
انتم الأعداء 
يا شجعان سلم..زوجوا الظلم بظلم 
وبئوا للوطن المحتل عشرين مثيلا! 
أتعدون لنا مؤتمراً! 
كلا 
كفى 
شكرا جزيلا 
لا البيانات ستبني بيئنا جشرا 
ولا فتل الإدانات سيجديكم فتيلا 
نحن لا نشتري صراخا بالصواريخ 
ولا نبتاع بالسيف صليلا 
نحن لا نبدل بالفرسان أقتانا 
ولا نبدل بالخيل الصهيلة 
نحن نرجو كل من فيه بقايا خجل..أن يستقيلا 
نحن لا نسألكم إلا الرحيلا 
وعلى رغم القباحات التي خلفتموها 
سوف لن ننسى لكم هذا الجميلا 
ارحلوا 
أم تحسبون الله لم يخلق لنا عنكم بديلا؟! 


أي إعجاز لديكم؟ 
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هل من الصعب على أي امرئ..يلبس العار 
وأن يصبح للغرب عميلا؟! 
أي إنجاز لديكم؟ 
هل من الصعب على القرد إذا ملك المدفع..يقتل فيلا؟! 
ما افتخار اللص بالسلب 
وما ميزة من يلبد بالدرب..ليغتال القتيلا؟! 
احملوا أسلحة الذل وولوا..لتروا 
كيف نحيل الذل بالأحجار عزاً..ونذل المستحيلا 
وإذا كان الشعراء العرب قد درجوا على توظيف بعض الألفاظ مثل 
اليهود والقردة للنيل من العدو الصهيوني؛ فان الشاعر في هذا النص قد قام 
بترميز بعض الألفاظ مثل:الموت -طفح الكيل -وكيل -الظلم -القردة -الأحجار 
-المستحيل؛ ووظفها توظيفا جديدا من خلال استحضار الجرائم والممارسات 
المخزية للحكام العرب وعدم تحملهم مسئولياتهم التاريخية تجاه فلسطين وتجاه 
شعوبهم وأوطانهم من خلال هذه الصورة القاتمة التي رسمها أحمد مطر لهؤلاء 
الحكام العرب الذين يدّعون الإخلاص لعروبتهم؛ وهم أشدُ خطراً على قضاياهم 
الوطنية من اليهود الذين ما كانوا لينالوا من الأرض والكرامة العربية لولا 
تقصير هؤلاء الحكام وتفريطهم في الحقوق الوطنية لأمتهم. 
وفي قصيدة بعنوان ( وحدي أؤرخ للضحايا ) شعر سائد 
السويركي يقول فيها : 
وحدي أورخ للضحايا منذ آدم 
لم يقل هابيل شيئا 
حين قال لي الغراب 
تكون غزة ... قاتلا 
وتكون سكيناً 
في حضرة النمل الذي في التقب 


ىلكن 
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وانفتحي 
على لغة السليمان الذي يهوى 
الخيول الباسلة 
لم تحتمي عند السقوط بخوفنا 
ونشد يا بلقيس ثوبك 
لا تمري فوق ماء القلب 
واحترسي 
ها هو الزمن الأخير 
توضأت أحلامنا .. صمت الصباح 
باسم الذي في ال ( فوق ) يا يحيا 
ذكريات حاصرت 
وصب يوسف 
في بياص الدمع يا شيخي الندى 
فملثت كأسي من كواكب حلمه 
وعرفت شمسأا واحدة 
كانت تحدق 
وهنا نجد الشاعر يكثر من المعادلات الموضوعية لأحاسيسه وقناعاته 
: السياسية والاجتماعية والدينية ليوظفها في خدمة فكرته »ومن هذه الشخصيات 
آدم وهابيل وسليمان وبلقيس: ويوسف ويحياء وهي رموز مستوحاة من 
التراث الديني اليهودي والإسلامي. ومن الملاحظ اتساع مجال توظيف التراث 
الديني التوراتي لما يتمتع به من تجربة حياتيه ثرية » ولعل مرد ذلك رغبة 
الشاعر في مقاومة المحتل بلسانه وباللغة التي يفهمها»وبالشخصيات التي يؤمن 
بها والتي تدينه قبل أن يدينه الآخرون . 
واستدعاء مثل هذه الشخصيات يستحضر التاريخ الإنساني بما فيه من 


خير وسلام وظلم وشر فآدم رمز الأصل الإنساني الواحد وهابيل رمز المظلوم 
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للطيب النقي» وهو المعادل الموضوعي للشعب الفلسطيني الذي وقع عليه الظلم 
من قبل الأشقاء و الأعداءء في الوقت ذاته» وكذلك يوسف ويحيا اللذين وقع 
عليهما الظلمء فيوسف وقع عليه الظلم وتآمر عليه الأخوة لكنه انتصر في 
النهاية» أما يحيا فقد وقع عليه ظلم اليهود وقطع رأسه فكان رمز الشهادة في 
سبيل الحق . 

من هنا استفاد الشاعر من التاريخ الانساني كله من منظوره الخاص 
والإفادة من الخبرات الماضية في النضالء وفي معرفة الواقع المحيط بالإنسان 
الفلسطيني في الأرض المحتلة سواء العدو الصهيونيء أم الأخوة الأعداء من 
الحكام العرب. 

من هنا يمكن القول: إِنّ الشاعر قد استطاع توظيف هذه الرموز للتنديد 
بجرائم العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين» مسيحيين كانوا أم مسلمين» من خلال 
استحضار تلك الرموز التي تذكر بممارسات اليهود الإجرامية منذ القدم كالهيكل 
والمذابح والقرابين والكهان» كما استحضر رموزا تذكرنا بمن وقع عليهم بطش 
الإنسان لأخيه كاهبيل ويوسف ويحيا عليهم السلام وهم المعادل الموضوعي 
للإنسان الفلسطيني المظلوم. 

وبذلك استطاع أن يشكل مفاهيماً جديدة ترتبط بالمرحلة التي بها انتفاضة 
الأقصىء إذ ثبه الضمائرء بل هزها بعد أن رسم هذه الصورة التي لها أبعادها 
الإنسانية والروحية والفكرية موظفاً هذه الرموز على اختلافهاء تتجاوب 
أصداؤها عبر التاريخ» ليصنع منها سمفونية النضال والبطولة والشهادة . 

وفي قصيدة بعنوان (إمضاء حجر) شعر د. إبراهيم محمد إسحاق 
يقول فيها: 

ما بين أوسلو والجليل 
خيط رفيع 
أوهي كثيرا 
من بيت العنكبوت 
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لأن شعبي لا يموت 
ما بين أوسلو والخليل 
قام الحجر 
يصل المدارس 
بالشوارع 
بالبيوت 
ويقيم من أنقاض أوسلو 
صونا يعيد الدم في مجرى العروق 
ويطل شعب من خصاصات السكوت 
رغم الحصار المر في ليل يموت 
ويقول للفجر القريب 
مهلا تقدس نورك الحق الذي 
في الليل باركه الإله 
حتى يجف الدم 
ويحاط بالجمر النبيل 
عنقود ميلاد الحياة 
يا ضوعنا الحر النبيل 
يا من تخلق في الصدور 
وصاغ منا المستحيل 
كنا نقور 
وكنت مثل الجرح موارا تسيل 
للقدس , للأقصى وبالحجر النبيل 
تلد النهار المستحيل 
يا ليل اقصانا الطويل 
مرت سويعات الغيق ‏ ' 
ضاعت أغانينا الأرق 
44 
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وتوهج الأفق الغريق 
في نور إصباح الفلق 
كالبحر يا موسى تخوض 
نحو انبجاس الضوء في صخر للبقاء 
نحن الدماء 
نحن الحجار 
نحن الذين تقاسموا تأويل إمضاء الحجر 
في بدء ملحمة القضاء 
نحن الذين تسنموا 
الراسيات من القدر 
وتلقفوا لغة السماء 
ورتلوها بالحجر 
يا فجرنا النادي الجميل 
يا صبح فاطمة البتول 
يا دمع زينب من قرون 
يا عهدة عمرية 
إنا لما قال الكرام في الدنيا نقول 
أنا بلحم صدورنا 
وبضوء إحداق العيون 
سرنا على ليل يموت 
ونصوغ فجراً مستحيل 
وندق أبواب الحياة 
ونعيد ترتيب الفصول 
استمد الشاعر رموزه من الكتب السماوية كموسىء أوسلوء الإله؛ البتول 
وشق البحر وضرب الصخر بالعصا محاولاً بذلك تحطيم المزاعم الصهيونية؛ 
لم 
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وكذلك قصة اليته فاضحاً بذلك ألاعيب الصهاينة وإجرامهم في الماضى مع 
موسى وفي الحاضر مع الطفل الفلسطيني البطلء؛ الأمر الذي يحقق للشاعر هدفاً 
مزدوجاء وهو فضح أساليب العدو الصهيوني بلسانه وبمرجعيته الدينية التي 
يستند إليها في أباطيله من خلال اتخاذ موسى عليه السلام معادلاً موضوعياً 
للمناضل الفلسطينيء: يربط بين تلك الأحداث وبين تلك الاتفاقية التي وقعها 
زعماء بني صهيون في أوسلو مع الضحية كي يشربوا نخب الغنيمة بمباركة 
أصحاب الحقء ولا يفوت الشاعر استحضار الرموز المسيحية والإسلامية التي 
تذكرنا بقداسة الأرض المباركة» وبمن قطن هذه الأرض منذ المسيح مروراً 
بالعهدة العمرية» التي آخت بين المسيحيين والمسلمين» وحتى انتفاضة أقصانا 
التي هي موضوع البحث والشغل الشاغل للشعراء والكتاب والدارسين . 

واستلهام الشاعر رموز مستمدة من الأديان السماوية الثلاث تعكس 
الأبعاد القومية والدينية» والتي تمثل طرفي الصراع العربي الصهيوني . 

كما تبرز روح التسامح الديني التي يتحلى بها الشعراء المسلمون في 
أوج الصراع العربي الصهيونيء كما يجسد روح التآخي والتلاحم بين 
المسيحيين والمسلمين في وطننا العربي عامة وفي فلسطين خاصة؛ وهو ما يؤكد 
في الوقت ذاته طبيعة الصراع القومي بين العرب مسلمين كانوا أو مسيحيين من 
جهة؛ والمحتل الصهيوني من جهة أخرىء الذي يتخذ من اليهودية غطاءً 
لأطماعه الاستعمارية في أرض العرب دون أن يفرق بين مسيحي ومسلم؛ وليس 
أدل على ذلك ما يجري على أرض فلسطين بمدنها وقراها مسلمين كانوا سكانها 
أمسشحنين: 


ا 
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خلاصة البحث: 

إن انتفاضة الأقصى قد هزت القاضي والداني» وكان شعراء العروبة 
السابقين في التفاعل مع هذه الانتفاضة» من خلال المشاركة بما جادت به 
قرائحهم؛ وكان في مقدمة هؤلاء عدد من شعراء المملكة العربية السعودية. 
-اثبت الشعر العربي المعاصر انه قادر على مجاراة الأحداث المأساوية لعالمنا 
العربي والإيجابية لأبطال الانتفاضة» وان لم يكن على مستوى الحدث كما 
ونوعا. 

إن الشعراء الذين تناولتتهم هذه الدراسة من خلال قصائدهم؛ كانوا على 
درجة من الجرأة والشجاعة والوعي والنضج الفني أهلتهم إلى أن تكون 
قصائدهم نابعة من مشاركة عاطفية وفكرية وقومية؛ فكانوا مشخصين ناقدين 
لواقع الانتفاضة؛ ومعطياتها الداخلية والخارجية؛ فاستخدموا التراث الإنساني كله 
في رموزهم. 
إن اغلب الشعر الذي قيل في الانتفاضة» تخلص من النظام العمودي التقليدي 
للقصيدة العربية في حين حافظ البعض على نظام القصيدة العمودي. 

وان لغة الشعراء كانت مغلفة ببقايا الرومانسية والرمزية» وذلك لتعميق 
مجرى التجربة والغوص بحثا عن لغة جديدة و أوزان جديدة» فكشفت تجاربهم 
عن أنماط حداثية جديدة عند البعضء حيث كثرت العبارات التي بها انزياحات 
شعرية. 
-إن شعر الشعراء تفاوت تفاوتا كبيرا من حيث القيمة الفنية؛ وان كان متقاربا 
أو يكاد يكون متفقا في المعالجة الموضوعية. 
-عمد الشعراء إلى تطوير صورهم بحيث أصبحت ترتكز على عنصر الزمن 
والتقابل والحركة؛ وكان لكل منهم صورة الخاصة والتي تختلف عن غيره 
والمستمدة من الأساطير أو الدين أو التاريخ أو البيئة أو الواقع أو التراث إلى 
غير ذلك؛ مما جعل الصورة الشعرية تساير الجو الانفعالي الذي يسيطر على 
الشعراء وهم ينشأون قصائدهم, وبالتالي تواعمت الصورة مع التجربة وظهرت 


ايع 


ترميز الألفاظ واستحضار الأعلام التراثية فكر وإبداع 


الموسيقى الخفية موازية أو مؤيدة للمفهوم العام للصورة من خلال النص 
الشعري بحيث يمكن القول: كان للصورة دور بارز في جمال بعض القصائد 
ورفع قيمتها الفنية؛ حتى ارتقت في كثير من الأحيان إلى مستوى الرمز 
واقتربت في بعض الأحيان من مستوى القناع. 

ويظل السؤال الذي يلح على الذاكرة العربية هو: الانتفاضة إلى أين 
والى متى؟ وما هو الحل لهذه القضية التي هي لب الصراع في الشرق الأوسط 
منذ قرن تقريبا؟ 

وبعد لعلي بهذه الدراسة أكون قد بلغت؛ وعذرا إن قصرتء و آمل أن 
أكون قد حققت شيئا من أجل خدمة قضية من أخطر قضايا أمتناء فلا قيمة للكلمة 
ولا للفكرة إذا لم تكن خادمة لقضايا الإنسانية» عاملة على تركيز وعيه بواقعة 
كما هو كائن؛ وكما يجب أن يكون. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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4-القاموس المحيط الفيروز أبادي - المطبعة الأميرية - القاهرة - بيروت 
١ه‏ 
«-المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية. 
١-أبو‏ بكر السقاف - مقدمة كتاب إضاءات نقدية عن عبد العزيز المقالح - 
مجموعة من الكتاب العرب-دار العودة بيروت ودار الكلمة - صنعاء» 
514 ام. 
/ا-إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر-دار الشروق-عمان- ط١-‏ 
. 
4-احمد شعت: الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر-مكتبة القادسية- 
فلسطين -ط 1 7١٠1م‏ 
؟-تزفيطان طودوروف-الشعرية-ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة- 
دارتوبقال-الدار البيضاء. 
٠-جابر‏ عصفور-الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي-دار المعارف- 
القاهرة. -المرايا المتجاورة-دراسة في نقد طه حسين-الهيئة المصرية 
العامة للكتاب,.541١.‏ 
١-جبرا‏ إيراهيم جبرا:الرحلة الثامنة-طبعة المؤسسة العربية-بيروت-ط 
ام 
١١-حسين‏ مروة-دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي-مكتبة المعارف- 
بيروت-988١م.‏ 
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7١-خالد‏ الكركي: الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث-دار الجيل 
ومكتبة الرائد العلمية بيروت وعمان» ططق 986 ام. 

4١حرجاء‏ عيد-لغة الشعر-قراءة في الشعر العربي الحديث-منشأة المعارف- 
الإسكندرية-86 ام. 

6-رجاء النقاش-محمود درويش-شاعر الأرض المحتلة-دار الهلال-ط7 - 
أدباء ومعاصرون-مكتبة الانجلو المصرية القاهرة-3187١م.‏ 

5 رولان بارت- أسطوريات-ترجمة مقداد قاسم- مركز الإنماء الحضاري- 
حلب- ط١-955ام.‏ 

١١-صلاح‏ عبد الصبور-حياتي في الشعر-دار اقرأ-بيروت-5317١م.‏ 

-صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة-دار قباء للطباعة-العاشر من 
رمضان-مصر 1998م. 

9-عبد العزيز مسهولي: الشعر والتأويل» قراءة في شعر أدونيس- أفريقيا 
الشرق-المغرب ام. 

٠-عبد‏ القادر ابو شريفة» وحسين لافي قزق- مدخل إلى تحليل النص الأدبي- 
دار الفكر- عمان- ط١-‏ 31537١م.‏ 

١-عبد‏ الهادي عبد الرحمن-مقاربة في الرمزية ضمن كتاب سحر الرمز- 
مختارات في الرمزية والأسطورة-مجموعة من الكتاب مقاربة وترجمة 
عبد الهادي عبد الرحمن.. دار الحوار-اللاذقية-ط١-114‏ ام. 

١-عبد‏ الوهاب البياتي-تجربتي الشعرية-ملحق بديوانه-دار العودة-بيروت - 
4 ام. 

“1 -علي جعفر العلاق-الشاعر العربي الحديث-رموزه وأساطيره الشخصية- 
مجلة الأدب-العددان ١1988-17-1م.‏ 

؛ 1-علي عشري زايد-استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر 
دار الفكر -القاهرة-151ام. : 

5" -مارسيلو داسكال-الاتجاهات السيمولوجية المعاصرة-ترجمة حميد لحمداني 
و آخرين-أفريقيا الشرق-الدار البيضاء- 9417 ١م.‏ 
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5 -محمد بنيس -ظاهره الشعر العربي المعاصر في المغرب-دار العودة- 
بيروتحط١-19195.‏ 

١7‏ ١-محمد‏ حسن عبد الله-الصورة والبناء الشعريحدار المعارف-القاهرة. 

8-محمد زكي العشماوي- فلسفة الجمال في الفكر المعاصر-دار النهضة 
العربية بيروت- 141١‏ ام. 

48-محمد مصطفى كلاب: الرمز ودلالته في الشعر العربي الفلسطيني 
الحديث-أطروحة دكتوراه-إشراف عبد المولى البغدادي» جامعة الفاتح, 
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٠"-نبيلة‏ إيراهيم: فن القص في النظرية والتطبيق-مكتبة غريب-ودار قباء- 
القاهرة. 


الادهيل. - روزنتال: شعراء المدرسة الحديثة-دراسة نقدية-ترجمة جميل 
الحسيني منشورات المكتبة الأهلية- بيروت- "35571 ام. 
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5 م 
شعر المولدين شاهدا لغويا 
(دواسة تطبيقية فى مخخارات من كتب التراذ اللغوية والنحوية) 


© الدكتور / يحيى فرغل عبد المحسن! 


انتهج اللغويون والنحاة منهجًا وصفيًا بنوا عليه وضع مصنفاتهم 
التى قدت وقتّنت أساليب اللغة وأنماطها؛ حيث تدبروا لغة القرآن الكريم 
والحديث الشريف والشعر العربى وما أثر عن العرب؛ فاستبطنوا أسرارها 
ثم استنبطوا القواعد اللغوية التى تنتظم التراكيب اللغوية . 

ومن هنا نشأت حاجة هؤلاء العلماء الأجلاء للاستشهاد بنظام تلك 
اللغة التى اعتمدوا عليها فصارت مقياسًا لصحة التقعيد النحوى واللغوى 
الذى صار بدوره مقياسًا لصحة اللغة بعد عصور الاحتجاج. 

ولم يعد تجديذا فى مجال البحث العلمى أن نتكلم عن الاستشهاد 
باللغة أو الاحتجاج وعصوره ومن يُحتج بلغتهم؛ فتلك مسألة قَنْن لها سلفنا 
علماء التراث وتناولها من جاء بعدهم حتى خلفهم من علمائنا المعاصرين. 

فمن كتب التراث التى طرحت لهذه المسألة (الخصائص) لابن 
جنىء و(طبقات فحول) الشعراء للجمحىء و(المزهر) للسيوطى؛ 
و(الخزانة) للبغدادى» ومن الدراسات الحديثة: (الاستشهاد والاحتجاج 
باللغة) لأستاذنا الدكتور محمد عيدء و(عصور الاحتجاج فى النحو العربى) 
لأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم عبادة» و(الاحتجاج بالشعر فى اللغة - 
الواقع ودلالته) لأستاذنا الدكتور محمد حسن جبل . 


(*) مدرس علم اللغة بكلية البنات - جامعة عين شمس. 
يدانا 
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«إن أهم ما يمكن تحديده من تناول النحاة للشعراء قبولاً ورفضنًا 
ثلاثة أسس: 
١‏ - الأعصار لا الأشعار. 
؟ - البداوة لا التحضر. 
١‏ - الطبع لا الصفة. 

ويمكن القول بأن الاعتماد على لغة الشعراء توقف عند نهاية 
العصر الأموى وبداية العصر العباسىء أما الأساس الثانى فقد نظر النحاة 
بعين الشك إلى الشعراء الذين عاشوا فى الحضر واختلطوا بالناسء؛ وأما 
الثالث فإنهم رأوا الشاعر الأصيل ذا الفطرة السليمة هو الذى تجىء لغته 
فسى شعره سليقة وطبعاء أما ذلك الذى يجوّد شعره ويصنعه؛ فإن دافعه 
لذلك من جهة نظرهم هو ضعف سليقته وبعده عن الفطرة السليمة» .() 

وليس من هدف هذا البحث - إذن - أن يكرر أو يقرر مسألة 
الاحتجاج التى رسختء إنما أهدف - هنا - إلى دراسة الظاهرة دراسة 
تطبيقية فى تنام عض الدراسات الأحوية واللخزيق. وقد تلبهث إلى هذه 
الفكرة من خلال قراءتى لكتاب (عصور الاحتجاج فى النحو العربى) 
لأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم عبادة . 

إن واقع الدراسات النحوية واللغوية يقفنا على كثير من شعر 
المولدين حيث نجد ذلك - على سبيل التمثيل لا الحصر - فى مؤلفات ابن 
هشام الأنصارى المصرى (ت ١5/اه)ء‏ وكتب الأمالى» والمزهر 
للسيوطى (ت ١١91ه).ء‏ وكذلك الأشباه والنظائر» وشرح التصريح على 
التوضيح للشيخ خالد الأزهرى (ت ه.فه). 

فضلاً عن المعاجم وكتب البلاغة؛ أما المعاجم فسأكتفى بأمثلة من 


)١(‏ الاستشهاد والاحتجاج باللغة» د. محمد عيد. عالم الكتب» ص ٠؛ 7١‏ بتصرف. 
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(تاج العروس).ء وأما كتب البلاغة - على غناها بشعر المولدين - فلن 
أتعرض لها فى هذا البحث لأن علماء البلاغة يأنسون بالشعر حيث كان 
الجمال والبديع؛ ومن هنا كان أبو تمام وابن المعتز إمامين فى البديع 
عندهم وهما محدثان. 


0 


5 


8ت 


أولاً 
ثانيًا 


أما منهجى فى هذا البحث فيقوم على ما يأتى: 
جمعت كثير! من أشعار أشهر المولدين أمثال أبى تمام (ت 71١‏ 
ه). وأبى العتاهية (ت ١١1ه).ء‏ وأبى نواس (ت 98١ه),‏ 
وابن المعتز (ت 715ه). وابن الرومى (ت 7ه )ء والبحترى 
(ت 744ه).ء والمتنبى (ت 4ه7"5ه) من كتب التراث اللغوية 


والنحوية . 
صنفت هذه الأبيات إلى: استشهاد وتمثيل ونقد وتفسير وتحليل» ثم 
اكتفيت بنماذج من كل نوع. 


عقبت على هذه المجالات التى اشتملت على الاستشهاد بشعر 
المولدين» ثم ختمت كل مبحث بخاتمة تكشف عن رأيى مؤيذا أو 
معارضًا . 
ترجمت للشعراء المولدين ووثقت الأبيات من الدواوين المحققة. 
ختمت البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج التى توصلت إليها. 
وبعد هذه المقدمة للبحث أقف على مسائله التى اشتملت على: 

ما يجوز فيه الاستشهاد بشعر المولدين ٠‏ 

الاستشهاد بشعر المولدين فى كتب التراث ٠‏ 

التمثل بشعر المولدين فى كتب التراث . 
: نقد شعر المولدين فى كتب التراث . 


خامسا : الخاتمة والنتائج . 
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أولاً : ما يجوز فيه الاستشهاد بشعر المولدين : 

فصل علماء التراث بين المعانى والألفاظ فى أثناء حديثهم عن 
مسألة الاستشهاد؛ يقول ابن جنى (يُستشهد بشعر المولدين فى المعانى كما 
يُستشهد بشعر العرب فى الألفاظ)!" . 

فالمعنى الذى يجوز الاستشهاد فيه بشعر المولدين يتضمّن أغراض 
الشعر والتجديد فيهاء ويتضمن كذلك الحكمة»ء والتشبيه؛ والاستعارة؛ كما 
يتضمن الدلالة المعجمية؛ ونسوق فيما يأتى نماذج من هذه الأنواع: 


: استحسن الأخفش لأبى نواس7) فى صفة الدمع9"‎ - ١ 


ما بال قلبك لا يَقَرُ حُفُوقا وأراك ترعى النُجم والعيُوقا 
وجُفون عينك قد تَثَنَ من البكا فوق المدامع لؤْلوًا وعقيقا 
لو لم يكن إنسان عينك سابحًا فى بحر ذمعته لمات غريقا("') 


فابتدع أبو الحسن بن هانئ حيث جعل حَيّات الدمع لؤلوًا وعقيقاء ثم 
جعل حركة إنسان العين سر حياته فى بحر دمعته . 


)١(‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى؛ تحقيق: محمد جاد المولى وآخرين؛ دار 
التراث . ط/؟ » 58/١‏ :551 . 

(7) الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمئ بالولاء؛ أيو نواس شاعر العراق فى 
عصره؛ كان للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين ولو أدرك الجاهلية ما فَضّل عليه أحده 
توفى ببغداد سنة 54١ه»ء‏ انظر: وفيات الأعيان: لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت؛ 151/7 ص ٠١4-45‏ والأعلام للزركلى؛ دار العلم للملايين» 557 ١م؛‏ 
يذننفا 5 

(؟) أمالى الزجاجىء تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» ص 15 . 

(4) نسبةٌ الأبيات لأبى نواس نسبة خاطئة؛ وهى لابن المعتزء ديوانه؛ دار صادرء بيروت» 
ام ص ”777 


ل لكا 
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١‏ - واستحسنوا من بشار بن برد(" أن يستعتب الطلل؛ يقول البغدادى فى 
الخزانة «قال بعض علماء الشعر: أحسن الناس ابتداعًا من المولدين 
بشار حيث يقول: 

أبى طلل بالجزع أن يتكلما وماذا عليه لو أجاب مُتيّما") 


ووجه الابتداع فى هذه المقدمة الطللية أن بشارًا خالف سلفه من 
الشعراء فيها؛ حيث درج شعراء الجاهلية على أن يقفوا ويستوقفوا 
أصحابهم ويبكوا بين يدى هذه الأطلال؛ ولم يشتهر عنهم أن استنطقوا 
الطلل . 


؟ - واستحس نوا لأبى نواس تشبيهه الحب بالجواد تحكمه باحتكام عنانه» 
وإلا انصرف؛ حيث يقول: 


خَيْرْ فؤادك أو ستُخبرة فَسَما ليَنْتَهيَنٌ أو حلقا 
الحبُ ظهْرٌ أنت راكة فَإِذًا صرفت عتاتة انصرقا»9”) 


)١(‏ بشار بن برد العُقيلى بالولاءء أبو معاذء أشعر المولدين على الإطلاق» ونسبته إلى 
"عفيلية"' وهى امرأة قيل: إنها أعتقته من الرقء كان ضريراء اتهم بالزتدقة فمات 
ضربًا بالسوطء ودفن بالبصرة سنة 77١ه»ء‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 
78-0", والأعلام للزركلى؛ 07/7 . 

(1) البيت فى ديوانه من قصيدته التى مطلعها: يطوف العفاةً بأبوابه» ص . وانظر: 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ عبد القادر البغدادى» تحقيق: عبد السلام 
هارونء الخانجى؛ 71/7 . 

(؟) ديوان أبى نواسء تحقيق: على قاعودء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طالاء 501 اهء 
والبيت من قصيدته التى مطلعها: حلّت سعادٌ وأهلّها سترفاء ص .55٠١‏ وانظر: الكامل 
للمبردء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء ١537/7‏ . 


لدلضنا 
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4 - واستحسنوا لأبى نواس - أيضًا - فى صفة السفينة: 


نيت على قَدَرٍ ولآءم بَينَها طبقان من قير ومن ألواح 
فكأنها والماءٌ يَنَطّعُ صّدرها والخيزرانة فى يد الملأح 
جَوْنَ من العقبّان يَبْتّدر الدُججَى يَهُوِى بصت واصنطفاق جِتّاع!") 


حيث شبهها بجون العقبان الذى يهم بالإسراع قبل المساء وهو 
يهوى بصوته ويصفق بجناحه . 


ه - واستحسنوا فى الحكمة قول أبى العتاهية!): 


لا تسالن المَرْءَ ذَات يَدَيْه لد َلَيَحقرتكَ من رغبت إليه 
الْمَرْءٌ مَا لم تَرَرَهُ لك مُكرمٌ فَإِذَا ررَات المَرءَ هنت عليه 
وكمَا يكون لَدَيِْكَ مَنْ عاشرتة فَدَاكَ فَارْض بأن تكون لَدَيْها") 


وذلك فى الحث على حفظ ماء الوجه والحفاظ على عزة النفس 
وكرامتهاء وألا يلحق الإنسان بغيره ضررا حتى لا يهون عليه» وأن يكون 
الإنسان ليّنا طيّعًا مع من يعاشرهم. 


١41/7 لم أقف على هذه الأبيات فى ديوان الحسن بن هانئ؛ وانظر: الكامل للمبردء‎ )١( 

(") سماعيل بن القاسم بن سويد العنزىء أبو إسحاق شاعر مكثر سريع الخاطرء فى شعره 
إيداع» يعد من مقدمى المولدين من طبقة بشار وأبى نواس كان يجيد القول فى الزهد 
والمديح» توفى ببغداد سنة ١١1اه»ء‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ,777-715/١‏ 
والأعلام للزركلى» .771/١‏ 

() لم أقف على هذه الأبيات فى ديوانهء وانظر: الكامل» .١1573/7‏ وانظر أمثلة أخرى 
فيما استحسنوه من تشبيهات بشار وعباس بن الأحنف فى الكامل» 448/7 »١‏ وفيما 
استحسنوه من المدح لأبى تمام فى الكامل: ١15/9‏ . 


بدلضنا 


شعر المولدين شاهدا لغويًا فكر وإبداع 


5 - واستش هد البغدادى فى (الخزانة) على أنهم يريدون للإنسان أن يبقى 
ذكره ولا يذهب بقول المتنبى(: 
ذكر الفتى عمره الثانى» وحاجتُة ما فاته» وفضول العيش أشغال!') 


/ - ومما تدارسه ثعلب والأخفش والمبرد - فيما ذكره الزجاجى فى أماليه - 
قول أبى تماء"): 
أآلقة التحيب كم افتراق أظل فكان داعيّة اجتمّاء") 
قال أبو الحسن الأخفش: فلما صرت إلى أبى العباس المبرد سألته 
عنه فقال: معنى هذا أنّ المتحابين والعاشقين قد يتصارمان ويتهاجران 
إدلالأء لا عَزْمًا على القطيعة؛ وإذا حان الرحيل وأحمنًا بالفراق تراجعا إلى 
الو وتلاقياء خوف الفراق وأن يطول العهد بالالتقاء بعده» فيكون الفراق 
حينئذ سببًا للاجتماع. 
قال : فلما عدت إلى ثعلب فى المجلس الآخر سألنى عنه فأعدت 
عليه الجواب والأبيات؛ فقال: ما أشدٌ تمويهه؛ ما صنع شينًا! إنما معنى 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفى الكندى؛ أبو الطيب المتنبى الشاعر الحكيم؛ وأحد 
مفاخر الأدب العربى» صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعانى المبتكرة من 
شعراء الدولة العباسية قتل بالنعمانية فى الجانب الغربى من سواد بغداد سنة4 هاهء 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ١/0٠7١-170ء‏ والأعلام للزركلى؛ 1١15/١‏ . 

(1) ديوان المتنبى» تحقيق: عبد الوهاب عزامء الهيئة العامة لقصور الثقافة. ©99١م»‏ 
ص ١05‏ ه. وانظر: خزانة الأدب للبغدادى » 55/0 . 

(؟) حبيب بن أوس بن الحارث الطائىء أحد أمراء البيان» تميز شعره بالقوة والجزالة» 
اختلف فى التفضيل بينه وبين المتنبى والبحترى؛ تولى بريد الموصل فلم يتم سنتين 
حتى توفى بها سنة ١1اهء‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 51-11/7, 
والأعلام للزركلى ٠‏ 3756/7 . 

(4) ديوان أبى تمامء تحقيق: عبد الحميد يونسء وعبد الفتاح مصطفىء مكتبة محمد على 


صبيح: 1554 ص ١450‏ 


لم 
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البيت أن الإنسان قد يفارق محبوبه رجاء أن يَغنم فى سفره فيعود إلى 

محبوبه مستغنيًا عن التصرٌف. فيطول اجتماعٌه معه» .(0) 

6 - واستدل ابن جنى فى دلالة اللفظ على المبالغة بقول المتنبى: 

وما أنا وحدى قلت ذا الشعر كله ولكن لشعرى فيك من نفسه شعر7) 
فكأن شعر المتنبى ينساق وينساب من ذاته فى مدح الممدوح» وكأن 


قال محققو(') شرح الشافية « وهذا المعنى مأخوذ من قول أبى 
تمام: 
تغاير الشعرٌ فيه إذ أرقت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل»!') 


4 - واستشهد أبو على الحسن بن عبد الله القيسى فى كتابه (إيضاح شواهد 
الإيضاح) على أن الرمح إذا تثنى كان أصلب له وآمن من الكسر 
بقول الطائى: 

لانت مهزنهُ فعزٌ وإنما يشتدُ بأسْ الرمح حين يلين”) 


. أمالى الزجاجى» ص 1ه , لاه‎ )١( 

(؟) ديوان المتنبى» والبيت من قصيدته التى مطلعها: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر» 
ص 178. وانظر: شرح شافية ابن الحاجبء الشيخ رضى الدين الاستراباذى؛ تحقيق: 
محمد نور الحسن وآخرين, دار الفكر للعربى؛ 241/١‏ 24. 

(5) هم: محمد نور الحسنء محمد الزفزاف؛ الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد. وانظر: 
المصدر السابق» .44/١‏ 

(4) ديوان أبى تمام» ص 1١97١‏ 

)0( ديوان أبى تمام؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: بذ الجلادٌ فهو دفِين؛ ص ١48‏ 
وانظر: إيضاح شواهد الإيضاحء 711/1 


14م 
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٠‏ - أكثر واضعوا المعاجم من الاستشهاد بشعر المولدين» ولم يروا فى 
ذلك حرجاً لإجماع أهل اللغة على جواز الاستشهاد بشعر المولدين 
فى المعانى» والأمثلة على ذلك عديدة» تكاد تتفق بين المعاجم؛ فقد 
استشهد الزبيدى فى تاج العروس - مثلاً - بشعر المولدين أمثال: 

أ- المتنبى فى المواد اللغوية: ضرع - بون - نوبندج - سبع - طبع - 

حدب - أجم - وزر - زيى . 
ب - أبو تمام فى المواد اللغوية: عوذ - فيأ - ألس . 
ج- البحترى فى المواد اللغوية: نموذج - زنم - بيض . 
د - أبو انواس فى (زرجن) . 
ه- بشار فى (وتد) . 
و - المعرى فى (عوج) . 
ز - ابن المعتز فى (ثمر) . 

ح - ابن الرومى فى (ثمر) . 
وهذه أمثلة من المواضع التى استشهد فيها الزبيدى بشعر المولدين: 

- استشهد الزبيدى على أن (بوّان) صقع بفارسء يقول: «وشغب (بوان) 

كشذاد صقع بفارس يوصف بكثرة المياه والأشجار وإياه عن المتنبى 


بقوله: 
يقول بشعب بوَّان حصانى أعن هذا يسار إلى الطعان 
أبوكم آدمّ سن المسعاصى وعلمكم مفارقة الجنان»7") 


.558 ديوان المتنبى» من قصيدته التى مطلعها: مغانى الشعب طيبًا فى المغانى»؛ ص‎ )١( 
وانظر: تاج العروس للزبيدى؛ المطبعة الخيرية بالجمالية: 705١ه؛ 1537/4؛ (بون)‎ 
. باب النون فصل الباء‎ 


لى را 
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- واستشهد أيضًا على أن (الأحيدب) جبل بالروم بشعر المتنبى؛ يقول: 
والأحيدب (مصغرا) جبل بالروم مشرف على الحدث الذى غيّر بناءه 
سيف الدولة» وقال أبو الطيب المتنبى: 

نثرتهم يوم الأحيدب نثرة كما ثثرت فوق العروس الدراهم»!") 


- واستشهد على أن الزى الهيئة والمنظر بشعر المتنبى؛ يقول: «قال 
الفراء: الزى الهيئة والمنظر ... وقال الليث: تزيا الرجل بزى حسنء. 


ومنه قول المتنبى: 
وقد يتزيًا بالهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه»7) 


- واستشهد على أن النموذج بفتح النون والذال المعجمة والميم مضمومة 
مثال الشىءء لم تعربه العرب قديمًا ولكن عرّبه المحدثون بقول البحترى: 


أو أبّق يَلقَى العيون إذ بدا من كل شىء مُعْجب بنموذج!") 
والأنموذج بضم الهمزة» لحن كذا قاله الصاغانى فى التكملة وتبعه 
المصنف.(؟) 


- وفى المضاف والمنسوب للثعالبى عود بنان وناى زنام ... إذ اجتمعا 
على الضرب والزمر أحسنا وأعجبا رقة؛ قال البحترى: 
هل العيش إلا ماءٌ كرّم مصفق يرقرقه فى الكأس ماءٌ غمام 


)١(‏ ديوان المتنبى»ء ص 78. وانظر: تاج العروس للزبيدىء تحقيق: على هلالى؛ وزارة 
الإرشاد الكويتية» 01515 7437/5 (حدب)؛ باب الباء فصل الحاء. 

(؟) ديوان المتنبى» من قصيدته التى مطلعها: وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمهء ص 747. 
وانظر: تاج العروسء المطبعة الخيرية؛ (زيى)؛ باب الباء فصل الزاىء .1517/٠١‏ 

(؟) ديوان البحترىء تحقيق: حسن كامل الصيرفى؛ دار المعارف؛ 515١م؛‏ ص 6048: 
برواية من كل لون معجب. : 

(4) تاج العروسء» وزارة الإرشاد الكويتية» ج/3» تحقيق: حسين نصار (نمذج)» 


. 376١ ص‎ 


كلم 
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وعود بنان حين ساعد شدوه على نغم الألحان ناى زنام!") 
* © © © * 

وهكذا أجاز علماؤنا المتقدمون الاستشهاد بشعر المولدين فيما 
يتصل بالمعانى. 

والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا السياق: كيف نستشهد بالمعنى 
معزولاً عن اللفظ الذى لم يجيزوا الاستشهاد به؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يتطلب منا أن نبين موقف علمائنا من 
علاقة اللفظ بمعناه» فمنهم من قصر الفصاحة على اللفظ والبلاغة على 
المعنىء يقول أبو هلال العسكرى فى كتابه الصناعتين «والفصاحة 
والبلاغة مختلفتان؛ وذلك أن الفصاحة تمام آلة البيان» فهى مقصورة على 
اللفظء لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنىء؛ والبلاغة إنما هى إنهاء المعنى 
إلى القلب فكأنها مقصورة على المعنى».7) 

ومن علمائنا من لم يفصل بين الفصاحة التى تخص اللفظء والبلاغة 
التى تخص المعنى» بل جمعهما تحت مفهوم واحد وجعلهما وسيلة لغاية 
واحدة؛ هكذا رأى عبد القاهر الجرجانى عند حديثه عن (النظم)!" . 

واقتصار علمائنا على الاستشهاد بشعر المولدين فيما يخص المعانى 
دون الألفاظ يعلل بحرصهم على المحافظة على نظام التراكيب اللغوية» 
ذلك النظام الذى ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالكتاب المقدس (القرآن الكريم)» لكنه 

ام الذى ارتبط ارتباطا وثيقا بالكتاب س (القران الكريم 
فى الوقت ذاته يقيد دائرة الاحتجاج . 


)١(‏ ديوان البحترىء تحقيق: الصيرفى؛ 7٠١1/7‏ وانظر: تاج العروسء طبعة الجمالية» 
(زنم) 00/4" . 

(؟) الصناعتين لأبى هلال العسكرىء؛ مطبعة صبيح؛ د.ت. ص 95 . 

(؟) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق: محمود شاكرء الخانجى» ص ”47 . 


يدلننا 
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وارتباط اللغة العربية بالقرآن جعل التطور فى نظام تراكيبها 
محدودًا جذاء فنظام الجملة المختصر والجملة الموسعة فى النحو العربى لا 
نكاد نلمس منهما تغير! من حيث نوع ركنيهما أو التقديم والتأخير فيهماء 
بينما تتغير دلالات الألفاظ فتضيق وتتسعء وربما تهجر ألفاظ وتستحدث 
أخرى. 

فجانب نظام الألفاظ وضمها وحيازتها أركانًا معينة لم يكن مجالاً 
للاستشهاد فيه بشعر المولدين على ما رأى السلفء أما جانب المعانى 
المبتكرة أو المعانى المستحدثة كتلك التى كانت مجالاً للتعريب فلا بأس 
بالاستشهاد بشعر المولدين فيه. 

بل إن ظاهر الابنداع فى المعانى التى استحسنها علماؤنا من 
الشعراء المولدين تعد دليلاً بارزًا على النظام النحوى للتراكيب لا يقيّد 
حرية الإبداع فى عصر من العصور. 

ولا أرى فى نهاية هذا المبحث بأمنًا بالاستشهاد بشعر المولدين فى 


معظم أشعار المولدين التى وردت فى كتب التراث جىء بها على 
سبيل الاستئناس لا الاستشهادء ومع تتبعى لهذه الظاهرة وقفت على بعض 
المسائل التى جاء الشاهد فيها لشعراء مولدين» أبرز هذه المسائل: 
١‏ - استشهد الأشمونى فى شرحه على ألفية ابن مالك «حيث أغنى النائب 
عن الفاعل عن خبر المبتدأ».7') بقول أبى نواس: 


)١(‏ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالكء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء مكتبة 
النهضة المصرية؛ ط/؟ . 7175/١‏ . 


تيلض 
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غير مأسوف على زمن ينقضى بالهمٌ والحزن7) 

فنائب الفاعل (على زمن) أغنى عن خبر (غير) لكونه مضافًا إلى 
وصف يكتفى بالمرفوع عن الخبر مع أن المبتدأ دال على النفى.(") 

وخرجه ابن جِنّى على أن (غير) خبر للمجرور ب(عن) وهو 
(زمن).؛ وزعم أن أصل الكلام (زمن ينقضى بالهم والحزن غير مأسوف 
عليه) فقدم (غير) وما بعدها وحذف الموصوف وهو (زمن) وأبقى صفته. 
فصار الكلام (غير مأسوف عليه ينقضى بالهم والحزن) وفيه من التكلف 
والدعاوى المخالفة للظاهر ما لا يسوغ ارتكابه.7) 


؟ - استشهيد أبو على الفارسى فى باب العوامل الداخلة على الابتداء 
والخبر بقول أبى تمام: 
من كان مَرْعى عزمه وهمومه رض الأمانى لم يزل مَهزولا') 
قال أبو على الحسن القيسى: «الشاهد فيه رفع قوله: (مرعى) 
بالابتداء؛ و(روض الأمانى) خبره؛ والجملةٌ خبر (كان)؛ واسم (كان) 
مضمر فيهاء عائد إلى المبتدأ الذى هو (مَنْ)» كما تقول: زيد كان أبوه 
منطلق» ويَحتمل أن يرنفع (مَراعى) بكان و(روض الأمانى) خبرهاء 
وتكون الجملة من اسم كان وخبرهاء فى موضع خبر المبتدأء الذى هو 
(من) كما تقول: زيدٌ كان أبوه منطلقا». 


)الم أقف عليه فى ديوانه. 

(؟) انظر: شرح الأشمونىء 7179/١‏ 780 (هامش المحقق). 

(*) المصدر السابقء والموضع نفسه. 

(4) ديوان أبى تمامء والبيت من قصيدته التى مطلعها: يوم الفراق لقد خَلقَتَ طويلاء 
ص 7؟8١.‏ وانظر؛ إيضاح شواهد الإيضاحء لأبى الحسن القيسء تحقيق: محمد 
الدعاجىء دار الغرب الإسلامى؛ ص ٠١7‏ . 


احلضا 
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وقد أخدٌ على أبى على فى الاستشهاد به. واعتذر له فقيل: إنما 
استشهد به لمكان حبيب من الأدب والعلم» فأراد التنويه به والتعظيم لشأنه» 
وقيل: إِنّ عَضُّد الدولة كان مغرما بشعره؛ مفتونا به فأدخله فى هذا 
الموضع تصنعًا لعضد الدولة» وإنما يليق بهذا المكان بيت الكتاب: 
إذَا مَا المع كان أَبُوهُ عَبْسَ فُحسبْك ما تُرِيدُ إلى الكلام!") 
استشهد به سيبويه : على إضمار اسم (كان) فيها . 


* - واستشهد أبو على الحسن بن عبد الله القيسى على أن (رب) للتقليل 
بشعر المحدثين يقول: «ونحن نذكر أبيانًا كثيرة من أشعار المحدثين 
نبيّن فى جميعها أن (رّبْ) للتقليل» كثر استعمالهم لها فلم ينكرها أحد 
من العلماء عليهم فصارت لذلك كأنها حُجَةٌ. 
قال أبو الطيّب المتنبى: 
َبُما تُحْنْ الصنيع ليالي سه ولكن تدر الإخسانا”) 
وقال: 

وَلرْبّمَا أطر القنَاةً بقارس وتَنَى فَقَوَمَهَا بآخر منْهُ”» 
وقال: 

ويَوْم كليل الغاشقين كمنتة أرَاقَبُ فيه الشمس أَيَانَ تَغرب') 


33751 010/١ لم أقف على قائله؛ وانظر: الكتاب؛ 914/7؛ وإيضاح شواهد الإيضاحء‎ )١( 
.40٠١ ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: صحب الناس قبلنا ذا الزماناء ص‎ )١( 
77٠١ (؟) ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: لهوى القلوب سريرة لا تعلم» ص‎ 
(؛) ديوان المتتبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: أغالبُ فيك الشوق والشوق أغلب؛‎ 


ص 454. 
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وقال يَهْجُو كافورا: 

وأمنوة أما القَلْبُ منه قَضيّق تَخيبْ وأمًا بَطْنْهُ فَرَحِيب!) 

وقال: 

علينا لك الإسعاد» إن كان نافعا بشق قُلُوب» لا بشق جيُوب 

فرٌبُ كنيب ليْسَ تندى جفونة وَرْبْ كثير الدّمْع غَيْر كئيب7) 
وقد أوضح ما أراده من التقليل ها هنا فى موضع آخرء فأخرجه 

بغير لفظ (ربُ)ء وهو قوله: 


وفى الأحبَاب مُخْتَص بوجد وَآخَر يدع سََه اشتراقا7" 
قال ابن هشام »إلا أن الغالب فى (قد) والتصغير إفادتهما التقليل 
و(رب) بالعكس».؛) 
ويدلنا ابن هشام على أن استعمال (رب) بمعنى التكثير أكثر ورودا 
فى اللغة. 
- استشهد ابن الشجرى') لأولوية المضاف بالوصف بقول المتنبى: 
أقبلت تبسمٌ والجيادُ عوابسَ يَحْبيْنَ بالحّق المضاعف والقنال") 
وذلك رذا على أبى على حيث جعل الحال من المضاف إليه فى 
قول الشاعر: 
عَود وبُهَنَةُ حاشدون, عليهمٌ حلق الحديد مُضاعفًا يتلهب!) 


. ٠56١ ديوان المتنبى»ء ص‎ )١( 


11,71١١ ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: لا يحزن الله الأمير فإننىي» ص‎ )١( 


(؟) ديوان المتنبى»ء ص 586 . 

(؛) مغنى اللبيب» تحقيق: مازن المبارك وآخرينء دار الفكرء بيروت: 5517١م»‏ ص .١8١‏ 
(0) خزانة الأدب ا 3777/97 . 

(؟) ديوان المتنبى» والبيت من قصيدته التى مطلعها: الحب ما منع الكلامَ الألمئناء ص كك 
(7) لم أقف على قائله. 


اقفن 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا فكر وإبداع 


فيكون - فى رأى ابن الشجرى - (مضاعف) حال من الحلق لا 
أشبه وأولى. 


ه - استشهد ابن هشام بقول المتنبى: 
وا حر قلباه ممن قلبّه شبمٌ ومن بجسمى وحالى عندةُ سقم!") 

وموضع الاستشهاد (وا حر قلباه) ووجهه أن المندوب متوجّع منه. 

يقول الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد «والعجب من المؤلف 
الذى يذكر أن زيادة الهاء فى الوصل لا تجوز إلا فى الضرورة:؛ ويعلم أن 
المولدين ليس لهم أن يقيسوا على ضرورات العربء ثم يجعل هنا البيت 
مثلاً الضرورة فيما بعدء كيف استشهد بهذا البيت وهو مشتمل على 
ضرورتين؟» .9 

معععه 

وهذه الأمثلة المختارة على الاستشهاد بشعر المولدين فى اللغة 
والنحو تعكس واقع ندرتها فى ظاهرة الاستشهاد» لكنها لا تعكس الواقع 
التاريخى لهذه الظاهرة» حيث يمكننا رصد بعض الشواهد المحدودة عند 
الخليل (ت ١١ه).ء‏ وسيبويه (ت ١٠١1ه)؛‏ «فنجد الخليل يحتج بشعر 
الفرزدق وجرير المولدين فى نظر أبى عمرو بن العلاء ويحتج بشعر 
الكميت والطرماح اللذين أخرجهما أبو عمرو بن العلاء والأصمعى من 
حلبة الاحتجاج مع وجودهما فى الإطار الزمنى» كما استشهد بشعر بشار 
الذى يعد فى نظر الجمهور أول خط خارج الإطار الزمنى ... وسيبويه لا 


)١(‏ ديوان المتتبىء ص 77”7. وانظر: شرح قطر الندى لابن هشام الأنصارىء تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد المكتبة العصريةء بيروت؛ ط/١اء‏ 955١م؛‏ ص 7549. 
(؟) المصدر السابق: والموضع نفسه. 


فضا 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 


يخالف الخليل ولذا يحتج بشعر الفرزدق وجرير والكميت والطرماح وبشار 
كما يحتج ببيت لرجل من بنى سلول مولّد».() 

وهذه الأمثلة السابقة التى سقتها بوصفها شواهد لغوية أو نحوية 
اختيرت من شعر المولدين قد خالفت إجماع العلماء على عدم الاستشهاد 
وبذلك الشعر. 

وقد استشهد بعض العلماء بنماذج من شعر المولدين على الرغم من 
وجود شواهد أخرى فى نفس المسألة؛ من أمثلة ذلك ما سبق ذكره من 
استشهاد أبى على الفارسى ببيت أبى تمام (من كان مرعى عزمه وهمومه) 
على إضمار اسم (كان) فيهاء وهناك شاهد آخر على نفس المسألة فى كتاب 
تيون 9 

هذا عن منزلة هذه الشواهدء أما ما يتصل بمرتبة الأحكام فقد 
تدبّرت الأحكام التى استشهدوا عليها بشعر المولدين» فوجدتها أحكامًا 
جوهرية نحو: دلالة (ربْ) على التقليل» أو إضمار اسم (كان) فيهاء أو سد 
النائب عن الفاعل مسد الخبرء أو تتصل بأولوية المضاف بالوصفء؛ على 
نحو ما بيناه فى هذا المبحث. 

فهى إذن أحكام جوهرية فى أبواب النحو العربى؛ ودعانى الحَدْس 
إلى احتمال أن تكون الأحكام (التى كانت محلاً للاستشهاد عليها بشعر 
المولدين) أحكامًا ثانوية ملحقة بأبواب النحو الأساسية» ومع التدبر لم أجدها 


5١٠١ عصور الاحتجاج فى النحو العربى» ص‎ )١( 

)١(‏ هذا الشاهد هو: 
ذا مَا المَرْءُ كان أَبُوهُ عَبْسَ فحسيبك ما تريد إلى الكلام 
وانظر ص 74 من هذا البحث . 


نضا 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا قكر وإبداع 


وقد أخذت هذه المواضع التى استشهد فيها بذلك الشعر على علمائنا 
الأجلاء لمخالفتهم إجماع العلماء فى أطر الاحتجاج الزمانية التى أرّخت 
بأواخر القرن الثانى الهجرى فى الحضر وأواخر القرن الرابع الهجرى فى 
البادية. 

وأرى أن واقع الاستشهاد بشعر المولدين - كما اخترنا أمثلة 
تطبيقية منه - أقوى انطلاقة إلى توسيع دائرة الاحتجاج بشعر من ترتضى 
لغته من المولدين. 


ثالثًا:ماجا 


أشرت - فيما سبق - إلى أن معظم شعر المولدين الذى ورد فى 
كتب التراث جاء على سبيل التمثل به لا الاستشهادء والذى يحدد ورود 
البيت للتمثل به والاستئناس أن يُسبق بشواهد أخرى من القرآن الكريم أو 
الحديث الشريف أو شعر الجاهليين أو الإسلاميين أو المخضرمين ؛ فمما 
جاء على هذا النحو من شعر المولدين: 


١‏ - استأنس ابن جنى فى كلامه عن إشباع الضمة فى الشعر حتى تنشأ 
بعدها الواو بقول أبى تمام: 

يقول فيُسمعْ » ويمشى فيُسرعْ ويضرب فى ذات الإله فيُوجغ!") 

«فالواو فى اللفظ بعد العين فى (يسِْعٌ) إنما هى إشباع ضمة العين» 

وذلك أن البيت لا فى ولا يُصرّع فى وسط المصراع الأول» وأما الواو 

بعد عين (ِيُرِعْ) فواو الإطلاق؛ وذلك أن البيت مَقَفّى» والبيت إذا كان 


١47 ديوان أبى تمام؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: أمَا إنْه لولا الخليطً المودعٌء ص‎ )١( 


يض 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا 06 فكروإبداع 


مُقفى أو مُصَرعًا جرى على عَروضه ما يجرى على ضربه؛ وهذا بيّن 
من حال التصريع والتقفيم».() 


١‏ - تمل ابن جنّى فى (المحتسب) للفظين يُبنى أحدهما على الآخر بقول 
أبى تمام: 

ومكارمًا عُدّق النجَار تليدةٌ إن كان هَضبُ عمايتين تليدًا(") 
فى سياق عرضه لقراءة أبان بن تغلب (خطايانا إن كنا)!”)؛ حيث بنى 

أبو تمام مجد المكارم على مجد العمايتين؛ فكلاهما تليد قديم متوارث. 

٠“‏ - ومما ساقه ابن هشام للمتنبى - على سبيل التمثيل لا الاستشهاد - فى 

جواز حذف ألف الاستفهام: 

أحيًا وأيْسَرَ ما قَاسَيْت ما قلا والبين جار على ضعفى وما عدلا") 
«أحيا: فعل مضارع والأصل أأحيا؟ فحذفت همزة الاستفهام؛ والواو 

للحال والمعنى التعجب من حياته. يقول: كيف أحيا وأقل شىء قاسيته قد 

قتل غيرى؟؟: والأخفش يقيس ذلك فى الاختيار عند أمن اللبس» وحمل عليه 

قوله تعالى #وتلك نعمة تمنها علىّ6). وقوله تعالى لإهذا ربى76». 


. 571/9 سر صناعة الإعراب؛‎ )١( 

.35 ديوان أبى تمام» من قصيدته التى مطلعها: طلل الجميع لقد عفوت حميداء ص‎ )١( 
وانظر: المحتسب فى تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جنى؛ تحقيق عَلىَّ‎ 
.778 2011737 النجدى ناصفء المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء‎ 

() الشعراءء من الآية »5١‏ وسياق الآية #إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول 
المؤمنين». 

(5) ديوان المتنبى؛ والبيت مطلع قصيدة قالها فى صباهء ص ٠١‏ . 

(5) الشعراءء من الآية 77. 

() الأنعام؛ من الآية 97؛ والآية إفلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى». والنص مقتبس من 
مغنى اللبيب» ص 7٠١‏ . 


انيرا 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 
4 - ومما تمثّل به ابن هشام - أيضًا - فى ورود (أم) محتملة الاتصال 
والانقطاع للمتنبى: 
أحادٌ أم سداس فى أحاد ييتَنَا المنوطة بالتنادى!!) 

«فإن قدرتها فيه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلةة فشك أواحدة هى 
أم ست اجتمعت فى واحدة فطلب التعيين» وهذا من تجاهل العارف ... 
وعلى هذا فيكون قد حذف الهمزة قبل (أحاد) ويكون تقديم الخبر وهو 
(أحاد) على المبتدأ وهو (ِليَياتنا) تقديمًا واجبًا؛ لكونه المقصود بالاستفهام 
مع (سنداس)».(0) 

والذى يَدُلنا على أن ابن هشام ساق هذا البيت للمتنبى مستأنسا 
ومتمثلاً به لا مستشهدا أنه جعل شاهده الأصلى - فى احتمال ورود (أم) 
محتملة الاتصال والانقطاع - قوله تعالى #قل آتخذتم عند الله عهدًا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون0. 


ه - فى إضافة (أى) الموصولة إلى معرفة تمثّل ابن هشام بقول المتنبى: 
أ يوم سررتنى بوصال لم ترُعنى ثلاثة بصدود"؛) 


قال ابن هشام: «ليست فيه (أى) موصولة؛ لأنّ الموصولة لا 
تضاف إلا إلى المعرفة؛ قال أبو على فى التذكرة فى قوله: 
أرأيت أىّ سوالف وخدود برزت لنا بين اللوى فزرودا”) 


.7/7 ديوان المتنبى والبيت مطلع قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوخىء ص‎ )١( 

. 59 مغنى اللبيب» ص‎ )١( 

(؟) البقرة من الآية ٠4؛‏ وصدر الآية (وقالوا لن تمسنا النارٌ إلا أيامًا معدودة قل أتخذتم ...). 
() ديوان المتنبى» والبيت من قصيدته التى مطلعها كم قتيل كما قتلتْ شهيدء ص .١4‏ 

(5) ديوان أبى تمام؛ ص 7 ورواية الديوان عدت لناء 


فض 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 


لا تكون (أى) فيه موصولة لإضافتها إلى نكرة؛ انتهى. 

ولا شرطية؛ لأن المعنى حينئذ إن سررتنى يومًا بوصالك آمنتنى 
ثلاثة أيام من صدودك؛ وهذا عكس المعنى المراد وإنما هى للاستفهام 
الذى يُراد به النفى».1') 

وقد ساق ابن هشام هذا البيت للمتنبى يعدما عرض أنواع (أئ) 
بفتح الهمزة وتشديد الياء» واستشهد للموصولة بقوله تعالى #ثم لننزِعن من 
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتِيَ4!" . 
١‏ - وتمثّل ابسن هشام فى سياق كلامه عن مخالفة قوم فى اقتضاء (ثم 

للترتيب مستشهدين - فيما استشهدوا - بقول أبى نواس: 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه7) 


تمثل بقول ابن الرومى!"): 


قلوا: أبو الصقر من شيبان» قلت لهم كلا لعمرى, ولكن منه شيبان 
وكم أب قد علا باين ذرا حسب كما علت برسول الله عدنان”") 


أجاب ابن عصفور بأن المراد أن السؤدد من قبّل الأب والأب من 
قبل الابن .(0) 


. ١١١ مغنى اللبيب» ص‎ )١( 

. 38 مريب الآية‎ )١( 

(؟) ديوان أبى نواس» ص 87١ء‏ ورواية الديوان: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ** قبله» ثم قبل ذلك جَده 

(4) على بن العباس بن جريح الرومى؛ أبو الحسن» شاعر كبير من طبقة بشارء والمتنبى» 
رومى الأصلء توفى ببغداد مسمومًا سنة 1481هء انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 
مه" 857, والأعلام للزركلى» ص 79171. 

(5) ديوان لبن الرومىء تحقيق: حسين نصارء الهيئة العامة للكتاب: ١14١م‏ 7415/5 

(1) مغنى اللبيب» ص 0359 .135٠0‏ 


يقرا 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 


4 -وتمتل ابن هشام بقول ابن المعتز (): 

مرت بنا سحرا طيرّ فقلت لها: طُوباك يا ليتنى إيّك وباك" 
لنصب (ليت) اسمها وخبرها فى رأى للفراء وبعض أصحابه على 

ما يقول ابن هشام.9) 


4 - وتمثّل ابن هشام بقول المتنبى: 
وما كنت ممن يدخل العشق قلبّه ولكن من يُبصر' جُفونك يعشق!') 


لحذف اسم (لكن).7) قال ابن هشام «وبيت الكتاب: 
ولكن من لا يلق أمرا ينوية بعْدّته ينزل به وهو أعزل!) 
ولا يكون الاسم فيهما (مَن) لأن الشرط لا يعمل فيه ما قبله».7") 


4 - ذكر ابن هشام قول العرومكة ريداق لحني ب (الألف) 
علامة للاثنين: 
ورمى وما رمتا يداه فصابنى سهمٌ يعذبْ والسهام تَرِيح”) 


)١(‏ عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم العباسى الشاعر المبدع؛ آلت إليه 
الخلافة واستصغروه فخلعوه؛ توفى سنة 157هء انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 
*/77-.8, والأعلام للزركلىء .١1١4/4‏ 

)١(‏ لم أقف على هذا البيت فى ديوان ابن المعتز. 

(؟) مغنى اللبيب» ص 945". 

(4) ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقىء ص 7170. 

(5) مغنى اللبيب» ص 784. 

(1) قائله أمية بن أبى الصلتء ديوانه؛ المكتبة الأهلية؛ بيروت: 4174١م؛‏ ص 41. وانظر: 
الكتاب 5479/١‏ . 

() مغنى اللبيب» ص 784. 

(8) ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: جللاً كما بى فيك التبريحء ص 30. 


ينض 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا كر وإبداع 


ولو كانت الألف التى للاثنين هى التى فى (رمتا) حرف لا محل له 
من الإعراب. ولم تكن ضمير! يدل على الفاعل» كان التركيب ضعيفا 
مندرجًا تحت أنماط لغة (أكلونى البراغيث). 

ولو كانت هذه الألف ضمير! و(يداه) بدلاً منها لخرج البيت من مقام 
التمثل به لألف الاثنين التى ذكرها ابن هشام فى نوع مُغاير لألف ضمير 


اذ 


الاثنين. 


٠‏ - وثمثل ابن هشام بقول المتنبى: 
أ يوم سررتنى بوصال لم تسؤنى ثلاثة بصدود(") 
لاكتساب (أى) الظرفية بالإضافة؛ يقول: «وأى فى البيت استفهامية 
يراد بها النفى» لا شرطية؛ لأنه لو قيل مكان ذلك (إن سررتنى) انعكس 
المعنى» لا يُقال: يدل على أنها شرطية أن الجملة المنفية إن استؤئفت ولم 
ترتبط بالأولى فسد المعنى؛ لأنا نقول: الربط حاصل بتقديرها صفة لوصال 
والرابط محذوفء أى لم ترعنى بعده».() 
والذى يدلنا على أن بيت المتنبى السابق سيق على سبيل التمثيل 
والاستئناس لا الاستشهاد أنّ ابن هشام جعل شاهده الأصلى فى هذه المسألة 
قوله تعالى إتؤتى أكلها كل حين74 . 


وانظر: مغنى اللبيب»ء ص ©48. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(١؟)‏ مغنى اللبيب؛ ص 114. 
(؟) إبراهيم؛ من الآية ©1. وسياقها لإألم تر كيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت رفرعها فى السماء (4؟) تؤتى أكلها كل حين بإنن ريها ...6. 


خض 


شعر المولدين شاهدا لغويًا قكر وإبداع 


-١‏ وتمثل ابن هشام أيضنًا بالمتنبى للمعرب يراعى معنى صحيحاء ولا 
ينظر فى صحته فى الصناعة: 
وفاؤكما كلريع أشجاهُ طاسمة بأن تسعدا والدمع شفاهُ ساجمه!"! 
يقول: «وقد سأل أبو الفتح المتنبى عنهء فأعرب (وفاؤكما كالربع) 
مبتدأ وخبره وعلق الباء ب (وفاؤكما) فقال له: كيف تخبر عن اسم لم يتم؟ 
فأنشده قول الشاعر: 
لسنا كم جعلت إياد ذَارّها تكريت تمنعٌ حبها أن يُحصدا(") 
أى إن (إياد) بدل من (مَن) قبل مجىء معمول جعلت وهو دارهاء 
والصواب تعليق دارها وبأن تسعدا بمحذوف؛ أى جعلت؛ ووفيتماء ومعنى 
البيت وفاؤكما يا صاحبئ بما وعدتمانى به من الإسعاد بالبكاء عند ربع 
الأحبة إنما يُسلينى إذا كان بدمع ساجم؛ أى هاملء كما أن الربع إنما يكون 
أبعث على الحزن إذا كان دارسّا».9) 


- وتمثل ابن هشام أيضنًا لما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله 


بقول المتنبى: 
أبلى الهوى أسقا يوم النوى بدنى!») 


قال ابن هشام: «والتقدير أسف أسفاء ثم اعترض بذلك بين الفاعل 
والمفعول به أو إيلاء أسف أو لأجل الأسفء فمن لم يشترط اتحاد الفاعل 
فلا إشكالء وأمّا من اشترطه فهو على إسقاط لام العلة توسعًاء كما فى 


.7417 ديوان المتنبى؛ والبيت مطلع قصيدة يمدح بها الأمير أبا الحسن على بن حمدانء ص‎ )١( 

(؟) البيت للأعشىء ديوانه» تحقيق: فوزى عطوىء الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت؛ 
مم والبيت من قصيدته التى مطلعها: أثوى وقصنّر ليلة ليزوداء ص 7١1‏ . 

(') مغنى اللبيبء ص .7١١‏ 

(؛) ديوان المتتبى؛ ص .١‏ وعجزه: وفرق الهجر بين الجفن والوسن. 


ليقن 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 
قوله تعالى: #يبغوتها عوجًا)("».١)‏ 


١‏ - تمثّل ابن هشام - أيضًا - بقول المتنبى: 
ذا الجود لم يُرزق خلاصا من الأذى فلا لحمد مكسويًا ولا لمل باقيا" 
لمخالفة (لا) ل(ليس) فى أن (لا) لا تعمل إلا فى النكرات خلاقًا 
لابن جنى وابن الشجرى - على ما يقول ابن هشام:") 
«وعلى ظاهر قولهما جاء قول النابغة: 
وحلّت سود القلب لا أنا باغيا سواهاء ولا عن حُبها متراخياا") 
وعليه بنى المتنبى قوله السابق».() 


4 - وتمثّل ابن هشام لاختصاص لو بالفعل بقول المتنبى: 
ولو قم لقيت فى شق رأسه من السلقم ما غيْرتَ من خط كاتب!") 
فقيل: لحن؛ لأنه لا يمكن أن يقدر ولو ألقى قلم؛ وأقول: روى 
بنصب قلم ورفعه» وهما صحيحان؛ والنصب أوجه بتقدير ولو لابست قلمّاء 
كما يقدر فى نحو (زيدًا حبست عليه) والرفع بتقدير فعل دل عليه المعنى» 
أى ولو حصل قلمء أى ولو لوبس قلم .. 
وعلى الرفع فيكون ألقيت صفة لقلم» ومن الأولى تعليلية على كل حال 


)١(‏ هودء من الآية 15» وسياق الآية #الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم 
بالآخرة هم كافرون» . 

(1) انظر: مغنى اللبيب» ص .7/. 

(؟) ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: عي بماد لوف فوت كايا رمن 101: 

(4) مغنى اللبيب» ص 518 7117. 

(5) لم أقف عليه فى ديوانه. 

(1) مغنى اللبيب» ص ١6‏ 717 

.7١5 ديوان المتتبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب؛ ص‎ )١( 


فيضن 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا قكر وإبداع 


متعلقة بألقيت؛ لا بغيرت؛ لوقوعه فى حيز ما النافية وقد تعلق بغيرت؛ لأن 
مثل ذلك يجوز فى الشعر.(") 


- وفى إضافة (إذ) إلى الجملة الاسمية تمثّل ابن هشام بقول المتنبى: 
أمن ازديارك فى الدُجى الراقباء إذ حيث كنت من الظّلام ضياءً!") 
«احتملت (إذ) الظرفية والتعليلية .... وشرحه أن (أمن) فعل 
ماضء .... والازديار أبلغ من الزيارة كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب؛ 
لأن الافتعال للتصرف ... والمعنى أنهم أمنوا دائمًا أن تزورى فى الدجى؛ 
و(إذ) إمّا تعليل أو ظرف مبدل من محل فى الدجى؛ و(ضياء) مبتدأ خبره 


(حيث)».7) 


٠١‏ - تمثل السيوطى لتشبيه (سوى) ب(غير) بقول أبى الطيب: 


أرضُ لها شرف سواها مثلها لو كان مثلك فى سواها يوجدا") 
يقول السيوطى: «رفع (سوى) الأولى بالابتداء وخفض الثانية 
ب(فى) فأخرجها من الظرفية».0) 


.8608 ,884 مغنى اللبيب» ص‎ )١( 

)١(‏ ديوان المتنبى؛ والبيت مطلع قصيدته التى مدح بها أبا على هارون بن عبد العزيز 
الكاتب» ص .31١١4‏ 

(؟) مغنى اللبيب» ص .1١17١ 21١9‏ 

(؛) ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: اليوم عهدكم فأين الموعد» ص 57. 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطىء تحقيق: عبد العال سالم مكرم؛ عالم الكتبء القاهرة» 
ل 07/6 

(5) المصدر السابق: والموضع نفسه. 


بضضنا 


شعر المولدين شاهدا لغويًا فكر وإبداع 
١‏ - وثمثل السيوطى لاسم الإشارة يسبقه حرف التنبيه بقول أبى الطيب: 
ذى المعالى فَلِيَعلُونَ من تعالى هكذا هكذا وإلا فلا 9( 

«فحرف التنبيه - هنا - متقدم على الكاف ... وإنما القاعدة فيه مع 
سائر حروف الجر أن يتأخر عنها كقولك: بهذاء ولهذا».9) 


- وتمثل السيوطى - أيضًا - لما شاع فى كلام العرب فى حمل 
الشىء على معناه - لنوع من الحكمة - بقول المتنبى: 

لو استطعت ركبْت الناس كلّهم إلى سعيد بن عبد الله بُغْرانا”) 
«قالوا معناه لو استطعت جعلت الناس بعرانا فركبتهم إليه؛ لأن فى 

(ركبت) ما يؤدى معنى (جعلت)؛ وليس فى (جعلت) معنى (ركبت)».!") 


1 - ومما تمثل به السيوطى للمبتدأ الذى ليس له خبر قول أبى نواس: 
غَيْر تأسوف على زَمّن ينقضى بالهمٌ والحزن!*) 

يقول: «ف(غير) مبتدأ لا خبر له ...؛ لأنه محمول على (ما) كأنه 
قيل: ما يأسف على زمنء كما فى قولهم: ما قائم أخواك».() 


)١(‏ ديوان المتنبى» والبيت من قصيدته التى مطلعها: ذى المعالى فَليَعلُونْ من تعالى» 
ص 4١٠"‏ . وانظر: الأشباه والنظائرء /ااثالالا » 774 

774 الأشباه والنظائرء الالال‎ )١( 

(؟) ديوان المتنبىء ص .١18‏ وانظر: الأشباه والنظائرء 54/5: 11. 

(؛) الأشباه والنظائرء 34/5: 59. 

() لم أعثر عليه فى ديوانه. 

(1) الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطىء تحقيق: د. عبد العال مكرم؛ عالم الكتبء القاهرة» 
#احللى #زقى فى 


يفيف 


شعر المولدين شاهدًا لغويا فكر وإبداع 


٠‏ - وتمثل السيوطى كذلك لما يعدل فيه الشاعر إلى التصريح دون 


الإضمار لغرض التعظيم قول أبى تمام: 
قد طَلبنا فلم نَجد لك فى السؤدد والمجد والمكارم مثلا") 


يقول السيوطى: «فإن إيقاع الطلب على المثل أوقع من إيقاعه على 
ضميره لو قال: طلبنا لك مثلاً فلم نجده».!؟) 
١‏ - وتمثل السيوطى فى همع الهوامع للواو تختص بعطف ما حقه 
التثنية أو الجمع بقول أبى نواس: 
أقمنا بها يوما ويومًا وثالثًا ويوما له يوم الترحل خامس”") 

فقععه 

هذه نماذج مما ورد من التمثل بشعر المولدين فى كتب التراث 
اللغوية والنحوية» فقد رأينا استئناس ابن جنى بشعر أبى تمام فى غير 
موضع من سر صناعة الإعراب والمحتسب؛ واستئناس ابن هشام بشعر 
المتنبى فى غير موضع من مغنى اللبيب واستئناسه كذلك بشعر أبى نواس 
وابن المعتز فى المغنى أيضناء واستئناس السيوطى بشعر المتنبى فى 
الأشباه والنظائر وهكذا. 

ومواضع الاستتناس والتمثل بذلك الشعر أكثر عدذا إذا قارناها 
بالمواضع التى سبق فيها الشعر المولد بوصفه شاهذا لا مثالاً.؛) 

وسبق أن ذكرت المعيار الذى اعتمدت عليه فى توصيف البيت 


)١(‏ نسب البيت لأبى تمام نسبةٌ خاطئة؛ والصواب أنها للبحترئ. ديوانه» تحقيق: حسن كامل 
الصيرفىء دار المعارف؛: 955١م‏ 3776647 . 

165/97 الأشباه والنظائرء‎ )١( 

(؟) ديوان أبى نواس»ء ص .٠٠١‏ وانظر: همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطى» . 
تحقيق: د. عبد العال مكرم؛ دار البحوث العلمية » الكويت » 7717/6 : 

(4) انظر المبحث الثانى من هذا البحث. 


ايفن 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 
على أنه شاهد أو مثال؛ فالبيت المسبوق بشاهد من عصور الاحتجاج يعد 
مثالاء والبيت المولد الذى يبدأ به فى الاستشهاد للمسألة يعد شاهدا. 

وإنى لا أرى بأسًا بأن يستأنس أو يتمثّل علماؤنا فى مصنفاتهم 
بشعر المولدين بعد سياق الشواهد من آيات القرآن أو حديث رسول الله 4 
أو طبقات الجاهليين والإسلاميين والمخضرمين. 


لكن هناك من علمائنا المعاصرين من لم ينتصر للاستئناس بذلك 
الشعر؛ يقول أستاذنا الدكتور إيراهيم عبادة: «ومع الحظر الشديد والمراقبة 
تسللت شواهد لأبى نواس وأبى تمام والمتنبى وأبى العلاء المعرى وعرفت 
طريقها إلى كتب النحوء واغتفر لها هذا التسلل ببطاقة كتب عيها (للتمثيل 
والاستتئناس) أو الاحتجاج فى المعانى » ويلتمس لهم الأعذار لاحتجاجهم 
بشعر هؤلاء فى عصور الاحتجاج فى النحو العربى».() 


وقف علماء التراث من شعر المولدين - على إجماعهم بعدم 
الاحتجاج به - موقفا موضوعيًا من الناحيه التطبيقية فى مؤلفاتهم ؛ فتمثلوا 
بجيّده كما رأينا فى المبحث السابق؛ وانتقدوا ما وقع فيه لحن لغوى أو 
خطأ نحوى من ذلك الشعر. 

وهناك نماذج من شعر المولدين وقف منها علماؤنا موقف المحلّل 
المفسّر المتسائل؛ فلم يعجلوا بإقرار الأنماط اللغوية التى تخالف نظام اللغة, 
ولم يتسرعوا فيخطنوا تلك النماذج» ونمضى فى الصفحات التالية لبيان 
نماذج من النقد والتفسير والتحليل: 


)١(‏ عصور الاءنتجاج فى النحو العربىء ص لض 


نارقنا 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا فكر وإبداع 


١‏ - انتقد ابن هشام المتنبى فى قوله: 
إذا الجودٌ لم يرزق خلاصا من الأذى فلا لحمدُ مكسويًا : ولا لمل باقي(') 
لأنه أعمل (لا) عمل ليس واسمها معرفة؛ «ولإعمالها أربعة 
شروط: أن يتقدم اسمها وألا يقترن خبرها بألا وأن يكون اسمها وخبرها 
نكرتين» وأن يكون ذلك فى الشعر لا فى النثر».7") 
قال الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد محقق القطر: «وقد أنشد 
المؤلف هذا البيت ليبين أن هذا الذى فعله المتنبى خطأ؛ لأن اسم (لا) عنده 
لا يكون إلا نكرةء لكن هذا الذى أنكره المؤلف على المتنبى قد أجازه 
جماعة من النحاة منهم ابن الشجرىء وقد حكاه ابن عقيل عنه؛ واستدلوا له 
بقول النابغة الجعدى: 
وحَلّتَ ستواد القذْب لا أنَا بَاغيَا سواها: ولا عن حُبّهَا متَرَاخيَا 
وقد أنشد المؤلف بيت المتنبى فى كتابه شذور الذهب (رقم 14) 
على أنه صحيح على مذهب جماعة من النحاة يجيزون مجىء اسم لا 
معرفة بالألف واللام» واحتج له بقول الشاعر: 
ها بَعْدَ أغام مَضين لها لا دار دارا ولا الجيرَان جيرانا 
فلا محل بعد ذلك كله لتغليط المتنبى».7) 


؟ - ولحنوا أبا نواس فى قوله: 
كأن صغرى وكبرى من فققعها حصباء در على أرض من لذهب!') 


.479 ديوان المتنبى» من قصيدته التى مطلعها: كفى بك داءً أن ترى الموت شافياء ص‎ )١( 

)١(‏ قطر للندى وبل الصدى لابن هشام الأنصارىء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
دار الفكره ص ١١؟.‏ 

(*) هامش 7١7‏ قطر الندىء دار الفكر. 

(4؛) ديوان أبى نواسء ص 5". وانظر: قطر الندى؛ دار الفكرء ص .45٠‏ 


أفض 


شعر المولدين شاهذا لغويا _فكروابداع 


ويوضح محل اللحن الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد فبقول: 
«إن ابن هشام - كجماعة من النحاة - قد اعتيروا كل واحدة من (صغرى) 
و(كبرى) أفمل تفضيل وبنوا على ذلك تخطئة أبى نواس؛ لأن من حق 
أفعل التفضيل إذا كان مجردا من (أل) والإضافة أن يكون مفردًا مذكرً! 
مهما يكن أمر الموصوف به؛ فكان عليه أن يقول: كأن (أصغر) و(أكبر) 
من فقاقعهاء أو يقول كأن (الكبرى) و(الصغرى).؛ إلا أنك لو تأملت أدنى 
تأمل لوجدت الشاعر لم يرد معنى التفضيل؛ وإنما أراد معنى الصفة 
المشبهة: أى كأن الفقاعة الصغيرة والفقاعة الكبيرة من فقاقع هذه 
الخمر ...الخ؛ والصفة المشبهة تطابق ما تجرى عليه؛ فإذا كانت جارية 
على مفرد مؤنث كما هنا كان الواجب فيها الإفراد والتأنيث؛ وهذا هو الذى 
فعله الشاعر؛ لذلك نرى أنه لم يأت إلا بالقياس المطردء ومثل هذا الكلام 
يصح أن يقال فى توجيه قول العروضين : فاصلة كبرىء وفاصلة 
صغرى؛ فهم يريدون الفاصلة الكبيرة والصغيرة» ولا يريدون معنى أصغر 
وأكبر».() 
" - وقال الأحمر فى قول أبى نواس: 

أسرّع من قول قَطَاة قَطَا(") 

قال: أخطأ فى قوله (قطا) مشددة؛ إنما يقولون (قطا) مخففة. قال 
أبو محمد: أصاب أبو نواس: وأخطأ الأحمر لإعجابه بنفسه؛ وتوهمه أنه 
محيط بعلم العرب كله؛ وقد ذكر (قطا) بالتشديد فى شعر من هو حجة فى 
العربية محمد بن ذؤيب العمانى الراجز فى قوله: 


.146١ :465٠ قطر الندىء دار الفكرء ص‎ )١( 
: 47 ديوان أبى نواس» ص‎ )7( 


نض 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا فكر وإبداع 


كمثل أسراب القطا ذى اللقط صوادرًا عن مُذهن ورقطا") 
؛- ونقد ابن جنى فى (سر صناعة الإعراب) المتنبى فى إلحاقه الهاء فى 
قوله: 
(وا حر قلباه ممن قلبه شبمٌ)!') 
عند الوصلء ووجه النقد «أن الهاء التى تلحق لبيان الحركات 
وحروف اللين إنما تلحق فى الوقفء فإذا صرت إلى الوصل حذفتها البتة» 
فلم توجد فيه ساكنة ولا متحركة» ودل هذا على ضعف بيت المتنبى».9) 
ومما انتقد ابن جنى المتنبى فيه أن يقول: 
وقلنا للسيوف: هِلْسنَ(؛) 
يقول: «ودار بينى وبين المتنبى كلام فيه طولء وأنكرت ضمّ الميم 
هنا من طريق القياس إلى أن قال لى: فكيف كان ينبغى أن يكون إذا أكدته هنا 
بالنون؟ فقلت: كان قياسه أن تقول: هِلْمُمَانَ. فقال: هذا طويل. فقلت: هذا 
جواب مسألتك؛ فأما طوله وقصره فشىء غير ما نحن فيه».") 
5- قال ابن هشام فى سياق كلامه عن مواضع حذف حرف النداء: «ولحّن 
بعضهم المتنبى فى قوله: 
هذى برت لنا فهجت رسيسا!) 
)١(‏ تذكرة النحاة لأبى حيان الأندلسىء تحقيق: د. عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» 


بيروت؛ طللاء 13487مء ص 41717. 
(؟) ديوان المتنبى»؛ ص ؟777. وعجزه: ومن بجسمى وحالى عنده سقم. 


(؟) سر صناعة الإعرابء ابن جنىء تحقيق: د. حسن هنداوىء دار القلم» دمشق» 577/7 بتصرف. 


(4) ديوان المتنبى» والبيت من قصيدته التى مطلعها: نزور ديارًا ما نحب لها مغنى» 
ص .١5‏ وصدره: قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه. 

(5) سر صناعة الإعراب؛ 771/7 

(1) ديوان المتنبى» ص 07. وعجزه: ثم انصرفت وما شفيت نسيسا. 


لبليفن 


شعر المولدين شاهدا لغويًا فكر وإبداع 


وأجيب بأن (هذى) مفعول مطلق؛ أى برزت هذه البرزة ورده ابن 
مالك بأنه لا يُشار إلى المصدر إلا منعونًا بالمصدر المشار إليه كضربته 
ذلك الضرب».(" 

قال محققو المغنى7): «يجيز الكوفيون حذف حرف النداء قبل اسم 
الإشارة والمتنبى كوفئ فلا يُنكر منه ذلك. 

وللجهل بمواقع هذه الألفاظ استعملها المتنبى فى غير موضع 


التق التقسيم فقال: 
أحادٌ أم سداس فى أحاد يتنا المنوطة بالتّنادى»7) 


5 - توجيه (لها) من قول المتنبى: 
لولا مُفارقةٌ الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا مبُلا؛) 
«قال ابن هشام الظاهر أن (لها) جار ومجرور متعلق بوجدت؛ لكن 
فيه تعدى فعل الظاهر إلى ضميره المتصل كقولك (ضربه زيد) وذلك 
ممتنع؛ فينبغى أن يقدر صفة فى الأصل لسبُلاء فلما قدم عليه صار حالاً 
منهء كما أن قوله (إلى أرواحنا) كذلك؛ إذ المعنى سبلاً مسلوكة إلى 
أرواحناء ولك فى (لها) وجه غريبء وهو أن تقدره جمعًا للهاة كحصاة 
وحصئى ويكون (لها) فاعلاً بوجدتء والمنايا مضاقا إليه؛ ويكون إثبات 
اللهوات للمنايا استعارة» شبهت بشىء يبتلع الناس؛ ويكون أقام اللّها مقام 
الأفواه لمجاورة اللهوات للفم».") 


.44١ :8265٠ مغنى اللبيب» ص‎ )١( 

)١(‏ الدكتور/ مازن المبارك؛ والأستاذ/ محمد على حمد الله وانظر: هامش؛: 84١‏ مغنى اللبيب. 
(؟) سبق تخريجه. 1 

(4) ديوان المتنبى» والبيت من قصيدته التى مطلعها: أحيا وأيسٌ ما قاسيت ما قتلاء ص .٠١‏ 
(6) مغنى اللبيب» ص 714. 


لخيض 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 


- ومما غلّط ابن هشام المتنبى فيه زيادة الباء فى فاعل (كفى) المتعدية 


لواحد فى قوله: 
كفى مُعَلاً فخرًا بنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهل!") 


يقول ابن هشام: «ولم أر من انتقد عليه ذلك؛ فهذا إِمّا لسهو عن 
شرط الزيادة» أو لجعلهم هذه الزيادة من قبيل الضرورة أو لتقدير الفاعل 
غير مجرور بالباء».9) 


8- ومما خط ابن هشام الأخفش فيه أن يتعدى فعل المضمر المتصل إلى 
ضميره المتصل؛ وعليه لم يَعْدَ ابن هشام (عن) فى قول أبى نواس: 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراءٌ ...20 
اسما مستدلاً بأنه لا يصح حلول (الجانب) معها؛ أى ردٌ أن تكون 
اسمًا بمعنى جانب.9©) 


4- تساغل السيوطى عن الضمير (هو) فى قول أبى الطيب: 

هو الجدُ حتى تفضل العين أختها ١‏ وحتى يكون اليومُ لليوم سيدا") 
وجوابه «تقدير قول المتنبى (هو الجد) إلى آخره؛ معناه: 9 أى 

الكامل الجد بهذه الصفة».() 


.4١ ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: عزيز أسى من داؤه الحدق النجل» ص‎ )١( 

١480 مغنى اللبيب» ص‎ )1١( 

(؟) ديوان أبى نواسء؛ والبيت مطلع قصيدة يخاطب بها إيراهيم النظام أحد أئمة المعتزلة» 
ص .١١‏ وعجزه: وداونى بالتى كانت هى الداء. 

(4) مغنى اللبيب؛ ص 2115 1٠٠١‏ 

(5) ديوان المتنبىء والبيت من قصيدته التى مطلعها: لكل امرئ من دهره ما تعوداء 
ص 655". وانظر: الأشباه والنظائرء .7١7/8‏ 

(1) الأشباه والنظائرء 7١5/4‏ 


انا 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا قكر وإبداع 
فص العؤلزيق كاه لكا جد .و ٠ح ٠...‏ فكروالذاح 


وقد سَوى السيوطى بين هذا المعنى للمتنبى وقول المعرى: (هو 
الهجر حتى ما يلم خيال)؛ «أى الكامل الهجرء وهو ألا يلم خيال؛» فمتى ألَمَ 
خيال لم يكمل الهجر».( 


- حمل الاستراباذى') حذف صلة الهاء إذا كان قبلها متحرك فى قول 
المتنبى: 

تعثرت به فى الأفواه لها ليد فى لطر واقلام فى لكتبا؟ 
على الضرورة «وذهب الزجاج إلى أن الصلة بعد الهاء ليست من 

أصل الكلمة؛ وهو ظاهر مذهب سيبويه» واستدل الزجاج عليه بحذفها فى 

الوقفء وليس بقوى؛ لأن ما هو من نفس الكلمة من حروف اللين قد يحنف 

كما فى (القاضى)؛ وأما وجوب حذف الصلة فى الوقف دون ياء (القاضى) 

فلكونها مما له حظ فى السقوط فى حال الوصلء نحو (منه) و(فيه)».(') 


-١‏ ومن مشكل التراكيب التى وقعت فيها كلمة (غير) قول الحُكمئ (أبى 


نواس): 
غير مألسوف على زمنٍ ينقضى بالهم والحزّن") 


ذكر ابن هشام فى (غير) ثلاثة أوجه: 
أن (غير) مبتدأ لا خبر له» بل لما أضيف إليه مرفوع يغنى عن 
الخبرء والثانى: أن غير خبر مقدم؛ والأصل زمن ينقضى بالهم والحزن 


. 7١9/8 الأشباه والنظائرء‎ )١( 
.7048 351/١  ةيفاشلا شرح‎ )١( 
(؟) ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: يا أخت خير أخ يا بنت خير أب,‎ 
.17 ص‎ 
7.5/١ شرح الشافية,‎ )4( 
البيت فى الخزانة.‎ )0( 
4م‎ 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا فكر وإبداع 


غير مأسوف عليه؛ والثالث: أنه خبر لمحذوف؛ ومأسوف مصدر جاء على 
مفعول كالمعصور والميسور والمراد به اسم الفاعل» والمعنى: أنا غير 
آسف على زمن هذه صفته.(7) 
-١‏ وجه ابن هشام كلمة (يدها) فى قول المتنبى يذكر دار المحبوب: 
ظلت بها تنطوى على كبد نضيجة فوق خلبها يذه" 
فاعلة ب (نضيجة)؛ أو بالظرف أو بالابتداء» قال: «والأول أبلغ 
لأنه أشد للحرارة» والخلب: زيادة الكبدء أو حجاب القلبء أو ما بين الكبد 
والقلب» وأضاف اليد إلى الكبد للملابسة بينهماء فإنهما فى الشخص».7) 
*» » © © * 
تعد هذه النماذج النقدية دليلاً على المنهج الموضوعى الذى انتهجه 
علماؤنا المتقدمون - رحمهم الله - نحو شعر المولدين ؛ فهم يتخيرون 
جيده للاستئناس به ويأخذون على أولتك الشعراء مواضع اللحن والخطأ. 
وهذا يدلنا على أن أولئك العلماء تعاملوا مع الواقع اللغوى للشعر 
المولد؛ فلم يهجروه لأنه خرج عن أَطّْر الاحتجاج زمانية كانت أو مكانية. 
وليس لى أن أعتمد على مواضع النقد هذه فى تعضيد عدم 
الاحتجاج بشعر الشعراء المولدين؛ حيث رأينا فى كتب اللغة والنقد مواضع 
خط العلماء فيها بعض الشعراء الذين يحتج بشعرهم.!') 
فالمسألة إذن تحتاج إلى إحصائية دقيقة تحصر مواضع الخطأ عند 
الفريقين حتى يتسنى لنا بناء بعض النتائج عليها. 
)١(‏ انظر: مغنى اللبيب» ص 1١‏ 7717. 
(1) ديوان المتنبى؛ والبيت من قصيدته التى مطلعها: أهلا بدار سباك أغيدهاء ص 7. 
() مغنى اللبيب» ص .58١‏ 
(4) الموشح للمرزبانى» تحقيق: على محمد البجاوىء دار الفكر العربى؛ د.تء ص "47: 
٠‏ شلاء 38. والشعر والشعراء لابن قتيبة: تحقيق: أحمه شاكرء دار المعارف» 
47م ١(/ه9١,‏ 


دين 


شعر المولدين شاهدا لغويًا فكر وإبداع 


خامسًا : الخاتمة والنتائج : 

-١‏ لم تعكس المصنففات اللغوية والنحوية التنظير الذى أجمع عليه 
اللغويون والنحاة فيما يتصل بأطر الاحتجاج » لكن رأينا كيف وقف 
علماء التراث من شعر المولدين موققا موضوعيًا من الناحية التطبيقية 
فى مصنفاتهم؛ حيث لم يَدْعُهم الوقوف بالاحتجاج عند شعر الجاهليين 
والإسلاميين والمخضرمين دون المولدين إلى ترك شعر هذه الطبقة 
الأخيرة أو إهماله . 

ويرى بعض الباحثين أن «ذلك التعميم فى منع الاحتجاج بذلك 
الشعر يغفل الفروق بين أنواع النتاج اللغوى من شعر ونثر بمختلف أشكاله 
من خطب وأحاديث إلى آخره؛ ولاشك أن بعضًا من أشكال ذلك النتاج قد 

تتطلب طبيعته مستوى من القدرة اللغوية صوابًا وفصاحة لا يتطلبه غيره؛» 

وأن احتمالات بلوغ الكمال الفنى اللغوى تتفاوت تبعًا لتفاوت طبائع تلك 

الأشكال» فنوط الاحتجاج بمستوى النتاج اللغوى أقرب إلى النظرة العلمية 

الموضوعية».() 

-١‏ جعل بعض العلماء نوع النص ومنتجه معيارًا يحدد ما يندرج تحت 
الاستشهاد أو الاحتجاج وما يندرج تحت التمثيل» «فإذا كان النص من 
النوع الذى يعتبر أساسا للقواعد شعرا أو نثرًا منسوبًا إلى شاعر موثّق 
به فى عصر الاستشهاد أو إلى قبيلة من القبائل التى وثّقت لغاتها فهو 
من النوع الأول وينبغى تقديسه واحترامه؛ أما إذا كان النص مصنوعًا 
أو غير موثوق بأن ساقه النحوئ نفسه أو ساقه عمن لا يحتج بكلامهم 
فهو (تمثيل) للقاعدة وغير ملزم وهدفه الإيضاح والبيان فقط».!") 


5003 الاحتجاج بالشعر فى اللغة؛ الواقع ودلالته» د. محمد حسن جبلء دار الفكر العربى»؛ ص‎ )١( 
.58 الاستشهاد والاحتجاج باللغة» د. محمد عيدء عالم الكتب؛ 9588١م؛ ص‎ )١( 


يدانا 


شعر المولدين شاهدًا لغويًا فكر وإبداع 


وأرى أن يجتمع مع هذا المعيار موقع الشاهد من المسألة» فإذا كان 
البيت المستشهد به أول ما ذكر النحاة واعتمدوا عليه فهو شاهدء وإذا سبق 
الشعر المولد شاهد مما يحتج به فذلك الشعر للتمثيل والاستئناس. 
- نلاحظ من خلال هذه الدراسة التطبيقية - التى عالجها هذا البحث - 
أن علماءنا حكموا النتاج الفنى لهؤلاء الشعراء المولدين؛ فاحتجوا به 
فى مسائل لغوية أو نحوية محددة على المستوى التطبيقى كما سبق أن 
بينتء ولكن هذ الواقع لم يَدْعُهم إلى تجويز الاحتجاج بجيّد شعر 
المولدين وطرح خبيثه؛ حتى لا يخالفوا إجماع العلماء على النطق 
الزمانية والمكانية لمسألة الاحتجاج. 
ولكن الذى أجمعوا على تقريره الاستشهاد بذلك الشعر فى المعانى 
دون الألفاظ؛ وعلى هذا رأينا الاستشهاد به فى العديد من المعاجم كلسان 
العرب وتاج العروس وغيرهماء ثم الاستشهاد به فيما استحسنوه من 
المعانى والأغراض الشعرية» ثم الاستشهاد به فى مقام الحكمة. 
وهذا من شأنه أن يحافظ على قوالب اللغة فيما يتعلق بنظام 
تراكيبهاء ويساير التطور الدلالى - فيما يتصل بالمعانى - ذلك التطور 
الذى يسير بشكل سريع إذا ما قورن بتطور التراكيب من حيث مواضع 
ألفاظها ورتب أركانها. 
وكان من الأولى تجويز الاحتجاج بالشعراء الذين ترتضى لغتهم 
بعد أطر الاحتجاج توافقًا مع ذلك المنهج الذى انتهجه علماؤنا - من 
الناحية التطبيقية لا النظرية - فى مصنففاتهم . 
4- إذا أردنا أن نقف على الأسباب التى دعت علماعنا إلى الاستئناس 
بشعر المولدين أمكن حصرها فيما يأتى: 
أ- الاعتماد على أبيات محددة يتناقلها الخلف عن السلف؛ حيث أدى 
ذلك إلى تكرار هذه الأبيات؛ فابن جنى يأخذ عن شيخه أبى على» 
كن 


شعر المولدين شاهذا لغويًا فكر وإبداع 


وعن ابن جنى يأخذ ابن هشام والسيوطى وهكذا. 

ب- ميل بعض علمائنا إلى بعض الشعراء المولدين وتقديرهم 
لمستوى شعرهم؛ فلقد كان ابن جنى محيًّا لشعر المتنبى» وكان 
يسأله فى مسائل لغوية من شعره واستشهد به فى 
(الخصائص) كما استشهد بأبى تمام فى (سر الصناعة)؛ 
ووصف ابن جنى المتنبى بالتنقيح والتجويد حيث يقول (أسقط 
المتنبى من شعره الكثير وبقى ما تداوله الناس.7) 


وبذلك التدقيق أيضًا وصف أبو هلال العسكرى البحترى حيث 
يقول: «كان البحترى يلقى من كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب به فخرج 
شعره مهذبّاء وكان أبو تمام لا يفعل هذا الفعل وكان يرضى بأول خاطر 
فنعى عليه عيب كثير».7") 

وللمبرد عبارة فى الكامل تكشف عن موقف علمائنا المؤيد لكثير 
من الشعراء المولدين» يقول فى الكامل «قال بعض المحدثين وليس ينقصه 
حظه من الصواب أنه محدث».7() 
جه- نسب لبعض العلماء أنهم كانوا يستشهدون ببعض شعر المولدين 

لخوف أو مجاملة؛ «حيث عللوا استشهاد سيبويه ببيت لبشار بخوف 

الأول من هجاء الثانى» .؛) 

ومثال المجاملة (ما نسب لأبى على الفارسى من مجاملته لعضد 
الدولة ابن بويه فى استشهاده بقول أبى تمام: 


. 760/7 2 خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) الصناعتين ء ص 7١78‏ . 

. ١8/4 الكامل»‎ )5( 

(4) عصور الاحتجاج فى النحو العربىء ص 5١١‏ . 


نانثا 


شعر المولدين شاهذا لغويا فكر وإبداع 
من كان مَرْعَى عزمه وهمومه رؤض الأمانى لم يزل مهزولا(") 

حيث كان عضد الدولة يحب هذا البيتء مع أن ذلك لم يكن من 
مادته» وكان لأبى على المنزلة العظمى عنده؛ حتى كان يقول أنا غلام أبى 

على فى النحو.!") 

د- يتمثل السبب الرابع فى تقر ر النقلة بعض أشعار المولدين؛ لأنها توافق 
نظام اللغة وخلت من اللحن والخطأ؛ وهذا ما برر به الزركشى 
استشهاد الزمخشرى بشعر أبى تمام يقول: «ووجه الاستشهاد بتفرير 
النقلة كلامهم» وأنه لم يخرج عن قوانين العرب» .9) 

ه- أما السبب الخامس فيتمثل فى حاجة العلماء إلى سوق الشاهد على 

كل مسألة نحوية أو لغوية؛ والذى دعا إلى هذا: 

- أن النحو ومسائل اللغة التى تتصل بنظام التراكيب وضعت على أساس 
وصفى استنباطى للغة القرآن الكريم والشعر العربى» مما دعا النحاة 
واللغويون إلى تعضيد آرائهم بشواهد من القرآن والشعر. 

- كثرة التفصيلات والتفريعات التى انتهجها العلماء فى مصنفاتهم. 

و- وكان للمناظرات اللغوية بين العلماء داع إلى التمثل بذلك الشعر أيضًا؛ 

فلقد وقف كثير من اللغويين على تلمس التوجيهات النحوية التى تتسم مع 

لغة المتنبى فى شعره.ء من ذلك ما أورده السيوطى فى (الأشباه والنظائر) 

يقول: «قال ابن جنى: أنشد أبو علئ للمتنبى: 

من كَل من ضاق الفضاء بجيشه حتى تَوَى فحواه لَحدٌ ضيق!') 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) عصور الاحتجاج» ص 7١١‏ وتفصيل هذه الرواية فى إيضاح شواهد الإيضاحء 776/١‏ 71 
(؟) المزهر . 258/١‏ 5922 . 

(4) لم أقف عليه فى ديوان المتنبى. 


م 
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وقال لأصحابه: كم مجرورًا فى هذا البيت؟. 

فقال بعض الحاضرين: خمسةء وقلت أنا: ستةء فتعجّبوا من قولى» 
وقالوا قد عرفنا (كل)؛ و(من)؛ و(جيش)» و(الهاء) المتصلة بهء و(ثوى)» 
فأين الآخر؟ قلت: الجملة من الفعل والفاعل» وهى (ضاق الفضاء)» لأن 
من نكرة غير موصولة؛ لأن كلا لا يضاف إلا إلى النكرة التى فى معنى 
الجنس وضاق الفضاء مجرور الموضعء لأنه صفة ل (من)» قال الشيخ: 
هو كما قال».7١)‏ 
ز- التطور اللغوى الذى يفرض نفسه على الواقع اللغوى؛ بخاصة التطور 

الدلالى الذى دعا أصحاب المعاجم إلى الاستشهاد بشعر المولدين. 

وفى ختام البحث يجب أن أشير إلى نقطتين: 

النقطة الأولى: أن الحفاظ على اللغة باحتكامها إلى ضوابط 
الاحتجاج لا يقيد الإبداع اللغوى؛ ولا يسلّب حرية الاستعمال اللغوى؛ كما 
لا يقف دون التطور اللغوى؛ فهناك فرق كبير بين أن يبدع مستعملوا اللغة 
وأن تكون لغتهم حجة ومقياسًا للصواب والخطأ. 

والفرق بين اللغة العربية وغيرها من اللغات أن العربية مرتبطة 
بالقرآن الكريم؛ وهذا ما يجعل التطور فى نظام تراكيبها محدودًا بخلاف 
الإنجليزية مثلاً التى تطورت فى نصف القرن الأخير عما كانت عليه فى 
عصر (شكسبير) مثلاً. 

النقطة الثانية: نرجو ألا تتحول الأمثلة التى تمثل بها النحاة - 
واستأنسوا بها - إلى شواهد بأن تحاكى أنماطها «فيقاس على بيت أبى 
نواس (غير مأسوف على زمن).؛ فيقال غير مخوف على الأريب» وغير 


.”.٠0 3*٠ 5/0 الأشباه والنظائرء‎ )١( 


لذن 
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مرغوب فى الحقء وغير مرجو اللثيم» وغير منتصر الباطل» إلى نحو 
ذلك من الصور التى تتفق مع تركيب أسلوب أبى نواسء أما جدة أسلوب 
أبى نواس فيشهد لها قول أبى حيان فى تذكرته: لم أر لهذا البيت نظيرًا فى 
الإعراب إلا ينا من قصيدة المتنبى يمدح فيها بدر بن عمار الطبرستانى 


يقول فيها: 
ليس بالمنكر أن برّزت سبقا غير مدفوع عن السبق العراب»1) 


النقطة الثالثة: أتفق مع أستاذنا الدكتور محمد عيد فى حاجة بعض 
شواهد النحو إلى المراجعة والتحقيق()؛ سواء أكانت مجهولة النسب أم 
مصنوعة أو محرفة أو هناك خطأ فى نسبتها أو متعددة النسبة. 


.1707 2317٠ الاحتجاج بالشعر فى اللغة» د. محمد حسن جبلء دار الفكر العربى» ص‎ )١( 
. 7565/١ والخزانة للبغدادى.‎ 
.771" الاستشهاد والاحتجاج باللغة» ص ؟7؟771ء‎ )١( 


يدقن 
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ببسب )!سب ب سس يحييحييحبيبيييييبييييييييببحبببببب ب بيج | 


المصادر والمراجع 
(التى ورد ذكرها فى البحث) 
١‏ - الأشمونى: شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك؛ تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد؛ مكتبة النهضة المصرية؛ ط/". 
؟ - الأعشى: ديوانه؛: تحقيق: فوزى عطوىء الشركة اللبنانية للكتاب» 
بيروت» 1954م. 
* - أمية بن أبى الصلت: ديوانه؛ المكتبة الأهلية» بيروت» 975 ام. 
4 - البحترى: ديوانه؛ تحقيق: حسن كامل الصيرفىء دار المعارف» 
5ام. 
5 - أبو تمام: ديوانه» تحقيق: عبد الحميد يونسء وعبد الفتاح مصطفى» 
مكتبة محمد على صبيح؛ 5ام. 
5 - الجرجانى (عبد القاهر): دلائل الإعجازء تحقيق: محمود شاكرء 
الخانجى» 1145١م.‏ 
7 - ابن جنى: المحتسب فى تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق عَلىّ النجدى ناصفء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
6 - ابن جنسى: سر صناعة الإعراب» تحقيق: د. حسن هنداوىء دار 
القلم» دمشق. 
1 - ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت؛ 9177ام. 
٠‏ -أبو الحسن القييسى: إيضاح شواهد الإيضاح؛ تحقيق: محمد 
الدعاجى» دار الغرب الإسلامى. 
١‏ -أبو حيان الأندلسى: تذكرة النحاة» تحقيق: د. عفيف عبد الرحمن» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط/١.‏ 
١‏ -رضىئ الدين الاستراباذى (الشيخ): شرح شافية ابن الحاجب» 
لان 
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تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين؛ دار الفكر العربى. 

؟١‏ -ابن الرومى: ديوانه» تحقيق: حسين نصارء الهيئة العامة للكتاب» 
0ام. 

5 - الزبيدى: تاج العروسء المطبعة الخيرية بالجمالية» 5٠7١ه.‏ 

5 - الزبيدى: قاج العروسء تحقيق: على هلالى» وزارة الإرشاد 
الكويتية» 575١م.‏ 

5 - الزجاجى: الأمالى: تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت. 

.م١5517 الزركلى: الأعلام؛ دار العلم للملايين»‎ - ١ 

- السيوطى: الأشباه والنظائرء تحقيق: عبد العال سالم مكرم؛ عالم 
الكتب» القاهرة» 7ه ام. 

-السيوطى: المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد جاد 
المولى آخرين؛ دار التراث» ط/”. 

0 - السيوطى: همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: د. عبد 
العال مكرم» دار البحوث العلمية,» الكويت. 

١‏ - عبد القادر البغدادى: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ تحقيق: 
عبد السلام هارون» الخانجى. 

١‏ - العسكرى (أبو هلال): الصناعتين» مطبعة صبيح؛ د.ت. 

*“” - ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف» 
ام 

4 - المبرد: الكامل» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر. 

5 - المتنبى: ديوانه» تحقيق: عبد الوهاب عزامء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» ©9956١م.‏ 

735 محمد حسن جبل (الدكتور): الاحتجاج بالشعر فى اللغة, الواقع 
ودلالته,» دار الفكر العربى. 

.وم 
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3٠‏ - محمد عيد (الدكتور): الاستشهاد والاحتجاج باللغة» عالم الكتب. 

-المرزبانى: الموشح. تحقيق: على محمد البجاوى» دار الفكر 
العربى» د.ت. 

4 -ابن المعتز: ديوانه» دار صادرء بيروت؛ ١159١م.‏ 

"٠‏ - أبو نواس: ديوانه» تحقيق: على قاعودء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طالاء اه 'ه. 

”١‏ -ابن هشام الأنصارى: شرح قطر الندىء تحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ بيروت؛ ط/31: 955١م.‏ 

” - ابن هشام الأنصارى: قطر الندى وبل الصدىء تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميدء دار الفكر. 

*” -ابن هشامم الأنصارى: مغنى اللبيب» تحقيق: مازن المبارك 


وآخرين» دار الفكرء بيروتث» 5ام. 
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مسرم الصورة ولغة الجحسد 


دراسة حول مسرم الصورة ومقهومه 
ولغة الجسد بصفتها أهم مقردة فى التجريب المعاصر 
29 
د/ مصطفى حشيش"') 
المقدمة 
كثيسرة هى المناهج والأساليب التى ابتدعها المسرحيون فى القرن 
العشرين وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية .. معبرين عن رؤيتهم للعالم 
ولتفسخاته ومشاكله ... ولقد خرجت الينا دراسات كثيرة على مدى العقود 
الماضية تناقش وتحلل وتبرهن وتجادل الكثير من تلك المناهج وهذه الأساليب 
بداية من العسبث والقسوة والموت وما بعد العبث .. وغيرها من الأساليب 
والمناهج ... وامتدت المعامل المسرحية على رقعة العالم كله تتبع تلك المناهج 
وتعمل عليها ... بحيث استقر فى وجدان المسرحيين والتجربيين على وجه 
خاص أن أى تجديد فى المفاهيم المسرحية لابد أن يتبع تلك المناهج وأن أى 
تجريب لابد أن يولد من رحمها ... ولكن إلى جانب تلك المناهج والأساليب 
هناك منهج أرى أن له أهمية تجعله فى طليعة تلك المناهج بل ويسبقها بكثير 
وهو ( مسرح الصورة .. أو الرؤى ) حيث أنه من وجهة نظرى خير معبر عن 
ذلك التفسخ الذى ساد المجتمع العالمى عقب الحرب العالمية الثانية وحتى فى 
فترة ما بين الحربين» وعبر فى عروضه وأساليبه عن واقع الإنسان وهمومه 
وآلامه وتطلعاته؛ بل التصق بواقعه التصاقاً يجعله مرآة لهذا الواقع بشكل فنى 
مغاير ومتجدد عما كان عليه الوضع فى منهجى الواقعية والطبيعة اللذين يمكن 


(*) مدرس بقسم الإعلام التربوي - كلية التربية النوعية - جامعة المنوفية. 
عوم 
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أن يكونا اكثر التصاقاً بهذا الواقع وتعبيراً عنه ... بل ان مسرح الصورة يعود 
بجذوره للوراء حتى العصور الوسطى وعصر النهضة؛ فقد كانت عروض 
المسرح الدينى فى العصور الوسطى بقصص الانجيل تدور فى حدود ما يعرف 
بمسرح الصورة ... وبالرغم من كل هذه الأهمية لهذا المسرح لم يلق الاهتمام 
الكافى من الباحثين والدارسين لتقديمه وتمحيصه وبلورة مفاهيمه كأحد المناهج 
التى يمكن أن يعكف عليها دارسونا الشباب ويعمل به مسرحيونا المجربون . 


ولهذا أرتاينا أن يدور هذا البحث حول هذا المسرح فى محاولة لالقاء 
الضوء على جذوره ... ومفهومه ... وأساليبه .. وتركيبته ... عله يكون عوناً 
وإضافة للمسرحيين وشبابهم المجربين ... وإذا كان مسرح الصوره من الأهمية 
بحيث نبحث فيه ونغوص خلاله ... فإن هناك فرضية أخرى تفرض أهميتها 
على هذا البحث وتلقى بتوجودها كأحد عناصره وثانى شقيه .. وهى لغة الجسد 
... فلغة الجسد أصبحت معادلاً لكلمة التجريب فى مسرحنا المصرى المعاصرء 
وأصبح كل من يتعامل معها مغفلاً الحوار والكلمات يعتبر نفسه مجرباً وولج 
إلى التجريب من أوسع أبوابه .. ولقد أثبتت الدورات الأخيرة للمسرح التجريبى 
صحة ما نعرض له ... ورغم تحفظنا على هذا المفهوم وذلك الدرب فى بعض 
شعابه ... إلا أن الاهتمام الذى حظيت به لغة الجسد فى المسرح يفرض علينا 
أن نناقش هذه الظاهرة ونحللها ونقف على صحة تناولها خاصة إذا اقترنت 
بمسرح الصورة ... مما يعطى أهمية لمحاولة الربط بين هذين الأسلوبين ... 
اللذين نرى أنهما حديثان على المسرح المصرى ... يستحقان الدراسة والبحث 
فى ثناياهما ... وأرجو من الله التوفيق فيما ننشد . 


5ه" 
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مسرح الصورة 


مدخل تاريخى: 

إذا كان التعريف الأولى والبسيط لمسرح الصورة بأنه مسرح لا يرتكز 
على المعنى؛ بل على ما تخلقه الصورة المرئية من حالة شعورية يتلقاها الإنسان 
ويقف الضوء على رأس العناصر المستخدمة لتكوين هذه الصورة بحيث يلعب 
دوراً تعبيرياً مهماً يكاد يعادل العنصر البشرى الذى هو أساس التكوين سواء 
كان هذا العنصر البشرى متحركاً أو ساكناً » وهو مسرح يتجاوز الزمن والبناء 
الدرامى من خلال تفكيك الكلمات إلى عناصرها الأولية المعبرة؛ كما لو كانت 
هذه الكلمات جزئيات يمكن إعادة ترتيب ذراتها من جديد . 

نقول إذا كان هذا هو التعريف البسيط للمسرح فإن مفردات وعناصر 
هذا المسرح ستتضح فى سياق البحث .. ولكن لابد أن نقف على الجذور 
التاريخية لهذا المسرح تلك الجذور التى أوردها ( كلاوس لينج ) فى كتاب له 
عرضته خل ود الخطيب فى مجلة المسرح فيذكر ( لقد لقى موضوع الصورة 
والنصء كلا على حده أو معأ اهتماماً كبيراً بمد تاريخ الفن الطويل» ودارت 
الكثير من المناقشات عن أيهما يمثل العامل الرئيسى فى فن المسرح؛ وكل منهما 
نال قسطأ من التأييد بإختلاف الفترات الزمنية» ففى العصور الوسطى أثناء 
ازدهار المسرح الدينى اعتمدت العروض على تقديم لوحات من مشاهد مختلفة 
مأخوذة من قصص الإنجيل بصورة متعاقبة فى وقت واحد بحيث يمكن للمشاهد 
الانتقال من مشهد تبشير مريم إلى مشهد البعث حيث اعتمد هذا المسرح على 
أساس الصورة المرئية» وهى صعوبة استطاع مسرح اليوم التغلب عليهاء 
فالتمشيل المباشر بعيداً عن التفسير والنقاش يضفى على الفكرة المعروضة قوة 
وفاعلية » كما أن ارتباط هذا المسرح بالأهداف التعليمية والتوجيهية وضع 
حدوده الفنية 4 ويضيف فى وضع المسار التاريخى لمسرح الصورة [ أما مسرح 
عصر النهضة والباروك فإع تمد على الصورة المرئية أيضاً حيث شكلت 
المحاكاة المرئية وتغيير الهيئة المستمر وسيلة التعبير الرئيسية » وقامت الوسائل 
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الميكانيكية بدور هام ولم تشكل الكلمة إلا وسيلة تعبير ثانوية توضح إيقاع 
الرقص مثلاً. ومنذ عهد الرومانسية حتى اليوم» أى منذ نشوء الحركات القومية 
وزيادة تأثير نفوذ الطبقة البرجوازية فى العشرينات والثلاثينيات من القرن 
التاسع عشرء تغير وضع المسرح وأصبح ساحة تنشأ فيها الأفكار الجديدة والمئل 
العليا والاعتقادات الاجتماعية والسياسية حيث يدافع عنها وينشرهاء بمعنى أن 
المسرح تحول إلى مكان تخلق فيه التجارب دون الحاجة إلى تحمل تبعات ما 
يحدث فى الحقيقة» ويمكن تتبع تاريخ هذه الرؤية بالنظر إلى الخطوات التى مر 
بها تطور الفكر واللغة وما تبع ذلك فى بداية القرن التاسع عشر )7 وكتب 
العالم الاجتماعي الداتماركى جين فيشر ( تميزت أفكار مثل النشوء والتطور 
والثورة فى العصر الباروكى إلى مطلع القرن التاسع عشر .. بكونها تهتم بالبعد 
المكانى ء فقامت التطورات والثورات بوصف اتجاهات وحركات الكواكب ‏ ل 
والأحصنة المستخدمة فى الجيوش - وما يتبعها من تغيرات » وظهر خلال 
القرن التاسع عشر المفهوم الأوربى الحديث للزمان والمكان الذى عمل على 
تغيير مفاهيم العصر الحديث ٠‏ فحتى مطلع القرن التاسع عشر عاش الفرد من 
خلال مفهوم المكان ولم يحظ الزمن والحركة والإثارة بأى أهمية بالمعنى 
الحديث » واتسم ايقاع الزمن فى هذا العصر بالبطء وتم تحديد الفئات الحسية من 
خلال منظور المكان ٠‏ لكن مع تغير النماذج والمثل فى القرن التاسع عشر » 
تغيرت الأفكار وأصبح التطور كلمة مفردة تعنى التطور الكيفى للزمن ؛ بينما 
تعنى الثورة تغير اتجاه الزمن » كما أصبحت كلمة المدينة الفاضلة » تشير إلى 
المستقبل البعيد » بينما كانت تعنى فى الزمن الماضى الإشارة إلى مكان ما » 
وبصيغة أخرى أصبح الزمن عاملاً مسيطراً يطغى على شخصية المكان الذى 
احتل هذه المكانة فى الماضى ](" . 

ولمسرح الصورة فى الكثير من التجارب منذ منتصف القرن التاسع 
عشر أهمية قصوىء فالرؤى الفنية التى أثارها ( فاجز ) مثلاً من خلال المسرح 
الشامل على فن الأوبرا ... رغم أن جذور هذه الرؤى ترجع إلى ما قبل ذلك 
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زمنياً فنجدها فى فن العمارة منذ عصر النهضة والباروك على سبيل المثال . 

إن فكرة مسرح الصورة كفكرة شاملة لكل الفنون تبدو كأحد الاتجاهات 
التى استمرت حتى اليوم؛ حاملة راية التعبير من خلال التجارب المسرحية التى 
اتتسمت بالمزج الدقيق والمحسوب بين التعبير الفنى وإمكانات وسائل الإعلام؛ 
أى وسائل وضع أجهزة الرأى العام داخل العمل الفنى ... ولهذا لابد أن نقف 
على مدى اقتراب هذا المسرح من الناس وتفاعله معهم ومدى ما أضافه من 
إمكانيات تجديد فى الرؤية المسرحية وإطار التناول والتعامل مع مفردات 
العرض المسرحى وأهمها لغة الجسد فى خلق عناصر الصورة فى هذا المسرح 
وكذلك إلى أى مدى الغى الجديد فى هذا المسرح عنصر الزمن والمكان 
الجغرافي التقليدى للعرض المسرحى ... وإلى أى مدى أرتبط بالطقوس » 
وكيف تعامل مع الرموز والمعانى القوية فى الفكر المسرحى ... كلها أسئلة 
تطرح نفسها وبالإجابة عليها تتضح أهمية هذا المسرح ومدى ملائمته للتجارب 
الحديثة ... وقد أجاب عن كل هذا ( مورتن سكريفر ) فى كتاب له عرضت له 
خلود الخطيب ... نركز على أهم ما جاء به حيث يقول [ ان مسرح الصورة 
يمثل فنا عظيماً» فهذا المسرح يعتبر فاتحة عهد جديد ليس بمعنى أن عروضه 
مهدت الطريق أمام مسرح جديد يمثل روح المستقبل؛ بل لأنها جعلتنا نرى 
الأشياء وندركها من وجهات نظر جديدة ومختلفة» كما أن هذا المسرح يخلق 
' نوعاً جديداً ومميزاً من الإبداع فى مجال الفن الذى تتعدد صوره وأشكاله ]9) . 
عوامل التجديد فى المسرح : 
لقد خلق مسرح الصورة رموزاً فنية أصيلة ومتميزة» ونموذجاً فريداً ينتظر من 
يقوم بإكتشافه» وخلال الفترة التى أزدهر فيها مسرح الصورة»؛ ارتئسمت صورته 
فى الأذهان بشكل لافت للنظر لدرجة أن العديد ممن لم يشاهدوه على الإطلاق 
كانت لديهم معرفة حقيقية به وبمغزاه وجوه الخاص» فقد كان مسرحاً يصلح 
لتقديم موضوعات ساخرة وتثير ضحك المشاهدين دون جهد من خلال التصاقها 
بواقعهم 'ليومى وتقديم صورة معبرة عن حياتهم ومعاناتهم من خلال تطور فنى 
خاص ميز. هذا المسرح من خلال عوامل تجديده وتطوره ... وأهمها : 
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: الانتصار على عنصرى الزمان والمكان‎ -١ 

كانت الحركة البطيئة منذ الوهلة الأولى هى السمة المحورية والمسيطرة 
كما استمرت فكرة العديد من الأشخاص عن مسرح الصورة مرتبطة بإيقاعه 
البطيىئء فحركة الممثلين التى تصورهم فى حالة نشوة طبعت عروضهم بجو 
طقسىء وتتميز فكرة اكتشاف قوة تأثير الحركة البطيئة رغم بساطتها فى حد 
ذاتها بالوضوح الشديدء ومن هنا جاء اعتبارها أسلوباً بارع التركيب يناقضس 
إيقاع العصر اللاهث شديد السرعة؛ اذن فقد هزم مسرح الصورة طابع العصر 
الذى نشأ فيه » فهو يسير إلى اللامكان» لكنه يرتحل فى كل الاتجاهات مثله مثل 
الطحالب البحرية داخل المحيط الكبير» ولا يمثل عنصر الزمن البعد الوحيد 
الذى انتصر عليه مسرح الصورة؛ بل تجاوز كذلك بعد الفراغ المسرحى؛ ولا 
يعد هذا العنصر مجرد المكان الذى تجرى فيه الأحداث» بل هو أحد المتطلبات 
الأولية اللازمة التى أعطت العروض قيمتها الفنية . 

وبغض النظر عن المكان الذى تعرض فيه أحداث هذه المسرحيات» 
سواء فى أماكن العرض المسرحى المتخصصة فى ذلك أو حتى فى غيرهاء فإن 
جغرافيا أى مكان تتحد مع روح النص وتصبح جزءا مما يقدم» بل انها تصبح 
أحد عناصره المميزة له؛ فلم تكن الجغرافيا فى أى من هذه المسرحيات مجرد 
موقع تجرى عليه الأحداث؛ أو جزءاً من عالم الخيال» بل حقيقة واقعة 
ومحسوسة تتجسد من خلال الصور المتغيرة التى يقدمها هذا المسرح ومن خلال 
الممثلين الذين يؤدون عروضه؛ ومن حين لآخر يبدو أن طبيعة هذه العروض 
المتشابهة لمقتطفات من عدة صور تمائل أوتار آلة موسيقية يعزف عليها فقط 
للإيحاء بنغمة نشازء لكنها فى أفضل الأوقات تعزف نغمة متكاملة متفردة 
ومتميزة: انها اللحظة التى يشرق من خلالها بصيص من الضوء حيث تختفى 
الحواجز بين الثقافات ويشرع الفن فى التسرب إلى عالم الواقع ليتناغم مع إيقاع 
الحياة الذاتية» ويجعل إلغاء الحواجز هذا غير المحكوم بشئء فتصرفات الفرد 
العادية تظهر وكأنها هامة جداً بل ويزيد فى تأكيد معنى وجودها وبالتالى وجود 
الإنسان العادى فى أكثر الأماكن والأوقات بعداً عن الواقع . 
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؟- العلوم الطبيعية دوافع تطور: 

مسرح الصورة فى الواقع يمكن أن يحس ألا علاقة له بالمسرح التقليدى 
غلا أنه من الناحية الظاهرية يمكن إيجاد تشابه بينه وبين اتجاهات الفن 
المسرحى الحديثة» حيث تنتشر عروض المسرح القائمة على استخدام وسائل 
الاتصال المتعددة بصورة متكاملة وغير تقليدية مما يسمح بمشاركة الجمهور فى 
العرضء وإذا كانت هذه الرؤية ترجع أصولها إلى المسرح الدينى» فإن جذور 
مسرح الصورة تصل أبعادها إلى عصور سابقة على ذلك حيث تقوم اجراءات 
الطقوس الديتية الموحية بنداءات السحرة وتراتيلهم والجوانب الغامضة للحياة .. 
ولكن بالرغم من ارتباطه بالطقوس والسحر والغموض مما يعنى أن للخرافة 
مكان فى تكوينه ... إلا أن التناقض الذى يعمق ثراءه وتجدده وأهميته هو 
ارتباطه فى نفس الوقت بالعلوم الطبيعية والتجارب العلمية ... حيث يؤكد على 


ذلك ( مورتن سكريفر ) فى كتابه الذى عرضت خلود الخطيب فى مرجع سابق 
حيث يقول ( يرتبط مسرح الصورة بالعلوم الطبيعية بشكل ما من خلال استخدام 
الكيمياء» فعروضه الفردية تعطى انطباعاً بقيام الممثل بسلسلة من التجارب 
العلميةء ويؤكد هذه الحقيقة اسم المسرح ذاته؛ بما يوحيه من جفاف وواقعية» 
ويعتمد مسرح الصورة على التشكيل التحليلى بصورة متتالية للأفكار مثلما يشير 
تكديس المنتجات الطبية بصورة عملية إلى عناصر ومكونات هذه المنتجات... ٠‏ 
ولا يستخدم مسرح الصورة الجانب العلمى بالشكل الذى يتعذر على 
المتلقين فهمه؛ بل يقوم بوضع عدة عناصر متتالية مختلفة بشكل دقيق ومحدد 
لكن تربط بينها علاقات داخلية متعددة بدرجة عالية؛ مما يسمح للفرد بمحاولة 
اكتشاف مجموعة سماته المطلقة بصورة حسابية ستغير شكل العالم لليد» ويترك 
التعامل مع الرموز والمعانى القوية تأثيراً كبيراً على أعمال هذا المسرح ]0 . 
ولكن بالرغم من كل هذا فمسرح الصورة لا يقبل أن يوصف أو 
يصنفء فمن ناحية بنائه وتكوينه التنظيمى؛ يبدو هذا المسرح نتاجا لعالم الوهم 
والخيال ولكن فى نفس الوقت يتسم بالإثارة ونشاط الحركة؛ ويمكن اعتباره تحفة 


قوم 


مسرح الصورة ولغة الجسد فكر وإبداع 


فنية بديعة نحتتها أيدى الأحداث الإجتماعية أو كاثناً غريباً ثنائى الطبيعة 
والصفات يمكنه التكيف والتعايش مع مختلف الظروف الزمانية والمكانية . 


وعلى الرغم من السمات الصوفية أيضاً التى تميز عروض مسرح 
الصورة وعلى الرغم من غرابتها المقصودةء إلا أن الاطار الذى تقدم من خلاله 
هذه العروض لا ينتمى للمدرسة السيريالية؛ ولا إلى مسرح العبث؛ ولكن من 
الممكن أن ننسب عروض مسرح الصورة إلى ما يسمى بمذهب الواقعية النفسية 
الأساسية 52 ذلدعهطءئزو2 مرعمامء دول صن . 


ويعد مسرح الصورة فنا مرئياء فهو يصور كل ما يمارسه البشر 
العاديون كل يوم» وتتكون عروض المسرح من أجزاء تركيبية متحركة تشكلت 
من أجزاء ميتة وأجساد حية؛ أو عبارة عن صور تعرض أمام المشاهدين 
وتحولهم إللسى مشاركين فيهاء أو أنها إشارات حدسية يمكن لأى شخص أن 
يفسرها طبقاً لاحتياجاته وميوله . 


وعروضه تقدم حالة ذهنية تبدو دائماً وكأنها موجودة وحاضرة منذ وقت 
سابق وفى نفس الوقت تظهر وكأنها جديدة وحديثة فكل الصور التى يبرزها 
تتميز بعنصرى المفاجأة والروعة» وفى كل مرة تقدم فيها هذه العروض يزيد 
معدل هذين العنصرين أكثر من السابق. 


وما غفلته معظم الدراسات التى تمت على مسرح الصورة» ونحاول أن 
نؤكد عليه فى هذا البحث .. أن مسرح الصورة فى تكويناته ورؤاه وما يقدمه 
يعتمد فى غالب الأحيان على الجسد البشرى بإعتباره أداة تعبير وتوصيل جيدة» 
فالجسد البشرى أصبح فى التجارب المسرحية الحديثة أداة تفجير لصور 
مسرحية غاية فى الجدة والحداثة والتعبير ... ولكن إلى أى مدى يمكن الاستفادة 
من طاقات هذا الجسد وتعبيراته؛ وهل اطلاق لغة الجسد على عواهنها دون 
تحفظات أو بشكل مطلق فى العروض المسرحية بدعوى التجريب أمر مستحسن 
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أم مستهجن؛ وهل تصلح لغة الجسد فى كل العروض بديلاً للحوار والكلمة ... 
كل هذه أسئلة تطرح لغة الجسد على منصة البحث وتجعلنا نتناولها فى الجزء 
الثانى من البحث للوقوف على كل ما لها وعليها . 


الجسد معنى .. ومقفهوماً: 

إذا كان الجسد الإنسانى هو روح ( طاقة داخلية فاعلة ومحركة ) وأفكار 
وجهاز ادراكى معقدء فإن الجسد هو ذلك التجسيد المرئى لطاقة البشر وهو 
المحتوى المعبر عن وجود الإنسان؛ وبقاء الإنسان مرتبط ببقاء جسده ومدى 
صلاحيته؛ وفناء الجسد هو فناء هذا الإنسان . 

وإذا كان معنى ومفهوم الجسد فى الأديان والأعراف والتقاليد الاجتماعية 
يتأكد من خلال موقف المجتمع من هذا الجسد ونظرته إليه» وكذلك موقف 
الإننسان نفسه من جسده هو ونظرته إليه» إضافة إلى نظرته وموقفه من جسد 
الآخر. فإن تاريخ الحضارات الإنسانية تطالعنا بتصورات عديدة تؤكد على ذلك 
المفهوم وتلك النظرة ٠.‏ 


فالجسد ليس هو فقط المعادل المادى لوجود الإنسان الجنسى؛ على 
الرغم من أن الجنس والتعبير عنه وطرق التعامل معه وبه» جزء مهم من فكرة 
الإنسان عن جسده وذاته» وجزء هام من تصوره للآخر وتصور الآخر له ... 
فالحرية فى الجسد بإعتباره موضوعاً لتعبير الإنسان عن ذاته وليس فقط مجرد 
مادة للجنس مسألة مؤثرة وهامة فى كافة أنواع الفنون» وخاصة فن التصوير 
وأيضاً السسرح. ففى المسرح فإن ذلك الجسد يكشف عن كنز وقدرات على 
صياغة طاقة شكلية جديدة للإشارات والعلامات الفنية فى تصور أبعد من حدود 
التعبير الحركى والإيماءة الاجتماعية والمسرح الراقص ... ان الجسد الإنسانى 
منطقة سحرية غامضة باحت على مدى العقود الماضية بالكثير من أسرارها 
ومازالت قادرة على البوح بالمزيد فى مقبل الأيام ٠‏ 

والجسد فى المسرح المعاصر من أهم أدوات التعبير» فبعد نجاح نظرية 


١ 


مسرح الصورة ولغة الجسد فكر وإبداع 


العرض المسرحى بعناصر رؤية تفوق الكلمة فى التجارب المسرحية الحديثة؛ 
أصبح تأثير المرئى والمسموع فى حكم الظاهرة التى سيطرت على مسرحنا فى 
العقد الأخيرهء وأصبحت لغة الجسد من أهم أدوات التعبير تطوراً فى محاولة 
لخلق لغة مسرحية أرحب وأشمل يشترك فى تلقيها أكبر عدد من البشرء وكذلك 
لتجديد اللغة الفنية استغلالاً لطاقات الجسد الإنسانى اللا محدودة والتى تفجرت 
معطياتها فى الكثير من التجارب لتعطى مسرحاً مغايراً مختلفاً مقبول أحياناً .. 
مستهجن أخرى متحفظ عليه ثالثاً .. أى أن لغة الجسد فى المسرح حركت المياه 
الراكدة وأثارت شهية النقد والبحث؛ لذا كان القاء الضوء عليها هاماً كأهميتها . 


الجسد ... والنظرة المجتمعية: 

الجسد الإنسانى .. تلك الكلمة التى استخدمت حديثاً فى الفنون المرئية 
وخاصة المسرح .. لم تكن وليدة اليوم ولا الأمس القريب » ولكن كان للجسد 
أهمية كبرى منذ قديم الأزل .. فتاريخ الحضارات الإنسانية يمدنا بتصورات 
عديدة عن نظرة المجتمع إلى الجسد ٠‏ وكما ذكرنا آنفاً أن الجسد طاقات 
وامكانات تتجاوز تلك النظرة الضيقة التى تراه وعاءاً للجنس فقط ؛ على الرغم 
كما ذكرنا أيضاً من أهمية معرفة أن فكرة الإنسان عن جسده وجسد الآخرين 
ونظرته اليهما وتصور الآخرين له كذلك .. فالمتأمل للحضارات قديمها وحديثها 
وحتى الفرعونية والعصور الوسطى والمجتمعات المنغلقة فى شبه الجزيرة 
يدرك أن فكرة الآخرين عن الشخص تبدأ من جسده. وبالذات المرأة .. فالمرأة 
وجسدها لهما التأثير الأساسى فى فكرة المجتمع عن الجسد الإنسانى ٠‏ ففهم 
الرجل لجسد المرأة هو المحدد لفهمه عن مدلول كلمة الجسد » وكان ينظر إلى 
جسد المرأة وأهميته فى المجتمعات العربية من خلال فكرة أساسية تحدد مدى 
أهمية هذا الجسد ومفهوم الآخرين لصاحبته » وهى فكرة البكارة .. تلك الفكرة 
التى تتشكل مادياً فى جسد المرأة وتحدد نظرة المجتمع إليها وإلى أهلها وزوجها 
بل ومحيطها الاجتماعى بالكامل . 

وفكرة البكارة فى المجتمعات العربية تقابلها فى المجتمعات الأوربية فى 

نض 
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العصور الوسطى .. فكرة حزام العفة » هذا الحزام الشهير الذى كان يجعل 
الرجل يطمئن على شرفه أثناء غيابه عن زوجته » وهذه النظرة متفقة مع 
النظرة للمرأة فى تلك المرحلة من حيث اعتبارها كائناً دونياً . 

تلك النظرة للجسد .. ولجسد المرأة بالذات تتكرر تاريخياً بصور 
متنوعة ومختلفة وتؤثر بشكل أو بآخر فى صناعة الفن عندما يتعامل مع هذه 
الفكرة أو ذلك التابوه . 

فالحرية فى الجسد .. أو الجسد الحر كان موضوعاً هاماً وأثيرا لتعبير 
الإنسان عن ذاته. وليس مجرد مادة فقطء وكان الجنس هو المعبر عن تلك 
الذات» وكان الجسد وتأثيره الجنسى ونظرة المجتمع إليه مؤثراً فى كافة أنواع 
الفنون ومنها المسرح . 

وفى المجتمعات التى لا يمثل فيها العرى أو انظلاق الجسد وحريته 
إثارةً جنسية؛ يمكن فى هذه المجتمعات اعتبار الجسد موضوعاً إجتماعياً يمكن 
التعبير من خلاله؛ وهنا يصبح الجسد منطلقاً متفجراء مقدماً صوراً فنية زاخرة 
بالدلالات والايحاءات التى تخدم الفن. 

أما فى مجتمعات أخرىء تتعامل مع الجسد على أنه (تابوه) محرم 
الاقتراب منه أو لمسه أو انعتاقه من عقاله» يكون التعبير عن حرية الجسد شيئاً 
شاذاً وغير منطقى ... ويكون كبت الجسد وكبح جماحه معضلة فنية فى تلك 
المجتمعات؛ كما هو الحال فى المجتمعات الشرقية ومنها بالطبع المجتمع 
المصرى . فمازال المسرح المصرى والممثل المصرى يتعامل مع الجسد بحياء 
واستحياءء وبالتالى لم يتعرف بعد على طاقات وامكانات هذا الجسد مثلما هو 
حادث فى المجتمعات الغربية» اللهم بعض تجارب لوليد عونى أدرك فيها قدرات 
الجسد وأهمية لغته ولكنها فى رأيى تجارب أقرب إلى الرقص والعروض 
الراقتصة .. منها إلى فن المسرح المكتمل والمرجو استخدام الجسد فيه بالشكل 
المسرحى المعبر عن حالات درامية متكاملة .. فالممثل فى الغرب مثلاً أدرك 
قيمة جس«ه كأداة تعبير درامية » فأطلقه .. وفجر مكنوناته؛ فكان له ما أراد 


يدض 
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وأطلق الممسرح الحركى الجسدىء الذى كان الجسد وقدراته مادته ومعطياته 
والهاماتهء بل كان فنه الأساسى ومسرحه الخاص .. وهذا ما نبغيه فى التعمل 
مع الجسد الإنسانى فى التجارب المسرحية الحديثة . 

لقد أصبح للجسد فى المسرح المعاصر دور كبير يحمل وظيفة جديدة 
للتعبير الفنى أدت إلى تطور مفهوم الإيماءة والتعبير الحركى .. وعليه لابد أن 
نتعرف على طاقات الجسد ومدلولات تعبيره ٠‏ 


معنى التعبير الجسدى: 

اكتسب الجسد ومدلولاته أهمية قصوى بعد تطور المدارس الفنية 
وخاصة مدارس التمثيل المسرحى على يد المجددين أمثال جروتوفسكى وآرتو 
وبتير بروك وشانيا وغيرهم ممن اهتموا بالممثل وتعبيراته الجسدية وجعلوا منها 
مادة علمية مسرحية تقف أمام النص المكتوب وتوازيه بل وتتجاوزه أحياناًء 
خروجاً عن محدودية النص ودلالاته؛ ووصولاً إلى لغة تعبير أرحب يشترك 
فيها أكبر عدد ممكن من البشرء ويعيها ويدركها الكم الأعظم من المشاهدين» 
وكذلك لتحديد اللغة الفنية المستخدمة فى المسرح؛ وأصبح المرئى من المسرح 
مهما فى العملية المسرحية من خلال استخدام الجسد الإنسانى وطاقاته الإبداعية 
الخلاقة المتفجرة . 

ولكن مع الاستعاضة عن الكلمة المكتوبة بالتعبير الجسدى؛ يبرز سؤال 
هام هل يمكن اعتبار ما يقدم بالجسم البشرى لغة ؟ وبمعنى آخرء هل للجسم 
الإنسانى لغة تعبير يمكن استخدامها بدلاً من الجسم البشرى ؟ .. 

وللإجابة لابد أن نتعرف على مفهوم التعبير الجسدى وهل يمكن اعتبار 
أن ( المايم ) تعبيراً جسدياً بالمعنى المطلوب درامياء أم أنه إرهاصات لمفردات 
تلك اللغة الجسدية .. وما هو مفهوم هذه اللغة ؟ 

إننا إذا اعتبرنا أن [ المايم ) نوع من التعبير الجسدى؛ يوضح معنى ما أو 
يدل على معنى ما ... فإنه بالقطع يحتاج إلى تفسير لمدلولاته لا يرتقى إلى أن 
يكون لغة جسد متكاملة واضحة المفرداتء كما يذكر ذلك الدكتور إبراهيم حمادة 
لله 
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عن الأداء الإيمائى أنه (هو تلك الأداءات الارتجالية وإلى ما تفرع عنها من 
ألعاب تمثيلية شعبية بإعتباره فنا يعتمد على التعبيرات الصامتة التى يمكن أن 
تؤديها حركات الجسم» هذا وقد صاحبت بعض هذه التمثيليات مقطوعات غنائية 
تساعد فى التفسير والشرح)" . 


ولكن هذا التعريف؛ يبدو قاصراً حالياً مع اختلاف النظرة لقدرات الجسد 
الإنسانى المليئ بالأسرار والطاقات والإبداعات تلك التى يتحدث عنها جان لوى 
بارو قائلاً (الجسد بمعنى الكلمة؛ الذى ينبع من العمود الفقرى ويتغذى ويتقوى 
بنفس المناخ التنفسى؛ هل يشتمل بطريقة طبيعية أو لا .. على وسيلة للتعبير 
جديرة بأن تسمى لغة]20 . 


وهكذا نرى أن المقصود بالتعبير الجسدى فى مسرح القرن الواحد وعشرون 
يختلف تمامأ عن نظرة فنان المايم للجسد؛ فالجسد مخزن مليئ بالأسرار القابلة 
للإكتشاف كما يبحث فيها جان لوى بارو يوضحها قائلاً ( الأمر واضح إذا .. 
كانت اللغة تنقسم إلى ثلاث عناصر رئيسية: الفاعل والمفعول والفعل فإن الجسد 
بالطبع يشتمل على هذه اللحظات الرئيسية الثلاث: ( الوقفة ‏ الحركةق 
الإشارة) الحواس الخمسة ترتجفء الجسد كله ينتفض وتحيط بالكائن كله هالة 
مغناطيسية توصلنا بالعالم الخارجىء قبل أن يلمس الجلد الشئ بكثير وعلى سبيل 
المثال .. لقد صدر الأمر بالتقدم » يحرك العمود الفقرى ثقل الجسم حتى طرف 
القدم وفى اللحظة التى توشك فيها قوى الجاذبية أن تتعدى الارتكان والوقوع كما 
يقول سجاناريل (تلقى الساق الأخرى إلى الأمام مقدمة مساحة جديدة تدخل 
الجاذبية فى نطاقها نافذة من الكعبء ودعنا من الحديث عن آلاف المغامرات 
العنيفة الجامحة الوحشية؛ التى حدثت خلال لحظة الإنتقال هذه؛ فى هذه الحالة» 
حالة القتل المستمرة يتحتم القبض منذ البداية على من يراد توجيهه إلى التمثيل 

الايمائى؛ الايماء أو فن الحياة والابقاء ما أمكن على كل ما هو حى)!" . 
وإذا كان بارو قد اعطى للجسد كل هذا الاهتمام وكل تلك القدرة 


ارا 
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السحرية على التعبير واعتبره مادة أساسية للعرض المسرحى على اعتبارها 
نظرية حديثة مجددة » فقد سبقه بريخت إلى هذا وساهم أيضاً فى تطوير فكرة 
التعبير الحركى رغم كلاسيكية آرائه إلى حد ما والتى تجاوزتها أساليب التجديد 
بكثير » إلا أننا نراه متحمساً للجسد ليس فقط كمادة للتعبير الحركى ولكن كجزء 
من الجدل الاجتماعى المؤدى إلى ديالكتيكية منهجه ورؤيته للعالم كما أوضح 
ذلك فى [ الأورجانون ) حيث يعتبر التعبير الحركى بالإشارات الاجتماعية 
والتجليات الحركية التى تأخذ صفات فنية . 

لوإذا كان جان لوى بارو يبحث عن قانون لغة الجسدء فإن برتولد 
بريخت وإن كان لم يتحمس للجسد فقط كمادة أساسية للعرض المسرحى إلا أنه 
يعد من رواد المسرح الحديث الذين ساهموا فى تطوير فكرة التعبير الحركى 
حيث ظهر مصطلح ل(التعبير الحركى) عام ١177‏ مع ظهور الموسيقى الإيمائية 
ثم ظهر عدة مرات فى كتاب فن الممثل بين عامى 1575 ١54١ء‏ وبريخت 
لا ينظر للتعبير الحركى هذه النظرة السحرية» بل يهتم به كجزء من الجدل 
الاجتماعى المؤدى إلى ديالكتيكية منهجية ورؤية للعالم» ففى الأورجانون يرتبط 
التعبير الحركى بالإشارة الإجتماعية والتجليات الحركية تأخذ صفات 
ومصطلحات مثل (المجال الإيمائى 10050315 06540521) و( المسألة الإيمائية 
12 هتناو 0) و(المضمون الإيمائى 0021674 221ناأ65) و (إيماءة 
إجتماعية 6065615 [50018)»: هذا واتجه بريخت عندما وجد نفسه فى 
مواجهة الأشكال الكثيرة ( للتعبير الحركى ) إلى التمييز بين إيماءة 
اجتماعية عارضة:؛ وبين إمكانيات الممثل أو تنفيذ عمل معين على 
المسرح. إنه يبحث عن الأسلوب الجمعى فى أداء الشخصيات» وبريخت 
يجعلنا نفهم التعبير الحركى فى نهاية الأمر على أنه تعبير ايمائى وجزء 
من الايمائية الاجتماعية؛ وهذا بالطبع لا يشبه عمل جروتوفسكى؛ فعنده 
الشكل يملك منطقيته الخاصة وليس صورة مادية للعلاقات الاجتماعية)". 

فبريخت يجعلنا نرى التعبير الحركى على أنه جزء من الايماءة 

ككلم 
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الاجتماعية التى تدل على مدلول اجتماعى يرتبط بالواقع» ويميز فى رؤياه بين 
الايماءة الاجتماعية العارضة وبين امكانيات الممثل الجسدية خارج اطار تلك 
الايماءة» انه يبحث عن الأسلوب الجمعى فى أداء شخصيات المسرحية» لتشكل 
فى النهاية صورة مرنئية للعلاقات الإجتماعية من خلال الحركات الجسدية 
وايماءاتها ومدلولاتها . 

وبريخت فى نظراته تلك يختلف عن المجددين والمحدثين .. هؤلاء 
الذين يتعاملون مع الجسد على أنه لغة ومفهوم ومعنى بشكل أساسى مثل 
جروتوفسكىء فالجسد عند جروتوفسكى لا يحاكى مقلداً العلامات الإجتماعية بل 
يكتشف الذات نفسها ويسبر أغوارها ومن خلال الذات يعيد اكتشاف العالم 
المحيط بها ويخرج إلى عالم أرحب من المايم والايماءة الاجتماعية كما يوضح 
ذلك بيتر بروك بقوله ان المسرح لا يمكن أن يكون غاية فى ذاته مثل الرقص 
أو الموسيقى فى بعض جماعات الدراويشء فالمسرح وسيلة لدراسة الذات 
واستكشافها للانعتاق؛ وذات الممثل هى مجال عمله؛ وهو مجال أكثر ثراءاً 
وخصباً من مجال الرسم؛ وأكثر ثراءاً من مجال الموسيقى؛ لأن عليه ان أراد 
إكتشاف ذاته» أن يستدعى كل جوانب هذه الذات» فيراه وعيناه وأذناه وقلبه هى 
موضوع دراسته؛ وهى أدوات مدرسته؛ إذا أدرك هذا أصبح التمثيل عملاً 


وخطوة بعد أخرى تمتد معرفة الممثل بذاته من خلال البروفات المؤلمة 
والمتغيرة دائماء وبتعبيرات جروتوفسكى فإن على الممثل أن يترك للدور أن 
يتخلله فى البداية» هو فى البداية يضع العقبات كلهاء لكنه عن طريق العمل 
الدائب يكتسب السيطرة التكنيكية على وسائله الفيزيقية والنفسية» مما يتيح لهذه 
الحواجز والعقبات أن تسقط هذا التخلل الذاتى للدورء فالممثل لا يتردد فى أن 
يعرض ذاته تماماً كما هى؛ لأنه موقن أن سر الدور يتطلب كشف ذاته وفض 
أسرارهاء هكذا يصبح فعل الأداء فعل تضحية التضحية بكشف ما يفضل معظم 
الناس إخفاءه؛ هذه التضحية هى هديته للمتفرج)!" . 


نضا 
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ان مفهوم جروتوفس كى كأحد أهم المجددين يؤكد على طاقة الجسد» 
ويتجاوز الايماءات العادية إلى عالم أوسع وأرحب من المحاكاة والإبداع .. أنه 
يتفجر ليكتشف الذات ويكتشف العالم ويعيد صياغتهما صياغة جديدة مبدعة 
خلاقة : 


الأصول الفكرية لظاهرة الجسد : 

ان ظاهرة الجسد واستخدامه كلغة فنية ليس شكلاً فنيا حاول المبدعون 
استغلاله» بل هى نتاج أسباب فكرية وثقافية اجتاحت المجتمعات عقب الحربين 
العالميتينء فالحالة الشعورية والفلسفية والفكرية التى أوجدتها هاتان الحربان 
أدت إلى الشعور بفقدان التواصل وعدم جدوى أشياء كثيرة» بالإضافة إلى حالة 
التمزق وفقدان قيمة الحوار العادي كأداة توصيل وتعبير عن تلك الحالة وعما 
يشعر به البشرء هذا بالطبع أدى إلى تغير المفاهيم والرؤى لدى الكثيرين وتجاه 
الكثير أيضاً من الأشياءء حيث سادت أوربا حالات من الفوضى الفكرية والنفسية 
وظهرت نماذج فنية تعبر عن تلك الحالة من التفسخ وهذه المساحة من 
اللامبالاة» وكان المسرح أول من رصد تلك الحالة فى أشكال ومناهج وأساليب 
ساهمت فى بلورة تلك المفاهيم؛ ومنها أن اتجه المسرحيون بعد تجارب مسرح 
العبث والغضب والحى والقسوة إلى استخدام الجسد لغة مسرحية خاصة مع 
تطور فكرة الثقافة المرئية وتطور أساليب مسرح الصور والرؤى .. خاصة بعد 
التقدم التكنولوجى الذى طرأ على المجتمعات العالمية فى النصف الثانى من 
القرن الماضى وقد كان آرتو برؤيته الفنية والفكرية أصدق تعبير عن ذلك فى 
مسرح القسوة فهو فى (تجاربه المسرحية وكتاباته النقدية يدعو إلى مسرح 
يستخدم السحر والأسطورة فى التعرية القاسية العنيفة للصراعات المتأصلة فى 
اللاوعى الإنسانى الجماعى وهو ما أسماه بمسرح القسوة؛ أى المسرح الذى يقوم 
على الشكل والحركة والإضاءة ويستبدل بالكلمات (البلاغة الحركية) وربما كان 
الفرق بين مسرح القسوة الذى أراده آرتو ومسرح الحلم الذى أراده السرياليون 
هو تركيز آرتو على اللاوعي الجماعى بدلا من اللاوعي الفردى» بالأسطورة 

لفن 


مسرح الصورة ولغة الجسد فكر وإبداع 


بدلاً من الأحلام والرؤى الفردية وتوسله بالشكل والحركة بدلا من 
الشكل والكلمة ]200 , 

ولا يقف آرتو بمفرده فى موقف المعلى لشأن الجسد فى المسرح وانما 
يقف معه بيتر بروك وجروتوفسكى وشاينا وغيرهم ممن يرون أن الجسد 
الإنسانى كائن حى نابض زاخر بالطاقات والإبداعات التى من شأنها لو تفجرت 
لتغيرت معالم المسرح وتطورت صوره وأشكاله بتطور استخدام هذا الجسد 
استخداماً يفيد المسرح والمسرحيين ... المهم هو كيفية استخدامه .. وكيف ؟ .. 
ومتى ؟ وإلى أى مدى ؟ ولأى غرض ؟ 

هذا هو بيت القصيد وعلى المسرحيين الشبان المجددين الإجابة عن تلك 
الأدوات الإستفهامية لتكون تجاربهم ناضجة مؤثرة ... جديدة .. جدة رؤاهم 
وتصوراتهم وأحلامهم وأحلامنا معهم . 


لحيض 
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الخاتمة 
على الرغم من أن المسرح الآن يقترب من أن يكون فنا متحفياً ؛ تحت 
رعاية وزارة الثقافة» والتى لا تحرك ساكناً وهى تراه يحتضر رغم محاولات 
البعض على استحياء لضخ دماء جديدة فى شرايينه بهدف إطالة عمره ... إلا أن 
تقلص دور الععرض - تأخر المواسم المسرحية الرسمية - هزال معظم 
العروض التى تقدم بما فيها فرق مسرح الدولة - عدم الالتفات إلى التوصيات 
التى صدرت عن مؤتمرات وتجمعات سابقة للنهوض بالمسرح - ضعف 
الميزانيات المرصودة للإنتاج المسرحى مقارنة بأنشطة ثقافية أخرى - عدم 
تأهيل الكوادر الفنية تأهيلاً تأهيلاً علمياً سليماً تفشى الواسطة والمحسوبية فى 
اختيار القيادات المسرحية ... وغيرها وغيرها كثيراً ... مسامير كثيرة تدق فى 
نعش المسرح ...وتهيئه لمثواه الأخير بما لا تسمح معها مقاومة احيائه فى أمل 
اللهم ضئيل ضئيل .. 
أقول على الرغم من كل هذا فإن على الباحثين أن يبحثوا دائماً عن 
الجديد والمفيد للحركة المسرحية ولشباب المسرحيين وأن يقدموا لهم اضاءات 
على التجارب الحديثة علهم يأخذونها .. ويعوها جيداً .. لأنه على الرغم من كل 
ما ذكر .. إلا أن الأمل باق كما يقولون بقاء الحياة نفسها .. وهذا الأمل هو 
الذى يدفع الباحثين إلى البحث وأعتقد أن شباب المسرحيين والمجددين منهم 
بالذات عليهم بذل المزيد من الجهد لتطوير قدراتهم وأدواتهم حتى يأتى ابداعهم 
عامل بعث جديد للمسرح وليس فقط عامل انتعاش واطالة عمر ... فالتجارب 
الجديدة هى التى من شأنها أن تثرى الحركة المسرحية .. وتفتح آفاقاً أرحب لكل 
عقل مستنير وفكر راجح خلاق .. 
وأرجو ل كون بهذا ليحك لف حارات أل لتم وف وو متغيرة يلل 
منها المسرحيون المجددون على حديقة بها من الزهور ما يريد أن يتفتح ... ولن 
يتفتح وينتشر شذاه إلا بمحاولاتهم وقدراتهم ومثابرتهم وابداعهم ... حتى ر 
يتحول مسرحنا المصرى إلى فن متحفى ماضٍ .. ولكن يبقى ويظل دائماً نبض 
هذا البلد واحتياجا اجتماعيا لناسه ... يصورهم ويصور لهم ... يفعلهم ويتفاعل 
معهم وينفعل بهم .. ليكون أبداً همأ حضارياً ترقى به بلدنا وتتقدم . 
والله المستعان 
ام 


مسرح الصورة ولغة الجسد قكر وإبداع 


المراجبع 
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4- المرجع السابق . 


ه- د/ إيراهيم حمادة ‏ معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية # ص 7١4‏ 
دار الشعب ‏ القاهرة . 


5- أوديت أصلان ‏ فن المسرح ‏ ترجمة د/ سامية أسعد ‏ مكتبة الأنجلو ‏ 
القاهرة  ١977١‏ باص 5هه ., 

1- المرجع السابق 5 

8- باتريس بافين ‏ لغة المسرح ‏ ترجمة أحمد عبد الفتاح ‏ اصدارات 
مهرجان المسرح التجريبى ‏ القاهرة ص 5٠‏ ل 5١‏ . 

4- بيتر بروك - المساحة الفارغة ‏ كتاب الهلال ‏ دار الهلال - القاهرة ‏ 
75ص 568. 

 ةيفاقثلا د/ نهاد صليحة  المدارس المسرحية المعاصرة  المكتبة‎ -٠ 


هيئة الكتاب ل ١985‏ . 


نض 


فكر وإبداع المادة غير العربية 


المادة غير العربية 


* المقال النقدى 


2.2 
1203 
24 
25 
12.8 
210 
211 
11آ] 
213 
20 
2,21 
4 مآ 
2.26 
8 .2 
1231 
12.6 
20 
2 ,م2 


11101 114 ]514* 


ك1 1 هاا 5ظط طااظة1 


سمت)عن لوساسآ 

ممصن ناوعاطة) عآ 

0201 هآ 

1180 ناك تامتأكت؟ عتنا رأقعو06 نال عأسمستزدمم10 هآ - 

06 12 عناد 1 22250 2ر50 تملعرء621: عهن رع1لأءد ه81 عل عتسرزهممه0) هآ - 
عأتتزدممه0)غ 19 ع0 عتسكترزا مآ - 

10011711 هآ 

)025 غ6اأأصعل1 عصن روعلدقلء50 وعدذقوك وعل 5ع345) وعنيلا - 
3 آناء1235 3ع1م10م 201215 065 عنام تصنو هآ - 

5 06459 علأق 12310 لامأأمءع م هل - 

وستستسنة؟ دنهمم وعنآ - 

ممم وع1 5دع187 ف امعد د زهم 6ل عآ 

5 20015 و1 “نهم عنلتتقعطا عتلأمأعلط نآ 

علاءتامع» 616 أالناته عنان 1251 0هم رآ 

دوتكنساعهصه) 

عنطم دوه 1اطز8 

أعسععاس] وع)زى 


و7 )222 دعل عإطع 1 


42 


1110 114 185147 


ع5 عع[ 
»مح اء »> السعاعا ممع تله لمسدوهسمم. جو اصتط 
2004 ععتمكة؟ 23 غ1 6الناددمه - سقطلل 

تعااة .أعواطاءجه نه عأمجهع هلا 5 


+4 وح دع ةنس لصا تلد لصدم». افع 5 ناتسمد :8 // :طااخط 
5 21ت 13 عا غاأسكدههن) .)كد )م دددعن0_ملوء 

عاق .منين ان ء.ش .© .71 .ل اه مأدهة - 
3 أسغط.وأجعة 1ن لسسدسلد11] أسدمعط. عد تكد سعدن//:صااط 
.2005 «ءتعموز 13 ع1 6ا انكمم 

:ع5 6نم لاك 71عوملك ‏ ه171 ,منعةا 0‏ هلآ 5 
8 عا غالسكدمء - حرواوع2 لكام لسع. جرماىع.7.و1غدل//:صاكط 
.4 غءااأساز 

:عادر" .منعة )0[1‏ ه1 .© .14 .3ل 4:0 و«رموزمم - 


- [إسمسغطممكنتهم/كتمطسيلة تاعس عع )غمماعءطملع.دعودم)//:ماغط 
.2005 ع أماة] 07 عا غاأناكهمء 


عاكتلدمغدة © عازي 
:51 .هألا1'! ذ 113:0 ع1 3 


- عنام 10م 2ع تممه مدع ل م1 هد م مسفط. سرحو // طاغط 
4 عأتتطدوءءة0 19 ع1 6)انكضمء 


ك1 ل عاطه1 


180 لع ايه /. 1 مع .ع ف م مره امتل. صو // :مقط :1470 يلك 0071 
«اعأطالاة] 24 أعسنزءاه] عأزو يال عأتددات عوهم] . - تع طدد 


2004. 


41 


111014 174 18247 


511 11 


6 1:020251 20:6 الإمممدم نكا 

:5 .علاوأاكه :0710 بأتتعطاى ,ه22 نآ241- 
.2004 غءللنسز 18 عا غاأنمهمء 

6ط رتااءط وذخا ,118 10خ 1خآ-101 1148120 أء عدذ): د11 ,011410آ.آ1- 
عغل5 .1996 ,لو تامه81! ,رمم 1 4ه عرعر 
7 لونم : دمع :ك1 هه تناه زد اه . تت //:صاغط 
4 غء1أننز21 ع! غاأسددمء لط .148سسمس/1 

أت كودرراه 4 بعممنائط5-2عنسوعول ,طللخ 11 54111/1-0- 
عال5 .كلمع 170 علاولناءطآ نال كعناو أله #1امالال 
غك تمجه / تلع سعسدان؟.ممء .من دامسهى//:صاغط 
.05 مغ 169:1 23 ع1 6اأناقسق - /عناو 

ال أاكهتررمنره'”] سباى وه ذا عل «ملقءل0د عدلة - 
51 
وعم تلطتطنسمع.ع زعم لوغ سغعع ته أعتنط سووو// :صااط 
.ع ناوناكة سمدمعع: لاع سوتأدهسمسم/عتطم 
4 ع«طصرءء06 07 ع1 غاأنعدمء - غ)اناقم 


نيلك 01011 - 
6 تاكسم _ تغط تأفممدمهه!؟؟.وككد.كع.كوء//:طاكط 
.2005 اتندعة 103 


عاأو رمأء 0101050 6/0م10ه07:1 011 : 
هم 15 ع1 16 أناكد0"©) .سمتنانسكغ0 عل سد /مكه .)نل //:صاغط 
2005 


11210 11 .3.11 م26 تممصمء سكا 


وعم[ اأهل ا ورء«أك كانه ل 5ع ”اناه ء 10110 4ط بكلصة:1 ,11/141530 
: عازك ,ع«ررائععة :| ع0 علاوأيطاء '! © علاوتاكتا ع صلامز 
عرلى. توا نصفط 


- لصغط.ل35ع1015/ء015 آلدعء «ناوىء و لء؟. رعتلاعمهدمهس 
4 ع«طسء 0ه 11ع1 غالتاعدمء 


التتلع :1 ل ناتسمد حصوالنمخط : عكذة .0145 عط علتحلء:7 ,181551118110140 
5 وكنهد: 06 ع1 6اأتتدوصمء 
عند 01626 .3.11.6 «هم كموملام ‏ 465 كع - 


- ع«كتا-عداء تل /ععع دم /اء صع ل ده تسمتلطئط. وجو // :مقط 
.5 15و71 30 ء| 16أدسدودمء 


عتتطمء :710 ععطماءه و16 رآ : متاعاتتة سنال متامات4 : 
عل «واع وموم ء1 ,منية©) عق وسواكه) ءأمه71-موء7. 2002 


40 


11104 1714 1811247 


كفناتطء4 ع177611 ذاء 011176 !!!| 14 ,ندل ,للف ن)ظارآ أء مسنارظ8 ,17110111 
2 ,500825 ,1968 
لدتغدة 0 عاعتاية 


5 !1هنء0'”|] 06 أء ناهء'|] 42 كع1اترلقة 125 » ,عوصف-ءتة11 201111 
أنذتادم1 ,قتأسوءء0) عيانه !1 ,دك 1(ازءأ©21ه . رعامررو ”1 
.22.43-0 ,1995 عطتتلاء5019 ,5921 ,35ر2 رعسوتطمهرومسصوغء0 


وعس تسمه 1م11 
قتع سة1- 


,6 ,كنعغ, ركأموط رأءعكعمعءسفولة علاوتلةمماء نس :ا ء«تعصدمقك 81- 
4 ركتطةط روعررمج كتررم/! دعل تزعطمخ1 اأاءط بنوءعديرمل] هل - 
.6 ,اعوط بن 2اكدا]![ تزع طمغ1 عط ءرتهترنرمقء!17- 
.3 رقتعوط رأقعط180 أأاعم عرآ عستمسدملاءز- 
| 11 101!:2(عمم هط رك عامط نرررى كع 641 صملء 18:1 راعطاءخ]/1 ,41715 2111م 
.6 أ ناعمم ع0 ءانا 
5 212110111104176 ر تتهاة ,1111:8814 اء مدعل ,111ئ1ه 013117 
110 اء 17170171 مط ارعطم1 كده6ذل! ركءامطتببرى 
.5 ,كأنهط ,رعااملال 
,011011ك أل اه ترم ثوذاء: #تتداكة'! عك ع جنهنتترمناء21 رصتطاخ ,:آ151101118 
.1997 ركتلدسء سنآ ونلعمم1ء وعسكرا 
151771 ”| ع4 11150010106 ©101111417/ء21 رعهأم ول أء علاوأستسرهط ,رآضآط501118 
.6 .2.1.1 روهط 
ذ5ةآ/ا! ,5 1مأعذاء 1 5ه ء141::مذاء21 ,11118410 101:5 00 120811-14 
,0 رقع©11 126161 رع اعمط 
و2155 بآ ,©711011أناكاا ا 5211011ؤ]]أن) ع4 211101111417 روع الآ ,1110124171" 
,1995 


:ع4 - 


6 , 141010111 اذ جمانه81 لخ تلذ دع8 لعسمطه381 معظ8 لعسطم 
الك :أعؤدهلة /4 ,. ,40101 تأظلآكن ساعن اظا لطنخل 
7 :11231 آه :ه12 رععتهةن) عرآ ,رتسوف 


002541011 :1 مياد عوغط 1 


رل15/4لا تآ نا 0 ع4 01:14:15: كع| 424115 4116 أات01101:14”.]آ رعستاأمتمط© ,311129 
.13 ,111 سوط رعموغط1 


39 


15124 114 11101 
تت ا اا واااو 


6ن عرآ عاتوادنا© عتيدآلاتصدء لعيده وعاعتتسةق 


1671 ع1 42015 :2101اواتء اننم اه اروألوجولال» ,عالعتوطه© ,الام 
85-6 0<« 510 عدابوعح1 ,«11210© انآ 3,4 06 
.1989 ,2.129-145 

دده 011210 قلطا 6-.71-.ل» ,عمعمسة1 ,011185<-06451اآ2 
5 عنامعخ1 ,«ءامطهجهم ها ع0 معترءورعدجث "1 
-2©.147 ,221,1991 80 ,وءستفسس1]1 مععمعلءع 
,166 

,1989 ,6 -85 20 رلناة « عقهائت '! أء 05نم وعبل» رعالعنصة2 ,111185آ0اظب1 
.2.59-2م5 


51 ) أء وعناوتدمغ ]1 دعم 015:2 


0110156 علاع411| ها ع4 ء7أماكذلة عاأءسضاملة ,وعسوعدك ,طلالحطن1 0114 
.199 رلتناء5 عنآ روسوط 

5 ,قط 12! ركتروط وانراى ع0 دءجااعوة 1 5ط رعسأرعطاة© ,]101341111142101 

وقأتلةآ رع تإهآآ هآ رعناوكه::10:ر0 6761ئنة'آ ع :01[اءعلور2 روع اسقط ,.آ1 21811 
.1973 رسم4ن110 

4 :11110411011 رع5أهجهة :1 ,127111-818121111:1خ81 أء عوذاى ,111111410131 
بكأتلة 8 نأ أع1010ص:110 أ - 116و أاانعاترة 35‏ أومامعلعا 
.198 ,21710 

005 نآ .للم راتء10] عرآ ركتتكهم نع4ع1:ه[ه/16+ عنآ رعغاءو0ل ,211-01803711 
.1978 ,05 05 

,295 رعنالوأتوغغطء عل )ء عانود عل وعسع؟ عنآ ,روعناوعول-موعك 208111117 
.198 ,121100 


010112665 565612100 


و7لمه21 لط 0:14ع | ,36/110470 ,ااءكة2 42 كرأوة2 رأسء نمآ ,التضاه4 
ع0هه]11 سملاءء!601) بامعسعناسة ‏ كصملاللة6 
0 ,510122 

و0 لناءنا1]0 .ل كانم الل ,كذاءقاء30 اه ء7أماكذء! ناءجناع712 ,دع ناوعدل , 81101015 
.174 

أ دمل[ ينك عياوة ررق *] ع0 65و 071)كذ:[ن6 م كاروةاهكزالض كعط ,اعتسطة© ,5 1ه 
4 ,تذأ80] ركأنةط رهم لهك يال 

.1970 ركاقة2 ه2110 سمتصها!؟! -تعتط ةن ,اننفه؟) :به هن) عط ,11[ك1118[آكى1 

00 ,ع اغتستادد1! دا ع0 دهه1)ذ60 ,عندوا ترك ' لك كارءكو28 ,اعوطء 111 ,111 121لا 

© 111251101165 41111611510115 5ك | 014 ©301/15111 1.2 ,113:1 عصصة ,آ50111111615 
,6 [ رررءن) اك 15نم الت ,171ه|د1”1 

طقسن ,كاسوط ,ودع هوكظ اه 10/7125 اء«لأع ه11 عط ,وتمعسة :1 - مدعل ,110111 
.1985 ,ستاه © 


38 


7110 1714 182104 


101 1:01 5111 5ظنا 181 21 مظان لد 


2017 5لأ5لاكأك ‏ 1011/11©17161105أل 011‏ كا 0» ,طهئة5 ,/ا1110ط 
عل قتتعأطون) ,ج62 7م770 110771 غلك 14110101105 
2000.22.87-3 ,5235 عدو )قسغ جمدم 

5 116 أ/كه 0:01:11 '| سلاى 1/016) 21077114 اارامع ل » بعاصهء1 ,18/411112 
بلأأمعلة/ا ع0 قكتسة وعنطآ ‏ د لممء2:1 املا عا 
.2©2.31-2 ,1994 رقعااءن»:8 ,9223م 


6نن) عرآ 206 اننا عننره1!حصدء لتنا قعم 011:2 


ر050عهآ1 0ههناقء8 60131055 ,اأء265 ,عساءاء7540 ,585010114110 
,1992,دءنناعع! عل رسوععيو» للم 
رقأتة2 رىء0:ءع4آ كه فاأراط ماعغا © هطآ ©.3,71 ,ع0 0:دء06) ,8121 0011 
.1999 ,رعصغط © نال كم6016365 
85 ,005271 لاك 91/216 4/ لاه 1620) عط ,عسومسزك ,1701141101 
.3 ,معهسآ 
عتنا ”ل انأه<:» ,لأمء راع ذ)ه1]آ ددمذاتل6 ,ارءعك22 ,مسسحد8 ,20110159 
.1994 ,دعت تناع 
0 ع4 أأوملنا'ا وبلاءاائه'ل اك «0'ل علاعنلء © عط ,عستاعسودت ,2011011 
,112111880 '!| ,مزع6|) 6 
651 014:10 عآ ع«عاكع) أأجه!-:1نمءل ,عسستءه© ,015؟الحه1 
,0 ,لهغ 18 
رفأكة 28 مظهاأهسديهظآ'!| ,عناودءارع ته اجمعة'] ,مأجةا©) عط راأعطء11ة ,88 مآ 
,1999 
11210 لط عءنءاأى ياك اأعغ: أ عكله ءارلا رعستاء نيعو[ ,71101111 
.85 ,0711 ) 3056 ر,قتتة7 ,1140© ,8050 
,/0أاضعء78 ها 46 كعنأء تورك رهلهذ! هتقلخ اء روعع<مء© ,1401011101 
قلطا ع4 علاوأا6مم مهد اه عننوأاعلانراوم هو 
.3 ,رقتدةط .5.1.77 ,6118210 
.4 .آ.لآ. 2 رقاقة ,مثع016) عط ء«فا ملام رهوع3 ,011111105 
و لذاع 331 همتائلة ,ارء5وغ2 ,ولنا0) عط 74.6.ل ,وسنءرة1ة ,الوه 
,1999 روعع2هدهه1265 .الم» 
بأ ؟مناعوآ رقعام 12 ,مل 0]16) عط ع4 1:01:46 يك 1زمأئاط ها ,أل 152595 ,10اللمعه 
.1983 باأعجذال ود60130 


149 عنآ ,© .11 .اذ قمع ععيا؟ « 11055 


« قءأع010طالزته أء وععسوقء ,منمةأن) عدة » رعمته )شآ عستموع عا عا 
.1998 ععترت1 ,3062 كد 
.1989 ,2985-6 ,انك عسوع]1 


1111 1714 18514 


1ه 
01626 ع.آ وتهأاو© عنعدا/!-صدع[ عل ععوعجة181] عل دنام1ه 0 


7 , لسقستالةروتجة! , هنجل ه17 

9 ,0 لةمستللة) ,ددهو« ,كعان1 دعل عرلااط مآ 

0 ,ل تقسألالة) ,روتجوط رنرءدو26 

6618© ع0 0ه اوسلاز عءدمعستعز لاممستاله0 ر,وتعدوط ‏ ما تطمعامه 
0 روذاه! رعستمسعنآ1 

7 ,ل تمستاله© روتةط ,5::هئزه5 كءجل لم اه ورربورء اداج 

7 ,ل تقستالة © ,وتعيوط ,2:07 ورمكئزمطر 

7 ج50 ,قتطة7 ,زمئج014) عط هفل عءمم) كععمالوءل عدء 0 


0120 عر[ عنتواوبا0 عنموطا مدع[ عل 060575 وعتاناك 


.1963 ,لستقطالةة روتروط رأمط«عدوؤعموءط مآ 

,5 ,لممستالة© ,عجسة 11 هطق 

866١‏ رلته ستلاة © ,ععويان2 ء.آ 

.7 ل نقتاتاله2) ,ءااءأمغله1! عكعمادط: .1 

,0 ,ل "تقسصتالة© ,عه مآ 

.1975 ,ل تقستاللةة) ,كتدمة© و10 

.5 ,لانن ة تالاه ,016) ء اله ل" رآ ع0 عوهنرمل] 

.1975 رلتةتستالةة) ,ددم تفهامعو6جم اء سملتو ؟ راابعله8 تمان يرل كعلا ةطروط وعمآ 
,8 ,0« وسطتالة2) ,ركوءمامئز8 دع اناا ات 11401:00 

.178 ,ل تقستتللةة) رعمرءع1 4] ماك ياتنارمء :1 رآ 

,0 ,ل «قسطالة2) ركء!: 301 وء!|:/! 105 

,ل تقستلله؟) ,كرعطا2 عازه كءجالا ل أت ع014غ]1 هل 

.184 ,لتقستالة بمممتتهامعوغمم أء موتو ؟ ,اننع ه1110 عل مهال 
.1985 ,داعو ,ل «وستالةة ,82*07 ءءء ط) عرلآ 

.1986 ,ل ممسنالة؟) ,[08تهوز ردعيع 1047 © عومبره] 

.1988 ,0 تةسطتالة) ,عيصتدروجمءاتر1 علددرءط هط 014 «اتدع 1[ عدقغ8[ ء.آ 
,لتقدتالهغ) ,و0 

2 ل «طقسمتالةع) رعانره عاأماظط 

,0:هناتالة 2 ,مموسروطم 

4 ,نهد ذالة ع رء71أ71)0ه 047 هط 

7 رطاتاعدء وام عنآ رعط1نرهطن) 12/6 هل 


01101145110101 :511 لاتكه8 01717 
قعل عتطم ونومتاطن8 ,ععفمع هجر 101014119112 رعتصدةذ:ه]8/1 ,011آ0]آلا 
هآ ,1985 توكس ونتأطنم <سوكدم 


3 تمدتع وها وسمد عكتدعمه؟ سملغمنوء دتعو12 
.1987 رمتروط روعله ههه عءوتطععة و0 
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أ 205م0ه سدنع1 مغترمه*'0 عتوم1قفمغع مدعا عتلناة 11 .كناء غ296 ععسدكمتقمدمىء 
ععتنأل عو 11 ...عمتسنف- 181-د81 اء عنواة رو1لهآ عتعصرمء أكستة رمسمدغمم ع1 
01 1أ05سع هذل ع0 ع تجودي 016235) عب[ .كمعوميه كعك كترء6) هه1! ع96ق اعك 16 وعد 
علاء) رعتسقدد ع1 تسناوزنه) أي عدتهلقسر عء رأعدمع تهنا عتسسعط"! عل عمتقلودم عل 

عع “اناد عع19آم د5 أأهد علآعننو 


2605 اناعزل؟ 5ع0 طنا له عسغله كلامه عناوأأمفصدمهه'! عل غتتدي؟! ,0هه1 سسى 
5081 5أمطر يع! رتاه ف وعاطتووعءءء2 أسعزهد 12015 5ع1 0106 :ستلفسسط 1666 عل 
بعاء ع1 “«أسسمععهم فق أمعءل21 كلامم تنانو سدعدزه 1[ ع0 وعالتهد و1 )سعسمعلابن 
ع1 ةما جه 016215) عنآ رعرعة) 19 عدو 1بع265 ندل وصعع و14 ودء 229 فق رأنالط فق أنو8 
ع0 عد5قعطعذ؟ عفاعه شا ععةح2) ,عموويا] دعل كترء) قغا “نمم اعك غ1 عع ستسع 
!ا عنام عنعه2[1ذل سن عتاطواة اتقعنمم ضه رقع لتك ع0 عودكدلعم 
أ عأتزسممه) 19 عنغسء ألل العسرعمانة ,قعمسوكيعم وه( أء دسملنووتلتكك 
6 29085 8015 علان عه أشلوزءم أنن ع رعتسزصمممبطعسة؟"1 
6 ذال عناو )كه تممه '! مسهل اع رس التععع ام أل 


معلا وه[ 25 عتسصوط'! “تعلتبع ع0 عتزوويء رعستعصصم ةكت ع1 01616 عرآ 

عقطاء تعطعة: عنىع) رقلء 16م ومتتاء) نهد رقع65 1م10 تقد كعرء) ومع روعكتسرم2م 

أناعم عتتصمط'! عسناعتمغاهذ عتهم 18 علاناوجاءم للأأنانوكدمرة ,عستسمط تاه نيدم 

1 ع7 أوستة متننامم !أ نف ,مدتوتاء؟ عأناه) أء كلتك عأتاه) عمج «عاأولوعمى 

عل اء سعدا عل قتصمه 5ع صذه! ,قعستصسمط عنامء كدملأغودتلزجك عل عسوم 1دتل 
.51501010 


أء 3ع8 3موقدعم كامعء:116لل معو مغعمه”ل 6للسة أممله لأداي ,5م016 عنآ 
وعاأصناعم مع غاتألموعء تسن ؟! «عوتلدة ف ركأمعءسعمة6 ”0 دبعذظ مأدعمة]كتل عو 
7 قءوأتهمم وعلمء) ورناء1! “زلا 
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ف غسومكدمف أى عدوناكتنومذ! أ عبوتطمدعومقع عسوترمغقتط باتعو باعسكلت 
وعصتواته ‏ قعامء نل 5ع[ بكري 1لئة' 0‏ عسسمء وصرمم وعم #رعرزواءة 
أعساءء !أعاصة علمصمم عن ,ه016 عرآ عل وعكتقعهة5 روءدتقاومد دعسوتومادؤمؤع 
رع نامل 1 52115 .02110111 5ع اناأتعة كعد عهم 69206 5كناوزناه) أن *و أنان 
21م كتلقصم؟ وعد لطعتتس اسعسعاره؟ ه وزهن[0 عنرآ عل أتدميء 0 عسساء جيان؟1 
.عالعتاسعءعة61 تسد اء عمتمستامئعئتلتسام عطعممممة عناعء رعبولءمفسمده:1 
فء نوتس عدوداء:8 عل عمتممزوتره عاتامم مسوم عالنصدة عدس'ل عدثلة و ذل 
نال عناولكلة دع رعممتناظ د 6و0(2؟ ملامعسدعط م 1215© عن ,عع سسو31 16زا 
ع8قالقغط أسمعناالقة أع) .وعلمآ نس اء عسوتدء 81 ناد ,علمداتهط؟ ده ,لماز 
تنام “ناء1 ف غده أناق رفصم ددتاتكك ع0 وععيرود وعأمتقم كمعل عكلسم اعسيكاتى 
نال ألا ههء1؟ 005ه كعد عنان عنسرتلكه [1 .ستدعتئة”1 عل سم همستأعومسأ"!ا نيه1 
.عتاء تقس و[ عل عع علزتهاساممم عسومدا ها عل بعسوغطامتاطتط هآ عل ,ععتعمهمقءزل 
ععدعس اله غاة م مأمةان) عنآ رعلهاهم عللث؟ ود عل عطعمعم أ عمعهال! عنآ عسسه©) 
#أسعل غ296 متمق نود لل كسام أسمنيه'ل بعلفامعتعه عسبطاتهء هل مهم 
نأه ركعومنالا! كما كررء0 أتءة ه اذ عااعنودا 296 ,متدعه د71 لباك يال عتتمستأوته 
.قعستوتره كعد عل اء غ5قهم همد عل علءبعطءع 12 ذ عمرد]ا به نيدم عستمعفط 1 
أء علاألا ها غتنك ,لقاهه ترعدوةل سمو عل عأتمؤئيؤود و[ عل عأغننو هع أودترة والقآ 

.ععمهقكضء سود عل مدعنا دعل عند أسمعتعم 


أوع” رعتطمهتع0م0) عدن 'نان كام أي 01635 عنآ «دامم أرعكة2 باعاق سك 

قصوعع1 قع0 لمعممة تنآ أء رعسصمط'! علتلمم تبن «سعلد؟ علصفع عم 

2 ع0 ععتنرمد 9[ أقء ,)مء065 1ل عأمعتناءة: عوفصسز علأعع0) وعلورمم 
.عمتقسسط مماغدوتلتدكك 


علاء رعصععء2200 ممتأودتلتكك و[ عع عفأسنعط أوع'و رعلائء5:و381 ذ واله1 
هآ عستصدم أنا0) راع تناوووع2 عو "الام قعستأع أده كعد كلعل "اع مكتاماء؟ اتو :عل 
0 2 رععم ه15 دع عتوتصتطا أناق عستدء21210 عتلتاعل عغاع ,82707 #رمككامع دمل 
5ع ع0 عاتزعلاناوء06 18[ وغرمة رعلدأامعللعع0 عتتنألنت علاع ععلو «عنروة اهأ د ماكدء 
رألء متعاغ اعمه )00‏ .أمعماة طعي 'و وعفملؤوعءل كبيع! بعاطسعكمظ .فعمعوم 
22ة5كلقه عل تاعتا سمد اء 5عغمعمة كعد ع القسدوء 0 تمطه*ل غتمل عسسمط :1 
ف متعلته'! أنن ععه! علاءء أووت عاتساعتمماهة علقم 9[ “«عسوممءم عل سكع 
مهأ 2كتلتكقك عنانا2 عهنا كمفل تعتروة6 غم 1و 


00 6عتعتطتروء 2 ,(.11 .11 .ل) ممعه]] عتمصمط عسبعز ع1 ,رستعلاتة*7 

© عنان رعتاء) 19[ عتان عستئواءه*0 2:2 ألاو رأعدومع لقنا عسسمط 0 أموء عودوم؟ 
ناه عاط زه ]تله مع رلدء :)1108 ه رسومهك تع رعع00طتصهن) ناه رععمة1 دع أتلمدو 
ضلكة اعممة سن ععمقا [] .كمتفمسط عععددذ؟ دعل مده عل غأأم) مع عع9د عسوترء31 
.تاناعم كعد أء عنكانك ولتاعدم ود لود علاغتسمعق «عدستد! عل رعوعممقطءةن*و عل 
ركع الغا عل عا عط أتعة اعساءءااءاهذ علهصدممه ع رعو هتزه؟ ء» عل وهو! 211 ه10 
قعلانء) وع1 ونع عسستصسمط'! عستسلسعقء عنسمم رعتنوصت عاتماطط'! عطععع 
أته1 ,ارعدة2 ناه كنالهعم وصعع 125[ عتأسمعمعم 016210) ع1 .وعوتصرممم 
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دصده1ك] 1 عل معتممتم قسمم 


15 ألقمعوصة لأا د «شفقف غنسوسأنواق هع رققعه0) 1 فصدل تعلط 
1 كه 29 قاءكلء؟ رعوعتصدة 0 هآ عأهتدمة 8ه[ قسهل رعأمسعطء”ل ع5ة له .كسمم 
1 0411:1018 كه[ كأهام رقع 7ق 5ه[ كيدها 46 كونده: 125 :ه44 © اأترطه ناءاط» 
4 اأك نوعاط ... ومقءداد عاق عيرود إى بأمجد-ه ةاجعؤوووره/7 مالك علاء| |أ ردء جه 5ل 
بععسعكة عنم مو« ,73أرومجق وما كيروا 46 عورم وها «لاءا-كفدء«صريف :44611 
وا عل هنا رعسغم غ182 مهمه وعل ومأعهوءؤوميم هل عنلمغم 2 سدلة 
112010 20111 نا لاعأ1 ع0 “اعم قوقع122 نمه “اعظتاول عل أقء رعتاغ طممم عل كستطل 
0 :أل عوانه'ل» 8 أء 7 فأععين؟ ,غأيد11 عأهزياه5 8[ قسول عتنتلم روعاياع وعل 
بألا 441711 .110[ه1 ©ء5 +707 «لوى كاال ده 18717101 كبام اءا«مناعهة2 
عمن اتعتسع اط عمسم عه مصدمط م1 رمام ,4 [أجرورروم ع غاامع 0" ماراامكرعم 
هتناو 5عل أء قأعوزء؟ 65ل عع96ه رسرقره0) ع1 قمقل عأضمقع6لدممةم ععدام 
,0188ل ,فسآ“ عل عااتسة؟ مآ عل عدأقدأ'ل ه روعءأغطمميم عل كسمه كعل أموزة 
ل 3نطهق د14 ,مأفقلا ,لمشتونارطآ رقطة]' رعأمة81 رسقطفتطة رطمعومل ,لنمل] 
.10 8 هآ -نامطة )ء 1106 


ذ عتاعناه) أناق أعؤناة ثانا أشمكلهم) روأعغة1ن) ع.آ عنانق أسقصدماة قهم أوء'س 11 

5 كلاق 1011أ3نا![8 )3أ9؟ رعمنهلا سل +رعو06 ننه عطهنة غ12104زنا نائتتامء عتزتا 

6 عنآ رأفهستلة .سهقنه0) ع1 قمول قعتناعا؟ قتنامه كنج اء عأطدبك'! عل مغعاموما 
.51 ع8 أتممررة؟ ع0 أسهتزة دمن عسوقك عمغتمعل عبأمغمتط'! سنوغه 


نال قناء[8 قع::1رن11 قعل علأبع ع راءء؟ عسسمط'! لتطك1 بده عتلموة] الى 
)58نا50 ه1! 18285 .تامتلوعالمء هل فق وعكرمم قعل ع_ناءع ناه*! عنومة رارعوة 1 
11١‏ 50181 قشهفل 11015 عللمةمتلتمعء2 لالشمعصسة'! ,«عسعع9ه) ه[» 
غ2 ع0 أقامك عع01:0كمعم ,اداناكلا اكه أع1 لود يقي اكه ]أ 0111ل 1زم ءار أال» 
علد ها عل أساكسأثل ه عا أسعسعسفمذ عو 1[ ,تأر ئيقمره كع م[أاممععه علامم 
9 أنان وأضهةان) عآ عصنضلمء أق رتناء تاع هته ناءأو )تلدأ أعن) .اتيعوقل ع[ عستستمى 
أ 1أ5870 تنا رع قلاعم علنا مول لطع تقد هل عون .عطاءعقده ها عل عه سنا اناه 
65 « دل هل» أق عطعءمقطم ه[ رستوللوة ععامه معط .سسم5أتمامءأسسه عسسس 
لاع نكسم ف ع10ه'! أنان « معنزمص عل » عنن أمع نمه عللت؟ ها رعوتنتل عد لأ علاعنودا 
رعلال؟ هآ عل سملاععئ لل ص قهم عناععلاء'5 عم نوكه[ نتطسوغل عناء0) .عطعموير و1 
ع0 04[9 لدع امعتاناء سهه10] عامط عستعز فآ .ءااء'ل تائهم ذ أؤانام كتهله 
ء«لأ] عط فسعل كزه؟ عله أعؤنز أء اعنم أرعو06 سنا أسوومع 9ه د عللتء و1 عتن؟ 
.كعافاذل و0 


عسأمسأعاهم نآ .عننوأأكقسصصه؟"! كعزاء: سه أعم )مء205 ,قزه)عاته1 


عهم ععهغم ,لكلوعتستكقكا1 عوم عطوعة”1 عل النالهنا ,جوره0_م] 13 
3 .2 , 1970 ,ولعو ,للمأعفصتصيواط -معتصون) ,رسمنامعاءم 

.8 ط,.واة] 174 

5 .م ,نط1 175 
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قههه 5م06 ,:أه529 فق زعسوترمفأغط: ول ذه أء عسوتافمم ليك وا 0 ؤنام 
عسمة «فلقسفظ “هنلة. ,طفكناة5 ' عبله عمتتطق عن لأا 8 عم 0 
646 0ل كذه خسدمه ذ 065 مفعة عاب غ6 ,معناو 61 مقع 1 0 ا تمدن 
مصدده مم1 راخل أنه سرعم .فنص مسغية وهل عرلمرا 0 10 لعفم ايام فد 
عل ١‏ سلوكنن" 06 عصمام” ذل دمو 'اذفعمم عار مورؤط عر 0 لقره 

.وة ةل ةطةلة دهن معلا أقوله 


تنا سملأمستصصوعء )06 عسنا عسترميى ,ع2 عمغتا ع رعلع ناه فصدد )لم1 
ناه 316 16 عذ] ختورمه ممملمعم صا رودناة!1أه”2 .وصغمفتاد مه عاماعنا 16 كتاننا 
جووت ,اسعقم ع1 يتقائلق .قتطمم هذ[ أ عقق 1[ عاق الهم ' اترقو6ة تال علدمتم 16 16 
دعا عه لتقل أو6 "© .وعنغأوزس ]1 أء الدسم وآ أأوءت ولأغآ أء ,أتشدة"1 ان 1 
2 ءالانامء06 هو'نان راثتام 9[ اتقلدعم لاتاعمتسب! لعك مناثق 6أوق رغلا 1 )باس 
”1 ف فزغل عوممطتل'و « واافط » ركعمنل 30 عأزعاذق عه وسوط: . 
ولذا ع6اصوياء 66 قنناء !لله ”0 ع لكك رعدوءاطمم هن غهتر )ه 6اأموثل ود عدم زعطفه 
.« سسممزء81 ع[ » ناة؟ مموعل ويا 1 


عضن عولئء أمعوفل ع1 رعستدءم همسر هنا سناسصسمء هل أفساع أصمسوه 2 

ا ل اا وا تقل ناعمء0) بع فرع يك ان 

ع ره متلا روغطضة عضمة عل عنان: عاطد6ةتضرق معام ناي 

اق ,قتقعمقء؟ عنعاءء1 عن علطدكمعموالهاً عتأقطا فض 066 ملك 0ف 0ك 

عقف رقتصنه عن أطعسععمم؟ كهم لقعم عم لنان مواطفية سق علتأنا أووتاع 
:وفوا أمموط ه ق16 مودونا"1 


ول اء عنافاتك 2[ فمقل عتاصدع 6)6 سكناه نا0) 2 عناوتلأقة تصوده'! رعأناه 1 

عد قعطهمة 1 رفعسوتصفافاةدم ورمع ونا أمفقن8: عطفعة مدعنا 
566:16 8[ اأسمندو نهم كظرنم وعل مهم كسءمعمتفغهمام علا ته سه مقعم 
امعتعاممم وعرواءف كعنء1 كه ,رعلاعمء عل "غسسرتقصوة «مطاةة» عتسرمء 
مقعط اممدوتوم0 «انسة6» عنو تفمته رمسمههعهم فأامز 0 ألا سعدناء موأهه 
لك رلتستعسص و1 "ءاطع نامع ألواة رقكسفكق قعل عدناء نامع 1 ون ادلافممه ث1 
كلاق «أقتهام عأو؟ نمم أتداغ كعكواءي وغل عع0ل دةمموام06 1 عطعموم 
قسهس6مم ع0 عامط هنع 06طمععع عقمغاهز"! رمتدلول'1 اع 1921968 ىاو تقر 
دق ختمجق 1١‏ ,*7أ«رل/أ مما د كسمل أممزه رمذطعده غاللأطدكممموعم عهن أسوززعل 
دوأ فسعزمم0 هآ .سممةعم سمط سن'ل ععلعممة؟1 عل عواهء كامععيقم 5 لاق ل 
عتاوكاكمسرمده”! أء علطمسو عمد اماه سنا أمفكووةم0ل أله وعمهوكمقم 06 
.100 كأسوسلنًا 15 عل غطغطقعط عنن أتسدا د عع مما وها “0 كنام أسوعة 
أ تعدمءتوتاء كددتاق تمواد سند كوفدوء نهذ دوق غ5 وعطهله 1 رقتهممرموة2 
010 أما” بالمغاوطة لم6 اكة! ومعد ع1 ألعفكوم6 تمن كسمط معل 520 
مل عستهمدمنءز)» عل أع «وعطهعة وددمه كل عستهعدملء1)» 1 ده ناه كك 


عل عت وله ونعدكدمه كات دعل وأأسعكمظ .أله ناه ممتتددع لومت أمة تدواد عطمة 3106 6 72 
.م0 ,لب هطنا1 وعنوعءوز سترعط0! ها « امعد موتعوص هد ف أ عاناناعة "دمو غ3 ,11/811011 
2.23ظآ 
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2ل أسمدلمدعم تعمد عقامه عل علمعل1 مسعلسمه ها أداءعم مهن01) عنة رأممت4 
كها كتندك ندعه له جمد عسمحتداز ,#أرممزار عا ونسه'! ع4 عطقتمسا مغتجعرم 
ع0 تتنازتمهع ننه عط حعقمهم كعله أمععدد أن كعلقددمد عم ع © أجربيرزع 
عنحوهطك عننعنهم «متاععتاجى عونا _'"أجممزيل) ها عل ععجوة ععالشدع كما ,«همطنف 
أتمايعم عه «عكتدمسصهطظ”0 سككة .معلد؟ سء عااعس عل عدمم عطوعق4 عدم 
5ع 0سامنه و12 غسسمتأمعهم 2 15ع016) عة عسوأمقسمده"! أسممدأكعل نوءاطما 
ذف علنن مععسقمسه وممتمامزه1! عل زه2906 4سعته ممم ذنانيو ,راتدافل 

عع مكدع تط عه ع0 أعسالنععىء)دأ”ا 


1ط عاصسنو عسه كهم أقء”ه 5أ2ن1ن) عبآ معط عدمه عا باعلاء دكا 
3ع أقع *) 0513135 0801165 25ل كردء11ْ0*2 لدءاة*5 أأ رقعع2هسمومعم <ناة 
أت تمه ع1 رامعتاوعفدمء عه ,عأامععغطمء عسزوأقتط عسن )ء عستاهذ ممككواء: عسس 
ع5 قاهءسعصة ةم و1 أذ عقتس بفسقاص فَزْ06 016 صدد عل 6اتسمغسمق عسس 
13 كنا0؟ 55ة]1 .قعأصمقلمعمة لصأ أء وعامعم 01116 وععباعمهه زمق يعمل عند أسعلمه1 
6ه هل غسه أء تكناهءتصوزد كدوك كاذ روءامطسررد قعل أده قصرمه ع1 ركمدسرمم 
هااع.آ فز06 501505 80105 رارءئ26 عنان 2055 رو تناع 5ع كهة18 .ععصولدء) 
هآ 616 5اناوزناه؛ ه عللء ,مم2 ف أتهن0) ,غاأأعه19؟ عل عامطسرود رعستمعغط١ا‏ 
عا انماع وفرمء: 16و11 أنو© عسسسم كنتممتوعهم 1 عسغ]8 .عاممطعغدس 
ذزء0 عاأعممه:5 وممغط عا ,كعلايار كعك ءراذا مآ ممه ,غاتانط معد ها عل عاغل0س 
ب381613 5اناء أكسام ع0 34ل 646 2 زمه ه5د ر(سقع 110 عستسعط عسيعز) .11 .11 ل 
.16210ن) عا عل عمجنعه'! كسقل ددمه سل ععمعا ممص *! عاغلاء: أدن ع 


© كتهقل ع6هسم نا معاسا أء عاأووع درت أقع درمه دل سمتاناغم6: هل عسرةل3 

لمعت بلومأعسلهم ععفمسموععم ,« قللهآ » عدم 065606 أي متن1ن) عا .مفسرمم 
عتتاعسة كذه؟ 797 نأك تسمه ركاسع سعمة6 6 و1 أمعاسوئ06 عد اعسوسل عنامأناد 
أك”ه 110 عن 4نا10)زند رقع نانا2 ك1 أء ع«طسرمم ع عماعء غاتلقعدمءممممم 
8 28 001) كذه؟ 103 سنهممة أى عمنمتة 11 812 أء كزه؟ 129 عدن غنسمم دعم 
6 لاوم ءأملهعوةآاط0 ععهدكمع كام ه! 2 (...) أكء 71071 عظ» ركتملة .سهدره: بال 
مام كصامد ع1 اتأجوعررمترل :وزو أت نع ةل 21172 ©071496م اه 1نمذاعار 
كسمتاعمم؟ ععل ذ أعتامعئةقة ععديفمء: ع0 مواعمهه1؟ عامدسزد عسل امعددوم 


19م رووهم 168 

3 ,نط © 

7 .2 ,زط 170 

.2.166 ,1989 ككنا0أن10 عل عمتمائدى كأولا عووعوط ,كعوم|اوععمءوم للاع فكلا لعدمع8 17 
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دااأعفصم سعتاموة'! رعووء7عطءمد 19 3 سنك عمأأعمر سوط .سمتاءزل6 اهمسر علاع عل 
م كتتناء!! 0*1 عتتتصرمء رقعع0ة1 عاغط رده «هلتعرل» 1116 هد «علتيعدو عل لمم ؟1 
عستقس عتاءء ف «عللغصء: عنامم اثلا سد عناعز عطمسروه ول عل علمعئن1 
هنا اق عتتغتسيامه عل اأحيعد عومعته عللز علاعط علاعن) .علاءسسغهم عطممئكفاقى 
د ةنطغاق عل طقممع عدن كسدل أاتدأمامع06 عد أعع أباه) اع رعلطسصة) عستأكممسر 
"تعسعتماة أء ننوء*! ع0 «أه29 ,ممعممل عه عنزه5دد عل سكة رعمدعتوناءم 

,عووءتعداء56 19 عل عتاععمه ع1 أسعسرء منود 


عط! عقم ممنوعمها أمعتء0 "1 عنسء اعنفلس عسدعولفسه اع باعلقء سر 
عنقم غدء لأعء1'0 أء رأ“تهم عسناثل عع تمعد تل ععتمأكتط مهد رسمعتامنوة معاء تع مسر 
أء للوء015 ع 15351019165 كأسفتة 5ع عأعهم أنن عدمانوطد8 عل عطغترد ع1 
722501 ,10هم 021015 #تاول تال أء أألام 18[ عل ععسممئع 1د "!1 ععنة ,نهل 
نالدع 05 لاء 112115101106 .أتناه 1[ عناوه6 تعمد ع1 أصمل «قلتعبل» ذف أسعساعوي 
داعا عل <اتاءتنامسسة! رمعلءأ2128 أسععهم سنال 6أشغط تاقعممه سداق ععومع 
أمعتاء)أطناذ قع5210528 «الاقطتلمة و1 الدتصلقء أتان عناوأدتادم ه[ ع0 اتدكتد؟ 
أء عكناء 2115 +2101 عمسن *0«قلاعرآ» عددععهتيم 18 5072 تلدعكله'! رتكمتة .وغطعتدى 
5[ 0105183م ع2 عسسمط عع رأعأة مس1 .عووءعطءةد 19[ ع0 عدسنوتروه؟ دمو 
,)2201 52 وغ1مة نان اسمعتدكتل كمعع عع[ .عمغتسعمم عمكره؟ ود “مع كباوماعر 
ع01سامزء ‏ 01ا0م ‏ تاوعكله طءع 50566م619201 ]م 8 عديعنصلمم 
ا أكت ع6 7/أتعهد عط » ,كاغ02؟ 1 مسهل عاطسععى ععتممط عن ,رك أرمرمازز عملم ظ» 
ها ع0 عسلماعتط 10 ,اج ومرزوعجيعا كنيعذا عصنه لاعترععنرمترعم عاك عاوطتتيرى 
أت ,52118 206106 قال 2101156 هنا عقم عن سكل ععقتمعوو عه ر«فلتعبل» عدوععمتيم 
.قع اناألناء تعألع: 01116 ع0 عكناء تمه سقط سوأغدئلم6 رعسم عدن 


عطانيه ع1 عع 6ين1معامسز أ <*5 ستفسمعم عطابرده ع[ ر,وبعاائه ”2 
01 رناءأ[أس «دسعل دعل غرتمكسا غناو تدسممه علق هن كمفل عنتوتمممضقطم 
ناه تصوم 167 *ع لاعن عسدال ع1 .كأنوءكتموتد أي «ناملتط82[122)» عل سحمده ع1 
دك .زوع نا أأناء كناعل و0 سوتكنا؟ عسنا عأسعوغرمء؟ عصوعء) عن ,ارعكة2 نل ومحدء؟) 
ع1 غ276 اسعلكسم أنان أند1 عا رناقعكزه :0 عممعع سن عموزوغل «اأءطقولة8)» رعطويع 
«عصواإطة8» ع0 عتستوهممه) 8ه[ عنن أكملة ,رتاعءأنيه”! عهم مسترميء كسعو 
صم ددتلت؟ق و1[ عل «وننوءعءءط 5ع0 سن رعتستدامممدة]8 عل دعتا عه فق عزمكمعم 
حييليك 
ها عنن ع0115 .عطقعج عسوتدء! عن عل أتناوز رترعوة12 يل عدعاءع1 ع1 بعاء) 
عاأكسزاء غنرءو06 ذال ععمعلتو ع1 ععقط 1ل رعادء) سه ع6أناوزه علتاءع مالف عومعطعلمر 
ع0 عطعء ,رعاطود ع0 عنال5عاة علاعه «ألوعد ااء علدلل؟ دتاعلم ف عمعنعء1 ء1 
.5ع ]ا ع0 ومع وع1 )ههه تنان كناطت يعد عل ع0ن0غلأأناس هل غ27 دعوودزهم 


0 م ,.وزط] 65 

9 .2 ,رغ .م0 ,اله 611888 مندلة مظع ارام /اعلز0 وومر 6؛! 

مومع عل كدهلئنكنا!!] رعدمعهنعل لمقصتالة0 ,كتمةط ,ناه[أطمماء8 ,158210 © ع[ .6. 1.14 167 
7 ,1980 ,عضاممعآ 
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المصسمم © أ«ميرروي» ,0 .مامعاومده معءعقتجعدد عل عدم عم «مسمط وطتدك عل 
8 ع0 22056066 ه[ كقهمقق كزناء اناعم نادم كأأنام ع6 ,ر«عج عت فق سوزوس لاد ععأد1 
«نامم «لااتوز أته؟ وعل2 عسن ععءرسمد ها عسلعاغم عدسة أسداعممد: عبوعع31 
ف الأمعاوطيو ,##أجوبرابرمال» ودرمهقوم ه١1‏ تمصوط .اققصعة'ل كتمد هل «عطعسماة 
انا الاعتراءلهوة عسوأائغل اء 6أرعطنا عالتصوتد رعطقعع ععسالص ع0 رقمعد علطنهلق 
911؟ عكتعسرمم ها مماعد ك5ألهعهم ننه كدآة 15 لصء))2 أسن علاعط وغ عمدو 
95 «8 1505112 ع0 أناءء أق رتاهعقذه'! ذ 86مه0 تامدؤيح ع) .0220© غلا توم 
©5قلامم ها رعه 128 قا عع0[8؟ امة 19أهآ لذ عتهح عسسة] عكاع ,0" ارموعامط 
ر6ازعطذ! وى عأه؟ه*0 صلكة ,عأمملمعم06ها عمغتممص عل علس وعد معتسكدف 9 
ين أ أ«طزطواله بمتقسدمدة5 ,سرممؤءم ع ع0 دماعءكتهولد ها تومته أسدسعمرىي 
.تاهعكذأه غلك عه لط غاجمم «تامترو"'! عأغكم [1 ,غتستد'[ عسونلهأ كتأمعاوطيو 
معدم أله أل متمعسعءم! سه علأععمقة "ل أمعلدجموة؟! ,ب“ أجمرم» ذأسمن) 
شتكسا .علللعط تسن ععغتصسس! ها عل عاومطصدوة عا أي *© .سوعكذه'1 ع0 متسممعيم ععل 
06 الاأناة ,ناهعهأن '! عل سرمه ثهعب ها ,"© أجوررزولل» ؤلزيرمج مزه 9ع "ل عترؤو أى هلامآ 
مقعم نقتت تال سدمد ع1 أوع'ء عبان عذمامدى 15116 .داسدظ'ل» سمناءسل2 ود 
5:01 بأسفقك كأناز نل علرعءع6! ها ذ سوأكه لاد نمسته أسدكته؟ رأمه 27 ئدميعم 

,ألا 016 ههلا هتلمع 12 هه تالتام أء نالههع؟ معطم دن أى ستدكط عبن 


أقء عنا10أ)25ن02هه0'! 6ن الع ةإتأكناز رتاهعكذه'! ع3 مدوزهااعمم2 1 ئاسه1 
أتقاناة '0 رعننااقفت ع01050:م عست أسعاذااء: عصدمم 0 يعالءامءمماة: كاسم 
56 7638 الاعسغس راأرععة2 ل معنوأطامدءج60ج5010 كأسعسقاة 1 عمن كبام 
غ10 قتتامه 5عن) عطهعق عتسالناء ها عدم ع102:026 العسءأء0؟ عرلنع 
أكذ أ )22]10 اء رقعخم ها عل ععماءم عا عكتاءئعهم تنن رمفعهاه اع عل بناتمسرد؟1 
2105 2؟ ع2 فلآ عرتكهه هل اأء عستسمط'! عماس ومتسسسسمف هل عند أسعمعج؟ز 
عااع0) ععهدوت*! قمعل ععم قا ذه اء تمعهذه اعم سه «عسرمكفمدة عد ذ قلاه1 
ها 0 20911556 01و باألنتمسسر أمر هل أأءمم مععتس عه 3 عاأطتسعوىء عزمئزط 
2061ه هنا 0 سمتا م سسهلهوء ها مفرم2 رهم 500 كندل عكدععء اعهو 


«ماهعالابكق ها ع3 6مهمرمد؟ا أى 1:6210© رآ بأمسءسعاطمنمنهمعم1 

21 1ن سعتام رج «نعع 072 هه ذ ممم جأ90ه*0 أنه عرآ .عسوتدمددطم 
قرم ,عام رج 0 أمم ع1 عمج «طمعوملق» ع0 عمتمأعنط !1 علأعمم2: كنامت ,عأعدس هآ 
اعه نهم «أسغ "1 «عذاأله00) ,عووء«عطءنة ها عل 66: 0 «متاهاء دم ءاهز دمر عل 
هة عل ألاأناة رءط2:2 عناوأاقهمطح هد عهم اتعوريوم “١,‏ أرمسورممعالقه كتاعوزله 
أسعذ؟ بقل 18 .أ0: هة )هاذ١!‏ عاغلاء؟ ,«معا ع4 لألسمص» «متعسلهة 
فقمفسكتالة؛ عا ءء؟1تباء26 رنامم عسوتأدمدعدطم عنهوهامطاترد هل عل ممتغه تمعد ذا 


16م تور 159 
0م زمر 1 
161 زط ك1 
0 صم لز 162 
1 ط _لرزط1 ا 
8 م زور 16 
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تت اكالتوقل كالاه2 عااتنجع0ع» ,1887 د معووننمع؟ مغل عدته1 ندء؟ رعوردآلا سل 
أ4اتلامل 5011 اأهطأرعت فلاو ركعو710رأ'ل علاءاوط «ءأترعمم ع... ععللة 4 امب تمر 
بتاعا عأااعت تنا كعات تنامع06 كأ[ ءاكذو ع مص 'ل جروزو ,© لجررزمو ميرووبلن 


نال عناوضمأققط أععممه"1 6غ لاع روعودسسمومعم قعء عل عتسردممه ‏ طامةآ 

أء ع20ة1! نال عكتفعسف؟ صمشأأدمتععن'1 ع0 ك5عم ؤلامم 9د غامد كمرمه ع0 ,لرءوة 2 

عتنا نان أقء” 8 ع1[ههة عسزماءأ؟ عتاعرة .أتسايه”0 معلط ندل ممكوسممعممة”! عل 

ذأ رقناء81 يع تصصسره]ط] 5ع1 أ4هد226 25م 0014 انأندأمء لأءء0 ع1 عناوكتنام رممتأكسالاً 

,108 2مناءء1'0 5نا0د م81 ماع06 بحل ععمه؟ عندء؟ 19[ عغستاىء معتط كهم غدم'ثم 

ع0 قلضعع 1215لا ع5 :لان أدء أ ندمم5:2ه أ رعدة هعمد مهم لمعم عم أعنغ0 عل 
2285 


أ30 ع0 72 1ا مسته لعن "1 ع0 عن 25)3ممده عوندفعبدم 16 فقمدل راعلاء سكا 
سظ لهم ع0 غ700 كتناقسامد كعل كناءء ع0 اء وعءفسصمط 063 و5تصمم 1 عننو 
13 رقتناء!!12”21 .دتاوعكزه”0 701 سن اتمعععمة و1الهآ رعلنعد عثنه) أسقطء هسم 
رقع 1811116226 1ل2ع210623مناة غده*! رعستمعغط'! عل كع أاءندناكاتك وععلامد وعورء تل 
عهلآ .لاقعكله !1 ع0 تترمسةرم 2921 ع1[ #«أمودد عل ع9أله)مء4 ود فمفل 
رلقتطواا سعت؟ ع! وغوم2 "0 )ه50 أناق ركتنوءكزه وعء عسأبو6ل ممتاقء أمممدسعم 
0ط » اتكاري © ©171ا 004115 17167 611 71075 ... 11077111125 ك0 كلأ ررره كعل»ه 
ذا عسي عنل ومح ,أككر مبررة'[ عل ؤاتاوارمبجروجر'] عل عأامطررد عتمدردم كامم ات 
وعناءأكنام عقم عذؤاءعممة 5'! 115هرآ عه دآ عل ععمكمم سل عسة ”| أت ع أعنامس 
عساماكتط '! عءج9ه علتعمتفى عتمط ع1 غوول ,5> لجورم برق إيامق» عتصصدمء مسمهممم 
ى]! عنا ععسمداطمعقنةء؟ عمنآ .عممسط "لذ 16عهم 2 أناو ممساعاياه5 عأغطممهمم عل 
,هم تاصصوء ,«اعتصة8)» عنان أكمتة .سرمهغمم عء ف كعناوأقسعءل كاسعسعمغن 
66 8 عأغطممم ع1 ركهه!! تا 10556 عهنا كمول غاعز رععطغائغء ع0لمكزمة همو 
1 ©11الء1 111071 هآ ع0 #امطصير » ع| أي أعتهة27 .«تتفستمة ع1 عهم مدوعهمة 
ذعغسون2) ,©" لج اعتجرل) يرل بروتء سصيدعةء ها ع4 «مأاه جاو الم 7م علا عا«اثف ععللعة 
ر2158 عنوأاعدمطم ممتامكعفمدم هال ؤزْ6ل اك كناعه زلد غم ,7" لج ترس املق» 
عنان كلام مامه" رعدساعتوتاء: 101 علسمعع عمن”0 أسفترمصس صن أممسعزعل 
0 <لاوءؤ5ز0”0 عردعع عه ,دعلاء ناوه أمعصرعاك امسا عسووثة « عمنسهه36» 
دان 


ع8عله 9[ 2 ر«قللهر1» غ256 ع315080135م علاعء , أجوالمكل» عنسه م1 
5عكهممة 5ع عمهه رعءأسكء نحاىء0 عناملصلتط عاتمتأطتل علاع ,طالدعل» عن عمعور 


8 مم يم[ ا 

148 م5 رتكا 

6 .2 ب .م0 ,اله ظدع 0115 مندلة ى 41181 /81لزم وومر 4ذا 
49م ويطر كذا 

3 2 ,م0 ,ناخ11118 دعبومد1- ببمطمعج “كا 

18م سمو ع 157 

0 « ,سيط 155 
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0 06 502زهته 19 و72 العا ,عتسشقط عستعز عه ,1835069 ,2 لمعأو مهم 
عل سعثا عن عل أععسه8 عأسملة عستماغ ممعم ها معسوتماة”0 عتودي 11 ,ععسمدلدم 
عستاعز ع1 أء ممكتعيه هد عع تسن عل أسمتدى عصسسة؟ عالتعت؟ هل كتهد ,ععسع نلوغ 
سعلط اأهعلنه؟ عونغوظ 0م262 .واات؟ ها عل سمتأعمعل 18 عأناملء: امعموع 

.19[لهآ عع9ق أنو؟ و 56غأدظ أسوط عتتسرم رعسدة؟ علاتعت؟ و1 «عللع 


أععمنه'! 136ا6 عمق غده وأسوموتسصا معل «نقامعللءه قسممؤمم 1 ألم 

69 تغط عل هبآ» أمعستضمء أنان كاناقمتو هه أء كتاعسمتله؟ وسعع كعل [دأعمو 
8 أء سمتأومنءء0'! أسعنتو60 متفعمه؟ كتصمه ك1 رعطعصولع” هع ررق زواءي 
عظنا عؤثلاء معمقطهة ناعتا عه عل عأسزدممه) 18 رقعارء© ,عمرة81 بل عاأغناوسمي. 
أت فتفعسق؟ قتدمه عل عتطسرمه غ1 ,قتم]ء)نه1 .عطهعة عدولأممسممه غالامعل1 
5 للاقادعل061 قع.[ .معطوعة و1 عدن عأطوعة6لأقسوء فستمته ررنامعسوعط 
ع عصهمامء عسسثل 6)ة) و[ مز تكأجرءزرزملق8 إوجطبرقع عله عدم وغسأمسغطعو اهمد 
06 قعمنامم) ك1 )222 عنامم لوطا ع1 سرعم وعع لال عو [اأ ,5أة5:010 علأتسم دبعل 
لتنا انقشع أق06 ,رعسأمط 1تأسوغوطهد ندل أسعت؟ « عمعنسنه81 » .عستدتى كء و31 
081 اتاقاهعءلاعع0 و14 عسممأؤمعجم وأهذ[0) عط عسسعق أاء ,معلؤعؤعميط «سعنوتاءم 
أممأمع» هه أسمد) عأمعلابة اتوم ممفملاعممد عا ,ككاروروزريلر0» 
ععصعء؟! هل عدم موقط أق لذ ومعسصمط عللتس عسندبي غمدعوضتق بكثتجرتومميق 
أقء 0013 ©0) ,هق للرع اه د داطنم وغل عدم عفمعص ممتلاعطمغء هآ ذ هذ عطاعم عل 
كع فسومع ,“4 أ*وءامفطء متومدةة متمعمد؟ ل[مفمقع نه عسنوتمه غنا 
6 8ل» ربع تناع اعكصء علسقيع ع0 عتواتاته عنأع6)هماد سه غكألدنممه 
عااعاءء عالاد ها لناوكلاز عذلء:1110 جمع كتنارءط تتأعاره![ إء:«مام يدل كدره|ااثهاهط 
ركأهله ج514 ,كنأدءة 4 كملاءااته :ةا ععل 1/071165الا 5ع كلااةط ... «لفمع 4 
تال فعتسصمط ك1 اأسعطعناه؟ معودبع!لأوتيم 1 , كقجر وورء وروي ,5011001145 
قسقل عستعاتلتس مهام ع1 أسوغتنو سكا .لس ع1 دع رسماعم عل أوع”ء كتنام رترعو6ل 
طلات201116711)» 3ه 122221363 وععناع؟؟ و16 أتعكدكله:قمم2 رمسعءستقطدد سمعاسمط :1 
عا مهم فرمكد ععتمعمم ع[ ,“تدم مماعسعولق سل عللى ع قتتجؤزريومامووو0 
4ل لأهمنده » رفع ااعداء معصدوى 1 «تاء زندعه'ل ستل متمعمة؟ أمعءسعسء رامع 
ال اناءاءع015 ,0جزمءه5 1ه 00331 أجوررموجم1 © 5ه 1904 +ده 16أ55ةووه 
اكأر1905 ور ولازبه0 2 فاتأكعددمه 4ن اأعنده » اذ رطعع علو د81 عل ععتددمعمكلة 
عاناء)02أصنء “اعأننتاهء 29 أعه ركتهعظة؟ عع سسموعم “عتمرءق ع1 أسعتم؟ رمكمكر 
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ع ادن 

6 م ,زتها 

اثاءط لتمءصده/! عا عمتقمدهتء1 دز ,1912 تك عممها/! ناه كء عناوتظ4 هه أزبصهد [ز 866-1925[ 146 
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عه نمم ربكتو أعسواعه0) .عءاطسعكدم أن! أمنو تدمهعمم مدل دمعميمم 
ف ذنلامء؟ ه متنا عآ ععتمدمدعم سسل أاتعرمم غ1 اسعصعلمهم1مم 
سفسدأة عل عمغ8 عا عبن اء1 .دمناىء 5 تمعد ها وعم م ولمع ع0 مقع عنتدكا"ا 
فظ كدفتععللة دعل ذَزع0 عمدعكمم « طمومدة » ,"“اجامععمل واعممه ,اأصعكف» 
أسا عوله عع التد لهم عل هلامة ذ عدومممم !1 بأعديء غ1 عسووةث ممع ,عطميع 
شظ .ععسمسفقم عهم عويقعء هلامآ راعنى أمعسعاءموسم ممد ولا .عتمععلمة 31 
مك علآيه عغطممعم دإ ر«طامعوول» عل عطعمدم كسام مهقتاع همسمم قد بمتدعمة؟ 
همات الهاناصمعوومم ,3#أمجوام رو 'ل #معععداع يده كعجطجز كمد جهم بنف< ... «أمعول 
ععله عأه 8 ا 8ه طوقكفة بعاءء© مغدم هد مهم سلدء؟ يذلم2 8 
أتضاة تأنه هن انوع رغم 1 والم] رطمعفول عنسن عاس0 عدسعنتوناءم علسنننو؟! 
عاجسذة عمس'ل عاومعءظ ."7 أمواطاظي هأ عل عاة«طصممع ب'ك ومس ,د اعتهوط« » 
ذه اعنقط'! ه عنتطمط قو أعناسه 0 #تاعتفسة متمعاكه عسبعز عه عع نعطلاو 
مل أسهلاة رقمءلمقكء ع! كعيرهدمموءم 1 بوربعلائه"2 .والم1 علالتوجوة 
عومأعتاعهم أنن عمءتوناءم ععطاس ها أمءأغلاعء روءأغطممعم عل عدمناأوستسممغل 

.امه نل سمتأقصصم؟ هاه أسعدى لاعق 


ركااأظةنأنوهةال» قعل عغصمه؟ عالأعموة8ة عل عاتامم مسوم 6)م6عمو غغاء© 

ركااءااداة ركأها ومع ركأدع؛! 20:1‏ ,الالال ,كأداعع 580‏ ,كمعلدمافسعلا 

سمط عا غاة و ,1 أجودوامعس اتا ععك كه ركمعارط عا رىمه 1‏ ,وع«هادومعامآ 
ع2 كضقل ع15أ26ع20 ذذاء عأعناء1؟ ذف عناوتأكقصسحده'! 2106 ع ذاو 


عل ععمععطه'1 بعالتعصة11 ف اسعتفكقدوم ع5 كامءسعمةثت 13 عسسه0 
تسوظ» ع0 ععمدعوممم ها بتكمتف عتأسقمع سد اتوعد ع1 عمنوكيه 1 
”ل عستلوتنام رعوقكقهم غتنا عل عمتدلممععد عوممدمسدعم ع ,اكأرورؤيويعر 
كء تناع مقع عسسمط سن'ل عأمسعي؟"! غ60 8 بكتمعمق؟ اسعسعسوأم 0 سمم 
0 صنق صن “تعسممق تن[ نمم اتعاتمعممم عو لأ رععطسرم) فالقطا .عاطهمتجعو 
06 هك رعفقع:20 دوو عفكذه! عصسغس ص نه! 11 .عععسمد فق عتكلله ندا أء متممس 
ها ع3 علغ0مصس غ1 عأمعمممعء 6و1 أسو7 .متموعط ع0 قفع 0 تعلتد”! عأمكسامم 
قال تأمعسهء؟ كسمه قعأن2 ك1 عنان كسام أسعاته"ل رقاماع0د هآ فمول 6أسمط 
كسأهء22320 5ع توأكوءوممن”! أدعكتامطسرد 


47 أووزههمهجر داعم عطاعظط معأسدولق» عل غدتومها عماغ أتمصدمم عاك 

عت08 قعل عهه ,ع1معهلى عأاثلاآ كسم ,اعك26 قغئم2 كسة نعل مم2 مم 
ها عأاعقهه هللت؟ هآ .وعنلك كازهز ععيه ك 0ه هك أتعدعمء دل مالع نمه 
مآ عوتقم هل عل كأاسوامعمممءء كك معععائطءم2 كعسواعمن عل عكتاتو جسم 


0 .نط 137 

0 .2 ,اعنام اناءط عا عمنعصصوت ين 125 
2 5م و11 

6 م إيرسوتيم 140 

3ه ورور 141 

4 مم لجعدلاا اتعطم؟ عا عتتحعومتكن5 تعد 
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عتناو؟ ها عسمتدعها معتله18] .عمععلممر غاأن50 ها عل غموعة'*! ف غه «سعاس6امأثل8 
عماءأنا اثلا ع6نه عااةنا انزع اززء نيزو أي 1] .غأقأ50 19 مسقل سمائع سل علممتع ممه 
-قهم كائلا كه[ كقلألاكت كامعاما عساءانا ع0 كدا كع رأعاطء06 اه فلاعها #تماعاتجهم 
كلاءام اكه ]1 بأناآ للامم 4تسجع جرمءا 4:10:16 ميهي 1 © 1765/اه كك[ كلاكدوءك 
عسع6عاءء ”0 مملامتعوعل عع روصمو لازو 00 الأجوءجييككييورك كعك كترمل كلاتر 
عه رضضلأغدلاعممه”آ .سممؤمم عء عل عتم 1 عقلتاكسز تله عل ماع حدم 
ر5أ0ه2 هال عنمتمكصا أمعسسع مهممه أي علآاء ,متك تناع كهعد عل كهم عتاومدس 
2 كمعل رقتاام غسقانة”2 .ععتلمه متعلسى عل وزتم]ءبواعنو عنسهام عامء 
عدووثة وذل2: ع1 ,«ناهد هنا كتاام ركتلهم صن كننام “تتوحه'ه» رعغتاتنسدة سمغسها 
166 عضن فسقل ععهام 52 كهم أتوكناه) عص جعلله1 غاء انهم ذل 
رعنتأناه ها .ععمعامل؟ هل ذه ستتامععء عزأمرو:ل عواطم 6)6 8 1ذ رءؤدتلة تاكن لمآ 
عسقط ها عل عتاميوم أكستة أسمكتة؟ رسقااع ممععوم ع[ 32أ«مسزيل» كممكنامن) كنامم 
ز«هتناة 1مس ةا» امم نل غأسعتم؟ «مسترل» عتومهامسوءة' .1 .لله عل عترموفاقى 
فا ع1682 5ئا20 تتزمه نال ع325تمصمتهم علاعء ,لود ع0 أسمعصعاغ هم عل عتمعع 
0111 6ع عمتسم أسمعدوء اطقطميم 2 1آ .ممتآ عقم أختند متصعط عا “يعمتومدسا 
ع1 فتنامع0 ,116أه29م؛ غلاهغ 2 1غ يعت هد “عسودع عداو .أمةتوتسحدا عاأمستد من 
عآ .لعاقط )عه عل سوتدوعءكومم 19 ف'ناوكناز ر«سنة1]-مستكل» اود عل أمعسعئق عر 
ء 5اعع0”6:22 ومنامءتتوعط ع0 أرمو عل روصنع1 !أ عدم غتعغ0 كسمه متمغات 
مذوه!ة: ع ,«واموعءءء20» .11 ,اعأقط'! ع0 وامعلزوغء 1 أصعوط .ععموعك1 
7 111اء م 4ال /17101 أهجن أنه» ألواة [أ ردالقآ عل كتسة كعل هن رمعتلة)أ عسوكتامم 
ب تتأجزورزاودعيراة كمع لتمسته” لأثينو معجمع عتعيع ها نتوسه عثلها1'ل عم 
2[ ذه عاتناد رعلأعس! الهيهم عممعتلد)] عمتواءه'! ذه وأموعءمء0 عل عء مقسع ا روممه بآ 
فتقهوز وثم معتمعل عه رتودة© أء فأودع© وتعوووة أن 34أ*عوةمسرمسوعهم 
569 أمعصء لدو عقذتة! عأمضوهمى عقلعة” هآ .سفصهمم ع1 قوصدل ربو 
فيه لعن وتتتكلمء 3 أنان أقسضأع 5121 عم2تمه5معم ع6 ,«6)ل]1» "اناد 5ع ألأع رمد 
© و 5ر لور ناك 265م» تامكتقتم عسن غ701 غده 5لا علطسعكصة ,م8801 ععرع 

.20 ذف غسأاز ععدسم لدويع 


25 0258 ع0 مأسمعتاوغ1 5تناوزنا0؟ 9 والقآ أمعصعاتعد سماح 

فنزهدي 3 أتنان ألاأءء ع1اتلطامء كله ناناهام 5ع0 )له29 1 أذ أ5دتاة 5أ1118 رون 1أه0تامءء5 
عممتنناكا”! ع0 عستقستوتءه سمس ع0) .0519م 0 ع1 ارؤرموم» راع سععنزع 1١2‏ ع0 
221لا لا رقعم 02 قكناء أكناام عل امه ردع لمع 2)» ع0 عطعهكم ؤوء بأو '! ع0 
رموتوأكء؟ عل ععسصيمط ععل وعمؤإعوعقء كع0 عدغطغلكمة”! أحء «ترمعوء06» 


89 .ورم اذا 

261 ظ ,وززرةة 

4 ط ,4 

ة غاتيهأ أى عنعاءءا ع1 عنو دقساءمت همم دعصمعا دعل ع6 غ1 296 عد ممللواءمدكة”.]» 134 

4 .م ,1995 بالقطثة آل ءأنن5 عل دواع دوعا 21011111400108 عمتمعطل© صا عع ل لتتمعل1 

2 مسوم( 5د 

10 موز 36 
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له ,ع2لكسء) سمه ءكلتمواد هد عل عمغطانامة'! ختمافاقء: « 8م72 » زد 
هو عل عتنام عتتاهه ها ,رسسععمم0 ها أتممهفؤعوى ,كتأروسزرررومة8» عطعهصوومر 
0 عللمقة 3 غذداغهم فسسقة .متسكول هل عطعسقاط عبعلسم هل عل غء سمموعمم 
غناعم أقده) غككتهاة0 نسممامما1 عرآ عأ ع نين ععت عط سل عستصى؟ عصصمط عااعم 
نا 7652206م 72‏ #لتسكولآ .كازمم هسل 66م ف ععممدة صب عضر 
عستولءه”ل سسمسغ مم رده طن1» 2108 سوتكغل دد أء سمه ع1 عغص ععمداطسعكنوم؟ 
ها عتاعممة*: أوستة 16 «متغطرءطة إره ملأعلول كاممع عجقل اناءظ أناو مع» بعمغطععط 
ناة 722106 عتنا'ل عكناقء لق رعنوأوزطم تلد لمومئععممء عمد عل اموق عللك 
علاءعنطاته غاتلوعسام ها أفستة اسمكتاددز رعطمعة'! ذ عغناهزه'و عاونك! © عممز 
.©0128 هل ف أمه كز" وعلغطرعط 1[ 20:6 عسمتموع0 لقص 6أناةستتسرصري ول عل 


203 015ا1560 8ع 8 و1هن01) ع1 معفقسذ ابو سمد كممل عسغكل3 
055 210 أهء أو لدع" أنان كعد ترإسمممء طاسع معلل 276 عممعتد فرصي 
ذ عااهآ عل غأنوعط ها أممتة دم سوع د مااع تطلس كعستواءه كام امس عل 
.ع تهنلهععة! فاأناقعغط 53 عدم ع6تمسرمهع؟ رعأام و18 '0 عسلعم عتاءه , ابؤرزرريع[ال» 
1 0ه 7أد20 عهن ذا غ12 كع تتنتترهد 5نامم ا تت وروا 
1م292 .غناو 5همه قطم علخ '! عل ابوط ده عع0(2؟ طن و متوطعة:][ 
كع لمع أل علاناوم عد عستدأوستاي0 غ1 بتاتاء]ء]] سم عه لق ممتادعتائجك علاع 
ع6كأأمطصرو عصدع تل معفسة ممكدكتاتوك عع ع276 ع0ممهم نل أسمط عنمو 
سوفادرى» ععسعطة]ة: أمعسغلسماممم انو أن ,قتأجمعم مموععسرتري» عدم 
3 «عننواة 71ل ]| ع0 4لاى عا كنول بامغط بره وعمرآ'ل ععأصمء ”ا 6 علاء مدعا 
0 قعتاحده؟ وعوء أل ع0 عتسزصومم طاسة عمن لق سسسوععء غ1 بأمعصع متديى0) 
0 هذه! أسعسعدزومغل سنال منهمذان عنة عل عتجسء”! عسترري وععبطانه 
.أسمعلاءء1:0 


.30118لقام قوع[ فصقل علأهم: أسمعسءدو روم 06 ع عل ععدوناوايناء ةرق ع0 هلآ 
113 017615 ,50[18ع2ع06©) ,مصارآ رعللهه ذكلوىق 3 ؤ1لهآ رعع032؟ همد فصو 
عكقء 51 عتنا. أههكتن0مطصء ,قعستوتره وعامععة11زل ع0 وستعومدية 
ع0 قعنناان عل عاطأكتهم ععسعوعع امم هأ يدم عننان :هم عناوتمرزدمممنطامة 
.ناعذ! أنه عل أء وصصة) 001) 


ها عل وغدم ع[اتكهو810 هن كسمل )ؤن؟ امه أممتلدعم رمعكتلو يع “تاروع زهويمس 

فءع02؟ ع1 أنان 2208م سنااذ عدغط دد عدم لسء؟ ستدره؟ عل كلظ رعؤمع؟ عزوو 
وفأاتطئة علاغط عست عللهرآ عمنهة غوعتاءعض !اآ عرهعاآه؟ كتيام غمدتلمعس عتسععلق 
عل عل عاطدمةء أىء أ رسقاأع عن غسذا سكا .كأمد ذَزغل أممد «رتعل كما دنه1 


104 أرعوكر 125 

0 .م2 ,زمر 126 

6 .١ط‏ لوزن 127 

7 8ه ,زط 128 

7 مم ,تاكن اذ ككعطه18 عا عتهمممى زم 129 
5 .م ,رموه 130 
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قعطم2 عهم م66ععيء سوزدوعءمم غلاءء رأمعوعد'! عنامم ععفأسقدم نل علسغتاتسلد 
65 أده أنان وه11؟ فعسناءز نعل وع1 أتسه ,119ه عناى قتتتسة قم أء 2119آ تناد 
. 18لهآ عل للأعغل عداة أت تيمم والمآ رسناعلاته"2 .وغعطعميم أو دسمدغيم 


5 ف كأعع اماكءط اأءأرنتدم نل عءده #الأطهط ,عالاه ها ع0 ء مثآ 
رأسعلدعاممم عه فَزنل عموتوغل ممنغدء5 اامسد*ل عممسطممعم عن ,تتأرويرور 
© 6قتاآء؟ الاعتة 1021 2 أنان هلامآ «عتيدقس )له[ن0؟ فسسدة اعننء! عععم 
.علاعناك غاتاصعل1 علاعء كعنم ؤناه) عسعدعمهة 3م20 ,روتمغ01 عل عسو .عم دودر 
ف 415 عنأك 0 ءأأأز عاأاءم اهلا ,811/10)» أتداققط كتمها عل علسقطءسقد ها ,تمسلف 
رعاطع ستمسر كناءء زلد ”1 عل 6جتئغل مهعم ,جممدتكق .72أروس]فيل اه وبوتهمر وترلعم 
أساعم عسموتلقمغء أتواعهم هلآ ,علطدءؤكتم علمعء عل علطفتسعسصيوا أداة "1 عمممريى 
8 رعتأواعه*0 تمعلسويع مهد عقم 19[درآ رعناءللتة ”2 ,قسنلة عسردمممعطعمة؟1 
0107م 2058 عتأاضمء ع016م6م أوعء ”و م1116 .ععتاكد زسذ"! عمع)يمممند نم قدم 
عتاتسسط ,قأتمامىت ععدسممدعم ع ع0 ععمسانآ عاتاعم عناءء عرلس 6ل 
هء1 قمقل امعسرعلوعة علانامم عد رد« ممتلاة » تسمسغيم عستغمر عل أممسيمم 
110 


رعةاأاصء عسصسة؟ هآ عل ععمس!أ؟! عاغالءم عت ودمممعطامة:"! ,أمملة 
5سأستمدة1 دصوصةعم وعنآ .عز؟ و5 “تعسودع عنامم ععمهلأناود عأناها ف عكأستامد 
165 العن6ل وأجنان) عب رأسدلسعمءن) .قعنان 1 ف سمعل كامعسع مهم عبد وذتاءء أصمد 
68 فصقل أسملل؟ وع0هترمم وع0 علاءء روغا6أع50 دنعل ععاصء وع110))6[ةط معسموعء؟ 
قعأقاسء60: ععل عااءن اء علنكء15أل )ع ععسق عت عل ع0ممم عنعا ععه معمعودتدمم 
ع0 قف عا أنهاة أع1 .عذكتة عت عل ع0ممر عنعا ععه وع11ز؟ و16 مهل أمسوحلر 
علاء نه عالتعسسه]ل ة عدرل عتغتدم روعالة؟ ع0 كمتمه دعا عدم عذؤلات جيعد رواله1 
نان رقع117هتت كعل تناع اء سنناءأتصعد وعل سرع لتلسن؟! عناص كتمدصموغ6ل عالتعوه 
ممعو6ل عل اء علللم؟ هل عدي 


معط اعختطفط عمغسمسصغطم سن أقء رقسمسعمم وعصقم ع1 عع سمعمعع 
5ه | أأقال أه'ز 40111 717125ع 5ع 76101116 أه') عمستكصمى أسن ستوجتىئة:] 
عله ألانو 5لا 7165 06 كارأهارعء ‏ كزنهل ‏ كردمللالةةج ‏ © كاته مارم 
014 ,1710027116 01 19116 07[1 1110110 01لا :111011425 عساءل عجلتانء كع رأعتااة عادر 
20416 علاع عل فاألمقء ها ث ع7 :مودعم اازء سمل كع نامرع عل كاله رمم وم 
|114ز 0660 1710142 | 715هك كأاصة :01 بر رءالااأكء عل عونزا ©7للاه تزعن عرعر انر جغتجر 
6 21 402115 1[16وتترجهلا'ك رمازء ]| ع0 710106 نجل © ااتعكأنا كترم كلاه ناه 
34 تولن برورو زلور 


0ه ,وروم 2 

ا 

8 1967 ,كامة2 ,أقلهة 2ه7 ومن[ ع1 .0 .3/1 123 

,1999 ,عمقطع ملل كمهناتل8 ,كعمدعوغ ا اه 6انجةلا منمةا© عا 31.6 ل ,عتصهاروت عل لتونن 124 
54-5] .صم 
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*824] ثلا 1110 


2 كتقاط ,21616 53 الاسصمء كتفسوز ه'م فللمل .لمعد غسهغ عأغرممع ملاو 
عنهم أتقاعممة"!1 علاء ,رتناممة سهد عل متمععط ع1 )تمعد عزاء م رقغاس 111ل 
ع5قء طع ل 53 عكألاه ر«عغمد فس أممميتوفل عطمعة عبوتوا عن لالجزررريويريى 
وكتاءأهاءءم5 ع0 غهأ6 سود عل «عدموع هط06 عد فق عرباعاءء! ع1 عله يعلاءعمسطاتت 

011210٠‏ قال 22020 أو عه «وعاغدغم لذ عاتحدأا 


22216« لجو برروررررهير «اامل» 1 رقع0صممع؟ ع0 كسمه وغ! أصعوط 

وناك ان وثم علك ذو عمغلد ,تألم زمريزههل8 يبه عفرف ةد لترعارعسدها 

,2011 ع0 ذل دمر "لاد عستستة كء 813 طاتعط تنهم سود عل ممع هم سسمععء2'ننو 

اتواكتصوأد «فستسسررء]8 » إناءءزلج )عه عل عستم ع[ وستمصصه6م 

اتطعتسهء سمه ع© متناممة سمك فثنان تكستد ؤرعود به كتنماءم )يه ,“الجويرو[رو فق 
.ع8 2دسوك5هعم نال وغ6األهيي ععادء:1]6زل قي 


عصد اتمعومتل نين كتترورمى معط أنه لاتوحق”) والدآ ,علالأءدموة81 م 
وا عتالقط عسصة؟ عاغاع 84و06 عع9ة أزبر واله1 .كتمة) ع0 عسناعة ممم 
أقء تناء11 علنا األفموتوعفل « 2022» كلأمواوطند ع روعاتةء) ,وعمرو تم كاه 
أقء “ناء11 هآ ع28م مودعم عه عل عمقاعويفى ع1[ ععكه عرزم]ء لمن 
كلاج وزرموسعرا'| 46 سنامنيه']| 06 عاوطيصرى» ,عدنعتقهد اسع لفدضمم 
ب#تأدولقم عقر اي هنم2 ععامى روم كلأرورعبيواة جيعليام ع4 اتعصامىم 
ع ولام ©2111 ©1111 7055065ع 15أ112 525 00115 6111ذا ,110(7 46 84د ء0:ه ع 
7 «تتعأط كمع انعا أتهههم) عن أبنو كهل[ةل كعاثاءم 5ها عمرهزر عل عاأعننوها عوس 
3 عء5ممجه تنان عتصمعة”! سيد عتطء6116 ذ اأسععممل وعسزممممتطامة ممتواكن0) 
.فتاه عآ مسهل غ01 دود عل 6غألد6 هله رسمه نال مملغدء 1 تمواد 


265م2 قصة أمءد-عتل ,متهغ1ن) عبآ عيهم كتدمء؟ 66 8 «هرم2» ,رستمهةيم ع0 

#تسعنع0 ننامم ,11 عنء! 19[ أسقاسوزة وه م007 #رمككزوط فصول رارءية2 
نان عأاسقطعفتم عتصع؟ عسل علقم عل اتمامعوعرمءم ع11ك1 .«معطم2 » 
,20/178 06 علاناء 50101 كللاى 716 عل» تاذل عستمرغط"! ,تمستة .هاتهآ غتداتو لهم 
65 100111عم 271166 1ل 4012111 ”171 كاذ ياه 712111ء471صره علاءا 4 ,أ107 تامو 


هآ .فسفصصمم نعل كغآ مسقل «قعطمج» عطعمعممةم بقاءءسقطعفمر هآ ,"2 أروزمومر 


3 2 بعرعوةم 01 
8١677‏ 6 12! 
كمه تك ,تديةاكآ'! عل كعناوتاكئرته كمه أكمعد تل ذعا ناه عدردلنه5 عآرآ501113/1/18 عننهاا عممم ١13‏ 
3 2 1996 ,1رع0 بال 
سام أئ لطن عل ومكددتلهةف8 ,تسسمرد؟ أن تمانهك! لخ تلخ معظ لعستقطوا! مع8 لعسمطم؟!' 
2 .2 1977 ,أعمهدانا اق عوط «تسياماة أل بوطدمكلط لل عطدعة عمتقصدمتناء 121 ,451181040101 
7 .م برهويهرم ذا 
7 8 , أذ .م0 , 1الحمهظه1188ن منداف اء 1.188ى لاعلان ووعر ١16‏ 
8 .2 .أن .م0 ,كثلانا0 لامع اذ لعصرةة 1١17‏ 
6 .2 إبرصوغم 18 
27 ورم 7 
9 .5 ,2:08 امكوزمم 120 
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#أمناعم نل عنهها عاله] عه أ"أميرملاز ول و«فوجيكوروعع ه| هل إوتسعلعدم واعوره' له 
روطهمو و5 ,""أجوباررزا إن وال فاروجع ناك عالأصبدي» ها هق غتواة ,9#أجوهجهبيرم1» 
رغم -لسوعع نال رععقم نال أضاعء عل ألاتنى +63 مصعم ©( عنان كمهنا20) كنامم 
همق 1288 ,علهااتسع؟ فأأنسعل!'! منالأأقمم أنانو رعمزسه هم ع1 أسعل؟ عاأنققس أ 
©0111 علانا ألهاة 6ااع1 .تازمظرناى هن عهم 6اأفممة أقه عتسعسوط؟! ,ععممامفي 
عقم أععوغ2 فصقل عطءة همه 6انا0م) ©7اكأصوعغته ع6 يعتاممقى معلط عطويع 
ز«أ19806 أه؟ لعتسقطه]8 صعط لعديطم نزوأن5ه81 » عتسددمق وعءامسعيء وسيعتديام 
لاوطل» أضاوة ها ؛4ء ,10وط0 وهط1 119008511 هآ ,عمتدتة اء 819 6اعممهة 
© ه[ؤ0 أصمبووة سمحسوو يي ,“لأجوزطم18 ولق عتتجماءلط4 لءنمواملة1 

ايك" 


6ع سقلطء 621 لان أقء عنلوأ)قفسرمنه #طعمرصمة علاع ,ع0 
6 'ل عأمتروم -6)زمم ء1 أقع ددمه عناوقطء عبان عسصمل أمهاة رعسعموة اأععطانتى 
نا رقلاناء لاق عو ,عطهع )6 بك أتسهاذا همل )وكتات؟كء هآ قمول0 عؤأوبمعما عوتمأعاط 
8ل لمج هنآ أرععله مصتجو "تأخوورمممم وروم عل عاطوعقلأقدمء ننوعاطةا 
هنا 8 ,قلعأ" فنا ع0 عوسمجع هن'ل 6)ن) وذ جح ,“"لجوررزوعيمراميل» طائعطء لمومع 
أعط» رعنانده سك .أعسسمط م8 وأغطجميم نل قل غلاعم ع1 ععحع عأ تامهما مومهم 
نال أعضعنهم عاعهه؟! ,« ققططم لخى » علأعزمه؟ كلامه تسمه عه ,«قوطط4 
0 04 ,6نالوأدمهلقا ع«أمتماط'! قدول غسعارمصص!ا غ(6: سهد )ء ع)غطممرم 
,06مأ"تقم عبروهه! عمن ع امع 8 أنن علأققططة غو)'! أوعت؟ أمولوعععءل 
#نو|اناة عوورررموروي ,''أجووأال» أمقسة قهلانام!ا قلا0ه ,تناع مواعو فق أمصوط 
«أطه1: بزه وعاننأع0عم 5عل ازغ ©11لاز0 71ج 007) ع[ جوع 6نرار0 111611 


68 قعل /أوتااعناء رصقل سن مهم أوع'م ارعوف2 ,امعد رزاءء)1] 

16ل نزلمممطاسة"0 متمق ممم أفزلا رن ععم غلرتلمة أقء مقصرمء ع ركد أأبعمهم 
8 81م 5أ8؟82؟ لع أأترعم ترمم عع رهللهآ عل مغدم ج[ ,99 أجروبيرجلل» .26 أ أتاة1 
رعأطهالاقمعل1] ,عجم) بيه رغص عمغتسععم وا عرظ ع#لأسوأة رعطومة عناوأأغدمطم 
8 ,716 انزع 76 [نتعرر هل» عم أعؤل ,02 أاء200:) قصقة اعتاءم دع كته سرمد عه 
عتانا عاياما عنوووة وسو ,(الجيروزج 47م 071146 1/أ14ترلاذ| عرترعع لاك عرؤاثر 
أنهو تارمم عه عرؤترعل 6ع رعاأعصعغغههم مستعلة؟ عل صملنوءكأمواء 


6 زط 10 

علمتصمط جرب رنامم أنهيها زوع عع (أبومزة عا .بعت عل وغلاناممءء: كم عكاتصوزء وععمنه1 » 102 
ها عل 6011108 , عبولررارل وارععط2 ا(اتلخال! أعقءنا! و«أدعجوع) عن عنامم دويق 
.5 ,2 ,2000 ,عمغلم تميقا 

4 ,ووو 03 

2 م ,رلا 

62-3 .هم ,زمر ة4! 

4 هه ,زط 1 

61 .5 ,نم1 197 

5 ,2 ,]© .م0 ,501881 عمتمول أء عنوتمزسيمح 6 

3 ل ,إرهوهم 99 

0 .ظ رأعوع يمنا عبروللهمماعبممع عرزوبرورو م0 119 
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21م عتنا أو أسمسفامتفط عنآ رقعأصقام دغ أء تامستمة غ1 ع6 سوادي؟ عالديوم 
1 كصقد عوأتل وع! لأ رقهم أسعموتدى غ1 عم وماغط يعا رعلممدده ل عأسمسو6اها 
دء أقء عتاوأقرطم سمتاملعوعء0 52 ينمه همد عمأن0 اأسوللكتلى د “عممدة؟ 
اء انا  »‏ « 1411| 16ئها 0771111 ©16زألجز أت ع011| أقه ]أ » رعتنائهه وا ععكة سمتكواءم 
نال كاعععد 15 هالهآ ة لتعتمجة «تمدا مدال "ل عوزرنةا سه وبرسرى «رعو16 
كناء11» .5216 عط تزلوم0) عه كسعل علتتاع دود أء “لاع لهاتسا صمو أو لل رالرعو06 
نال كعع28ظدامستعم 125 تتسنهم «نصة): 2119 20070855 5نا0نا رألرعوة6 2 هنزم قمة 
علأء6: عتنا عأسءد6 امع همه ع راعلقء سكا .قمودتلدد ونا أء ومسءاساءط 

.1200 ناه ستقسسط عناغ”! عل دعأسدتلأعدوء وغاتلديي ععل ممتادمناء معدهمء 


1 عتسسفط اءء « عبدواة » باتبعوغل0 دل كأنغدءلتسمعلد عم عنايرة 
«تناكص ”و عل عوتاطه غتداة 11 .كنعا8 معسصسو]؟ ععل ع0مصسمم سمقدكتللك ول8 
لللد11310 5110 ناه تاوكتال فتقط52 ع1 كع كه ف عمتفعصه؟ ععصعهخ'1[ أسووعل 
ء| ,ألا|50 ع! رعانا ه] 011516111111111 عكأاوطيوبرى » رعستغتسسس! عكتمولد كتأسمتوطيو 06 
اذ أعستة ,ثم ©1187 4[ 171216 للاا أقه ألاو برلاءا8 مهم كفل 7مععه علاءع ادم 
كاقرءا وتناولال» .6الناء5 تل سء ومعع ع1 علتنع اء أتنام ها عل وءعع«طغدة؛ ي1 عمتووتل 
1015 ,ألءأ50 عا هع أ :زه 50111576 لأهاك عومكلط :0ك ... لأكتال ينه عتودرم'| عل 
©6514 له 762074 5011 46 عرؤلتمننا ها له ا1الءأهااتمط عصعبر وعى 
عنقم هل اء عنوتوجطم عع«م؟ هل تمه عسو عل عسسللة'! تممتخ ,ثلجوزاء يمسيو 
م اده هالمة اع عندوآة رتنعل ع1 دنه .ملعععد عووول؟ سمد عل عرسءترغادا 
ده عل ععسودكتيام 2[ عدم ذزفل غوء”0) عغااعنمأفصجسد عسغتست! عسنا ستتستسيم 
عل كنده! عستستة اء 815 اعنامامة علتنع سود غ210 اناه ه غنوك عن رلعدوءم 
014 31 0171116© ,5© 07[ 101/165 42 101711112[ أأءأد عا عل رموء, «باملال» .امن وو 
قسعد ع1 عصتصو© ,0( أجرمبير 4 ع0 علاءمهة ه| «الترعاه؟ اأعطلامم 74معو6» 
رعللاكهه 8[ ع0 صوتغدامسعنمم 12[ عل غم أقء عسغتصسس! 12 عل عسوتامط دروو 
عصهمكل !1 .وعالعسمهمدعم وغاتلهس وعد ععه كلنواةعممء عاؤنؤم عو « مسوملل » 
15 “اءلمستعاهمء ع200 أأ رووء كلسس؟! ععلكة سمتوي؟ عألو1عهم عمل عأمسسدعت :1 
نال غسماعة2 .تصمسةًجم 02د عتتسمء أثينه هل امعستمعتفصمء اسممتسسللا وعازه)6 
عنطا بعالعستوتيه عااععتهه وسمقدكتلتلكك عيعا عع9ه معسصسمط كعد عل كء أترعمعل 
5عم228هموكاعم كعد ع0 سمغدسعلوغ0 5[ غأسعوغىم أمعسعدناءتممصضعط د ميغلت 
.كعناوأتددم سأسعدمةاة وع! ع06ه عاععء ىلل وسمأكواءم دء 


أمعسءنغعسلد ه مهنا عنآ ,ارعدة2 كسقل عدواكقسمدة'! وععون م 

1201105 ها أسماءععمدع؟1 .كسهه 5ع عنتمء10910 مملامءععهقء هآ وتسفمدن 
دع عقصونا علاع الالناد 2 لللاعانه”! رعتوهلوعمغع 12 ذه عدوعء اسلا أناو عطهوم2 
وتلهتهة لخ :ل كأاسقلمعععع0 فللهآ )ء عسولا تموعقط وراعل ععد أسودتت مامز 


1 .لاطا 96 

5.105-6ظ ,.لاط1 97 

5 .2 ,14 .م0 ,0118888381 منداة اء 188آرلخ/02181 مومل 55 
59 سووهم 99 

8م ,ورور 100 
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اعد عا اعمط هدمه > "مان م[ عك عورزغووط ممجفدطد هل 2 بوذ > 1[ _كأجر جريرون وول 
خظ عل غأتلقطو ها عصووة «ستلدظ؟ اكلم'ل فضوظ غ1 بناملصدم فل كك عد ها علق 
ع فساكلنعة عل ك عتمرى 0 عامسو عل غى لذ ينون عل عوحة عمإعوميع عاععيال 
أكون بمفأعفطاته هعد عهبر «رعتلقط؟ لظ » ,لعك82 فففل ومع ممع ها عنمم 

عه قوفل نعثا ءه مفسعل فاك '! عصرم اأستتحيه ممعم 


عؤعف قمعم عه قسموادصعسم ممم يكعكل فال عساسوه هعاط أتصعوط 
اأأسهافطية ين عل فلع عل عون هلخ "ووممي عل رود خك » لفلف درس 
لماع ف لم عننه أل كلفد عل ععك نمطم علا هعمس عوفاعه! سه ممع عمرروناعة ثم 
ل لامتاففؤفعضا عضة أى ,عد فك رفلاس] عل عذم ةلاه شاعه لأمفط فعل عقن ععناا هيت 
هأ عونت #اضاع له عناغ عنامم بلننو علأءستيامد غاكية؟ غصس'ل معلا عن رمعل 
رعالع عفدي عن نروك عالق > را تعفقل فل عاأدطاسرزه عرآ .عسة'! عل سمناي اعنام 
عفنمهو نو ,ور ولالمة1 ها ملاعوبلك عجلة نادقف وألمسوها هدمد والأرقاد 
فوع فى لافتاوعع يان ها معان ععمماطاسععهع هل عه2ة أمعننءاناماتمعمتله؟ 
عمق فال ععنعمف أمنهنن ها عسدحقء ,معد كك تممتة أعتععد فل علان كن 
عقلها اها أمعغ ه618 ستسلامح هلامآ عمد عمد عل سمتتد#تدونو عا فؤعدرة"2 
فطفاقللاك أناف لأعادد عذك ععقأنها ها عننرتدلن لق لمووعي» حسة ,نف هستاضى 
أشمل نغ يتفا عق ستموعط اناعسته؟ ع علاء لعفن باتمفمومه تمأ 10 “م هقاممم 
لهل فاء الفوعل غا أههرة ععمدء ططاء0 عد فى لأ رمغائء11ذل كسام وعل مانعسمس ن1 
غاوغطنا ها عل كنعد تس عا ه 11 يعنعهه عا عميع أسعصسعئكته عتسعسضن ععو وكا 
امصو مج تطويو اب ود بلااع« 8| كاتهك لفاءد لآدء لأأ'مان فده 31> 
اك روعد فك ,06ل النسدوسهم) ها أمعاغالءء نسي عناتلهس ها معنهه) أسدرخ . الوزمل م1 
ذو #عغآاانها ها غك حامء ها عاطهد فاك ,أعذه 4| عل عنأه؟ ها رافاعة قل عنام؟ هل» 
الوؤزيرواطك 


كذان ماعطادو عن *“"جزسمامواق» عهن اها بعسوتاعتيفاعهتى عد اتدل همد ع1 

212823 عستفاعز هن أ هاأله1 عق نسع اء) _عدع) ها عل عسعمنامطها عل عاأمواد 
الله #المط» لدعا لآ أسعاردمم مر رتتسمه عغل تحدم ع1 ععلناوفغفه ووه 
نك رععالأءوطه'لك عمسم كتاع عارهع لز ب“لوميتلاى عم 'ك اسامط ععاعده "| ه فرطلا 
انستمكسا عفكت © ,“تووبرزهدمر 525 6ك اانه اتلاع كع الت ركاتاعك 55 فلتت لانهاه51/(1 
عقة عناأععقك سنامتسمء هك صمط عوممسمدعم عه رمتماء عته ةق غقنه"1 عوتازومم 


3 2 .و0 ,1المههمععكزن بالط اقل “* 5 
61م عوك 57 

3 مما "5 

9م011 .و0 , 611888817 ك لالط 211810 بي ِ 
36« زم 9 

قط 1 71 

81 _ليزم 52 

1< لطم 5 

11« لاطا 5 

04 2 هزم 55 
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تجدلده81 عل ععطءة"! مغرمة عتم جيامم غ1 عتمم كذ ,#تجراءق هرك كمرمع كع[ » نوم 
80 ق متمعصة؟ وع1 يدم تاعسنة؟ غغم ع [أ رلوععطةك ف وء أ عنع عد عوحة .113110 
5نا0م أهءغ)أنا! كأسماأةطتصوء قع0 نه تاعتاتم سن دموط .عتلدعة قا ؛ء طتدعط 
اأعاه5 ,كته ةاوطناك ناد ستناوعع" عزو عهو”0 أسعلابن أو لز رمأععطذا! عدنع1 “لماع 

.211086 ظاوى "تنامم سمتلا أء «تممىء*0 غسع اع سمه23؟ هود لتنامع 


عل أي آذآ مسي نال عدو أرمأقلط عودكتر ء» 1١,‏ ت(زو[آبه81 » ذ غمون0) 

نام قوم 2*9 أذ ركه كلامم قله متهم عوعهآلا برو "أجوابيعترمت) كعك سناع فهرم 

10112 9501015 0222ه عه ,«ل031925)») .علقأسعللع0 صمغهميععه'! ف ع26؟ عرلو1 

لهعنممة أنان اء علعقع سعتط عدن نساءء : وسمغقء11تسوذد دبعل هم 1نمءء 0:20 

02 ا عنانأأوتضسؤد هآ ععنلة سعغلط 0ممووعءنمء مملغولاعممة'! ,رتنع عقم 
.ع سأستة اء 815 عل ععمدععة16لد”0 غاعة”'! باعء؟ )نه27 [أزأنان اناماتناد 


.2010 مناءع1”*0 ع0 ع نايع تع"1 ناعة؟ غده أرعقغل نال ومعع 1 ,أنة؟ مكلا 
كناء جاع نات ع30ة'! «تعلسفسعل فتن امعتد هته ذأ ركاسهةغناوه0 كلد ععه1 
6 ألانو «أ:عااء8 أ5140» عنان أمستهة راعتادع لمعم مدان وتناع! هم فناسشم 
هآ .سعلط ع1 ذزة0 عالتمولد «تعططلاكل كتامماوطيو عن[ ,لأويرمط بثك للها نل 
6نااعء11ء 01700186 508 عتتاككة ,نالفط ع0 عصتصمط )ع عل ماصمط 
عاأعلاتق 116لا 767070 ألاو أككلاه 1127 [ه 411:24 [0أى» عسسرىمي» الع سساء كناعلناء مستسس 
6 16اتسون ع1 عنأسء ععسملسمموعععم 18 «ءأمأوسعق كسسمكتامم وو !1‏ الروؤييمى 
أ "الاعطواءد عء رقكناءألته”8 .قعع2سدوكعم كسندعا عل غاتلدنانو و1 أء سمه يع 
م6 قدءن) كمهل انء265 قغ8:م2 كسمه أمع5-دأل ع أسمعمعءم سم'سن عاقعسوةا 
1 بتأ«نم رهم عا رأءتممكة آء غ1أه:1) واأعع» عنمم عسغس عل أي 1١‏ ,معوددسكز 
له» عل أعقد علتمهة عل اأمعسعسة) اسه أعسعمدم) كسمه 1210© انآ أكدنة 
.«اتدكعهم ع1» كناءء ز20*! نهم نعل عل كمه فعل تنا ر«أعتسقيث31 


1 لاا أقء ,)75 ع1 )38 1أسدوأد كتاءء [20 اءء ,د« لل 12 1ك » ذ أسدن0) 

1/١1 ... 0115[0676 01‏ لا أ !711 ات ع7أهانامم اء ء6 6107 توآ عاننائل 
ع0 6تزوجسككل» 1١‏ ندا غووت ,تيلمو يبن عسسيف أقامها عاغناصمجم نا عمتسم 
اه 11 .ا 13 ع0 اما 2 كلءع 5ن 0841م لآ ,>« ملاءاهأا أ '] » ,«معتط 
همك كدوك ,تنامل دنا ,كأهمتيام ها «علممسعل علامم لالعترءامأعفمد تدمع 
ننوء'1 فمقل معوهمام 5 آذ رستقد هل ف عه سمكؤلمم هن رأجعوغ0 نه ستسعط 
ذ عأعمووه'![ ده رأكستة .عله أترمعء 11 رعؤانه) )ل292 للثنن ععسمهد عستثل 
للاى 0111716 61211071ع6< ها علاى تون ]أ ... وعطياءاز 025 عدناء أل عنلات » رسوغع0:! 


61 .ط ,اط 75 

2 ط ,104 

63 ط ,.وزة] 0 

2 رلوزط/ أ5 

3ط ,نط1 52 

3 .8 ,1996 ,تآنال تصماكا'! عل عناواجماكترا ءتممممناعلط ,151 8نآ501 عمتمدة هك عنوتمنومج 83 
2 .1ن .ص0 ,6118188884011 مندلة أ 81 اراهة لالز م1 54 

4 .01 .ص0 ,50/8081 كة 
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الل يببسب ب بيب بس يبب ب يبب مب سس يي يي ب 0 


غدونا ععمعاعد علاعه بعتطمدمومقع 12 د ونعن01 عنآا عدم فلرمعع2 أغؤنمأثا 
عنان كتام أسفابية"2 .مقصوم عه نمعل عأطدىة0تكسق ععقام عسه اسعسسمامم 
لأه عتتاوعتم هآ مصدل لفسدمه ألمعمم تنو عق رعأغطمممم سن" تسمه غ1 فى ,وولك1 
قعءاج عاسم ع8 .©آمى ماغداممجم سك عغ هذا ها ع0 اأعاة » عستستة اء 815 عل عغس دا 
ها رععلماأقتط'! عسسمى عررمطم سمه ع1 أمسته أسعع07؟ رقععم ددمتدمسم» 

.سمتوتاءء هل اء رعتطمهروممقع 


كلامم بارعدة2 نال علدمدم ع1 اأسعستمة أنان ععفمممدعم 1[ أسسضوط 
أ ققطع5 #بلينيا روط81 وقلهده1! :عمتمهتة كء 812 عل وا 1 عممكنامم) 
8 هن بكر زمم يرل امعطم عامطتميو اأعاوى ء/ » رفسعط طعظ معسهطهكلة 
#اأععجدم ها عالعمه «م'يو داف ,مطتناء2 4ه 41764 » روطت اسن 
بارعق06 نال كتعاط معسسوط ع0 لوم سل تدممه ع1 غتتد 01636 عنآ و« م40 
دوأعناللة )(9؟ رصدمه سل عتسررممممطاسم نآ .موتاءسلدة عدن عهم « وطتطغط » 
عغغ)ء© .نين"1 لذ اسمفاطسعويف: عسسمط اع ع0 كتنعء6مم قمع لرغاء2 22 كلا 
رد« 11158 بإهاسوك]! » عستستخ كء 318 عل غسثه كلك سل ع لاأأدءكتمواك مماءوستسممغل 
أ عأستقى عل عفاعقم ممقوععمة؟ عمد اذ عطقعع ععتغات ذل مسقل لدممى فى 
ع1 كمعع وه! عااعنوها «نامم ممكتدم 12 و«تعللتهة”0 )ي”0) بإععموعم عل 
.2120101 هم أء ملاع ادق مهم “جر زوم نوعب » عرنء! عستسدمء غأسعئغلأفمفمى 
عنىك فطتطء2 » أء « قطلك8 »عندء كصوو عل غسعسعطعوءممه" عا ,وتتعللتة”*2 
.1705012135هم عسه ؤز06 


عءكة علوم عل ه؟ «عه'0 عللءعيدم ,وطتطء2 1810» رقع سحصع 10010 
3 عدم غ6)6رممءادا «منمعة ع ,“آم لزعامى ها معط ع لع عاملال» 
تهنا عهنا أفصلة أسمعه) ,اتووء رمن أعلقء سن عسلصعومء دمع سله 
غء ععمقلائئط ها عسسم ,التعلمد ع1 أء «0”بآ .عناندءه هته عناوتأأمقسامسه 
نعل قعء عل ع126؟ عاطنه0 8ه[ أسمعءتاتأمممء تنو فاسعمةممء 1 أصمد بعمغتسسسآ 
15 «هم 6لممجة؟ كتاسعاوطند صن أت « قسغطن) طعظ » .كعج 2ن سمكمعم 
دنه غث[ اسعسعلدعة أي « وطتطء2 10 » رعل ممص ند عسصسمط'! عل ممتستسسفقى 
عسطة! قنامة قطاعقء عكناوم) عو عه '| عتان همل أسصقاة رقعناوتسكمء مامعصناة 
انا سوعع ملك غانا506 ها أسعامعوع رمع كلأ راوءمغل نال ودعت معنع فعا رهط 
أذ رععسمرممسرذ علسقيع عسسخل أي ,منعة016) عنآ معط سيمه عا رنمعالئته*2 
ا بههطء5 برهاداوكة » عل قف عا أي أء) ,عع دسدمدععم صمد عل عاثم غ1 عستلسة 
سمت همباععه”1 عاصمء «عي! عل سكم .ناك نال وعجء؟ معلل أمد ,"كج برمزز 
,6 أسقصة؛ عل منمعهسوعط ع ستموعط أده )رء065 تال معسصصسمط كع1 رعلدأوعلاءءه 
ناط .عودعنف نل عامطصير هونا ع( عسصرع «دنءأعملسة كعك سل ع6عتمكمدا 


3 ,.ارموفط 72 

2 إط ران .م0 لالممطظططللت مندلف ك الله /01181 مهم[ - 
5 .2 1514 14 

0 .4.,2ة15 75 

3 .,ط يهلاطا 70 

71 1514.2. 2 
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عناع , “كج ععررة ركسم 02 لثمل عدو اأرعمعاه الع عابععةمم ءا د عجلاتهه 
عتسمسعفط عستعام دع علوععة لخ سعاط عسسعط اع ق لدمموعععمى ممغتملءةل 
رناء131 عتصسده1! ”بآ ,ومستكم عن ع0 عأسف غاص عتاعهم عسن أي لآ .متهم ها ععنة 
| ت اء اازعا نات 0111111411067 5610[1... » أتان أبتاع ذ عأمكدع؟ عأ زدماغمر علاع 
05 711211165 ركءعدمللك كه[ كعالاما ع4 «أغطه عم © اأسطهد ألو ألااىء عاناام 
«تعلتيهم تو حدد عل عأوعاقء عأوكناوم سن*ل فبو7] ,"« وررمككفياط كعك اه عصدم1/لهه 
علاءا لم4 !أ 07 » رفععهانادد وعالأء2 عتياد أء ,قعم6ناع لاق ,5ناة تمه اناج 
ها ننه رأمملة بكر 1ع كوب فرومه كه | أناو كعامجمم كم[ لأدككتهاردم إل ,ع «لأهاد 
2506 لظلا رقعناوتطرومء كأمعصؤاة 15[ أء يسمه عل عند عاتومة سمقواءمر 
0 علش كأه عليه عل » عمسستكصمء وأمنا0 عنآ .ارععة2 مسممل علطم موعهقدسعم 
06 172ل1712زعع أناا أت 0«2ع011ه! 10 «أاإعطضن علامع كامتم كع] ععنه عناوأكساتد 
ننوء '] ع4_وئلاهءكذه0 كع ,كماءء ارا 025 ,اازعلا لاك ك5عع01120] كانه دعا 076 :املك 

كج جعججر و[ عل عصاهلالق ععل أت كعرآعن كعك بعكعقى قلاو اع نلك رعلناف ألاو 


لم12 1 اأمعسعاتهد نمه م عستمتخ كء 815 ,أمتدد عماغ عدمم غمونوغ2 
كه! أككناة 1835 ,00أككتلد دد إءساععء؟اء”0 عأطدمق أسعلدعء عا أنن كعلم عمد 
عنبمره !1‏ لأعاد عل عطعتبماط ملاعلاو الى عصن”2 .ععسوأتورطم ونماتلدييو 
ذا ناتلدناتيامة هله 6أعمكده معاط ءعء رونعاط نتطقط كعد ودونوا لزأ >5 ءادا 
عودء1/آ هآ ع0 ننهء!1:10:1 نال جلاءالام » ها ذزذل أى ,غاتلفاءمسسة"! ف غاتغ؟ و1 
رج مراع قرع ال'لاوكجما ناعاط لأطهرا ذلا ععنت 6انتعوة 7رع! أككناه اكه كلاعغل ... وأمعلة 
عنقععةة ها عل أععوفة'! عمنتمتة 11 112 ذة عسدول 120 عآ عنامة؛ علاعه عوط 
هع لاله35212ل2 سمد ع0 96016 عد عناو ألم قلط عأفعقه اأعه رأوملة ,عأمملمععفمدا 
ناء © رقدعع ععن ع296 عصلسمكدق غ1 عدم عم عسوط .واممتلمعد !1 عسسم عمتها 
هو أسعت؟ فآ ع0 بمستهم يد اء ععود5ئ؟ دوو فصفل عدعاط «معلنامء هل ملدع ه تسا 
.« تاعلط عسدده]] '! بأووعة لذ » هماهتاءعممع 


52 هم تان غناو أمسكتفقط ععدسممدوعم عا أي عمنمتف كء هكلا 

ود ع0 لدعتة باأرعوفل سل معسسمط ك1 عقنمع دوتامأتلغس هد اء ععمد رم مهم 
تتمط عر .""جكعذءل1 برهلهه1ة » ع3 كل5 عل أي [ذ رسسولة عل عماتدس رعتلعة عل ع 
د غتا غوه ,كم عرؤذلق مرأمهجومقع 4تردبع» ,د كعذمك1 » تعاط عسسمط عع عق 


معام ,كماو ط ترك عمف عرنت ماع91 ,1 الشاه88 6118 منداه كك 8 اناه /119ز0 موه[ “9 
9 ,1995 ,وأمهط ,1 /1*01تقهرا 
68 .2 _هية/ 55 
69 « , زط[ "؟ 
ركه لمم ,1968 كتسررعل معمهء د سه اننا ما ,المآ معدهد1 © 1/810151 ممسح8 '5 
3 مم ,1982 
5.8 ,برموغير 5ه 
4 < 60 م0 ,50/216 نتهت إعطاءنالة 57 
3 ل , هاط1 75 
4 ط ,فجعس اا ارعطه! ءا ومتموممتتعيح 7١‏ 
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وكير 011 ... ! بررره8 ...! أسطآ لأوممنهم8 » عمتستة اء 815 عل مملغمواءمم وا 
ع! أمقلمعم وفكتمه219ع كسعع و06 ع2228أ عصنا ف عع12 كمملانام 0105 كلام 
| كزءط 15(أ1114 005 0165زلاهم 5ع| ااتهنها ات اك 12/6 هآ ااتهلامعع5 ات » ,أكرر وائمة « 
الالناد رعطهعهدء غم ع1 غتزوامد م ستدعلمعة'! رعلمطتطفط همه عسسصره© ,أكررزون 
عتناألناء 12 عل 03هم10ممصمة «أه90ود سن 2ه 016215 عط .سملاع لدم وا عدم 
.لالاعأوتاء: وعأم 5ع0 اء اذهل نل سمتأمأععدع0 ود غعمء ناكما 2 أنان عتدسسأناكتاس 


وعاغ0] وعد ععكه أععو6ل ع1 عورع 221 رلناى نال نتوعل؟ رع أعتع طاتعطء ع0 
« كناع[8 وعصسدده]] » 5ع1! “نمم عكتصروعم ععء) ع لاع تامهم عصنا «عتايام عل مككة 
سي ايلا 0 » علتء) عااءء ,لانتمامعء لأعع0 نم6 مهمع وع1] عدم قتاعسلة؟ 
ا غاء |82 06 ©171/ا6نز0م ©] 01111116 6زء5 ©© 011 8] رازء أ © 1101101270115 
كما » وءأمأعؤ5أل وعو “اعتاع سد اتوععلامم تنقو أعكستمد علأسع غ1 عامعوم رمم 
ألا) صاءء» 01 بكانع أوذاءم أععم0”25 تدمه عل غمعسمفامصسيم ع ,د ءالمع اه8 
غخعطنا ها ووب لصوا« عل كتد8 وها بلاعلط ع4 «رملاعلوفارفط ها بيعم انه 
.2146 1نامع 


ع0 اكلناد أوء تمه عل عنام عل ذزه؟ عسن رسعلا عصسده]"1 لديعة اذ 

©] » وغدم ”0 علطمه عستوتعه؟! أكستة أصواغلاء ربعاط بالسبريين عدم دمناعن له 

4 كام ها ثة أأءمككه :107 كناءا8 كعسردبروط عط » , كج يرعاط ونرمد ءرمناو ماقم 

65 تهون «لاءا 2 لال أهدك ةيه علان علترثوى ها ةك 42غالاله «لاءا عل عدععاطمد 
#كجروه زمار 04و ب ا ا 


عأساء) ع0 ممأغقامهصمء عسن اتعروء'1 لذ أعصة امعوعل ع1 ,وزم1]ء نه 

"اناعانامء رعنعاط مناعلنامء ذ! عطاعموعم سء رعأطدد هقد “نهم عستهز اسع ممعءلفسصعمم 
لم065 ع1 زوع أه دع هم تتتاعل قع1 غلصن علاء عندء ع1136)كنال أوء لتعدر و1 عل راعك يل 
اقت أنتق عا ,اتء5ة0 970:14 ياك كترهم 12 400115 ,4ظ» .قتاعاط وعسسمط عو )ء 
عط .علانا | 077216 أناي ا(عأم © جز*1: أل *تهء اذآ[ ع كهم 2*6 2زم0دأ0ع1'| ,عكترع اجر 


عن[ ,تكد سيل عاطهد ء| مياد انعد نلك 5عناوهنا كعا عله برعم ها عصرم لعه ارعوقل 


5 0015م 2ع 7ه أكناء "1 عل عتاعامامء 13 أستمط اسعصمءأكنال 2 معأءسفصمم 
و لانتترمط 


ع! فسهك لأومتعملمم غ01 سن أسعياوز وسنعانام عل وععسمنه ذغ1 عدمغل3 
| :دلا آنامء 05 2[أ2:1216712ةترز تنام 4ه[ أوء باعاط عط » .5ع 5:زهنام كددمه دعل حتمكق 


4 2 ,زم 55 

54 .م ونم 57 

58 ,لوزن 58 

7١م‏ رطم 58 

5 .8 ,4ن 

4 .2 ,6كاون!!؟ أعءطمظ عنآ عتتقمدو لعزم ١‏ 

عطاعمم عل ع1 1] ع1 رعنوغطامطعمم 12 ,كع امطصويزو دعل 16ل 6مماء نإعمع رع للمللع2 04 اعطء كر 42 
.5 م ,1996 

69 م مومهم 53 
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08 
نا كعلتأنا كمولعع1لغ؟ 5ع أمعاأ كناد اء وأسواعة ععل غ01 ننه أمعلمممى سمو 
032116501165 كا اع تع م6 69 


4117120 نرهأغاه710 » وغدجة :0 ععهم عد عكتأدء 1 تمولة عتناو؟ عدن رأكمتة 
100001000 10111111111 
رع ع فسصووععم عه ع0 دمأغوستسممغل 15[ أسعسعسوتعهامسجة أمدوزادمة مككآ 
سعط لعسيطة » كتأمواوطند مدل عقمسه؟ أي علأء'نن كدمنان سرع كتامس 
ف ععقعع <ناعبااءء؟ عا عاكتموأد أناود أعل2؟ اء » كناءء زل2 سل اعد لعسقطملخع 
2 اأفنااعد 16 ]أ بعأكناز» عتصصفقط سنا أوعت رقتاعع تناه غند؟ لزأين مسعتط عأ أئاه) 
ار أارل4 أت 14 تتمستناد تلد تمدن ,ثكم بروزط ءا ممتذل س3 عي «أوهامم 011و 
عوز عل قعصعه! كعد ف عاتناد رعتغمد هو نيدم عنصمل أو لبا لذ «صصيعبر دعل يهض :1 
نمللء» 22015 06 عناواع ع رسملاء5201) عصن ل اناد صملا ,ععمفدوتلهم ود وغرمهة 
أو !ئ رععقكناماضء ترود ومفل طاتعدء سل «سعلة؟ 9[ عسضمعء ««اتعز وعل 
نلوء'1 عنقم أوء”0) .عل عل أء رامع تع سممئزهم ع0 ععتتناود عطنا عصرم مغل أكدرمء 
غ1 .لقتل “مسقم ع لمات عصمل ؤوء لز يله؟ غنعم عسسمط'! عنان جنع فعل 
«ناعاعع! ع1 بأمعوغ06 ع1 فصقل أمعدققم ع5 مقصصمء تل كامعسعمؤم ع1 عستسمء 
.تاعالتس عه فصقل نوء"[ عل عءسفامرومصة"'! «#عصلاىء سعلط اتهتضيمم 
ناءز8 عل ناعع؟ 2 [أأنان “أمككنامم هود عل أمعأ؟ عستمتة اء 812 عل دونأنوااءممة:.آ 


وفعوسو أكجر مع بزمم ورد عيرمى «تااتم ز ته ه اتثيابي بنمء 'ل ععءجلامد ها عل عاع هجام 16 » 
9 


نا عناتاءللء0 أقء ع16نا0د هآ .5هم 1أأ18نا0) صع'ه أبن عصدمع؟ علالتعتم و1 عل 
١‏ .ناقء هود عأممع تتامم عملم 5ع[ ونه ع0 كتامع؟ أصود كصعع وغل أء عستهامه؟1 
5 ءام 5ء| 05د ناوء '] ©/1071/ عتلذل اتمعندمد أينو أنناع رارع د06 يلل ييه 16» أو 
عصتسمتة أء 115 عل <ناع ا ناع هتلط عمل عء رذزةغ2 تلش طع1 اظ عسسدعق , “كر ور و06 يال 
302 عل لمأو كسلان] .عسمترزهمممتطامة صمد ع سمتامععممء ه1ا عسمعتكتموم 
سممه© .كمعد عا عع رمكمة؟ تبن ع«مطم ماغص عمس عي تكجرييهء'] عل مصبعبر وها » يهم 
أنانل “اناءووأئفناع غ1 أوء”ء ,تاعل8ظ عسصنصون11آ ,وعم نأ ةسشتقط) 5أمعلة) كعد عيوم 
الاعج لتأععلكء و آذ بجر كبرزهرر يعو ععبع «أبضيع عل «أوسيامعم | ننوءم اأهله » 
وعد لتعلم 1 رعددعام أء عملعععد عقوم عمن”2 .عأعناء:35 صنا لذ عنال؟ هل نلمعم 

.أعك ع1 وع؟؟ أسمععة" تل عد مع وسولولعةل 


أسع صغم أبعكة2 سل كعنوتطمدعومغعمك 50 كامعصؤاة غ1 رعأغممل قدود 
علقعهة لك رأكمتة .صداوآآ عدم ني أمعصاء)101 علالاناعه عتانا كزع 
عع كة .أعسمطد]8 عأغطمهعم سل عتو ععى ,كلجر مانارياى مط » كمع تناه عمواءقى 


4 .ص ,برعووم 45 
59 ,وق 46 
3 .نط1 50 
55 روزم اك 
70م 52 
4 لوم 53 
10ص 54 
5515 
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22202 أنا! أناق رامس ع ع96ة عكتة”1 ذه كوم أوعء ثم عللكء امعسععمنم تخ 767 
115 عه فتتسيقة عسصصمقء وع0صسدمم وغ1 عسو .عتعتامم سل عنجتسد :1 
عمء نال عامطسزة رعصعء200 سمتنووتلأج؟ك ١ه[‏ عل عسصسمط "1 عموئتوفل عستقامعلند 
عمتلماك عسساله'! عمؤوودسه عمنا ى ,تك عالعكتممعمه80 »د كسمن .اعسطانت 
ف 5أانواءم 45 وعنسىة .ذهللامة ذف ع16أأ؟ د[ عل عسسصسمط؟! عسطتئعه'نانو 
كعك ص علسممسصسم تمن تسا رككر زم برقع » عه تك« أعبرماوء» برسمتاممسعه؟ا! 
وعن) .عقصعة"! ع0 «تنقامعللءع0 كأمطغنومق وع! امعمولوغل عتعل و؟! 5باه) 
أء صسمتووعممه'”! وأترعد6ل كال فعسصسصمط 5ع1 “انامم وأمعأامعءعدوغ رمعم وسواعج 
.عء ناسنا زصأنا 

ع1 كأه؟يهم عدممتطاة قعع2 سموديعم ععل سمنتاعه0؟ 12 رأسعصء اط هادع فسدمعم1 
ذ عنن 6:0 عسسعقط عع عل غاتامعلاشآ .« ممم ع1 إماكة7:[) » عسصرمء رسمم 
نال عاتسسضمكهمء هآ .طسماهن) عطممأويطن) «سعتدع ]هه نل ععمقصسذً"'! أتردي ؟1 
<اناعل ع0 229211 نال عتتاغقه عسعغمم هل ذه عغنا أي ستمصغعم سل تمك 
عنآ "تناعع 702 عستاعل نال عتحكصء '! ععمع ليغ دء أمستج أسقااعمر ,د عرإامماكةج01» 
دهم عراع ل وأمغان) 


8 بعددقم ع5 سملاعة”! اأعنوء! كصعل «بمعفل ع1[ روع6ن وع1 عغب0) 
201017 200(:62 21015 سناثل عدممكتل “اءأعسقصرهة ع[ برعم فسمه5عم نال سمتامتيعوعل 
00 عذ5ممء: أنان 826205 ترود ع0 26و25 مترمءء عصنا رنعاعع! تند سعممصمل 
00 لكلا “الاى أ55لا2 11213 رأتصكنا0؟ عالاءغ ع[ عنان كمملغقء للها دعا عند اأمعسعايعد 
8 ,5أ10ء)نا10 .7502121286عم نال 20153 تلك غلع5'2 11 .هتاتصصصمء أع كانه 
نا 1241001016 1601م 5018 011 120111 502 “لهم ع027225كاعم نال سممتكتدموزوغل 
لهالا كتاام غسهاسج ”0 غوعء'0) .سسعاعع! عل أء ومنرقط عل عام غكتسأغسلثل ععسمنم 
ع! عأأعسذ رعارهد عناواعنانو سء امعمعليءد سسمصغمم ستل سمغووتلغن؟! عنان 
أءع» عنالوكأنام ,ع238تمكقعم نال كعغطء0ام 5ء0 صن'[] عتمع بعل فق عتتدأمدلاوعل 
)00225 "!1 رقمعد ع قمة18 .ءعمالقسصموئءع عل ذ ألأكسد تنآ سرممغيم عسوتمن 
.متو كلة'! عل عاطاسعدمع *ل غءزميم ع1 «أتكيعد انعم 
أء 1021م 120113 ناك عنا 01 1تضغد 19 تاعته 220335ل أتاعم 22 ذه ركتدناع]أزة:12 
.|1650 150111286عم هنا'ل وععغاع وق وع1 لاء12) امم عع7ةاممدطأ سمو 
رك ع0 كنا 75ء«أك 3 7216م ع5 ع«زررهام :1017 ء| ,11011هع 0651 عأع:«أد ها 0 4اء4-40 » 
,11011ه ان 7ر11 ”ك ملعت رمم ع0 رعءعلهالاارء1 اارعطه نمم ع0 علام! ‏ «لا0ا 1الوناعى 
نهذ ع[ رعطهعة عتتنكلتكء و[ كدو7[ ,"كر إعيرعع/ «برعلم باقع ينه فاونون ابرع يك 
ع0 قصدمه 5علصالناه ع5 عع2ة /,ع2865 .كلء5 نا 5اتازاه) عمولدعل 
أناق روع2الإضمممعطاهة 5عل سمل)دكتاءعصمء علوملا عسن أقء روععهمممكيعم 


43 ط١‎ 

44 11. 2 

6 ,لاط] كه 

0م ,لوزط] 46 

أهكتهه]/! ,اتنه: عأ اء ءادعا عا ,تأنخلة تلخ آ-101 14800 طاءطدكناع ,طههلامظرا عمأك داح 17 
1056 
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كصعل غسطتساج أي ”ثرر أ0أ5 » بعمعم ع7[ ,كثر عسوتلتامم مك م ياه مقرم زرة1مء 
عمن أوءثء روءاطهاععمعم اء كالنتاكمز فعسصسمط كتاج عطقعة عننفلت ول 
ذ اناوالدلوة6 11 .386 25562 عدناعنااقء؟ عسززمومعم عسنا لذ عقمععء06 «متأهمولئ6ل 
هء أمعلمءكناء لضعم هذ “تناعاءع1 ناد كتسكصة ه'1 "اناءانة'[ تناع سئاعد ناه عتاأتههر 
فاك أت 17127 4[ 42 ,6 7زع1 8ه[ 06 كتلاه ةتوأء5 ك5ء| ناما ٍِ 0 > » أممعرماصسا 
ععتمأمتط'! فللصلة غتمأسمعة؟ ممسيدا! عبووسر] ,ككم .هرامع اطق نأك راع 
اتدمعط كنامه لأ رامع 0:03 ذيليا علسمرع عدن” ل 1 عل 116 19 روااعنآ عل 
نال كأعطء تله غسممل عن 7 ثرر 1[7ترن » أوع*0) .صمأأدسعأاو06 عغنا2 عدن كزع 
ود ع0 أاء 8359231 مهد ع0 عوتاوع:م مد ع ععومدوويعم عه رعطوعة عل«ممتس 

تانيك 


ع1 "تناد عأصلع تاوع؟ عهم أوع'م عطوعع علدتعهد عتطء يوسغتط هل رأسعص اطتقمء؛ و0 
61 .ستصتصة؟ تعتلتدم عا ععلمئأء )2 عسمم أتوعداة'د علء ,رسمتاسعءكهم علدمسر 
؟لتمولد « والهآ » روتتاعلاتة'2 .وع<ة رمعل ع0 مسمتاأومعدعسا عله عمنا أوء 
.و2158 وعتصميع؟ وع1 تيدم “اتاعمصمط'ل ععهام عمتب عتتضيقم عللء رعصسول 
10610 اأظقأهمطعم رعاطمه ععسقلمعءوة”0 عتصصي؟ عسن غيء « وكتميغط0 » 
فامعن وزي16© ع1 0ثر نم1167 ) 12 ' عأأآز #ممده8ظ وأأهط » رعأغطممهم سد 'سودسز 
عأدء65 رمع أنان عسلعة: عااع رعمتوعغط سود عل عستاطند عستوضسه؟! عع همس 
عتناع؟ رعلطمه عذمقك 19 ع)ن0 .قعغطهية كناطتم وع1 عنص غامع5 عل ععزنامد عمتا 
تع موتو06 نمم فكتلنات عن رأكج ممق » نهم عفمتمعهز عاوء00مر عوموك عمسن 
رقء 219 38665 8165ل2ع؟ ننه أععموعم ع1 عستييعء 11 .عنغم نل عنمود و1 
يقتسسقة عنقم علااتعسعع غم ه والمآ .أع تتم مأتمععهم عل صعن!ا من أسمسومجق 
56 لال وعت"تأمأقلط وع! غأهمع2ة؟ ككناولن0) 2 ثنا! علاء رءؤعل6 ”!1 أبن عاسة و5 
55 عااأتقصصمء ف عناطتفممق غمه كأأءمم وع0) .وعقعمة كعدو عل «زناءزوتايءم 
بأكستة بأسعوغم ع1 اء فودهم ع1 عنم مووتهثا هو[ ستمءاستهدس ف )ء وعملتعور 
غناكةاك سوك اق سسعاعع1 عل عطاعوصة رككتووع رمد وعطهعة 5عنان 5ع عل سملغودتلنكن؟ا 
أء 5ع7502238عم 5ع عتاعمعممة؟ عل اع كامء سعوغ ع انا رتاعتاتط تله مععصطئن ”0 
عاغأسقدط عسساثل عأغلاع" ,عسو أأكفسمصده غاتأمعل1 ب[ .عناوىء سمفمره؟ عأرعامم ال 
.غ ]ع0 ذا عل عتتغلس ها علمم1ممرم 


أله ر5أ2؟ 1522 1]125) وع1 ودع أنزء065 تل وقعستسصعط دعل لجوعع؟ ع1 راعلاء مر 
اق عن ع 2د ميرءزوررملا » ,أكستة عأسول عل اء ععممكغم عل عسرردمصرد 
© عالت 014410 لاءأ74015 اأك أآء » رقتتسق4 عنسمم غاتتزمانة”0 عمجامامميم 


رقع 1616606 عطاءه2 ننهالا ,كممنوذاء7 عوك ءجزه«روناء 1 ,(اناذ 11118 4001185 [-1جزع قمع 36 
. 2.70 ,2000 رولعوط 

3 5 ,نرهوة( 317 

62-3 .مم ,و ززرقة 

9 .م ,طم 33 

4 .5 ,.وزط] 40 

9 ,طم ,وزم/ أه 

8ط ,.4زة] 42 
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و1 «عموغادا معتط ف أمعجعد عفمدل هل أ عتوتكسم هآ ,ثثج وررمزوكييؤل 
أشقاك دع ابامتسيرو عمغطنا عد فق أصعل 21 5غ1 أء ,2046 لناستسرمء 12 مسحل كل تحزلها 
رللاءأظقطك 064 كدهمده وع©) .« دلسمع]! ع1 » وعطهعة وع1 كاه ق عتعك أتمعلم سن 
12020 نال ناعذ! نل سمغوكتلتجكق هل عل غء عتتمغوتط؟! عل ععاغترمععامز ع1 اممو 

حايليك 


ع1 5م02 العتسصهأه11 .وسملغوكتلزكل 15 عؤىن مدعنا عل ,)سعدصدعاطهاوعء 6 ممعم1 
عن غمعلتة أو ال رامع سععتقك غسعاكتليء عسنغهم ذل عل كاسمعصقاء دعا ناه رأمعوقل 
13 ,لمعم لك .ومسيوقى 14 عع29 عوتلسمسسضفط :5 وعسصسمط كعل ععتكات 11[ 
مامه بعللاء) 8[ ع0 ععلمأوتط'! اعت زسملغودتلتكك 19[ 20314 عتمدزهممم) 
كتناء[اته”ل أصود ع©) .معستسعط دعل عرتمغوتط'[ عانم عغسز تسن عتسرردمم مت طامة؟"! 
ع0 15نمممناك عتتاعل 5ع1 العنوؤكصمق عنهم أء رممتلغدوكتلتكك 19 عل د5عع2؟ دبعل وع1 
وعامتالنام سه عنن! أي روعلزمميم كسمم كعل علنيغة"! ردتلة11 .عدوأ أمقسمده :”1 
.مك26 مسقل عطوعع غاقء0؟ هآ عل عتطععمعقتط ه[ أسمعكتةاع هق أبن دعمانا 


15 رقع مزه هم 15 لسع تم سم عنان )ك2 ستمده دملأوء1تمعاد عل باوعوة: عل 

3 ع)116ء: أكمتة 212(36لامم تسمه عنآ .وعتنن 15 ؤزه1ئيوم أء كسرممغ6 م 

وعادء دة]1]نل وع! أء لمتلنسة؟ معنا عا رعسوتطمممومغع عمتوتره'![ ,ممتوع]ممم 
.5019165 وعوقوء 


هنا 0205 أدء55هم ع5 4ع265 نال كأضعتسعصعمة وغل راطع سعاغ عمو 

و وعل عاأعتاكنا همل)ةأسمعسنة؟ 12[ لدع تنان ع رعستدء0 ممم غاأنامستتسسمء 

8522010 725066 86لا 3 ع26] عكنامت عد علة)ة ستادعل عنآ .عأمعلاة وعطومج 

ناث .100اع200:) قصدد مأجغ1ن) عرآ “نهم 16 هلها عنوتاطءدضغتط رعسوقعمسمط 

5و0 وعه ععكة عوأعوتاتسة؟ عد عنعاءء! ع1 رقصه])ه تاد و5عل عترناوعمم 3 اك بنك 
5ع نالغ كمأتاها كسمه تكتمعاد ديعا عاتستوكة اء ستعوصدماة 


مه*! أنان فق رعدناءتوتاءم غ)ألةمسمجسعم عسسثل عن ثثج بروإييه70 » رأوستة4 

ولإقأنه8]0 عل عناوتاغفعسة ممتأامتعدع0 هآ أل عدم ناه )سمعسمعلدره عووء 5:20 
6 71©111إكلاعق2زء]أ5 عدن077 ]أ 4114لا "قلاعم 7أ610© 205 26101 ©1016 011... » 
له اه عاثزء| أكه عدأمطا هد لاوط ع0 #رأعاع ايه 4تهوء2 «زوى مارعك2ل عنك اأع لاد 
«طازعنا أأ0ل ألان 2 6م06 اأوطهد إز'ى عءترروم...ء«غ ندرا عل األترءاوردء7 عوهكاد :مو 
2 5 م6 1رأادعل دعل اعععهد | اأمدكتمه دترم لأثيابو اه لمعه ”| دنه 
ع0 موتوتاء" ع0 عستصسقط سنخل غزعج*د اأأثنان سملووعممططذ"! عمعصمل عسطلة عناعء 
ما نان اناء1/1 نا ,كثرر عامل » ع0 عقادهأ'ا ى .عنوتاطنام ععسعساكهذ علسومع 
عماءأوأاء< ء«غاعهجهء ع0 اععووء ع0 ©1171 ,15171 '] 5ه 2» طن عل كعد 
2 عاك ذلا ,أءاااأ:أجد 17101176 اللا 6 ,5076115 016 كتلاعاء00 كترأماءرع 6 16رنلمل 
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نا 5ه عاأتلرعكها غأقء رعلالءىئد81 عل كعنم وع0 عأطماوعددعم عتطممعوممه) 
عل عمغسسمسغطم لمفيع عط أكستة عكلةعصم أنان ,عسوممأكتط-مم؟د عأعامى 
أعلاقصةة 16210ن) عبآ رقالهآ وغرمة”12 .ععصمع1 د عمتطة ع طع هد ممغوعمعوتسسذ"ا 
عاللا 19[ ع0 سملمععممء هد اء ,6)6اع50 15 ع0 عدتدمعممععتلم هود “روعاءء1 نه 
ك2 1141112 42 14111 © أل » عالكنامع نتة أء عأسطك ها ذ عاط ملتستوعة علمأسعلاءءه 
كلاتا 161275 2 11آل 50115 أأه0تزعء وه ءأله أى ءتترف عاأعلم عقاف كنيعل «أممدء د16 
5أ0714[ 50115 ,0114 02 76110111767 كأهارمل كمد رموه *1 046 البيربين 65 

.ع5غأم عه كسصهل كأتام وتععسدماة دع كتناو زناه أدموء» وزع © .7 0200000 


وصمل لهأذما غ01 نا أامعمرعأناء5ك 20206 علامل 91014ممم0) جب1 
عأدعوغ لمع أووناة 1235 ,0103116501023 كأ2ء طاعمغة 5ع أمعسرعماع لعطعص :"1 
صم غددتاتكك هل اء عسعليت 15 عأغلع" تنن كتمفط كعل مملعغه عام كس تال عععنمد عسن 
هنا أوء ,ناعك! نا م عسصسصط"! ع0 ععسفمع أمدممة بآ .غالافستاسصسمف 19 عل 
وعاتلصنا ععل عاغععصوء عفل]"'! عدمومغل 11 روعملعم معد ذ غزا أمعسعطعه عو 
قصقل أوء”0) .نال أحتلصذ"! معك غتونوطج عاق عا ععلسلع)عة تيمم دعسوتطمةوم6ع 
كستقاءعء ,فصتسقة*ل اناد نل كأامفط ع1 ععذام اأمعممعيم عنان رعأوعامق ع 
0 يتن رعتغطععط مسملأقلناممم علاعءء زوطنعلطل وع0 عنعموا 12 كمول 
0 يه 1011-71 © ,1111116ؤ]2011) 06 ,0*/4550/14 12:115[© 05 » 113:0 
10م ]1 ركع صع ادع 1 .2121021965 كضولع6 دعلة؟ عل وزغل أامعمدء وميم 
10112 50135 رقلامكسصقط عل اء وعترزمؤأوتط”0 ع0:3؟ كناد رعطغص-ءلاء”0 15020 بد 
22615 وعد عل “اتمعلالاهد ع[ رعسناهم هل ععكة غاتسمز عمؤتامعتاعهوم عمخل 
5 715 “الاماء؟ 06 703286 5011 172215 .5لاهتامء 5تلهتصدزل 2'ه ع1اء' نان 0205م 
أطة) اتفقستة علاء نان ععغد هد عل طتعغلط سمفمفط ول سينا عالء روعماعهةم 
.م22 12 أمستة 0 ,9 رشق مسق وسو سرعا-زل 716 » 


ذ عناطتاهمء أنان عات سنا أوء رأترعو06 يال معسصقط وعل أتسفطء ع1 بأعلقء مر 

س4 معطا عا عهم كع كتلسن؟![ أء عسصمط؟![ عنام ممتمتصصم ول عتاطةمة 
لج عكياملهلرره ارمكممل عا » «عاصقطك كتدلسعغسء. عسولا تمعسء امم 
نال عطاعم0ام رعسعودم5خ1'! ع0 ناد ننه عتونه[دلمخة'! ع0 غ6ناه0 دهذد أمورعر 
1 واطمتتسعاها »'[ عتتلسصعاص عصتهة نأك هل ه رقالهآ .عمعملقة 
10م و6 عناوأكسه 15 “تعسووة "0 ععسدماء كم أو6'م 11 .اث 1|011 20001 
ذ لمعنممة فديكة والهآ ,لكمتة .كعطوعة كتردم دع1 دناه كمهل ءؤلءءة ممه معتط 
دوعا «عكلامءة غلط لط عل ,ره'2 #موووزمم كسمل عطهم2 عناوأكنه 19 فاتم1 
... لآ 0اطلاى أت اأسحه8 لزه ,تملامداع )1 0:7 » عل «كتتاعأصقطك 5ع وعسوكتل 
4 ييل الهتناعام ©#نتاكل هالهطآ اه كفنا هك هنل 41116[ 111 عاامنتره 1 
معلط ذ امع جع عفمفل ولاء عسوتكسم و[ ,#كجر يبرم لمعيس عل رمه عا اتمفتعاده 
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كلمروزويهم غك 01147117» صمتغدأاعممة”! عمقل عتدمكة”! ركأم]ءعغسه1 .ي ززووع رمي 
0 11326 الدع قتاع 2205 توتتصها 5ع تاعدئ أه060 غدان”!| عسومقن 
5ع عسصصسم ععلات؟ وعء عمقل وغددمامء غدع لم 15ا رعتمع29 عداع[اأتعصر سن عتملة 
عام 14» ع0 صونأاةستصسمصة6ل 19 رعسغم عط دا عااتعطعمء عمس ل كتامعءغممي. 
5ع رمد ع1 ععتع ادع سرع تد ]عدم انين نقيت ر#أدوستجيمل ها 06 كدأمم ينك 
عا “عا "اودع 5أ10لام0م كهم عم ع0 1016 ف أنان روءة توتسا وعسدوعز 
8+8 أكمتة أتدككتاءء؟3 ,وعأعتاوم عل وغ دمه*0 ركاسع نا أ)5ميم عد بأمعسو مول 
ننه ومتوسللج لمر عمتسم د ع0 ولثمم عنآ .18اهآ عل عاطقطمعم عفستاوعل 1 عل 
عصه عاكلت آذ “أرروبلبعط 46 وهاي 18 3 14هقن0) .ع1 2[ ع0 ومرمء 
الود مسا أي معتمعل ع ,"تجرمزعزل اع «عطعمعل ععاد عنقسمصدصمضيم 
لتوونروان عننا'ك ك تلمابوأوتملل ”ل عناوتاماطتصيرد ترمأاملءمدده ”| عل اانمالناوةم 
5 021251665 210 أت ةاأطتارءووةء؟ ركاه توتتصصأ كعل ممعم ع1 عأمعونممعء لآ 
5 انامم أقطة هنا «عكتامن) ع0 سأوكعط الاعستصيع 610 أصه 5معع و5ع06) .وعياووز 
وسعلطء وع! راتة؟ مك لتر وين 11 اك علا ه1!» 825قق تناع فزعل كمعد ررعع6 01م 
.1122 لاء كنالاء 7 12005ع تتا تناه 1624ط ترزء35؟ رؤعنا؟ قوع قصهل )امو كل 


فتعد ع1اظا .)سعسعوه1 اأء علد «اعتاناوم) فوع والمآ رعلاقكء5دة81 4 

8 غنوه سسمم ع1 غدول , تتولءسعاظ-ءاستمك أماقط'ل»4ذ سمكتقم عل عؤرمامدى 
ذا اء «سعتوناء: غام غ1 ذزةل عسأمكهأ « عأستوك » .سعلط عل علتد'! عل 6ازووععغم 
غأسعنأم5ة وسعع وع! غصول كعسسة وعل ن6اءتنام 1 عغمعوة رمع" عطعسصواط مبعاتسمىء 
كلاكةل 8011 ناك علام 4] » 'انامم عددغم عل اي [1 .عمغكتم مغل لذ “عتلعمرعءم امم 
علاى عل عنوتاطتط ععمفمووةءد و[ ككج سيرعمية| كسام معاد ع1 ععرع 
رعتامغ! هآ .قع0ه امس وعء وغسع ذف مسذغل عل عاعوعتد ننه عتممعء مملأممعئلوغل 
عدمعقء عصصوط 18 امعتصدء همسا أمقلمء))2 ركامةتعوتسصسة وعل غهان6"! أوعن 
15 51610 رسملغدء أسمسمديعم عع عوط .اتالدد عتباعا عتاأععلاء اء اأتلرفيع أنان 
4] 06 علا » 12 ,5ز15ء1نا10 .تناع عتناءطلهحم وعء عل )ترمد ع1 اس مئ م6 لعاالنن 
عناوقك 5696 أسمل عستفسيط «سعلد؟ عاطمم عمعء عستممي كترم إزرم رز 
.عغكتدم عل أء غاععمدنن:ل0 5011 3 '71ء625م011 “انامم 91011للم1 
عل عاأءغ)د هه ناه كتمط عل ععغؤام علاء : 08 01 اك 116 » 15[ رسسعلاتة”22 
2159) مامز '! علاعمم 2 كنامه ععقصسأ غااءء كلدم عل عاغغط عمنا عاق عسوم 
ع))) .التقاهعللع06 كممغهم 5ع0 4ألمعم ع1 عناوم روغ توتصددا وغل علالقباطج 


12ص ,نم" 

8 2 ,زط 15 
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رو 2[1أهءع0أعع0 وعستوتده*”0 كسمه عل عتسروهممه) و1 عل لعدعة؟! ذ دملتعللها 
ف عأتند م81 نال عتعلمغوتط'! عسدل وعفعهم وعكتأدوقم وممعلد؟ عل عاغالء 
لاا ونناءتونام ع0 كترمم وعنآ يعأممودمي اء عوتمعسة؟ صسمأغدمنءءه:! 
عتنطأنك 9[ ع0 أسعسوتمصة) رمقصهمء نل عصو1 تله غتاه؛ غسدعبسع8 ععلعامعلنءه 
15م قغطء 01116 5ع! ركناام معلظ .متدطلعة"! ع عنوأممأعتط اء عسوتطمدومغع 
تمن عستمتلغ ص عغصأ ل عام عا عسسكة أته عناوم سسدعتفط ع1 أء ركسعم أ سممعمعء عو 
لأ تؤدناة قفتقم رعلائ؟ دد عل ع )مم سدد عل سمه ع1 أسعسيعلناءد «مم عترمم 
قعأسع1165لل ع1 أشعنوغكسمء عدم أعسكممم) اء بعتا دعكتل وغل عطعومممهوم 
رالء 8678 ,10190 ,002554» أسعناوعهط06 بعلائءو312 ف ,أكمتلة .ورناعممر 
قعل أ وعللل؟ وعل كتصمه دغ! غسءكجوم تن تتنتمعغوط كعل عغموو ع /أجامككمسشط 

.عام تقطن سع اء عي 1015 دع رعتسم لعل د رعسمتديانآ دع عممسبظ ل ممم 


أء م116اث؟ وعء ع0 مفسداة منعطعقم معت به علعدم هللآ رعصعم ع[ 
51119 اء 1121283 ركه تزأدةوللة عستسدق دان أع112 5طلمه اناق 0[5مع هم قزمم 
أدء تلاع نأ زوأخلط ع16)تأكناز أي روعاممعدمى دعالث؟ وعلموعع ومع عل ععدعوةمم هآ 
تناع[ 35م اتلعتتاع ناوتطمة رومع أء ,11220 نل علدأمعلاءع0 سمأندمتععه؟! يوم 
غأهم؟ أنان 010ه نل ععغطعكت ععللت؟ وعل )مود ع0 .عطهبه وتزهم عء عل غاأسرلدمميم 
كلهاهم كه! 50111 ناه ك165ثلار7هم كعالأنة وق ع0 كصسمه هع! عستهة هالهآ عع 
هلعل عاق عاية"! عل غتروم و[ 696 هود لسمند) ,"أد..كعستعاممر وءا عنهاط 
عع هآ للء 5ه توتسسا مود مغدم معطءت ععل عتنا 9[ “تعمعم أسمممغمي رتعصر 
ععللة عتأوعهعم هآ ,؟ لدع جماءععه دعا يمل عأ هل ذة عفأممكمى عكتر وعد علكء 
ععمعازد تاه عقناتطقط غتداة وللهركا أسوانة .علداسصط أي علممصر عتنسد؟1 
عا عهقم عفمومءة أوء علاء رعالئءىيه1ة ف عؤجتصعة هود وغل أسهفاسة رعدوتامعء6ل0 
أتدهد واتناقط وع! رعاطتهغم أي امعسعبوعوطة06 عا .عمتعلمه عالت ها عل غتسسط 
اهم وه! أء 5«ناعع0(:2؟ 065 عتومتء ”5 عناوتصهم 9[ ركامعوة« متمسعه 
وعنالاعنن ععتهة؟ 72 1116 عمسعز 19[ رعللءكمة]8 كة .أمعكتممعمه*د عل عزامم 
أو علقأمضعلعع0 بعسعع0م7 عللث؟ علموعع هآ عنو عع عتطند هئ روءمأسمعمعم 
اناد 102065 5عاة 5ع1 عام وترمممةم فعل ع296 علتاتلود و1 عقي عل عاأطوميقء 
هلاء فتاتسة'! ورءأسوعمعء علاء رمقد سمعتظ .عسزهمسة تامهم هل اء ععمععدممة؟1 
هذ عناسهله00) ععدود] اء عانوة؟ مرعءاء: واع أتاه) 5ل22 بممتكصءطاة :ممم 
8 أء سمألةتوتسصةأ "!ا اتمعمعمة وللمة ,عتمم «سعلته! 15 ذه غء عرؤدولس 
نات ع05مطتاك صو'نان علاتكصمللط سن ممصعل عستمامعلغد دء غموطل؟ .عتطمطمممغع 
.عللالا عغاعء عل ععناه وع1 مسقل عمغسض كتامه مأمغ1ن) عبآ رعنوتاسداة؟! عل لرمط 


تناه ع1[آلء5:ة181 ع0 وعنه 5ع0 كمه وه! عذاآ رعتممسعقط عالواعدم عمسلا 
15 ل أمئذد وعل غدء )01م كسمه 5ع0) .)عو24 نال 5عن 0122250 كألع تع ه696 


5 ,نط1 
2 ,لوكا 
41 .]فا 


1111+ 1414 4 


56510 رعمعهةة! مل عتطمدءوممه)؛ 11 ع0 كعسوتكارةأعدمق مأاتدم) عل دنآ 
.ه26 عل اسعسعانسويقل ع1 وصول 016 هنا غتامز أده أناو كاعزمم كعد عمول 
عع هه أترعفل والهرآ رعستوتعه:0 وهم مهد عمقل عناماءم عل عع0(2؟ دود ومو 
,883 تكتاوصم 163 قهم سمتاءنامامعل هدق متمعءمعقه لرمه ند عذسكاتلو عللت؟ عناء 
2 2 6لعممعه عوميه ونه عتمجرمى مارملا '] 6 عكاجع عتاعها عرتعااط علاعء» 
أتقامعد صو ماله طط 01 عل غتم 61ل ع1 عناد نتمم ع ممهل مفوصفقطء غسن]” ,تلرررمممر 
أ كتلرع كتناضء 09 أهود «ناوعكزن !ا عتغم ركأسهاأتطقط 5ع علامعمداغص و1 
006 أت 5 رعنان أ أسماعة '! عناد اروم عه رتلدعة 3 81من0) .لاتاءععاعم 
اانه أنلءغل اقباط عل» ركاهه سودق عع عاص ع156)اده؟ اء علاعطعم علل؟ عمد 
عل ععتاكهييس معتعمج أى ,#لج«رزومو قا 'ل اأداعم]ا ها كضعك لاءتهاعاءة كناطاه 405ل 
عل كدمم اء علقغاصق رأقط188 “ننامم عمرغم عل أي 11 .زمه نل عسوتقة :ل دعالت؟ 
15 يهم كعممناعع0 وعنمء) وعل أصموء؟ عسسوللغ اقم غسء؟ ع1 1أآناه5 نه رهم عه 
ع0 وناوز ع1 كناهد سمتواك سه أغدود وعمتدعمم هط وعللت؟ 15 وعأناه]' .وتعوسمة 
ا عاآأنا 42 اناعكدعتعو0مم كرعع 61701 5014415 5ه| ,11074 لاه ,اقارج11 م» .عتسسهرا 
أء اعتلاع30 ها ع4 عانزلهد ءغالها ها عدهك كنات 501:1 5010215 5عا رفلاى نالك .ءالاد 
«متاهافة و6 ورآ ,“أجم«وببروى عل ماهد عالثد ها قصلاءء0 11216 0111 5[آ ,1721174 
66 قهم غده*د رطأععلة 812 عستصرمء كعلان؟ معلاعط )ء وعلسوعع وه1! رعمدوئمم 
5 قلقم رواء1 تعناع و06 785 غود عم أترعوغ0 نال فعسستسمط ذ5عآ .وعغموددمة 
عهم وفكففط رأنا؟ أسعتة27 أنن وغكوغلط وعستصسقط مغل ,12:05 لئعل؟ دعل رمعسرصع؟ 
.1165ة ننه قهم أمعته 29د عد ذاأ رتدععصدماة 50105 ععل عنحسرو؟"1 


ا “اناى أسعنالكهم1ز يعممموضعءم ع0 5ترمم 5ع[ باسعسيعنومممء26 
11310 قل عانقء 18 تند راعدت2 كسهقل أومتة ,وذلاء؟ ععل7؟ أء علد زهمم0) 
48 أندلسعمعء رعسوتطمفعومغع ناعنا غناو أسقا دع 112208 هآ عطاء11ة:”و 
لوه ساكل 6للأعغل عداة غتوسنامم أنان تسمسغعم ع1 عتتصرمء رعم0م سمه سأي 
نال سمتومع ها عل غسعتزمم «لتوويه5 ع1 رستاء5» بعامسعيت ”0 عنعن ى .تعزا عل 
أقظتة رأققنا50 065 أدهد رمولع6م علاعء ع0 كأسواتطفط دعا ؤ[ عل رعدونو5 علارع1؟ 
أناعم ناعتا ع1 عنان أو أي 11آ .و1 عل عللن؟ ها ذ عنا أوء مم غ1 غدمل أومج] و1 
هنا 82 عمتستلة 1ل 112 رسع ]1اته "2 عتمم6عم تدمم سسثل مملغدااعممة سد ععدنا 
نال أفعناه”! ف سناتة 11 سونلوة ول ذ ددتدساله أنه آذ رعسوتطم دمومغع عمتوته 
عط 0225 عموستلك-سع8 عسنصسمق وسوليغم دوع اند0”2 نامم عسغم ع2 .عوردلل 
طوطومقطل» و! 8 84هن0) .تدمه سود عضأ 21ةتستعلسيه5 نهل ع6ج1 بل لزمم 
5ع الع تناع رأكستة .عمو0ئ2 طامطغ2م نال أدعز209م للزمم لود ر«فلؤلمد210 
أء عت رسممه) توعطءمععط ابعل وغ[ أمعءددتهت تأنسن وعءلطداعمووتلهط وععون 
.2145 '! ععدع ن اكه عسنس ”!1 عل سمأأممئوأوغ0 مآ .عت زسوممعتااسة 
قعنعة[2؟؟ وع0 ألصءمعوعمذ بعكم ومقل وعط22ة ززنعئ! ع0 كترمه وعآ 
وع» 06 هولععوم6ه 18 ونه] .كع نالدع قم" 5عع2سممدمعم وع1! معط 5ع 5أ)زومم 


4 .نط ١‏ 
5 .2 , ورم[ ٠‏ 
2 ظ ,زط 3 


1111 ١11 152124 


لللللللللللللللللل لاا م209 


© هأء21-40 راقع كط عاك كلترلدعم كه| كلاما ل كنانزءط أانء هلك كآن» ,020[! سد قنك نسل 
ك2 ,35170140 ناك ,0147/15 ع0 أه وطأءباء ع 414 11©5ع111011/4 025 ,118411600 14 
01171 ع1 4 رأففاى ناك كأكه0 كع 7دعع كعك تأءك-لاه ,اجلامءله:ط©) :0 كاترمتم 
5 كعيل» ,“الى غك كءأتزناءم 125 كلام! كناتعط اننع لهات 5ال...ه ربياه © 06 
ع #اعا-لاله رافغ 16 02 7710111087125 425 لأأءا-ناه ,اكه '!] 06 1تنءتهترعنر 
كما وتعدهم! ف», كم[عاعلة1 أء 4454 كاثلاع ناك ر4لاى ناه 614111 4111765 'ك... ألاعلآ 
ع] االعء0171111©11ء 1ه 18 رأله4ةه1 ع 7011101 4[ ...0دكذله1 غلك ك165زع17101:/4 
عفالتمافل «متامتىععل علاق ععبريخ ,؟ ووستمطلبه6) عل ماقام هاء سملا عصرم 
وأسلمم ععأهنين و1 فصكل أتتعوفل يل وعبطئا معسصمط ععل أسمعممعاءعععمة :"1 ع3 
حصه؟ عل ,انسمل عل ععس هل عل معودكك معل بأمعتره؟! عل ,رلعمه نل ع«سوستلموه 
قتقل رععهام ناد عأأت! عااع محا العسرة كله اله تامهم «نعاعع1 ع1 رلناد نال رصد1 
نال ق0عناه ذع1 اع كهيء 5ع1 روعء2116؟ 5ع! روع111 145 رتناعمع 220808 كلاوءغ) وام يع 

120 


عا ققاعغة'! ع0 تأعستسهد سقط يع! اتللعطيء عمسبنغعءمه تتدعاطة؛ هلآ 
عمغتسس!ا عتعا عدم تسعووتمساطة أنن أعسوعمعمة؟ أسمسم ع1 فلا11 أسمم 
رعاقءلغء صوتوت؟ عسل 00166 عللثلا روكياه50 بكتسسم 19[ عصغه عأسمممم وهر 
ع5 +هء065 تال معسصمط ذغ1 عااعموذ! وعم رعمعماممم 19 عيذ أسقمصمل 
ها «أوده 1انءزهاط تعد كجناه وهل لم .1 ورقاناء[اته”12 .أصعع ةذل 
عسوتههد أء عفكتامه؟ عالت عمد أوعت ,"رعمعومادمدم © 46 700 ءا 00:15 عوغاصانتد 
أمعمدعم 1115 يعد اء عستسمتة اء 812 عدم وعاأسلصم وساطت يعغمعم6) تل وءل ننه 
.01215تم عظللاء) "تناع! أوع”ء رومع" ع1 برع لان 


عأاء» 356 رو سلوء53210 1165ل وعء عل عناوتطمقرعممه؛ سمتامتعوعل هآ 
0 عط أمفكتلامم بناتمعىة5 عمسن عتلسممعغء ذه عنطتغممق عأسووممعم عنلهم 
ع6 02اناء سولاك ة كستاآ .علأن! عل علاعكصم دنا مسهل عت زهممه) عن)ع عزوم 
وعالل؟ وع1 البنستلان انتقاضعلأء0 وه1! بتعته 12[ عهم كسسةء؟ .أبام)عهم أناز 
ناه رععغ1أصمع0 علاعء , "كبر رزم يرج ورزر[ 01140411 ,117100117 لمك قع3أوق10191:0 
.108 مماءء1*0 )2988 “اناءعنا00 دع ععسقكمء دود اتددقدم عأوناء 25 “ءتتعيع غ1 
تال معتمصوط وء! “تنامم ععصد هل عنلععم أتعاة عللتمغقط هل ننه طتمعط نم8 
عأاعء مقط سنطن اع 01121248 امع انتوم عد رأقعو06 تل غاأمء عابدد'1 ى .أرءو16 
هنا 3 آذ روعسعلاتهة”12 .عتمء) وآ عع27 ل0ممكسهق عدو “تعد هل نه عسلمعاة عاوومر 
ع1 ذزغ0 أسعنن8:0ة6 تتاعل 5ع!1 كنا لتعصر هل أء أمعوغل ع1 عامء امع مع طعم ممم 
,70128 


.14 م ,1980 ,طظلخ 1 أآمآظ 6 ,ات دة2 ,ه62 © عنآ 1.8.6[ 5 
2 5 ,هنم ' 

229-0.مم ,.وزط1 3 

7 .نط1 9 

5 .زط 9 


1111 1714 1852147 


ع 696؟ لسفعع 1 عأغلقء؟ أذ رلسمعءءد ناه غسدن0) أمفلسمعة1 أء يمتقود 
,120:10 رعلائعوة1ة عسصرمق وعمدءؤموصناء وعلل؟ وعد عقم أسعللءء1"0 روالهآ 
.000 أء ,2ألة © 

5 06) .عناولكة ب 81220 بل أعمغ0 ند عاناموئغل عد وملاعوننآ 
5 ملعهاءعمد ع1 ذاه 2غ «اتاصيسبه عسوتاضهاالم ”| علاى ا«عسيزه انع تترععتول» 
© اأقال 12771107 اثلا أككلاه أو '©)...عناو أدهمء0 [1018/ذ] ينك عنمغعد ه| ملاد عاياه 06 
5 عاطازاع5 116 ععهاع ها نه طء«تاوه4! يل اأوء !!!7 جه عاطماارةر مره 20010 
نال عللام دعل علتاعمي ”!1 كء عنوتطمدنوممه0) عوتغطء1 هل “وميم 
2 عل «مأغهاكسللة'! غسعئونت ,أعععة2 عصدل دعغ1للأ؟ ععامتالنام دعو ععثه رعمرولق3 
أعزهم) ع1 عرعل أء عركلناو عدكتليام عبنعاءع1 ع1[ عنن سلكة ,تيدم عء عل عاترى 
.قناء81 وعستصه11 


مكو “كعلهه 0 5-4 
: 2100311 تعب _ «رزوهوم 


لضعم 
«امل! اماق 
هفعم 


ضير يط 730-136 


اللخ 4105811 ١‏ آثك 020115111 
عتلةاقهة)1 هن مستووعل ‏ 8 كلامس مأعنان) ‏ مآ بأسعمن جناءء1])1 
18 أطقعة؟) لء ركعسلوء2130 كعلاوتطم 2م260 كعصطره؟ 5ع عسوتطممموماسىق 
اتافاطء لأءع0 كأمهع6ناوسم 15 عقم فعوفقطك رأزعو06 تل معسصمط ععل عطاععمسسم 


رتاه © لمقممك ر,كتية8 ,كععودء أك د5ء بره[ دأء77(ووالا ع.آ ,110101 وأمجصة:8-موء[ 5 
7 ,1985 
5 


11121 ١14 1851247 


صدمه نل غأفلية؟ 15[ ع0 ومتامععممفء ود مهم لمعممعياد ونيذانت عنآ 

ف ععوطا .ععقانء عضن أء عتاوموها عضن رعستوتيه عصس أكصتهة أمدجلع6ل 
5 و0 | © 101111165[ كفل» نعاك لات للءة*! رع سردم مهم كعل ععدعلصوطة؟"!1 
علاءأنا ع] ©0147 011 0516م 42 4تهء لاط | كنبهل ءتاتارء :0 «زأوى ء] أ3 [1ازهارء/1 هام 
5 65[ 10115 ,1101115 ك1لاء[ 1الء77زعاتزء| أذآ] درن ا ءجةأدكيامم عل ارعسيرقى عرقلا 
ععاء 101 (...) ,/1لمطآلة0ط ارءطاة ,هل[[كمللقف كملاوعهل :مه كازناو 
كام ... 17/1/21[ هلدع ز....) 148 ك ها لء عناملا (....) 111015517 ) 
5عجعم, كه| "قلاى ©17] 25| 4 كهم عدكه| ع5 26 :01 ,كرلهك أء عقتوءط 50111 0705 كريات1/ 
علسقع عسسثل أوء ع28هم هدعم نال تدمم ع1 روعايء6 جوع تهسدره 5مك كمذعنا 
غال 7121115 زم[ كه| كلا0) 01711116 ,7076م :1017 عل .016230) عنآ مع عسسوع حي 
71101 4! ©9:11]1أ5ى ]ا 5ععهل دم ع0 عتريا'[ جنا تععوهكنا عاطلامك قرلا اأأصامءم مرخلا 
ها عل كاسمعصقاة ,ومعغط ‏ ع5 .أدررمناعتر ها ء0 غاترنم ها عالتموذد عجانه'] عيرس 
أنان علتناغولة))ئ! 12 عل سملءمععممء 15 ذق أمعدءاطداء ساعمذ عغئا أدهد ,رصمقءع1 
.“الاعاعع! ع1 أكستة أصة: )2 رعسدكتالدة؟ ستماتعء مدثل وعلع) يع1 عدسرمكما 

2021 ع1 رسملاعد”! ع0 نعذا ع! عسونألمذ أرءئة2 عمان عا عدن عسوتعه! ألويدم 11 
عأسعوة تامع" غاتلدة: عأاءع0) ,كنغواة نم العسصع لاخ معو تبط ععدسسصوضعم سل 
)5 ةصمهه”! عل “رمطه”ل أمءأاء11ءم 5لا0ه أنان رعرغمء؟ عل وأصامم وع1 

.1210205 كناء0 رقع ا1لاأدء:39 لاناعل ركاكء6" ابعل قزغ0 علمطة سفسيمء ع0 
3 ذنا50 أنان ]0657 نل ذتاع[8 كعستصسمط 5ع0 أساءء ع تند كسمكيامم وتاماا 
اع تقناع أء أعنااتنامد أعط رعمتهتة |18 815 عل صسملاءعاممم هل أء سدناءع مزل 
تناع[ "اتاى 6635م 0لناء كللاءعووتطه كم 5ع0 ع5 ازكرم 19 ق «عأوزو عل اسمعاوعء) 
عالعنتناالنكء ععصع 116ل عسعمدة عسنآ .اترعوغل ع1 : عموتعمط اء عله اوععمة عع 
وا عهم علتتع؟ سعغلط أي '5 بدسقامعللع0 وع1 اء ومتوعمنهقطد ‏ وه1! عنام 
ع5 غشعل؟ رعأقتاتها عسناامع9ة عغلمءء 4 .وعأموو6اقء رناعل و0 165 لإصمم م طامة 
عثللا علللتلمء كترم طلم عمفمممسيعم ع0 .13ل12 عل علاعء «عاسمعغل عد )ء معلاعمع 
وعشاء ل 5ع0 ع)ظمقادء65 رمع" عسي أء اعوفل نل معستصسصمط وعء عل عأسمولمععوعءل 
لاناعل أء كأاء ملاسم تتتاعل عاص علاتعوه علاك8 .وغ توتسصساة معستسرمط اء كمعسدوع1 
عنتانتة'! عل أعممة'! لسعاسة علاء رعدع) دو عند أي علاء'*ناودهمآ .كسماغدكتاتئكك 
ع1أأنا عسنا كصهل بعكم عمأناج'! “تند ع6 جلسعة .“تعمد هل عل غ1امء عأبرد'! عل ,علسمدر 
.)م065 نال ععمعاتو عل أء عسغتصسس! 2[ أتو؟”عم علاء رعسعء لمر 

دل اء )معوغ06 ع1 :ؤ6ومممه0 <ناعذ! تتاعل علاعلمع؟ لسقسمم عتامم رأممتة 

لاق 226 نام 2 16210ن) عب[ رأرعدغل نال كاناء لات نكرعه عثلو عه عل ستكروم ‏ ,عالار 
عناوأم جدممه) ع5وزأقسد”! ,ركتو؟عأناهو؟ .غناو )معطااه عتسزهممه) عمسن عا 
نال أعتتاتألناءعاهذ'! عل علوطماع عغل1 عصن عزه0:29 أعتضعم كلامم ,اعكم2 ندل 
أمعة0'! عوتامطسيرو “يعتسعمم عنآ .وعللة؟ عل كعم «تاعل كنامد غأامعوغترمع" نعلا 
لتعقطهة1 رمء'1 رأقطق8 عسيسرمق وعمتوءمعوتم كممنلومء وغ1! اء وع1116؟ و1 عوم 


.23 ,1969 ,لتقص اله 0 ,دعانياظ دعل عجبخ] عط ,018210 00001010 
بلامكنا0]/! ركتهةط ,عنرو1[ هآ ,عنتودءمودره8 أقجةانا: | 42 د«مناءع ههج مآظآلالا0 وعامهط0 * 
5 ,1973 


4 


!ا ئ!! هالا 1ل 111 


باكلاتلان اسه[ كن وستكلو؟ سنا مسوة عل انس ممع رزترس ين زعجنسمسصجير 
0 نا له انالتتصعك صرمه نا ععنا)تأوطتناى ف عأكأقمم أنن علنزد عل عسسول! عناءهن 
ال اقل 615 11ل ناه علاممكم 


تال عناوتامفسمهه'! وصودمدك كنامن كلسان ماعن معاون [لتثل سالم 
علدطماي عغل1 عمن غمماعتلمى لمعناعام رعسوتاممهنزة تحعاطها نت كمحل أرءئغ 
الله عن سحل أعسفاسئععغمذ؟ا عل 


ام د12 غاله 1ه )1011011145 


55 عأمالزاسمممه1 سآ 


ودداتن» سل أذ 
معلمنه5 


عتته زممممعطامم 


عر 
.عصلعد”! عل دلأنم- 

مااع بال 
.مقط 12 ع0- 


م 1 انم 


1 والمآ- كتدعومىمر1 عطعة 5 1 1 

مصتآ- عمتملة 81 112- كناء أك1/]0- /إهان10/- ا 2 0 0 

مالا عناهلا- عا اع ونه رمع 120- 5101 1 طمن علممة - 

01 56 وتاء اللتتكة عنصسق- 200000 وطن - 

ملاغادع أبه2- تمهمد!! عآ- أعدماه 0- طلئعم0- ألاعدامرا 01 - 

عع لمنه اا 01 تكتععصلمط- تغط مج عمق ممه - 
ماهد - اا ةم - 1 


111 14 4 


دعل فاع امغاتسهم هط ,لصمط2 عسقيم عل 36وعهم ,اعدةه2 هل ععساءء1 19[ 4 
رككناء[لله” 2‏ .كعنوتطمفمومقع ‏ وعسنلوتده ‏ وعوعلل ‏ كتنء1 ععة ‏ فعمفسممدمعم 
تتاع ضع 501 لمك عنآ .عكتاعه”! عل وعؤكمعم وعأمعمة]1زل 1 مدنا ععسق عناوتأمفسدمده:1 
ايع 11 رقعن13650ة نط0 كألاع عدم 6 لاندة 16] تمعصعام0) أو دععفسدمكيعم عل كددمم 65ل 
سمل أسقمم 22 علمسسععء '! اكع د ورعكم2 .عا يدل سوتاقء 1 تصود و[ عنامم عسغم عل 
5ع عتستزصومم طاصة'! 3 عمعصول8 نل عتسررهممه) 19 أتسن أن سدعاطه) عأدور 
عسة”! عأغلاء؟ عدولا كقسمهه؟'! تاه سفسمء ع كممووأوتمط كلامم رأكمتخ .قععدمممديعم 
01 عنرآ عل عاأععنكاك عدمعطعت ول)ء سوناعج؟'! عاسومغ06 عد نه أأمعلم؟ ٠١‏ عل 


ذ عسصممل ,(ما.تاة.ةه .مه.ه) «علاوتاكمامممم» '! عل عسأعور ها رأعلك سمط 

ها عل اء سملأمستسسمه 1 ع0 علسكتمدعغمر عا «عأتوهن) عل أزود*و أتاسن عملمعني 

كسمم 5ع علساتل» عنقم عطاء) عه اتسمتلغل عستمصمملععلل ع1 .ممكهمولوغل 

وك 210817 1101115 علا © [3ا ها" .[04,ك11:1جرة01 2م10 ععاء[ا ع4 زو0(1712كرهم 42) 5ع"رمعم 
.ع الاك جلاعا 6 


أء رقع0215011128 53115 10101211 لنا زعع 3 دأ كص ”ل عل ك1 11أل أي [1ز روعامع0) 
ف قسقطءتعطاء كلاه رعتسصه كتيد عدتزلهمة*'! كنع 29 لق .تمه 25ذك عع012038مكاعم ذلا 
تبان كع امممم كسمم و1 عفمدرموثل جر “ليع عاسة"] » عمغتسسا د عاعم 
ع[ أء 125تاغنامء 5ع[ ركتتاععدد 5ع! رصمل دكتلتكك 19[ أصء)معومرمعء )ء أسعدزاوط ددرو 
 )0020121686 58‏ 5201119 لل عستوتره'! اق عللء'نن روتهة81 .عركل؟ #أملوو 
ألةعنامم أعن0) بمفسمء سل عسغتتضفط عصن «ععمطواة علاء-أنعم سمغدمعاوعل 
وع! اسهد وعلاء'1 7صمأ)فستصدمهم 15 أء عنودعمفصمم غ1 عغدي معلا عل عئة 
.ع1لهممة” عل عدمععطعة) دنامم وغ1اء00ناة ركصملادع نان 


أ ع(0الإصمم40 18[ :5ئء[ 70‏ لانعل 283ع6]ممم علناث عناولر 

أتعوة18 بال دبعلا و1 كسمع 605 كنامم سعتصمعمم ع1 مقط .عتد جدمممعطعغمة؟1 
أء وع11ل؟ فعوتاء:1ط21م0ه وعد ,538128 121625 هود عع00ة 20و81 غ1 اء) 
و1 2216105) ونامه رلسمععد عا عدهق8 ,كعنت كعوء 15ل وعد ععلكة عالاء35: 8312 
كناه]ا .كتتمصغتم دع1 أء وعمجصم هم دعا روعلواء50 وعودقك عل و0665 كأخمعمة11أل 
رعستوتده عسعا دغتدمه"0 كددمه وعه عل مملغدء تموتد 19[ 3 كدوووعمغكمأ ونامم 
اق عوغطاومتتطنن1آ .ععناوكعصفصمم وأمعسعمؤنة وغل عصعغمه ع0 اأسمدمكتطعسي 
أقء عنان 1ق طة[طمام هآ .كتمهم دعل مملغوء كتموتر د[ عل ععتة) سمعصصيمء سل علاءء 
101 7 عورع لصأ[ باه عع فسدوكيعم ع1 عند غتود لعنا عل صدمم عا تأر ع«تمكدد عل 
3 كمهل دعلاء نط لناء دع تتناأتامء وعل ععدع ساكصة؟! مسد ستطعغلقغت عل وعد أنعء زطه 
علناة عهنا تناد مققط وعد عتتقأمعسصوقء ع1 .كسمم و5عل سمتامءعمعم 
لذ عقطءة))ة معاط أوء عدان125)1دمهه عطع0ممة عطنا عسسسدع اع رعناولءدتسعمنا 
فسقل 65لمععء؟ عدمولءنم؟ كأعلاء وع1 «عودعغ06 ع0 5م20 21ددء 5لا20ه رعناولرماف ا 
8 205 ع1اهء قوع 'كلا20) كلامط روءةكتاتانا وععنول؟ ع1 تمضوط .وصدمم وعء 
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يطلب من 


مكتبة الأنجلو المصرية مكتبة زهراء الشرق 
6 ش محمد فريد القاهرة. ت: 90114511 5ش محمد فريد - القاهرة. ت: ؟179155وم 
مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية مكتبة دار البشير بطنطا 
4؛ش سعد زغلول تليفاكس : 4380٠.‏ *'*اش الجيش عمارة الشرق ت : 77.58:78 
٠.‏ مكتبة الآداب ٠.‏ مكتبة دار العلم 
؟؛ الأوربا القاهرة ت : 91..858-/الا و لوم الفيوم - حي الجامعة ت : 74581١1‏ 
٠.‏ مكتبة مدبولي 


ميدان طلعت حرب - القاهرة 


رقم الإيداع شتنان دن 
الجيزة ت : 198 /الالا 


جمع كمبيوتر وتنسيق 
مكتبة الأمل 
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مكتبة الأنجلو المصرية 


